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 ملخص البحث
 
، من أمهات كتب التفسير   ) فتح القدير   ( يعتبر تفسير الشوكاني المعروف بـ      

وفـي هـذا   ، وقد ضمنه الكثير من فنون البلاغة والتي تظهر إعجاز القرآن الكريم         
لأبين تمكـن هـذا     ، ي تحدث عنها الشوكاني     البحث تناولت تلك الفنون البلاغية الت     

إضافة إلى دراسة فنـون     ، العالم من علوم البلاغة وقدرته الإبداعية في هذا المجال          
 .البلاغة الثلاثة في هذا التفسير 

وقد استدعت طبيعة البحث أن تتوزع مباحثه على مقدمة ومـدخل وخمـسة                  
 .فصول 

 
وجعلـت الفـصل    ، مكانته العلمية   تحدثت في المدخل عن حياة الشوكاني و      

أمـا الفـصل   ، والفصل الثاني تناول علم البيـان      ، الأول للحديث عن علم المعاني      
وتناولت في الفصل الرابع منهجـه فـي التفـسير        ، الثالث فكان للمحسنات البديعية     

وفي الفصل الخامس تحدثت عن النواحي البلاغية التـي تظهـر           ، ومكانته العلمية   
 .قراءات القرآنية باختلاف ال
 

وقد ظهر لي في نهاية البحث أن الإمام الشوكاني يعتبر عالماً مـن علمـاء               
 إضافة إلـى  ،العربيةالبلاغة الذين كان لهم دور كبير في دراسة هذا العلم من علوم      
 ودرسـها  ،القرآنيـة أنه وضح الفنون البلاغية التي تظهر تبعاً لاختلاف القـراءات    

 .متعمقةدراسة 
عارض آراء بعض العلماء الـسابقين وذكـر        ،  كانت له آراء بلاغية جديدة       وكذلك

 .لم يذكرها من سبقه من علماء البلاغة، أغراضاً بلاغية لبعض فنون علم المعاني 
 

وقد هدف هذا البحث إلى إثبات شرعية دراسة البلاغـة وصـلاحيتها لكـل             
 .خاصة علم البلاغة و، عصر في الوقت التي تحارب فيه اللغة العربية وعلومها 
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Research Summary 
 

Al – Shawkani explanation ( Fateh Al-qadeer ) is considered one of 
the well –known reference in which he involved many of rhetoric arts that 
indicate the Quran miracle . 

 
In this research , I handled these rhetorical arts which Al – Shawkani 

talked about to show the knowledge of this man of the rhetoric seience and 
his creative ability in this field . 

The nature of my research demanded to divide it into : introductory, 
entrance and five chapters . 

 
In the introductory I talked about Al- Shawkani's both life and scientific 
status . 
In the first chapter I talked about the Meaning scince . 
In the second chapter I handled Al- bayan science . 
In the third chapter I talked about the creative beautifiers . 

In the fourth chapter I handeled Al- Shawkani's procedure in 
explanation and his scientific status . 

In the fifth chapter I dealt with the rhetorical aspects which appeared 
in the various Quran readings . 

By the end of my research in became clear that Al- Shawkani is one 
of the scientists who play important roles in studying this language science 
. 

 
Al-Shawkani _ in his explanation _ handeled the three rhetoricsl arts 

and talked about the majority of its subjects . 
He also talked and explained the rhetorical arts which appeared as a 

result of the differences in the Quran readings and he studied them deeply . 
Moreover , he has his own rhetorical contriloutions that opposed 

with some of the previous scientists , opinions . 
He also mentioned things that hadn't been mentioned before by any 

of the former scientists . 
 
Since we see the attack on the Arabic language and its sciences this 

research aimed to prove the legality and validity of the ehetoric science in 
every time . 
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 داءـــإه
  .....................إلى الأيدي الحانية أمي وأبي* 

  ...اللذين لم يبخلا علي يوماً بعطائهما وحبهماإلى * 

  ..............................إلى إخوتي وأخواتي* 

  ..........................الذين شملوني برعايتهم* 

 * إلى زوجتي الوفية وابنتي......................... 

 .أُهدي بحثي هذا  
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 شكر وتقدير

ات الشكر والعرفان والتقدير إلى أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور محمد          ـع أسمى آي  ـأرف
ـم هذا البحث حتى أوصلني     دي في خض  ـذ بي ـه وأخ ـ ورعايت هشعبان علوان الذي حفني بعنايت    

 .لى بر الأمان فله مني كل تقدير واحترام إ

م بالشكر والتقدير إلى أساتذتي في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في الجامعـة       ا أتقد ـكم
 .الإسلامية الذين تلقيت على أيديهم حب اللغة العربية والولوج في رحابها 

 التي وفرت لنا مجال الدراسات العليا وخاصـة   ةوأقدم شكري وتقديري للجامعة الإسلامي    
 .في قسم الآداب 

 خالص حبي وتقديري سائلاً االله عز وجل أن يحفظهـم وينفـع بهـم       إلى كل هؤلاء أقدم   
 .الإسلام والمسلمين 
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 المقدمة

الحمد الله منزل القرآن رحمة للناس ، جعل بيانه وجهاً من وجوه إعجازه ، فتحـدى بـه              
نس والْجِـن  قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ الإِ : العرب والعجم أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله ، قال تعالى   

، والصلاة  )١( علَى أَن يأْتُواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً               
، وعلى أله وصـحبه     " أوتيت جوامع الكلم    : " والسلام على رسوله محمد معلم البشرية ، القائل         

 وسلم ، أما بعد 

 -  آياته المتجددة ، أيد االله    وو المعجزة الخالدة ، وحجة االله البالغة ،         ـلكريم ه رآن ا ـفالق
 به رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهو الخطاب الموجه لكـل العقـول والأفهـام ،                 -عز وجل   

معجزة لكل جيل وقبيل ، خصه االله سبحانه بحسن بيانه ، وكان إعجازه في بيانه وجهاً من وجوه                  
: ة فعجزوا عن الرد عليه ، قال تعـالى          ـة والبلاغ ـل الفصاح ـدى به العرب أه   الإعجاز ، تح  

 بِينم بِيرع انـذَا لِسهو  )٢(. 

ومن هذا المنطلق كثرت الدراسات القرآنية حول القرآن الكريم ، التي وقفت للنظر فـي               
واسطي أول كتاب في    إعجازه ، وتنوعت النظرات واختلفت المدارس في بحث الإعجاز، فألف ال          

ه رسـالت از القرآن الرماني في ـم عن إعجـوأشهر من تكلوهو لم يصل إلينا ،      إعجاز القرآن ،    
، والبـاقلاني فـي     ) بيان إعجاز القرآن    ( ه  رسالت، والخطابي في    ) النكت في إعجاز القرآن     ( 

 ـ ـلقاهعبد ا إضافة إلى الجاحظ والنظام وابن قتيبة ، ثم         ،  )إعجاز القرآن (ه  رسالت ي ـر الجرجان
 ) .أسرار البلاغة ( و )دلائل الإعجاز (  م القرآني في كتابيه ـة النظـل بنظريـالقائ

وقد اهتمت كتب التفسير ببيان الإعجاز القرآني ، وأظهرت في ثناياها علوم البلاغة مـن    
 ـ           ـانٍ وبي ـمع     تـاب ك: ب  ـان وبديع لخدمة الإعجاز القرآني ، ومعرفة أحواله ، ومن هذه الكت
إرشاد العقل السليم   ( الرازي ، وكتاب     للفخر) مفاتيح الغيب   ( للزمخشري ، وكتاب    ) الكشاف  ( 

فـتح القـدير    ( ومنها أيضاً كتاب    وغيرها من الكتب ،     لأبي السعود ،    ) إلى مزايا القرآن الكريم     
رغب في دراسـة    للإمام الشوكاني ، والذي أ    ) الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير         

 .الجانب البلاغي فيه 

                                                
  .٨٨الإسراء ) ١(
  .١٠٣النحل ) ٢(
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 : أسباب اختيار البحث 

غـة  إعجاز القرآن في بيانه وسحره الفني ،فقد رغبت في دراسة بلا        من أبرز وجوه    لما كان    -
  )فـتح القـدير  ( فوجدت أن كتـاب   لحصول على الأجر من االله ،  وتعلمها وا القرآن الكريم   

ت الجانب البلاغي للقرآن الكريم في كثير مـن         للإمام الشوكاني من كتب التفسير التي تناول      
آياته ، وقد ظهرت جهوده واضحة في هذا الجانب ، فرغبت في دراسة الجوانب البلاغيـة                

 .في هذا الكتاب 

وم البلاغة من خلال كتب التفسير التي لا يمكن أن تنفصل عنها حيث يظهـر               ـة عل ـدراس -
 .من خلالها إعجاز القرآن 

ير ذين جمعـوا بـين التفـس      لاء التفسير ا  ـية بآراء بلاغية لعالم من علم     إثراء المكتبة العرب   -
 .ما يقتضيه النظم القرآني بالرواية والدراية ، واهتموا ب

 .اهتمام عدد من الباحثين بدراسات مشابهة والرغبة في إكمال الجهود السابقة  -

 .العصور أن هذه الدراسة تأكيد على شرعية الدرس البلاغي في هذا العصر وفي كل  -

 :منهج البحث 

المنهج الاستقرائي فقمت بقـراءة  : الأول : ث على منهجين  ـذا البح ـي ه ـ ف تدـاعتم
واستخرجت ما فيه من مسائل بلاغية وقراءات قرآنيـة تناولـت الجانـب             ) فتح القدير   ( كتاب  

 ـ: الثاني البلاغي لتكون مادة علمية أستعين بها في بحثي ، و       ت هـذه  المنهج المقارن حيث وزع
 . مع عناوين ومباحث هذا البحث وقارنتها قدر الإمكان بتفاسير أخرى بتناستالمادة العلمية ل

وتناولت  في    . وخمسة فصول إضافة إلى المقدمة والخاتمة        مدخلوقد قسمت هذا البحث إلى      
 نسب الشوكاني ومولده ووفاته ، ثم نشأته ومكانته العلمية وشـيوخه وتلاميـذه وآثـاره                مدخلال

 .العلمية 

لال عنـوان  ـي من خـم المعانـون علـن فنـه عـت فيـ فتحدث:ل الأول   ـأما الفص 
الخبـر ، والإنـشاء     : وحصرت موضوعاته فـي     ) ة البلاغية   ـالتراكيب النحوية من الوجه   ( 

الأمر ، والاستفهام ، والنهي     : الطلبي وموضوعاته هي     الإنشاء غير الطلبي ثم الإنشاء    : بنوعيه  
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التكـرار، والتعريـف    : ومن موضوعات علم المعاني التي ذكرها الـشوكاني أيـضاً           ،  والنداء  
 ومـن   م والتأخير ، وأسلوب القصر ، وخروج الكلام عن مقتضى الظـاهر           ـر، والتقدي ـوالتنكي
 ـالالتفات ، ووضع الظاهر    : صوره  ر موضع المضمر ووضع المضمر موضع الظاهر ، والتعبي

التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل ، والتغليب ، ووضع المفـرد           عن المستقبل بلفظ الماضي ، و     
ضع المثنـى   موضع الجمع ، ووضع الجمع موضع المفرد ، ووضع المفرد موضع المثنى ، وو             

ثنى موضع الجمع ، ووضع الجمع موضع المثنى ، وأسلوب الحكـيم         موضع المفرد ، ووضع الم    
 .عام على الخاص وتحدثت أيضاً عن عطف الخاص على العام ، وعطف ال

، وتحدثت فيه   ) الصور البيانية في تفسير الشوكاني      (  وهو بعنوان    :أما الفصل الثاني    
التـشبيه ، والمجـاز ،   : فـسيره ، وهـي   فـي ت ) الشوكاني  ( يان التي بينها    عن مسائل علم الب   

 .ارة ، والكناية  ، والتعريض عوالاست

تكلمت فيه عن فنون علم البديع      ) البديعية  المحسنات  (  فكان بعنوان    :أما الفصل الثالث    
التجريد ، واللف والنشر ، وتأكيد المدح بمـا يـشبه          : التي تناولها الشوكاني ، وقد حصرتها في        

 .الذم ، والمماثلة ، والاستطراد ، والتورية ، والمشاكلة ، والتضمين ، والجناس 

 ــ فعنونت :أما الفصل الرابع     وجعلته  ) ب التفسير ـن كت ـر بي ـة فتح القدي  ـمكان( ه ب
 :  مباحث أربعةفي 

 منهجه في التفسير  :    المبحث الأول 
 .منهجه البلاغي :   المبحث الثاني 

الفـراء ، والزجـاج ،      :  خمـسة هـم      متأثره بالسابقين وذكرت مـنه     :    المبحث الثالث   
 . ، وأبو السعود ةوالزمخشري ، وابن عطي

 .للاحقين وذكرت منهم القاسمي فقط  تأثيره في ا:المبحث الرابع  
 . فهو الوجهة البلاغية في توجيهه للقراءات القرآنية :أما الفصل الخامس 

 .نتائج التي خرجت بها من هذا البحث الثم كانت الخاتمة والتي ضمنتها أهم 

جليها بكل موضوعية ، ولا أدعي أنني لـم  أي موضوعات بحثي التي استطعت أن    ـذه ه ـه
ة أو شاردة  إلا وذكرتها ، فإن هذا مما لا يستطيعه البشر ، فالكمال الله وحده ، ولعـل      أترك وارد 
ف أو يغير أشياء قد غفلت عنها أو نسيتها ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت                ـداً يضي ـباحثاً مج 

 .هو رب العرش العظيم 
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 المدخل

 الإمام الشوكاني

 : اسمه ونسبه

 عبد االله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علـى بـن   د بن علي بن محمد بن ـهو محم 
فقيه، محدث، مفسر، عالم جليـل،        .)١( )أبو عبد االله  (عبد االله الشوكاني، الخولاني، ثم الصنعاني     

ه المشرق وأثريه العلامـة النظـار الجهبـذ         ـة محدثي ـو الإمام خاتم  ـه"وفي فهرس الفهارس  
    .)٢( "القاضي

هـ فـي  ١١٧٣ن الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة  ولد في وسط نهار يوم الإثني     
ولم تخل شوكان مـن علمائهـا       " قبائل خولان "هجرة شوكان وهي قرية من قرى السجامية إحدى       

الذين قاموا بدور كبير في النضال ضد الأتراك، وتولى بعضهم مناصب القضاء بعـد خـروجهم     
ونشأ في صـنعاء،   . )٣ ("لى الشوكاني ومن أشهرهم في العصر الحديث شيخ الإسلام محمد بن ع         

وتربى في كفالة والده، وكان والده من كبار علماء صنعاء وقضاتها، قرأ القرآن على جماعة من                
                                                

 .م ١٩٩٣، ١ط، ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ٥٤١/ ٣عمر رضا كحالة، ج: معجم المؤلفين) ١(
لـشوكاني،تحقيق حـسين بـن عبـداالله        ا:  من بعد القرن السابع    محاسنب البدر الطالع : انظر ترجمته في    و

 . م ١٩٩٨، ١ ، دار الفكر، دمشق ،ط٢/٢١٥،٢١٤العمري،ج
ء إحـسان   لكتاني،بإعتنـا  المعـاجم والمـشيخات والمسلـسلات، ا       وفهرس الفهارس والإثبـات ومعجـم     

 .م ١٩٨٢، ٢ ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ط١٠٨٨-٢/١٠٨٢عباس،ج
 ، دار الفكر المعاصر، بيروت      ٢٢٥٣-٤/٢٢٥١لقاضي اسماعيل الأكوع، ج   ا: هجر العلم ومعاقله في اليمن    

 .م ١٩٩٥، ١ط
 .اهرة، مكتبة الثقافة الدينية، الق٢/١١٦١،١١٦٠يوسف سركيس، ج: جم المطبوعات العربية والمعربةمع

 .م ١٩٩٧، ١٣ ، دار العلم للملايين، بيروت ، ط٢٩٨ /٦لخير الدين الزركلي، ج: الأعلام
 ، ١٠٨٣/ ١ج: لشوكاني تحقيق سيد إبـراهيم رواية والدراية من علم التفسير، افتح القدير الجامع بين فني ال  

 .م ١٩٩٢ ، ١ط ،دار الحديث، القاهرة 
، ،  مؤسـسة العفيـف الثقافيـة   ١٧٩١-٣/١٧٩٠جابر عفيف، جرعاية وإشراف أحمد : الموسوعة اليمنية   

   . ٢٠٠٣، ٢ط،  صنعاء، ومركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
 . ٢/١٠٨٣ج: فهرس الفهارس والإثبات) ٢(
 .٣/١٧٨٩ج: الموسوعة اليمنية ) ٣(
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وكان منجمعـا   " المعلمين، وجوده على مشايخ القراءات بصنعاء، وتلقى علمه على شيوخ الزيدية          
  .)١( "اً من أهل الدنياعن بني الدنيا لم يقف بباب أمير ولا قاضٍ ولا صحب أحد

ن سنة، ودفـن  هـ عن ستٍ وسبعي١٢٥٠ي الآخرة سنة توفي  الإمام الشوكاني في جماد  
  .)٢( .بخزيمة المقبرة المشهورة بصنعاء

 :شيوخه وتلاميذه

نشأ الشوكاني في كنف والده الذي كان أحد كبار علماء صنعاء وقضاتها فبذل له المـال                
س إلى العلماء والمشايخ، فكثرت مقروءاته ومسموعاته وتنوعت        وساعده على طلب العلم والجلو    

في مختلف العلوم وخاصة الدينية منها وهذا يدلل على كثرة شيوخه الذين أخذ عنهم العلم وقـرأ                 
 والده على بن محمد الـشوكاني، والفقيـه          :)٣( عليهم وسمع منهم ومن هؤلاء العلماء والمشايخ      

، والعلامة عبد الرحمن بن قاسم المدني، والعلامة أحمـد بـن            حسن بن محمد بن عبد االله الهبل      
عامر الحدائي، والعلامة أحمد بن محمد الحرازي لازمه نحو ثلاث عشرة سنة وأخذ أيضاً عـن                
إسماعيل بن الحسن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد والعلامة عبد االله بـن إسـماعيل               

خولاني، والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وعلي بـن         النهمي، والعلامة القاسم بن يحيى ال     
هادي عرهب، والإمام عبد القادر بن أحمد، والعلامة هادي بن حسين القارني، والعلامـة عبـد                
، الرحمن بن حسن الأكوع، والعلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بـن عـامر                 

ث يوسف بن محمد بن علاء الـدين المزجـاجي   والسيد العارف يحيى بن محمد الحوثي، والمحد     
 .الزبيدي وصديق بن على المزجاجي

أما تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم فهم كثر حيث كان يجتمع إليه التلاميذ قبـل أن يفـرغ          
كثيراً ما كان يقرأ على مشايخه فإذا فرغ مـن كتـاب            " من قراءة بعض الكتب على شيوخه فـ        

ل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل إن يفرغ من قراءة الكتـاب علـى      قراءة أخذه عنه تلامذته ب    
 مـشايخه،  شيخه وكانت تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درساً منها ما يأخذ عن   

در للتـدريس فـي جـامع       ـتص" حيث  ،)٤( "ذته واستمر على ذلك مدة    ومنها ما يأخذ عنه تلام    
                                                

  .٢٢٤/ ٢ج: البدر الطالع) ١(
  .٤/٢٢٧٦ج: هجر العلم ومعاقله في اليمن : انظر) ٢(
 .٢/١٠٨٥ج:، وانظر فهرس الفهارس٢١٨-٢/٢١٥ج:البدر الطالع) ٣(
 .٢١٨/ ٢ج: البدر الطالع ) ٤(



 -٣-

من أماكن شتى ينهلون من معارفه الواسعة، وعلومـه المتعـددة           صنعاء، وأقبل عليه طلبة العلم      
وكانت هذه الدروس في مختلـف العلـوم كالتفـسير            .)١(  "المختلفة، وفيهم من كان من شيوخه     

والحديث والفقه وأصوله والعربية والحكمة ولم يقتصر في تدريسه على الكتـب التـي يرغـب                
ليهم مباحث مفيدة مما هدي إليها تأخذ بأيديهم إلى         إ قراءتها عنده فحسب بل كان يلقي        الطلاب في 

وهذا يدلل على جلوس عدد كبير من التلاميـذ           .)٢( "الإهتمام بقراءة علوم القرآن والسنة النبوية     
 .للتعلم على يديه

القاضي عبد الرحمن بن أحمد اليهكلي والذي جعل له ترجمـة             :)٣( ومن هؤلاء التلاميذ  
 ).أيام الشريف حمودنفح العود في (في كتابه

ومؤرخ مكة الـشهاب    . وأحمد بن محمد بن على الشوكاني، ومحمد بن ناصر الحازمي         
مفتي تعز يحيى بن أحمد المجاهد بن على اليمني التعزي           و   ،أحمد بن محمد الحضراوي المكي    

 بكر بن عبد الـرحمن بـن        لحسن بن أحمد عبد االله عاكش، وأبو      ن المجاهد، وا  ـوأحمد بن حس  
 الفضل عبـد الحـق العثمـاني        رفي اليمني، وأبو  ـى الش علد بن   ـ الدين الباعلوي، وأحم   شهاب

 .المكي المناوي

ومـن أشـهر      )٤(" لطف االله بن أحمد حجاف الصنعاني، ومحمد بن أحمد مشحم         "ومنهم
  .)٥( " في سيرته وذكر مشايخه وتلاميذه"كتاب التقصار" تلاميذه محمد بن حسن الشجني صاحب

 صنفاتهمكانته وم

 : مكانة الشوكاني العلمية:أولاً 

أصـولياً،  ، ها، مجتهداً، محـدثاً   يعتبر الشوكاني إمام عصره ومن كبار علماء اليمن، فقي        
رخاً، أديباً، نحوياً، متكلماً، حكيماً، والذي أهله لأن يجمع كل هذه الصفات والألقاب اهتمامـه               مؤ

                                                
 .٤/٢٢٥٢ج: هجر العلم ومعاقله في اليمن) ١(
 .٤/٢٢٣٢ج:هجر العلم ومعاقله في اليمن) ٢(
 .٢/١٠٨٦،١٠٨٨ج:  فهرس الفهارس)٣(
 .١/٢٣ج: فتح القدير)٤(
  .٦/٢٩٨ج:  الأعلام)٥(
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ل على طلب العلم بهمة لا تعرف الكلـل أو الملـل            بالعلم وجلوسه للتعلم ومتابعته للعلماء فقد أقب      
فكثرت مقروءاته ومسموعاته والتي كان لها الأثر الكبير في وصوله إلى تلك المكانة الرفيعة في               

وجوده على جماعة من مشايخ القرآن بصنعاء، ثم حفظ الأزهار للإمام المهدي            "العلم فقرأ القرآن  
ري والكافية والشافية لابـن الحاجـب، والتهـذيب     ومختصر الفرائض للعصيفري والملحة للحري    

والتلخيص للقزويني، والغاية لابن الإمام وبعض مختصر المنتهى لابـن الحاجـب،            ، للتفتازاني  
ومنظومة الجزاز في العروض وآداب البحث للعضد، ورسالة الوضع له أيضاً وكان حفظه لهذه               

قبل شروعه في الطلـب كـان كثيـر         المختصرات قبل الشروع في الطلب وبعضها بعد ذلك ثم          
الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه في المكتـب فطـالع كتبـاً عـدة          

هذه الكتب والمجاميع التي حفظها قبل الطلب والجلوس إلى العلماء تدلل على             )١( "ومجاميع كثيرة 
ي قراءة ما حفظه على مشايخه      قدرته على الحفظ والفهم وسعة علمه، ثم شرع في الطلب وبدأ ف           

شرح الأزهـار وشـرح النـاظري       : )٢( وعلماء عصره في اليمن، إضافة إلى كتب أخرى مثل        
 شرحها في النحو، وكـذلك قواعـد الإعـراب     ولمختصر العصيفري، وبيان ابن مظفر والملحة 

شـيه،  وشرحها للأزهري، وشرح السيد المفتي على الكافية، وشرح الخبيصي على الكافية وحوا           
وشرح الجامي، وشرح الرضى على الكافية، وقرأ شرح الشافية للطـف االله الغيـاث، وشـرح                
ايساغوجي للقاضي زكريا، وشرح التهذيب للشيرازي واليـزدي، وشـرح الشمـسية وحاشـيته            
للشريف، وشرح التخليص المختصر للسعد وحاشيته للطف االله الغياث، والشرح المطول للـسعد             

 للشلبي، وشرح الغاية، وشرح العضد على المختصر وشرح جمـع الجوامـع   التفتازاني وحاشيته 
للمحلي، وشرح القلائد للنجري، وشرح المواقف العضدية للشريف، وشرح الجزريـة، وشـفاء             
الأمير الحسين، وكذلك قرأ البحر الزخار وحاشيته وتخريجه، وضوء النهار على شرح الأزهـار     

 "والكشاف وحاشيته

لشوكاني على مشايخه التي تبين مدى إلمامه بالعلوم المختلفـة فلـم            هذه من مقروءات ا   
 كثيرة جعلته بحق إمام عصره وقاضياً ومفتياً ومجدداً، بل          يقتصر على علم واحد بل جمع علوماً      

فته وسعة علمه ومن هذه     جلس إلى العلماء وكانت له مسموعات كثيرة كان لها دور في زيادة ثقا            
خاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وبعض موطأ مالك وبعض شـفاء      سمع الب   :)٣( المسموعات

القاضي عياض وبعض جامع الأصول، وبعض سنن النسائي وبعض سنن ابن ماجة وسمع جميع              
                                                

 .٢/٢١٥ج:البدر الطالع) ١(

 .٢١٧-٢/٢١٥ج:البدر الطالع) ٢(

 .٢/٢١٨،٢١٧ج: البدر الطالع) ٣(
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سنن أبي داود وتخريجها للمنذري وبعض المعالم للخطابي وبعض شرح ابن رسـلان، وبعـض            
ري وبعض شرح مسلم للنووي، وبعض      المنتقي لابن تيمية، وشرح بلوغ المرام، وبعض فتح البا        

لفيـة الـزين العراقـي      م الحديث، والنخبة وشـرحها، وبعـض أ       شرح العمدة، والتنقيح في علو    
وشرحها، وجميع منظومة الجزاز، وجميع شرحها لها فـي العـروض، وشـرح آداب البحـث                

بعـض  وحواشيه في الفرايض والضرب والوصايا والمساحة وطريقة ابن الهايم في المناسخة، و           
 .صحاح الجوهري وبعض القاموس

هذه المسموعات تعطينا صورة كاملة عن شخصية الشوكاني وما سـتكون عليـه فـي               
المستقبل بعد إلمامه بتلك العلوم والآداب التي كان لها أثر في صقل شخصيته، وجعلت العلمـاء                

 .يحبون مجالسته وتعليمه وجعلت الطلاب يلتفون حوله ويتعلمون منه

} الثالث عشر الهجـري {وكاني المذكور شامة في وجه القرن المنصرمـ الش انـد ك ـوق"
ن الدهر، انتهج من مناهج العلم ما عمي على كثير ممن قبله، وأوتي فيـه مـن                 ـوغرة في جبي  

 )١( "م ينطلق به قلم غيره، فهو من مفاخر الـيمن بـل العـرب             ـة ما ل  ـم والزعام ـطلاقة القل 
في فنون متعددة واجتمع منهـا فـي بعـض الأوقـات     " لابها لط ـت الدروس التي يعطيه   ـوكان
 ـ  ـالصوو  ـول والنح ـث والأص ـير والحدي ـالتفس ان والمنطـق والفقـه     ـرف والمعاني والبي

  .)٢( "والجدل والعروض

كان في  " فقد  ، لأهل صنعاء ومن حولها وهو في العشرين من عمره         وكان الشوكاني مفتياً  
 بل تـرد عليـه       ،تلامذته يفتي أهل صنعاء بل ومن وفد إليها       أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه ل     

 وكادت الفتيا تدور عليه من أعـوام النـاس           ،الفتاوي من الديار التهامية وشيوخه إذ ذاك أحياء       
 .)٣( " واستمر يفتي من نحو العشرين من عمره فما بعد ذلك ،وخواصتهم

 حيـث    ، والأربعين من العمـر    كذلك ولي الإمام الشوكاني القضاء وهو ما بين الثلاثين        
الذي عهد إلى الشوكاني بالقـضاء      ... المنصور علي بن المهدي عباس    : ثلاثة أئمة أولهم  "عاصر
 هـ خلفاً ١٢٠٩في آخر شهر رجب سنة "  وذلك)٤( "متحاناًاوكاني ذلك ـر الشـر واعتبـالأكب

                                                
 .١٠٨٦/ ٢ج: فهرس الفهارس والإثبات) ١(

 .٢١٩/ ٢ج: البدر الطالع) ٢(

 .٢/١١٦٠ج: ، وانظر معجم المطبوعات العربية والمعربة٢١٩/ ٢ج: البدر الطالع) ٣(

 .٣/١٧٩١ج: الموسوعة اليمنية) ٤(
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  .)١( "للقاضي يحيى بن صالح السحولي على غير رغبة منه، ولا استشراف

وقد حاول الشوكاني في حياته ومن خلال مصنفاته أن يواجه أدواء عـصره ومفاسـده،               
 إلا أنه عرف     ، خاصة التي تعلم على أيدي مشايخها       ،وأن يرد على المقلدين والرافضة والزيدية     

والذي التـزم فيـه     " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار     " فألف كتابه   ،انحرافهم عن السنة  
 ودافـع عـن عقيـدة        ، وبحب الـصحابة    ،نة النبوية ـة، فتمسك بالس  ـجافا بدع الزيدي  بالسنة و 
كشف الـشبهات   (و )التحف في مذهب السلف   (  حيث أفرد لها بعض الرسائل مثل رسالة       ،السلف

 .)٢( )"عن المشتبهات

دخله الغلاة  من الشيعة والمتـصوفة مـن    ورفض ما أ    ،دعا إلى تطهير الإعتقاد   وكذلك    
 ودعـا إلـى   "شرح الصدور بتحريم رفـع القبـور   "ه كما في كتاب    ،لموتى وتعظيم ل   ،بوررفع للق 

إرشاد الغبي إلى مذهب أهـل      "إخلاص التوحيد، ودافع عن الصحابة وأهل البيت من خلال كتاب         
 ".زهر النسرين الفائح بفضائل العمرين" ورسالة" البيت في صحب النبي 

بغية المستفيد فـي   " كما في كتابه    ،تقليد والمقلدين وكان الشوكاني من أهل الاجتهاد وذم ال      
ب الطلـب ومنتهـى     اآد"و "الـسيل الجـرار   "و" ،الرد على من أنكر الاجتهاد من أهـل التقليـد         

كذلك كان مترجماً لمشايخه وتلاميذه ومن سـبقه         "القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد     "و"الأرب
الإعـلام  " و "الطالع بمحاسن من بعـد القـرن الـسابع        البدر  " ونجد ذلك  في كتابه      ،من العلماء 

 ".إتحاف الأكابر باسناد الدفاتر" و "بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام

ويرى سيد العفاني أن دواء الشوكاني لقومه وأمته لم يكن منحصراً في التأليف فقط، وإنمـا                
 )٣( :كان موزعاً على ثلاث شعب

ها كل مـا يهـم      ورسائله المئتين أو تزيد تناول في     وأبحاثه   وتبلغ مؤلفاته    :الجانب العلمي  -١
 .الإنسان من تبصرة بأمور دينه ودنياه

                                                
 .٤/٢٢٥٤ج: ه في اليمن هجر العلم ومعاقل) ١(

دار العفـاني،    ،٢/٥٣ج: جمع وترتيب سيد بن حسين العفاني     :زهرة البساتين من مواقف العلماء والربانيين     ) ٢(
 .،٢٠٠٤، ٢ط، القاهرة 

 .٢/٦٠ج: زهرة البساتين من مواقف العلماء والربانيين) ٣(
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 وحياته كلها جهاد متواصل لتمكين الشريعة ونشر السنة، ويمكن إجمالها           :يلمالجانب الع  -٢
 للإمـام    وحثه  ، وتطهيره لجهاز القضاء من الجهلة والظلمة       ،في تدريسه لكتب الحديث   

 ومحـو    ، وإلغاء المكوس   ، بحسب مقاديرها في الشريعة    خذ الزكاة عيناً  ى أ المنصور عل 
 . بنشر المعلمين في الأرياف والقرى على حساب الدولة ،الإمية الدينية

 وكتبه  ، ويعتبر الشوكاني في هذا الجانب مؤسس مدرسة تربوية رائدة         :وجيهيالجانب الت  -٣
 .وان شعرهودي" البدر الطالع"و "العاجلالدواء "و"أدب الطلب":عديدة منهافي هذا المضمار

فـتح  " فهو مفسر من خـلال كتابـه   اًن الشوكاني كان جامعاً لعلوم شتى موسوعي      وأقول إ 
فـي الأحاديـث    " الفوائـد المجموعـة   "و"نيـل الأوطـار   "ومحدث من خـلال كتابيـه     "  القدير

البهيـة فـي   الـدرر  "و"الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيـد   "وفقيه من خلال كتبه   "الموضوعة
 .وغيرها، وأديب من خلال ديوانه"المسائل الفقهية

كما سنرى في البحـث الـذي       " فتح القدير "  وبلاغي من خلال آرائه البلاغية في تفسيره      
ولغوي " الروض الوسيع في الدليل على عدم انحصار علم البديع        "  ومن خلال مصنفه    ،بين أيدينا 
ومؤرخ " فتح القدير "  ومعالجته للغة والنحو في كتابه     "نزهة الإحداق في علم الاشتقاق    " من خلال 

البدر الطـالع   "  ومترجم من خلال كتابه   " القول الحسن في فضائل أهل اليمن     " من خلال مصنفه  
 ".الحد التام والحد الناقص"  ومن أهل المنطق كما في بحثه" بمحاسن من بعد القرن السابع

 : مصنفات الشوكاني:ثانياً 

 في تمكنـه    ع فنوناً متعددة مما كان له أثر      كاني مبرزاً في علوم شتى وجم     لقد كان الشو  " 
من التأليف والتصنيف فصنف كتباً ورسائل وأبحاثاً فاقت المائة وأربعة عشر مصنفاً كمـا فـي                

  .)٢( "والمئتين مابين مؤلفات وأبحاث ورسائل كما في زهر البساتين )١( "فهرس الفهارس

هـذا  "اباً ورسالة، وقال  نحو ستة وتسعين كت   " البدرالطالع"تابهر الشوكاني منها في ك    ـوذك
  .)٣( "وره بالبال حال تحرير هذه الترجمة ولعل ما لم يذكر أكثر مما ذكرما أمكن حض

                                                
 .٢/١٠٨٧ج: فهرس الفهارس) ١(

 .٢/٦٠ج: زهر البساتين) ٢(

 .٢/٢٢٣ج: الطالعالبدر) ٣(
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 :)١( ومن هذه المصنفات
 .الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة -
 . "خطيةالدنيا رأس كل "الأبحاث الوضية في الكلام على حديث -

 .إبطال دعوة الإجماع على تحريم مطلق السماع -

 .الإبطال لدعوى الاختلال في حل الإشكال -

 .إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر -

 ".لا عدوى ولا طيرة"إتحاف المهرة بالكلام على حديث -

 .آداب الطلب ومنتهى الأرب -

 .لى دلائل المسائلإرشاد السائل إ -

 .د الجمانإرشاد الأعيان في تصحيح ما في عقو -

 .هل البيت في صحب النبيإرشاد الغبي إلى مذهب أ -

 .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -

 .إرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن دقيق العيد في الإطلاق والتقييد -

 .إشراف النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين -

 .الجلال في الهلال من الاختلالإطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة  -

 .الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام -

 . في العشر المسائلإفادة السائل -

 .أمنية الشوق في تحقيق حكم المنطق -

 .إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية لوارث -

 .إيضاح الدلالات على أحكام الاختيارات -

 .إيضاح القول في إثبات العول -

 .إيضاح لمعنى التوبة والإصلاح -

 .البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر -

  ."إلا من ظلم"البحث الملم المتعلق بقوله تعالى -

 .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -

                                                
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،     ، وهدية العارفين و    ٢٢٣-٢/٢١٩ج البدر الطالع : انظر هذه المصنفات في   ) ١(

، ١٠٨٥-٢/١٠٨٣،فهـرس الفهـارس، ج    .دار الكتب العلمية، بيـروت    ١٩٩٢،  ٣٦٧-٢/٣٦٥لبغدادي،جا
، ٢٢٧٩، ٤/٢٢٧٨لـيمن،ج ، هجر العلـم ومعاقلـه فـي ا      ٣/٥٤١، معجم المؤلفيـن، ج   ٦/٢٩٨الأعلام ج 

٢٢٨٧-٢٢٨١. 
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  ."مغنى اللبيب" بغية الأريب من  -

 .البغية في مسألة الرؤية -

واردة في القـرآن والـسنة علـى        التحف بمذهب السلف، أجمل فيها حمل صفات االله ال         -
 .ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف

 .تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين للإمام الجزري -

 .علام في تفسير المشتبهات بين الحلال والحرامتنبيه الأ -

 .تنبيه الأفاضل على ماورد في زيادة العمر ونقصانه عن الدلائل -

 .ر اليهود على التقاط الأزبالحل الأشكال في إجبا -

 .در السحابة على مناقب القرابة والصحابة -

 .الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد   -

  ."الدراري المضية"الدرر البهية وشرحها -

 .الدواء العاجل في دفع العدد الصائل -

أسلاك الجوهر في نظم مجـدد القـرن        ( ه ورتبه ابنه أحمد وسماه    ـعره جمع ـديوان ش  -
  .) عشرالثالث

 .ذكريات الشوكاني -

 .رفع الريبة عما يجوز ولا يجوز من الغيبة -

  .)أبي بكر وعمر(زهر النسرين الفائح بفضائل العمرين -

 .السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -

 .شرح الصدور في تحريم رفع القبور -

 .شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل -

 .لعشرطيب النشر في جواب المسائل ا -

 .عقود الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان -

 .الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني -

 .الفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -

 .قطر الولي على حديث الولي -

 .القول الجلي في لبس النساء الحلي -

 .ضوعةالفوائد المجموعة في الأحاديث المو -

 . التقليد والقول المفيد في أدلة الاجتهاد -
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 .القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول -

 .المختصر البديع في الحلق الوسيع -

 .المختصر الكافي في الجواب الشافي -

 .لابن تيمية) منتقى الأخبار(نيل الأوطار شرح -

 .هدية القاضي إلى نجوم الأراضي -

 .للأمير الحسين بن محمد) شفاء الأوام(لى ويل الغمام حاشية ع -

 .الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم -
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 الفصل الأول

 التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية

الـذي يتنـاول المعـاني      " علم البلاغة "المقصود بالتراكيب النحوية من الوجهة البلاغية       
 تناولها الإمام عبد القاهر الجرجاني بالبحث والتحليل فـي كتابيـه          الثانية للتراكيب النحوية، وقد     

معنـى أول  : ب النحوية لهـا معنيـان  ـوبين أن التراكي "ةـرار البلاغ ـأس"و "ل الإعجاز ـدلائ"
ل التركيب، ومعنى ثان تـابع للمعنـى الأول،         ـع اللغوي وضبط الحركات داخ    ـق بالوض ـيتعل
 وشـقي د عبد القاهر في سبيل هذا الهدف،    ـد جه ـ، وق دف في البلاغة  ـد واله ـالمقص " وـوه

 ،  لا يقبل الـنقض ف، وقانونـدة لا تتخلـرج بقاعـى خـول إلى ذلك الغرض، حت   ـفي الوص 
النحو، ومطويـة فـي التركيـب       كامنة في معاني    ،انـوالبي، ةـوالبلاغ،ة النظم ـو أن دق  ـوه

 وولد منها حياة جديـدة، وأضـاف        ب النحوية معطيات حية،   ـحيث أعطى للتراكي  "  )١( "اللغوي
ى النحو الحياة، ولمسائله البقـاء،      ـي، أعادت إل  ـاً من المعان  ـإليها ألواناً من الدلالات، وأصباغ    

ار وجوه المعاني في الكلام،     ـه المعيار السليم لإظه   ـل النصوص، وجعل  ـكما استخدمه في تحلي   
  .)٢( "ئق البيان في التركيباوطر

ا علمـاء البلاغـة، والتـي       ـي يهتم به  ـي الت ـة ه ـي الثاني ـانق والمع ـذه الطرائ ـه
ع، وقدرة على الـربط بـين المعنـى الأول والمعنـى     ـة، وذوق رفيـاج إلى عين فاحص   ـتحت
 ـ ـف يستل مدلولات التراكي   ـعور مره ـشي، و ـالثان اظ التـي تـؤثر فـي الـنفس     ـب والألف

 ـلال م ـه من خ  ـم علي ـكلام أو تستقبحه، وتح   ـفتستحسن الك   ـ ـدلولات  ـ هـه ومعاني ذه ـ، وه
ع حتـى تـصل إلـى درجـة         ـمو وترتف ـم تس ـرآن الكري ـي الق ـولات ف ـق والمدل ـالطرائ

 .الإعجاز

رف بهذا الاسم بعد عبد القـاهر الجرجـاني الـذي    لم المعاني أحد علوم البلاغة، وع   وع
 .وضع أصول هذا العلم

                                                
التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجـاني، عبـد الفتـاح لاشـين، دار المـريخ،                    ) ١(

 ).٤المقدمةص.(١٩٨٠السعودية،

 .٧٥: المصدر السابق ) ٢(
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 :تعريف علم المعاني

  بهـا  هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التـي        :"بقولهم"علم المعاني "عرف البلاغيون 
  .)١( "يطابق مقتضى الحال

هي الأمور التي تعرض له من التقديم والتـأخير، والتعريـف           "  والمقصود بأحوال اللفظ  
ناب والمـساواة،   والتنكير، والخبر والإنشاء، والحذف والذكر، والفصل والوصل، والإيجاز والإط        

  .)٢( "الظاهر إلى غير ذلك من الموضوعاتوخروج الكلام عن مقتضى 

ي موضوعات علم المعاني التي تناولها البلاغيون في كتبهم وبحـوثهم، وقـد             ـذه ه ـه
كثيراً من هذه الموضوعات في معـرض تفـسيره         " فتح القدير " ذكر الإمام الشوكاني في تفسيره    

ان ثانيـة غيـر المعنـى       ث وضح من خلالها ما تعنيه الآيات من مع        ـلآيات القرآن الكريم، حي   
ات علـم المعـاني التـي ذكرهـا         ـذا الفصل تناول موضوع   ـ و سأحاول في ه    اللغوي الأول، 

 وذلك حسب ما استطعت حصره من مسائل هذا العلم أثنـاء بحثـي فـي            ، الشوكاني في تفسيره  
 .تفسير فتح القدير

 مسائل علم المعاني التي تناولها الشوكاني في تفسيره

 :رالخبــ: أولاً 

-خبرت الأمر أي علمته، وخبرت الأمر أخبره إذا عرفتـه علـى حقيقتـه، والخبـر               "وهو من   
النبـأ، وخبـره بكـذا      : ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، والخبر      :  واحد الأخبار، والخبر   -بالتحريك
 .)١( "نبأه: وأخبره

                                                
ية بالأزهر، مطبعة السنة    لخطيب القزويني ، تحقيق لجنة من أساتذة اللغة العرب        الإيضاح في علوم البلاغة، ا    ) ١(

 .١٢ص.القاهرة/ المحمدية
خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد أبو موسى، دار التضامن، القـاهرة،             : وانظر

 ومن بلاغة القرآن، محمد علوان ونعمان علوان، الدار العربيـة للنـشر والتوزيـع،             ٣٤ص. ١٩٨٠،  ٢ط
 ٣١ص. ١٩٩٨، ٢القاهرة، ط

 .٣١: بلاغة القرآن من) ٢(
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ر في الـصادق والكـاذب،      ـار الخب ـاختلف الناس في انحص   :"نـوالخبر عند البلاغيي  
صـدقه مطابقـة    : ر مـنهم  ـوا فقال الأكث  ـر فيهما، ثم اختلف   ـور إلى أنه منحص   ـهب الجمه فذ

 فـالخبر   )٢("ه له، هذا هو المشهور وعليه التعويل      ـة حكم ـ، وكذبه عدم مطابق   عـه للواق ـحكم
الـصدق  :" ف الصدق فقـال   ـوكاني بتعري ـاء الش ـد ج ـاً أو كاذباً، وق   ـون صادق ـإما أن يك  

وهو مـا يعـرف بمطابقـة         )٣( " أو لهما  للاعتقادمطابقة الخبر للواقع أو     و  ـخلاف الكذب، وه  
ذا موافق لرأي الجمهور السابق، ويكون الكـذب علـى   ـة وهـبة الخارجيـالنسبة الكلامية للنس  

 الـصدق   نإلاعتقاد أولهما، وذلك لأنـه قـال        لرأي الشوكاني، هو عدم مطابقة الخبر للواقع أو         
 .خلاف الكذب

 :لاغية للخبرالأغراض الب

  .)٤( "بكَتَه حتى أسكنه: غلبه، تقول: بكَتَه بالحجة و بكَّته" هو من بكت:التبكيتـ ١

 )٥(   قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينطِقُون         :ذلك في قوله تعالى   جاء  و
. 

ع الكفار أن يقول لهم إبراهيم عليـه        بتدائي لا يحتاج إلى مؤكدات حيث لم يتوق       فهو خبر إ  
بل فعله كبيرهم هذا مشيراً إلى الـصنم الـذي          : مقيماً للحجة عليهم مبكتاً لهم    " السلام هذا الكلام  
  .)٦( "تركه ولم يكسره

إِذْ قَالَتِ امرأَةُ عِمران رب إِنِّي نَذَرتُ لَك ما فِـي بطْنِـي               :في قوله تعالى  كما  : التحسرـ  ٢
م      لِيمالْع مِيعأَنتَ الس لْ مِنِّي إِنَّكراً فَتَقَبرح،          لَمأَع اللّها أُنثَى وتُهعضإِنِّي و با قَالَتْ رتْهعضا وفَلَم 

 عضا والذَّكَ  ـبِم سلَيـتْ و   يذُرو ا بِكوِإِنِّي أُعِيذُه ميرا متُهيمإِنِّي سكَالأُنثَى و طَانِ  رالـشَّي ا مِنتَه
  .)٧(   الرجِيمِ

                                                                                                                                          
 . ١ ، دار صادر ، بيروت ، ط)خبر(مادة. لسان العرب لابن منظور) ١(

  .١٣: الإيضاح) ٢(

  .١/٨٧فتح القدير ، ج) ٣(
  .٢٨ص. ١٩٧٩لزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت ، أساس البلاغة،ا) ٤(

  .٦٣: الأنبياء)  ٥(

  .٣/٥١٧ج: فتح القدير) ٦(

  .٣٦،٣٥: آل عمران) ٧(
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إنما قالت هذه المقالة لأنه لم يكن يقبـل         :" أوضح الشوكاني هذا الغرض من الخبر بقوله      
في النذر إلا الذكر دون الأنثى، فكأنما تحسرت وتحزنت لما فاتها من ذلك الذي كانـت ترجـوه                  

 سبحانه على جهة التعظـيم لمـا وضـعته          فيكون من كلام االله   " وضعتْ"وقرأ الجمهور ...وتقدره
  .)١( "والتفخيم لشأنه والتجليل لها حيث وقع منها التحسر والتحزن

ر لفوات ما   خبر مستعمل في التحس   )لذكر كالأنثى وليس ا ( ةـوجمل:"ورـول ابن عاش  ـيق
  .)٢( "قصدته من أن يكون المولود ذكراً، فتحرره لخدمة بيت المقدس

 :إظهار الضعفـ ٣

 قَالَ رب إِنِّي وهن الْعظْم مِنِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيباً            :له الشوكاني في قوله تعالى    مثل  
  .)٣(  ولَم أَكُن بِدعائِك رب شَقِياً

يستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم االله عليه،            : قال العلماء :" فقال
غايـة الخـضوع   " وهن العظم منى واشتعل الـرأس شـيباً  :"في قولهكما فعل زكريا ها هنا فإن      

  .)٤("والتذلل، وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه وبلوغ مآربه

 :لتهديداـ ٤

  .)٥(   ثُم أَولَى لَك فَأَولَى،أَولَى لَك فَأَولَى  :جاء هذا في قوله تعالى

  .)٦( "وهذا تهديد شديد... ك االله ما تكرههوليك الويل، وأصله أولا: أي :"قال الشوكاني

 .فهو تهديد لأبي جهل بأنه اقترب من الهلاك والعذاب، وفيه وعيد وتخويف لأمثاله

                                                
 .١/٤٥٣ج: فتح القدير) ١(

 .م١٩٩٧، دار سحنون، تونس، ٢٣٣/ ١ج/ ٣ابن عاشور، مج: تفسير التحرير والتنوير) ٢(
 .٤: مريم) ٣(

 .٣/٤٠٥ج: فتح القدير) ٤(

 .٣٤،٣٥:القيامة) ٥(

 .٥/٤٠٥ج: فتح القدير) ٦(
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  .)١(  وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبون  :وفي قوله تعالى

فـإن فـي   ...للوعيـد كلـه،  بآية جامعـة  ) سورة الشعراء (ختم سبحانه هذه السورة   :"قال
أي منقلـب   "وإبهـام "الـذين ظلمـوا   "تهويلاً عظيماً وتهديداً شديداً، وكذا في إطلاق      " وسيعلم:"قوله

 )٢( ".ينقلبون

: الأسير الذي أطلق عنه إساره وخُلَّي سـبيله والإطـلاق           : الطّليق: طلق(والإطلاق من 
 .ين في هذا التهديدوالمراد هنا إدخال جميع الظالم )٣( "بمعنى الترك والإرسال

واستبهم عليـه الأمـر أي   ... م يقدر على الكلام  لاستعجم ف : استبهم عليه ): بهم(من  : والإبهام
 يشتبه فلا يعرف وجهـه، وقـد أبهمـه،     أن: وإبهام الأمر ... ا أُرتج عليه  استغلق، وتبهم أيضاً إذ   

) إي منقلب ينقلبـون   (من إبهام فيقصد   )٤( "أمر مبهم إذا كان ملتبساً لا يعرف معناه ولا بابه         : يقال
أن تذهب بهم المذاهب في كل توقع ذلك المنقلب لتهويله عليهم وتهديدهم بما ينتظرهم من العذاب                

 .الذي لا يعرف كنهه

 :الأمرـ ٥

  .)٥( والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ  :نحو قوله تعالى

التربص الانتظـار،   و:"لآية ما قيل فيها دون أن يبدي رأيه، فقال        ذكر الشوكاني في هذه ا    
ليتربصن قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعـه، وزاده         : هو خبر في معنى الأمر، أي     : قيل

وهذا باطل، وإنما هو خبر عن حكم الـشرع، فـإن           : تأكيداً وقوعه خبراً للمبتدأ، قال ابن العربي      
من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر االله سـبحانه علـى   وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك     

  .)٦( "خلاف مخبره

                                                
 .٢٢٧:الشعراء) ١(

 .٤/١٤٧ج: فتح القدير) ٢(
 ).لقط: (اللسان) ٣(

 ).بهم: (اللسان) ٤(

 .٢٢٨:البقرة) ٥(

 .١/٣٢٢ج: فتح القدير) ٦(
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والظاهر من سياق الآية خلاف رأي ابن العربي، وكأن الخبر المراد منه أمر المطلقـات          
 .أن ينتظرن ثلاثة قروء بعد الطلاق، وهذا هو رأي الشرع فمن خالفت فقد وقعت في الحرام

خبرية مراد بها الأمـر     ) والمطلقات يتربصن (وجملة  :"ةيقول ابن عاشور في تفسير الآي     
فالخبر مستعمل في الإنشاء وهو مجاز فيجوز جعله مجازاً مرسلاً مركباً باستعمال الخبـر فـي                

  .)١( "لازم معناه

أَن  ادوالْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمـن أَر         :ومثل هذه الآية قوله تعالى    
نى الأمر للدلالـة علـى      هو خبر في مع   : قيل" يرضعن"قوله:"ال الشوكاني ق )٢(   يتِم الرضاعةَ 

هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر، على حسب مـا سـلف فـي    : ، وقيل تحقق مضمونه 
ويقـصد  . )٣( "تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبـي         " كاملين"وقوله" يتربصن:"قوله

 .أن الخبر يخرج إلى معنى بلاغي: وبقوله تقريبي ، أن الخبر هنا حقيقي : بقوله تحقيقي

خبر مراد به التشريع وإثبـات حـق الاسـتحقاق،          ) يرضعن(وجملة   ": قال ابن عاشور  
فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضـاع الولـد          ... وليس بمعنى الأمر للوالدات والإيجاب عليهن     

 . )٤( "ولكن تدل على أن ذلك حق لهاعلى أمه، 

و إخبار بمعنى الأمر ويدل عليه      ـل ه ـقي" . )٥(  لاَ تَعبدون إِلاَّ اللّه     :وفي قوله تعالى  
  .)٦( "على النهي" لا تعبدوا" قراءة أُبي وابن مسعود

 :النهيـ ٦

هذا الإخبار ممكـن    :" الشوكاني يقول )٧(   وما أَنتَ بِتَابِعٍ قِبلَتَهم     :كما في قوله تعالى   
، أي لا تتبع يا محمد قبلتهم، ويمكـن أن يكـون             أن يكون بمعنى النهي من االله سبحانه لنبيه         

                                                
 .٢/٣٨٨ج/٢مج: التحرير والتنوير) ١(

 .٢٣٣:البقرة) ٢(

  .١/٣٣٥ج: فتح القدير) ٣(
  .٢/٣٨٨ج/٢مج: التحرير والتنوير) ٤(

  .٨٣: البقرة) ٥(

  .١/١٥٨ج: فتح القدير) ٦(

  .١٤٥:البقرة) ٧(
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إلى القبلة التـي كـان       على ظاهره دفعاً لأطماع أهل الكتاب وقطعاً لما يرجونه من رجوعه            
لـى   فيكون في معنى النهي إضافة إ      ولماذا لا يجمع الخبر بين المعنيين الأول والثاني؟        )١( "عليها

 .بي عن إتباع قبلتهم، ويقطع أطماع أهل الكتاب النأن يكون على ظاهره، فينهى

 :الإنكارـ ٧

وفـي هـذا    :" إذ يقول  )٢(    هؤُلَاء قَومنَا اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً       :في قوله تعالى  كما  
 . )٣( " لهمالإخبار معنى للإنكار، وفي الإشارة إليهم تحقير

فالخبر خرج على خلاف مقتضى الظاهر وهو معنى الإنكار، حيث أنكروا على قـومهم              
 .عبادة آلهة غير االله لا ينفعونهم ولا يضرون

، وهو خبر مستعمل في الإنكـار       الإشارةخبر عن اسم    ) اتخذوا(جملة:"يقول ابن عاشور    
ين المتخاطبين، فليس الإخبار به بمفيـد       عليهم دون الإخبار إذا اتخذهم آلهة من دون االله معلوم ب          

  .)٤( "فائدة الخبر

 :الإنشاء: اًثاني

 )٥( . خلقهم، والإنشاء هو الابتداء أو الخلق، أو الابتداعابتدأ:  أنشا االله الخلق:في اللغة

كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق بـه         : وعند البلاغيين 
 )٦( .جي يطابقه أو لا يطابقهواقع خار

  النـسبة ولعل هذا أهم ما يفرق بينه وبين الخبر إذ أن للخبـر نـسبة خارجيـة تطـابق      
 .الإنشاء لا نسبة خارجية لهوالكلامية، 

                                                
 . ١/٢١٨ج: فتح القدير) ١(

  .١٥: الكهف) ٢(
  .٣/٣٤٥ج: فتح القدير) ٣(

  .١٥/٢٧٤ج/ ٧مج: التحرير والتنوير) ٤(

 ) .نشأ:(اللسان) ٥(

 .١/٣٣٢ج. ١٩٨٣معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ) ٦(
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وقد تناول الشوكاني هذا الفن من فنون علم المعاني في تفسيره فذكر قسمي الإنشاء وهما               
 وخاصـة الأسـاليب     ،من خلال شرحه للآيـات القرآنيـة      الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي      

وتفنن في الكشف عنها مما يؤكد بعد مدى الأسلوب القرآني فيمـا يـشيع فـي            " الإنشائية الطلبية 
نظمه من معان ثانية تفهم بالذوق الرهيف، والفكر الحصيف، وتبقى إلى يـوم القيامـة منـاطق                 

 .)١( "الإعجاز البياني في القرآن الكريم

 :اء غير الطلبيالإنش

يأْتُونَنَـا لَكِـنِ     أَسمِع بِهِم وأَبصِر يوم     :، كقوله تعالى  ما جاء على صيغة أسلوب التعجب      -١
العرب تقول هذا في    : قال أبو العباس  :"يقول الشوكاني  )٢(   الظَّالِمون الْيوم فِي ضلَالٍ مبِينٍ    

ه أي ما أسمعه وأبصره فعجـب االله سـبحانه          أسمع تريد وأبصر ب   :موضع التعجب، فيقولون  
 . فجاءت هنا على صيغة أفعل به )٣( " منهم نبيه 

 . )٤(   قُتِلَ الْإِنسان ما أَكْفَره  :كما في قوله تعالى" ما أفعله:"والصيغة الثانية هي

التعجـب مـن    " ما أكفره "ومعنى...أي لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره      : يقول الشوكاني 
 .)٥( " أنتم من كفره أعجبوامعناه  :إفراط كفره، قال الزجاج

 ـ )٦(   ْيحلِفُون بِاللّهِ لَكُم لِيرضوكُم     :ويأتي بحرف الباء كما في قوله تعالى      : القسم -٢ ول  يق
وا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم قاصـدين بهـذه الأيمـان            جاء المنافقون فحلف  :" الشوكاني

لف هو القسم وجاء هنا بالبـاء  والح )٧( "وا رسول االله ومن معه من المؤمنين    الكاذبة أن يرض  
 ".باالله" قوله في 

                                                
  .    العدد الخامس عشر. عة الأزهر جام،٦٥٣لدكتور محمد علوان،صا" لاغة القرآنية في تفسير الشوكانيالب ")١(

  .٣٨: مريم) ٢(

  .٣/٤٢٠ج:فتح القدير) ٣(
  .١٧:عبس) ٤(

  .٥/٤٥٣ج: فتح القدير) ٥(

  .٦٢: التوبة) ٦(

  .٢/٤٧٦ج: فتح القدير) ٧(
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وتأتي كثيراً في غير القرآن، وإن كان كـره       " لعمرك" وجاء القسم في القرآن على صيغة     
هم لَفِـي    لَعمرك إِنَّ  :"كثير من العلماء القسم بغير االله سبحانه، ولكن االله يقسم بما شاء، قال تعالى             

 ونهمعي تِهِمكْرمر :"شوكانيل قال ا  )١( "سمر والعواحد، لكنهم خصوا القـسم      - بالفتح والضم  -الع 
: بالمفتوح لإيثار الأخف، فإنه كثير الدور على ألسنتهم، ذكر ذلك الزجاج، وقال القاضي عياض             

، وكذا حكـي إجمـاع       حمد   التفسير في هذا أنه قسم من االله جل جلاله بمدة حياة م            أهلاتفق  
االله تعـالى   أقـسم   : قال المفسرون بأجمعهم  : الالمفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي فق        

  .)٢( "تشريفاً له ههنا بحياة محمد 

وقد علق  . وهو أكثر صيغ القسم وروداً    " الواو"كذلك ورد القسم في القرآن الكريم بحرف      
  .)٣(   والسماء والطَّارِقِ  :، كما في قوله تعالىالشوكاني على كثير منها في تفسيره

: أقسم سبحانه بالسماء والطارق، وهو النجم الثاقب كما صرح به التنزيل، قال الواحـدي   "
  .)٤( "أقسم االله بالسماء والطارق يعني الكواكب تطرق بالليل وتخفى بالنهار: قال المفسرون

 )٥(  واللَّيـلِ إِذَا يـسرِ  * والشَّفْعِ والْوتْرِ*ولَيالٍ عشْرٍ *والْفَجرِ  :ىـه تعال ـوفي قول 
  .)٦( "أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بغيرها من مخلوقاته"

م لَنَحـشُرنَّه  فَوربك،  أَولَا يذْكُر الْإِنسان أَنَّا خَلَقْنَاه مِن قَبلُ ولَم يك شَيئاً           :وقوله تعالى 
  .)٧(   والشَّياطِين ثُم لَنُحضِرنَّهم حولَ جهنَّم جِثِياً

لما جاء سبحانه وتعالى بهذه الحجة، التي أجمع العقلاء على أنه لم يكـن   :"يقول الشوكاني 
في حجج البعث حجة أقوى منها، أكدها بالقسم باسمه سبحانه مضيفاً إلى رسـوله تـشريفاً لـه                  

 لنسوقنهم على المحشر بعد إخراجهم من : ومعنى لنحشرنهم" فوربك لنحشرنهم:"لاً فقاـوتعظيم

                                                
  .٧٢: الحجر) ١(

  .٣/١٧٤ج: فتح القدير) ٢(
  .١: الطارق) ٣(

  .٥/٤٩٦ج: فتح القدير) ٤(

  .٤-١: الفجر) ٥(

  .٥/٥١٣ج: فتح القدير) ٦(

  .٦٨،٦٧: مريم) ٧(
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  .)١( "قبورهم أحياء كما كانوا

 : صيغ المدح والذمـ ٣

 .للذم" بئس"للمدح، و" نِعم" وقد جاءت في القرآن الكريم في أكثر من آية بلفظ

ولنعم دار   (أي"  )٢( عم دار الْمتَّقِين  ولَدار الآخِرةِ خَير ولَنِ     :فالمدح كما في قوله تعالى    
حيث جـاءت نعـم لمـدح الـدار      )٣(  " فحذف المخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه       )الآخرة

خرة وهي خير لهـم مـن       ث يدخل أهل التقوى الجنة في الآ      ـود حي ـي دار الخل  ـرة وه ـالآخ
 .الدار الدنيا

صرف، ومرفوعه فاعـل دال علـى جـنس    فعل مدح غير مت ) نعم  ( و:"يقول ابن عاشور  
الممدوح، ويذكر بعده مرفوع آخر يسمى المخصوص بالمدح، وهو مبتدأ محذوف الخبر أو خبر              
 محذوف المبتدأ، فإذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح لم يذكر بعد ذلك كما هنا، فإن تقـدم                 

ولنعم دار المتقين دار    : ىدل على أن المخصوص بالمدح هو دار الآخرة، والمعن        ) ولدار الآخرة (
  .)٤( "الآخرة

  ونِعم أَجر :وقوله تعالى )٥(   نِعم الثَّواب وحسنَتْ مرتَفَقاً  :وجاءت في قوله تعالى
امِلِينالْع   )٧(رأي أجرهم، أو ذلك المذكو: المخصوص بالمدح محذوف" )٦(.  

والمخصوص بالمـدح محـذوف     " )٨(   ه ونِعم الْوكِيلُ  وقَالُواْ حسبنَا اللّ    : وقوله تعالى 
 . )٩( "نعم الوكيل االله سبحانه: أي

                                                
  .٣/٤٣٢ج: فتح القدير) ١(
  .٣٠: النحل) ٢(
  .٣/٢٠١ج: فتح القدير) ٣(
  .١٤٣ / ١٤ج/ ٧مج: التحرير والتنوير) ٤(
  .٣١: الكهف) ٥(
  .١٣٦: آل عمران) ٦(
  .١/٥١٤ج: فتح القدير) ٧(

  .١٧٣:آل عمران) ٨(

  .٥٣٧: فتح القدير) ٩(
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جـاء سـبحانه بهـذه الجملـة        :"يقول الـشوكاني   )١(   فَنِعم عقْبى الدارِ     :قوله تعالى 
 .)٢( "هم من عقبى الدار المتقدم ذكرها للترغيب والتشويقلمدح ما أعطاالمتضمنة 

فَادخُلُواْ أَبواب جهنَّم خَالِـدِين فِيهـا فَلَبِـئْس مثْـوى       :قوله تعالى فقد جاء في    أما الذم 
رِينتَكَبالْم   )المخصوص بالذم محذوف، والتقدير لبئس مثـوى المتكبـرين         :" قال الشوكاني  )٣

 ـ  )٤( "جهنم، والمراد بتكبرهم هنا هو تكبرهم عن الإيمان والعبادة  نم وهـي مـأوى   فهنـا ذم جه
الكافرين، لتنفير الناس وتخويفهم من ذلك المثوى والمأوى فيتركوا التكبر والكفـر، ويعبـدوا االله      

 .ويؤمنوا به

يدعو لَمن ضره أَقْرب مِن نَّفْعِـهِ لَبِـئْس الْمـولَى             :قوله تعالى وجاءت صيغة الذم في     
شِيرالْع لَبِئْسو   )٥(وقوله تعالى :  ادالْمِه بِئْسو نَّمهج ماهأْوم قَلِيلٌ ثُم تَاعم   )٦(.  

ما مهدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم، أو ما مهد االله لهم " بئس المهاد:"وقوله:"يقول الشوكاني
  .)٧( "من النار، فالمخصوص بالذم محذوف هو هذا المقدر

 .) ٨( "ع محبوب قريب الوقو شيئ حصولترقبوهو" :الرجاءـ ٤

لَّعلِّي  وقَالَ فِرعون يا هامان ابنِ لِي صرحاً  :كما في قوله تعالى على لسان فرعون
اببلُغُ الْأَسى *أَبوسإِلَى إِلَهِ م اتِ فَأَطَّلِعاومالس اببأَس    )قال " لعل" جاء الرجاء بالحرف)٩

 ثم فسر أبهمبيان للأسباب، لأن الشيء الذي " ماواتأسباب الس" وقوله...أي الطرق:"الشوكاني
 " فأطلع إلى إله موسى" ر التي يستمسك بهاووقيل أسباب السماوات الأم...كان أوقع في النفوس

                                                
  .٢٤ :رعدال) ١(

  .٤/٩٩ج: فتح القدير) ٢(

  .٢٩:النحل) ٣(

  .٣/٢٠١ج:فتح القدير) ٤(

  .١٣: الحج) ٥(

  .١٩٧:آل عمران) ٦(
  .١/٥٥٤ج:فتح القدير) ٧(

  .١/٣٣٣ج:معجم المصطلحات البلاغية) ٨(

  .٣٧،٣٦: غافر (٩) 
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 . )١( "فهو على هذا داخل في حيز الترجي" أبلغ"قرأ الجمهور بالرفع عطفاً على

أي فـي زمـان   " ) ٢(   ةَ تَكُـون قَرِيبـاً  وما يدرِيك لَعـلَّ الـساع    :وفي قوله تعالى  
لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتها وهو رسول االله             والخطاب لرسول االله    ...قريب

 )٣( "فكيف بغيره من الناس؟ وفي هذا تهديد لهم عظيم

 :ية من القرآن الكـريم، منهـا قولـه تعـالى          في أكثر من آ   " عسى"الرجاء بالفعل   وجاء  
يقَرِيباً       و كُونى أَن يسقُلْ ع وتَى هم قُولُون  )أي هو قريـب،    :"يعلق عليها الشوكاني بقوله    ) ٤

فهو رجاء ولكنه من كلام االله الواقع لا محالة، وفيـه            ) ٥( "لأن عسى في كلام االله واجب الوقوع      
 .عظاماً ورفاتاًتهديد للكافرين بقرب اليوم الذي يبعثون فيه خلقاً جديداً بعد أن كانوا 

أساليب الإنشاء غير الطلبي التي تحدث عنها الشوكاني فـي تفـسيره ووضـح              تلك من     
المقصود بهذه الأساليب حسب ورودها في الآيات القرآنية، ويلاحظ قلة الأغراض البلاغية التي             

والـذي   تخرج لها هذه الأساليب، مما جعل البلاغيين لا يهتمون بها اهتمامهم بالإنشاء الطلبـي             
 :يدة كما سنرى في الصفحات الآتيةتعطي معاني جدتتعدد أغراضه البلاغية و

 :الإنشاء الطلبي

 . )٦( "هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب" 

 .، والنداءوالتمنيالأمر، والنهي، والاستفهام، : وهو خمسة أنواع

يره والتي تتعلق بالإنـشاء     وسأتناول هنا الأنواع التي تناولها الشوكاني ووضحها في تفس        
 .الطلبي، وإظهار أهم الأغراض البلاغية لهذه الأساليب

                                                
  .٤/٥٨٥ج: فتح القدير) ١(

  .٦٣: الأحزاب) ٢(

  .٤/٣٦٦ج:فتح القدير)  ٣(
  .٥١:الإسراء) ٤(

  .٣/٢٩٤ج: فتح القدير) ٥(

 ، تحقيــق    ٥٣ شرح تلخيص مفتاح العلوم ، التفتازاني        :، المطول ١/٣٣٢ج: معجم المصطلحات البلاغية  ) ٦(
 . ٢٠٠١ ، ١عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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 :الأمر: أولاً

فيها صيغة الأمر، وأظهـر الأغـراض       الأمر أثناء تعرضه لآيات قرآنية      ذكر الشوكاني     
 . البلاغية لأسلوب الأمر

 ) ١( ." طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء":والأمر هو

هو صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهـة   :"علويأو كما قال ال   
والأمر في لغة العرب عبارة     :"كاكي من قبل فقال   وهذا ما ذكره الس    )٢( "الغير على جهة الاستعلاء   

علـى  ) وهذه صـيغ الأمـر    ( زلْ وانزلْ، ونزال وصه   ـلين: ا أعنى استعمال نحو   ـعن استعماله 
 . أمر للوجوب مالم تصرفه قرينة عن ذلك وكل، )٣( "سبيل الاستعلاء

 :البلاغية التي يخرج إليها الأمرأهم الأغراض 

 :الإباحة

توهم السامع فيه عدم جواز الجمع بين أمرين "تعمل في مقام الإذن، وهو مقاموهي أن تس  
 . ) ٤("فيكون الأمر إذناً له بالفعل فله أن يفعل، وله أن يترك

وهو أمر على سـبيل الإذن      ) ٥(    وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادواْ    :ىـه تعال ـي قول ـا ف ـكم
ذا تـصريح بمـا   ـه"ك وـادوا إن أرادوا ذلـم أن يصطـرام له ـم من الإح  ـحلالهد إ ـلهم بع 

بب ـم لزوال الـس   ـره عليه ـ حظ نأد  ـد بع ـم الصي ـأباح له  )رمـوأنتم ح   (ومـاده مفه ـأف
 .ر هنا للإباحة بعد التحريمـوكاني أن الأمـبين الشف ) ٦( "الذي حرم لأجله وهو الإحرام

                                                
، ضبطه وصححه أحمـد   ١/٣٣٥ج ،  في إعجاز القرآن ، السيوطي     ، وانظر معترك الأقران   ٤٢٤: المطول) ١(

 . ١٩٨٨ ، ١شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

  .١٩٩٥ ، ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٥٣٠العلوي ، مراجعة وضبط محمد عبد السلام شاهين ، : الطراز) ٢(
 . ١٩٨٧ ، ٢يروت ، ط، دار الكتب العلمية ، ب ٣١٨ السكاكي ، ضبطه نعيم زرزور ، :مفتاح العلوم) ٣(

 .محمد علوان ونعمان علوان ، من بلاغة القرآن ، ٤٢٦: المطول) ٤(

  .٢: المائدة) ٥(

  .٢/٩ج: فتح القدير) ٦(



 -٢٤-

وهذا اللفظ أمر ومعناه الإباحة، لأن االله عز وجـل          :"وقد وضح الزجاج هذا الغرض فقال     
حرم الصيد على المحرم، وأباحه له إذا حل من إحرامه، ليس أنـه واجـب عليـه إذا حـل أن                     

 .بل له الإذن إن أراد ذلك ) ١( "يصطاد

أي قائلين "  )٢(   كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّأُولِي النُّهى  :وقوله تعالى
 .  )٣( لهم ذلك، والأمر للإباحة

قال  )٤(   ...وإِذْ قُلْنَا ادخُلُواْ هـذِهِ الْقَريةَ فَكُلُواْ مِنْها حيثُ شِئْتُم  :وفي قوله تعالى
 . )٥( "أمر إباحة" فكلوا:"هوقول:" الشوكاني

 :الندب

  .)٦(   وآتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ  :في قوله تعالىكما 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولـة علـى              "  :يقول الشوكاني 
نـه  ر إلى أن الآية محكمـة، وأ      ـد بن جبي  د وسعي ـاء ومجاه ـر وعط ـب ابن عم  ـالندب، فذه 

ة ـاكين القبـض  ـر مـن المـس    ـى مـن حـض    ـاد أن يعط  ـك يوم الحص  ـى المال ب عل ـيج
 وأبـو   سوطـاوو ث ونحوهما، وذهب ابن عباس ومحمد بن الحنفية والحسن والنخعي           ـوالضغ

ح أن هذه الآية منسوخة بالزكاة، واختـاره ابـن جريـر،            يادة والضحاك وابن جر   ـالشعثاء وقت 
نية في السنة الثانية بعد الهجرة، وإلـى هـذا ذهـب            ذه الآية مكية وآية الزكاة مد     ـويؤيده أن ه  

إن الآية محمولة على النـدب      : م من السلف والخلف، وقالت طائفة من العلماء       ـجمهور أهل العل  
  . )٧( "لا على الوجوب

                                                
  .٢٠٠٤ ، دار الحديث ، القاهرة ، ٢/١١٥عبد الجليل شلبي ، ج: شرح وتعليق : لزجاجا، معاني القرآن وإعرابه ) ١(

  .٥٤: طه) ٢(

  .٣/٤٦٤ج: فتح القدير) ٣(
  .٥٨: البقرة) ٤(

  .١/١٣٥ج: فتح القدير) ٥(

  .١٤١: الأنعام) ٦(

  .٢/٢١٦ج:فتح القدير) ٧(
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واضح من تعليق الشوكاني أنه يؤيد الرأي القائل بأنه أمر للندب، فهو يؤكد رأي من قال                
، وبالتالي فالأمر ليس للوجوب بل هو للندب، ويظهر هذا التأكيـد مـن       أن الآية منسوخة بالزكاة   

 . كما في تعليقه السابق على الآية" أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية":قوله

 ذَلِك  أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَةً            :وقوله تعالى 
رأَطْهو لَّكُم رخَي  )١(.  

تقييد الأمر بكون امتثاله خيراً لهم من عدم الامتثال، وأطهر لنفوسـهم،            :"يقول الشوكاني 
 . )٢( "يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب

فكل صيغة أمـر أو      )٣( "على سبيل التضرع  ) الفعل(إن استعملت "يتولد الدعاء من الأمر   :لدعاء ا
 .هو أدنى لمن هو أعلى دعاء نهي ممن 

وقَالَ موسى ربنَا إِنَّك آتَيتَ فِرعون وملأه زِينَةً وأَموالاً فِي الْحياةِ الـدنْيا               :قال تعالى 
 لَى قُلُوبِهِمع داشْدو الِهِمولَى أَمع نَا اطْمِسبر بِيلِكن سضِلُّواْ عنَا لِيبر  )٤( . 

 هو أمر على سبيل التضرع، من الأدنى          ...ربنا اطمس على أموالهم     :فقوله تعالى 
لما بلغ موسى عليه السلام في إظهار المعجزات وإقامـة الحجـج            :"إلى الأعلى، يقول الشوكاني   

البينات ولم يكن لذلك تأثير في من أرسل إليهم، دعا عليهم بعد أن بين سـبب إصـرارهم علـى      
 . )٦( "الدعاء عليهم بأن يمحق االله أموالهم ويهلكها: والمعنى )٥(" بالجحود والعنادالكفر وتمسكهم

فهـم   )٧(   ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَومِنَا بِالْحقِّ وأَنتَ خَيـر الْفَـاتِحِين            :وقوله تعالى 
 ...  المحقين على المبطليندعوا االله سبحانه أن يحكم بينهم، ولا يكون حكمه سبحانه إلا بنصر"قد

                                                
  .١٢آية:المجادلة) ١(

  .٥/٢٢٧،٢٢٦فتح القدير ج) ٢(

  .٤٢٧:، وانظر الإيضاح والمطول٣١٩:مفتاح العلوم) ٣(
  .٨٨: يونس) ٤(

  .٢/٥٩١ج: فتح القدير) ٥(

  .٢/٥٩١ج: فتح القدير) ٦(

  .٨٩: الأعراف) ٧(
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 )١( "ول نقمة االله بهملفكأنهم طلبوا نزول العذاب على الكافرين وح

رة وكان الغرض منـه الـدعاء،   ـع كثيـرآن الكريم في مواض   ـر في الق  ـاء الأم ـوج
 ـ  ـتَ ه ـربنَا ما خَلَقْ   :ىـقال تعال   ـ   َـذا باطِلاً سبحان فَقِنَـا ع النَّـارِ  ـك ذَاب   )ـ )٢  ول ـيق

وذكـر   ) ٣( "قبلـه  ذا الدعاء على ما  ـب ه ـالفاء لترتي " ارـفقنا عذاب الن  " هـوقول:" وكانيـالش
 ربنَا وآتِنَا مـا وعـدتَّنَا         :ة للآية السابقة كما في قوله تعالى      ـاء في الآيات التالي   ـذا الدع ـه

 لِكسلَى رع   )م مع علمهـم أن  ـاء منهـالدعذا ـدور هـوص... رـاء آخـهذا دع:"  فقال) ٤
له كائن لا محالة، وإما لقصد التعجيل أو للخـضوع بالـدعاء            ـما وعدهم االله به على ألسن رس      

 .) ٥( "لكونه مخ العبادة

 ،ه في صـورة الأمـر  نرغم أ" ربنا" وظاهر هنا مدى التضرع والخضوع في تكرير لفظ 
اء والذي هو على طريق الطلـب مـن    ى إلى الأعلى مما يجعله من الدع      ـولكنه الأمر من الأدن   

 .غير إلزام

 :الترغيب والحث والإرشاد

 .) ٦( "زام فيه، وإنما يحمل بين طياته النصيحة الخالصةلوهو الطلب الذي لا إ"

 ـ   ـ   :ىـقال تعال  ـ ـ فَاعفُ فَحاصـ ـواْ و   قـال   )٧( ى يـأْتِي اللّـه بِـأَمرِهِ        ـواْ حتَّ
ثره من النفس، صفحت عن فـلان  ة أ ـ بالذنب، والصفح إزال   ذةـ المؤاخ و ترك ـوالعف:"الشوكاني

إذا أعرضت عن ذنبه، وقد ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه، وفيـه الترغيـب فـي ذلـك                  
 .) ٨( "والإرشاد إليه

                                                
  .٢/٢٨٧ج: فتح القدير) ١(

  .١٩١: آل عمران) ٢(

  .١/٥٥٠ج: فتح القدير) ٣(

  .١٩٤: آل عمران) ٤(
  .٥٥١/ ١ج: فتح القدير) ٥(

  .٤٣:علوان،من بلاغة القرآن ) ٦(

  .١٠٩: البقرة ) ٧(

  .١٨٥/ ١ج:فتح القدير) ٨(
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ن يعفوا ويصفحوا عن الكفار الذين يـودون إعـادتهم إلـى           أفهو أمر من االله للمسلمين ب     
أمر للحث والترغيب بأن يتحلـوا بهـذا الخلـق    ية، وهو صة في أول الدعوة الإسلام  الكفر، وخا 

 .الذي يرغب الكفار في الإسلام ويحببه إليهم

يقول  )١(   وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاة    :وفي قوله تعالى في الآية التالية للآية السابقة       
حة مـن إقامـة   ليهم بالمصلعهم ويعود عحث من االله سبحانه لهم على الاشتغال بما ينف  :"الشوكاني

الصلاة وإيتاء الزكاة وتقديم الخير الذي يثابون عليه حتى يمكن االله لهم وينصرهم على المخالفين               
  . حقيقيوواضح أن الأمر هنا للمؤمنين بأن يؤدوا فروضاً وهي الصلاة والزكاة، فالأمر ) ٢( "لهم

 . )٣( "بكَتَه حتى أسكته: تقول غلبه،: بكَتَه بالحجة وبكَّته" بكت" وهو من :التبكيت

 . )٤( قُلْ هلْ عِندكُم من عِلْمٍ فَتُخْرِجوه لَنَا  :وجاء في قوله تعالى

أي هل عندكم دليل صحيح بعد من العلم النافع فتخرجوه إلينا لننظر فيـه              :"قال الشوكاني 
 يصلح للحجـة ويقـوم بـه        ونتدبره، والمقصود من هذا التبكيت لهم لأنه علم أنه لا علم عندهم           

 .) ٥( "البرهان

قُلْ هلُم شُهداءكُم الَّذِين يشْهدون أَن اللَّـه         :وذكر هذا الغرض في تفسيره لقوله تعالى      
 . )٦(  حرم هذَا

... أي هاتوهم وأحضروهم" هلم شهداءكم" ثم أمره االله أن يقول لهؤلاء المشركين :"فقال
ب التبكيت لهم، حيث يأمرهم بإحضار الشهود على أن االله حرم تلك الأشياء مع وهذا أيضاً من با

  .)٧( "علمه أن لا شهود لهم فإن شهدوا لهم بغير علم بل مجازفة وتعصب

 )١( .وقد ذكر السيوطي هذه الآية تحت غرض الأمر للتكذيب
                                                

  .١١٠:البقرة) ١(
  .١/١٨٥ج:فتح القدير) ٢(
 )بكت( ، وانظر اللسان٢٨ساس البلاغة أ) ٣(
 ١٤٨: الأنعام) ٤(
 ٢/٢٢٤ج: فتح القدير) ٥(
 ١٥٠:الأنعام) ٦(
 ٢/٢٢٤ج: فتح القدير) ٧(
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يب فهو ، أما التكذ)٢( وهنا فرق بين التبكيت والتكذيب، فالتبكيت كالتقريع والتعنيف والتوبيخ
فيكون رأي الشوكاني أقرب لتوضيح الغرض من الآيات، فأراد  ، )٣( كذبت: أن يقال لمن يكذب

 .أن يغلبهم على أمرهم فلا يقدرون

 :رـالخب 

 .) ٤( لْيضحكُواْ قَلِيلاً ولْيبكُواْ كَثِيراًفََ  :في قوله تعالىكما 

فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً،    : ا الخبر، والمعنى  هذان الأمران معناهم  :"قال الشوكاني 
فهنـا الخبـر     )٥( "وإنما جئ بهما على لفظ الأمر للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا يكون غيره              

نـه كـل كـلام      أ: على تعريف علماء البلاغة للخبر     ينطبق    وهو صادق مقطوع بصدقه ومحتوم   
وهو .  في المعنى  اًأمرليس  وهو أمر في اللفظ     يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وهنا خبر صادق، ف        

 .كونها في كتاب االلهلمن الأخبار المقطوع بصدقها 

هـذا وإن كـان     :" ولـيق )٦(   ن مداً ـدد لَه الرحم  ـفَلْيم  :ىـه تعال ـوكما في قول  
نه منـه سـبحا   ا خرج مخرج الأمر لبيـان الإمهـال         على صيغة الأمر، فالمراد به الخبر، وإنم      

 ـ ـر أهل الضلال، ويقال له ـة لتنقطع معاذي  ـك كائن لا محال   ـللعصاة، وأن ذل   ة امـم يـوم القي
إِنَّمـا نُملِـي لَهـم        : كقوله سبحانه  للاستدراج أو   )٧( "ه من تذكر  ـلم نعمركم ما يتذكر في     أو"

 . )٩( ")٨(   لِيزدادواْ إِثْما

                                                                                                                                          
أحمد بن علـي ،     :  ، تحقيق    ٢٠٦/ ٣ج في علوم القرآن ، السيوطي ،        والإتقان. ١/٣٣٦ج: معترك الأقران ) ١(

 . ٢٠٠٤دار الحديث ، القاهرة ، 

 ) .كتب(اللسان:انظر) ٢(

 ) .كذب(اللسان:انظر) ٣(

  .٨٢: التوبة) ٤(

  .٢/٤٩١ج: فتح القدير) ٥(
  .٧٥: مريم) ٦(

  .٣٧آية :فاطر) ٧(

  .١٧٨: آل عمران) ٨(

  .٣/٤٣٧ج: فتح القدير) ٩(
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تأويله أن االله عز وجل، جعل جزاء ضلالته        هذا لفظ أمر في معنى الخبر، و      :"قال الزجاج 
لفظ الأمر يريد به المـتكلم      إلى أن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر كأن         ... أن يتركه فيها ويمده فيها    

  .)١( "لزاماً، كأنه يقول أفعل ذلك وآمر نفسي بهنفسه إ

 ـ            ى فالأمر كما هو واضح هنا ليس حقيقياً بل هو مجازي أفاد معنى الخبر، فـأعطى معن
 . لتنقطع معاذير أهل الضلالالإمهال منه سبحانه للعصاة:  وهوياًٍثان

 :الاستمرار والازدياد

 :يقول الـشوكاني   )٢(  فَالَّذِين آمنُوا مِنْكُم وأَنْفَقُوا لَهم أَجر كَبِير        :كما في قوله تعالى   
 أن يكـون خطابـاً   أي صدقوا بالتوحيد وبصحة الرسالة، وهذا خطاب لكفار العـرب، ويجـوز   "

 . )٣("للجميع، ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين الاستمرار عليه أو الازدياد منه

توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه            " هي كأن المخاطب   :التسوية
 . )٤( فرفع ذلك وسوى بينهما

 كُنـتُم  ن يتَقَبلَ مِنكُم إِنَّكُـم    قُلْ أَنفِقُواْ طَوعاً أَو كَرهاً لَّ      :ذكره الشوكاني في قوله تعالى             
   ماً فَاسِقِينقَو  )ن االله سبحانه لا يأمرهم بمالايتقبلـه       لأهذا الأمر معناه الشرط والجزاء،    ":فقال) ٥

     لَهـم أَولاَ   فِراسـتَغْ : لن يتقبل منكم فهـو كقولـه       مكرهينإن أنفقتم طائعين أو     : والتقديرمنهم،
ملَه تَغْفِرتَس  )٧( "وفيه الإشعار بتساوي الأمرين في عدم القبول ) ٦( . 

برهم لفظ وليس بأمر في المعنى، لأنه أخ      وهو أمر في ال   :" فقال ءوقد ذكر هذا المعنى الفرا    
 وعاً أو كرهاً إن أنفقت ط: ل منهم، وهو في الكلام بمنزلة إن في الجزاء، كأنك قلتـأنه لن يتقب

                                                
  .٤٣٧/ ٣ج: ، وانظر فتح القدير٣/٢٨٠ج: معاني القرآن وإعرابه) ١(

  .٧: الحديد) ٢(

  .٢٠٠/ ٥ج: فتح القدير) ٣(
  .٤٢٦: المطول)٤(

  .٥٣: التوبة) ٥(

  .٨٠: التوبة) ٦(

  .١/٤٦٧ج: فتح القدير) ٧(
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 .) ١( "فليس بمقبول منك

ور ـدكتول ال ـزاء، يق ـاد الشرط والج  قي وأف نلاحظ هنا أن الأمر خرج عن معناه الحقي       
 :ة يخرج بفائدتينـي الآيـر فـوكاني للأمـي تخريج الشـل فـتأممال" :علواند ـمحم

 علـى جهـة الاسـتعلاء        أن الأمر لم يكن حقيقياً كما عرفه علماء البلاغة، طلب الفعل           :الأولى
 زاء الذي بموجبهما يتحقق مفهوم التـسوية بـين الأمـرين          ـرط والج ـاد الش ـوالإلزام، إنما أف  

  .)طوعاً وكرهاً(

نه يريد بقوله أن يبين لنا الأمر هنا لم يكن           وقيل هو أمر في معنى الخبر، إذ إ        : في قوله  :والثانية
وفيـه الإشـعار بتـساوي    : ء، وهذا ما أكده بقوله   حقيقياً لأنه خرج إلى الخبر، والأمر من الإنشا       

 . ) ٢( "ولـدم القبـالأمرين في ع

 تَـصبِروا سـواء    لااصلَوها فَاصـبِروا أَو   :ير قوله تعالىـوكاني في تفس ـوقال الش 
كُملَيع    )٣ ( 

فـالآن  أي إذا لم يمكنكم إنكارها وتحققتم أن ذلك ليس بسحر ولم يكن في إبصاركم خلل            "
سـواء  "ادخلوها وقاسوا شدتها، فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا، وافعلوا ما شئتم فـالأمران             

خبر مبتدأ محذوف، أي    " سواء"تقول لهم الملائكة هذا القول، و     : في عدم النفع، وقيل أيضاً    " عليكم
 ) ٤( "سواء عليكم الـصبر وعدمـه     : الأمران سواء، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، أي        

 فأنتم داخلوها    ، فالجزاء بالعمل   ، ليس بحقيقي إنما أفاد معنى التسوية      وظاهر هنا أن الأمر أيضاً    
 .صبرتم أم لم تصبروا

هو طلب الفعل على سبيل إظهار عجز المخاطب بتنفيذه لأنه فوق إرادتـه، وأعلـى                ":زـالتعجي
 . ) ٥( "من مقدوره

                                                
  .١/٤٤١ج: معاني القرآن) ١(
  .٦٥٤غة القرآنية في تفسير الشوكاني ، البلا) ٢(

  .١٦: الطور) ٣(

  .٥/١١٥ج: فتح القدير) ٤(

  .٦٥٦: البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني) ٥(
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فَأْتُواْ بِـسورةٍ مـن مثْلِـهِ      :على قوله تعالىوقد ذكر الشوكاني هذا المعنى في تعليقه    
ادِقِينص كُنْتُم ونِ اللّهِ إِنن داءكُم مدواْ شُهعادو   . )١ ( 

فتحـداهم بـأن يـأتوا      ... عجيزتالفاء جواب الشرط وهو أمر معناه ال      " فأتوا:"وقوله:"فقال
... ن لكم من دون االله إن كنـتم صـادقين،        أي ادعوا الذين يشهدو   " ادعوا"و... بسورة من سوره،  

ووجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العلية مـن           ... لانقطاعهم  وهذا تعجيز لهم وبيان     
 .) ٢( "ق البشروالخارجة عن طالبلاغة 

افة إلى عجزهم عن إحضار شهداءهم      ضفهم عاجزون عن نظم سورة من سور القرآن، إ        
 .فهو فوق قدرتهم وإمكاناتهم. ويأتوا بمثلهالذين سيعارضون هذا القرآن 

إن الأمـر للتعجيـز   : قيـل  )٣(   "اهبِطُواْ مِصراً فَإِن لَكُم ما سأَلْتُم      :وفي قوله تعالى  
 . )٥( ")٤(   كُونُوا حِجارةً أَو حدِيداً  :لأنهم كانوا في التيه، فهو مثل قوله تعالى

كلاً من التعجيز والتـسخير والإهانـة       "ذه الآيات  وكأن   ويظهر من استشهاد الشوكاني به    
بينهما قواسم مشتركة، أو أن الغرض من التعجيز هو الإهانة والسخرية من المقصود بالخطاب،              

أفاد معنى الإهانة كما استشهد بهـا الخطيـب         " كونوا حجارة أو حديداً   :"وذلك لأن الأمر في قوله    
لتعجيز، وكأنه أراد أن يبين لنـا مـن خـلال كلامـه أن       القزويني، والشوكاني يستشهد بها في ا     

ي لنفسه العظمة والكبرياء فإن هـذا يعتبـر         عالمخاطب إذا عجز عن تنفيذ ما وجه إليه، وهو يد         
فـي  وأعظم في الإهانة الموجهة إليه ، والسخرية منه ، لذا عدها من التعجيز لأنه أقـوى                 أقوى  

   .)٦( "التحدي وأشمل في توضيح المراد

اشـتد غـضبه    : تهكمت البئر إذ تهدمت وتهكـم عليـه       ": قال ابن أبي الإصبع المصري     :تهكمال
 لفظ البشارة في موضع الإنذار والوعد بوالمتهكم المتكبر، وهو في الاستعمال عبارة عن الإتيان 

                                                
  .٢٣: البقرة) ١(

  .١/٨٨،٨٧ج: تح القديرف) ٢(
  .٦١:البقرة) ٣(

  .٥٠: الإسراء) ٤(

  .١/١٣٩ج:فتح القدير) ٥(

  .٦٥٧ :البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني ) ٦(
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  .)١( "في مكان الوعيد والمدح في معرض الاستهزاء

  .)٢("الحال استهزاء بالمخاطبعبارة عن إخراج الكلام على ضد مقتضى ": أي هو 

 بشِّرِ الْمنَافِقِين بِأَن لَهم عذَاباً       :وقد ذكر الشوكاني هذا الغرض في تفسيره لقوله تعالى        
  فالبشرى تكون للفرح، )٤( "إطلاق البشارة على ما هو شر خالص لهم تهكم بهم   :" فقال ) ٣(   أَلِيماً

لاستهزاء والشوكاني جاء هنا بالمعنى البلاغي للتهكم الذي ذكره          وا ولكنها جاءت مع العذاب للتهكم    
 .إطلاق البشارة على ما هو  شر خالص لهم تهكم بهم: بع المصري وهوصالأابن أبي 

فلفظ البشارة دال على الوعد وعلى حصول كل محبوب، فإذا وصِلَ بالمكروه كـان دالاً          "
  .)٥( "على التهكم لإخراجه المحبوب في صورة المكروه

هو تقديم ما يؤنس المخاطب قبل إخباره       :" وهو من الإيناس والاطمئنان، قال الدمنهوري      :التأنيس
تأنيس لمـن   :" فقال ) ٧(  " وبشِّرِ الْمؤْمِنِين  :"وقد أوضح الشوكاني ذلك في قوله تعالى       ) ٦( "بمكروه

 .) ٨( "يفعل الخير ويجتنب الشر

 من معاني الأمر، ولم يذكر هذا الغـرض         ياًٍعنى ثان  أو م  اًفجعل الشوكاني التأنيس غرض   
 . حسب ما طالعت من كتب البلاغة ضمن أغراض الأمرأحد من البلاغيين

 :التحذير

 أَنَّكُـم  واعلَمـواْ  اللّه َاتَّقُواْ و  :يقول الشوكاني في إظهار المعنى الثاني للأمر في الآية        
لاَقُوهم   )تحذير عن الوقوع في شيء مـن المحرمـات، وفـي قولـه             فيه  " واتقوا االله "قوله" )٩

                                                
ي محمد شرف الأعلى للشئون الإسلامية، القـاهرة،        نحف: ابن أبي الإصبع المصري، تحقيق    تحرير التحبير،   ) ١(

  .٥٦٨ص. ١٩٩٥
  .٤٧٦: الطراز) ٢(
  .١٣٨: النساء ) ٣(
  .١/٧٠١ج: فتح القدير) ٤(
  .٤٧٦: الطراز) ٥(
  .٢/١٦ج: معجم  المصطلحات البلاغية) ٦(
  .٢٢٣: البقرة) ٧(
  .٣١٢/ ١ج: فتح القدير) ٨(
 ٢٢٣:البقرة) ٩(
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فعد الشوكاني التحذير غرضاً بلاغيـاً يخـرج         )١( )مبالغة في التحذير  ( وهـم ملاق ـواعلموا أنك "
أن التحذير والتهديد متقاربان فـي      ـدود االله، وك  ـ ح ىوهذه الآية فيها تهديد لمن يتعد     ،إليه الأمر 

 .المعنى

 ) ٢( الأَلِيم الْعذَاب هو عذَابِي أَن و  *الرحِيم الْغَفُور أَنَا أَنِّي عِبادِي ئْنَب:وفي قوله تعالى        
 :ئ عباد االله أن عذاب االله هو العذاب الأليم، يقول الـشوكاني           ـففي الآية الثانية أمر للنبي أن ينب      

) وهي أنـه غفـور رحـيم   ( ةثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيم   "
أمره بأن يذكر لهم شيئاً مما يتضمن التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخـوف ويتقابـل                

  .)٣( "وأن عذابي هو العذاب الأليم :الـن فقـن خائفيـوا راجيـالتبشير والتحذير ليكون

 :التهديد والوعيد

تخويـف وفـي الـصحاح هـو     التهديد أي التخويف هو أعم من الإنذار لأنه إبلاغ مع        "
  .)٥("أن يأتي الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد:" وقال ابن قتيبة)٤( "تخويف مع دعوى

أي استخدام صيغة الأمـر      )٦( "إذا كان الأمر قد أمر بما هو غير راض عنه         " وهو أيضاً 
 .في مقام عدم الرضا

تَّعوا فَإِن مصِيركُم إِلَى    قُلْ تَم  :وقد وضح الشوكاني هذا الغرض في تفسيره لقوله تعالى        
 :   هددهم سبحانه فقال لنبيه" )٧(  النَّارِ

 الشهوات وما زينته لكم أنفسكم من كفران الـنعم وإضـلال            بما أنتم فيه منٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِ   ) قل تمتعوا (
تعليـل  )  النارفإن مصيركم إلى (وجملة...أي مردكم ومرجعكم إليها   )فإن مصيركم إلى النار   (الناس

  .)٨( "للأمر بالتمتع، وفيه من التهديد ما لا يقادر قدره

                                                
 ١/٣١٢ج:فتح القدير) ١(
  .٥٠،٤٩آية:الحٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِجر) ٢(
  .١٦٩/ ٣فتح القدير ج) ٣(
  .٤٢٦،٤٢٥:المطول) ٤(
  .٢١٦ص.١٩٧٣ابن قتيبة، تحقيق السيد صقر، دار التراث، ، تأويل مشكل القرآن ) ٥(
  .١٥٤ص.١٩٩٢، ٣البلاغة الاصطلاحية، عبده عبد العزيز قلقيلة، دار الفكر العربي، ط) ٦(
  .٣٠: إبراهيم) ٧(
  .٣/١٣٧ج:فتح القدير) ٨(
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فالأمر فيه تخويف وعدم رضا عن فعلهم وهو الإشراك باالله وهو ما لا يغفره االله أبـدا،                 
فجعل الأمر بمباشرته مكان النهي قربانه إيضاحاً لما تكون عليـه عـاقبتهم وأنهـم لا محالـة                  "

ونجد أن الـسيوطي جعـل       )١(" لهم من تعاطي الأسباب المقتضية ذلك      صائرون إلى النار، فلابد   
ولكن التهديد أعم من الإنذار، ففيـه إبـلاغ مـع           ، )٢( ر في هذه الآية الإنذار    ـالغرض من الأم  

فهناك رابط بين الإنذار والتهديد والوعيد كـل مـنهم    ، ف المبين من قبل   ـتخويف كما في التعري   
 .فيه تخويف

قـال   )٣(   بـصِير  تَعملُـون  بِمـا  إِنَّـه  شِـئْتُم  ما اعملُوا  : تعالى ومن التهديد قوله  
ماشئتم إنه بمـا تعملـون      (من أعمالكم التي تلقيكم في النار     " اعملوا"هذا أمر تهديد، أي   :"الشوكاني

 لفظ هذا الكلام لفظ أمر، ومعناه     :" وقال فيها الزجاج   )٤( "فهو مجازيكم على كل ما تعملون     ) بصير
 ويلْهِهِـم  ويتَمتَّعـواْ  يـأْكُلُواْ  رهمذَ  :وجاء التهديد أيضاً في قوله تعالى   )    ٥( "د والتهديد ـالوعي
 لهم والنهي، فهم لا يرعـوون  دعهم عما أنت بصدده من الأمر : تهديد لهم أي    " فهو   )٦(  الأَملُ
ا هم فيه مـن الاشـتغال بالأكـل          ولا يخرجون من باطل ولا يدخلون في حق، بل مرهم بم           أبداً

اتـركهم  : فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره، والمعنـى           ،والتمتع بزهرة الدنيا  
على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل ونحوه من متاع الدنيا ومن إلهاء الأمل لهم عـن إتباعـك                   

  .)٧( "ديد والزجر ما لا يقدر قدرهون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم، وفي هذا من التهلمفسوف يع

 يؤْمِنُـواْ  لَّـم  وطَآئِفَةٌ بِهِ أُرسِلْتُ بِالَّذِي آمنُواْ منكُم طَآئِفَةٌ كَان وإِن  :ومنه قوله تعالى  
  .)٨(   الْحاكِمِين خَير وهو بينَنَا اللّه يحكُم حتَّى فَاصبِرواْ

ب التهديد والوعيد الشديد لهم ، وليس من باب الأمر بالـصبر            هذا من با  :" قال الشوكاني 
 . )٩( "على الكفر، وحكم االله بين الفريقين هو نصر المحقين على المبطلين

                                                
  .٣/١٣٧ج: فتح القدير) ١(
  .١/٣٣٦ج: الأقرانمعترك) ٢(
  .٤٠:فصلت) ٣(
  .٤/٦١٦ج: فتح القدير) ٤(
  .٤/٦١٦ج:  ، وانظر فتح القدير٤/٢٩٤ج: معاني القرآن للزجاج) ٥(
  .٣: الحجر) ٦(
  .٣/١٥٣ج: فتح القدير) ٧(
  .٨٧:الأعراف) ٨(
  .٢/٢٨٦ج: فتح القدير) ٩(
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 بِعهـدِي  وأَوفُـواْ  علَيكُم أَنْعمتُ الَّتِي نِعمتِي اذْكُرواْ إِسرائِيلَ بنِي يا  :وفي قوله تعالى  
 .) ١(   فَارهبونِ وإِياي مبِعهدِكُ أُوفِ

أي بمـا    )دكمهأوف بع (ومعنى قوله :"كشف الشوكاني المعنى الثاني للأمر في الآية بقوله       
وفي قوله   )٢( "الخوف ويتضمن الأمر به معنى التهديد     : ضمنت لكم من الجزاء، والرهب والرهبة     

 .) ٤( "أمر معناه الوعيد")٣(    شَيئاً فْسٍنَّ عن نَفْس تَجزِي لاَّ يوماً واتَّقُواْ  :تعالى

 ،  فيـه تـسلية لرسـول االله       ")٥(   الْمنذَرِين عاقِبةُ كَان كَيفَ فَانظُر  :وقوله تعالى 
  .)٦( "وتهديد للمشركين وتهويل عليهم

 :التخيير

ون المخاطب مخيراً بين شـيئين أو عـدة أشـياء شـريطة ألا يجمـع      ـو أن يك  ـوه "
  .)٧("همابين

 أَعـرِض  أَو بينَهم فَاحكُم جآؤُوك فَإِن  :ذكره الشوكاني في معرض تفسيره لقوله تعالى    
منْهع   )فيه تخيير لرسول االله     :"فقال في الأمر   )٨         بين الحكم بينهم والإعراض عـنهم، وقـد

  .)٩( "استدل به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين

 وكاني للأمر مطابق للمعنى البلاغي للتخيير فـالنبي  ـره الشـعنى الذي ذكذا الم ـوه
ن أن يجمـع    ـن لا يمك  ـن ولك ـن الأمري ـر بي ـم، مخي ـم أو يعرض عنه   ـم بينه ـله أن يحك  

 .بين الأمرين

                                                
  .٤٠:البقرة) ١(
  .١/١١٦ج:فتح القدير) ٢(
  .٤٨:البقرة) ٣(
  .١/١٢٦ج: فتح القدير) ٤(
  .٧٣:يونس) ٥(
  .٢/٥٨٥ج: فتح القدير) ٦(
  .٤٤: محمد علوان، ونعمان علوان.د/ من بلاغة القرآن ) ٧(
  .٤٢: المائدة ) ٨(
  .٢/٥٧ج:فتح القدير) ٩(
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ولعل الشوكاني أصاب الهدف لسعة اطلاعه وعلمه الغزير عندما جعل الغرض البلاغي "
يير، لأن طبيعة المقام أفادت هذا، إذ أنه من المستحيل الجمع بين الأمرين للأمر في الآية هو التخ

  .)١( "في آن واحد، ولهذا قال أفاد معنى التخيير

 :لاعتبارا

 إِلِى انظُرواْ  : تعالى ر الشوكاني هذا المعنى الثاني من معاني الأمر في تفسير قوله          ـذك
 ـ ـار إل ـر اعتب ـروا نظ ـه بأن ينظ  ـأمرهم سبحان :"الـفق )٢(  وينْعِهِ أَثْمر إِذَا ثَمرِهِ ره ـى ثم

اهدونه مـن   ـروا بمـا يـش    ـون باالله ويعتب  ـم يؤمن ـلعله )٣( "ه إذا أينع  ـى ينع ـر وإل ـإذا أثم 
ي الأمـر الـسيوطي فـي       ـذا المعنى من معان   ـر ه ـد ذك ـوق ،ونـذا الك ـدرة االله في ه   ـق

 )٤( .معترك الأقران

 :لمشورةا

 ـ ـفي قول  قـال   )٥(   أَمـرِي  فِـي  أَفْتُـونِي  الملَـأُ  أَيهـا  يـا  قَالَـتْ   :ىـه تعال
 ـ ـراف أشيروا وبين  ـا الأش ـى يا أيه  ـوالمعن:"الشوكاني  ـي الـصواب    ـوا ل ي هـذا الأمـر   ف

ورة بالفتوى لكون في ذلك حل لما أشـكل         ـرت عن المش  ـه الحزم، وعب  ـوأجيبوني بما يقتضي  
  .)٦("من الأمر عليها

فعلى القراءة بفتح التاء والراء من الرأي في         )٧(   تَرى ماذَا فَانظُر  :عالىوفي قوله ت  
ة ظاهر واضح، وإنما شاوره لـيعلم صـبره         ـومعنى القراءة الثاني  "ال الشوكاني ـ، ق "ترى"كلمة  

  .)٨( "لأمر االله

                                                
  .٦٥٩البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني ، ) ١(
  .٩٩: الأنعام) ٢(
  .٢/١٨٥ج: فتح القدير) ٣(
  .١/٣٣٦ج:عترك الأقرانم) ٤(
  .٣٢:النمل) ٥(
  .٤/١٦٦ج: فتح القدير) ٦(
  .١٠٢: الصافات) ٧(
  .٤/٤٨١ج:فتح القدير) ٨(
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 :لتبشيرا

أي أخبرهم يا محمـد      ")١ (   حِيمالر الْغَفُور أَنَا أَنِّي عِبادِي نَبئْ  :كما في قوله تعالى   
ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده         ...أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهم الكثير الرحمة لهم       

بهذه البشارة العظيمة أمره بأن يذكر لهم شيئاً مما يتضمن التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء               
نبـئ  " :ضح هنا أن الغرض من الأمر في قوله تعـالى         وا ) ٢("والخوف ويتقابل التبشير والتحذير   

ه فلا يقنطـوا مـن      ـه سبقت عذاب  ـهو تبشير المؤمنين بأن االله كثير المغفرة وأن رحمت         "عبادي
 .فخرج الأمر إلى معنى ثانٍ عن الأمر الحقيقي، رحمة االله

 :لتعجيبا

  .)٣( يؤْفَكُون أَنَّى انظُر ثُم الآياتِ لَهم نُبين كَيفَ انظُر :كما في قوله تعالى

ه تعجيب  أي الدلالات، وفي  "في الآية " انظر"قال الشوكاني في توضيح المعنى الثاني للأمر      
 يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية ويغفلون عن كونها موجـودة فـي   من حال هؤلاء الذين 

يب وجاء بثم لإظهـار مـا بـين         وكرر الأمر بالنظر للمبالغة في التعج     ...من لا يقولون بأنه إله    
  .)٤( "العجبين من التفاوت

فجاءت هنا للمبالغة في التعجيب من أفعال الكفار وصرفهم         ، )٥( تأتي بمعنى التعجب  "ثم"و
 .عن الآيات

انظر كيف  :"يقول الشوكاني  )٦(   ...أَنفُسِهِم علَى كَذَبواْ كَيفَ انظُر  :وفي قوله تعالى    
وهـذا  ... بإنكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك وضل عنهم ما كانوا يفترون    كذبوا على أنفسهم  

 .) ٧( "من حالهم المختلفة ودعواهم المتناقضة تعجيب لرسول االله 

                                                
  .٤٩: الحجر) ١(
  .٣/١٦٩ج: فتح القدير) ٢(
  .٧٥: المائدة) ٣(
  .٢/٨٥ج: فتح القدير) ٤(
  .٢/٥٠٣ج:انظر الإتقان في علوم القرآن) ٥(
  .٢٤: الأنعام) ٦(
  .٢/١٤٠،١٣٩ج: لقديرفتح ا) ٧(
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 :لتهييج والإلهابا

من قولهم ألهب النـار إذا أسـعرها        )  إفعال (الإلهاب:" وقد عرفها العلوي في اللغة فقال     
 .) ١( "من قولهم هاجت الحرب إذا ثارت) تفعيل(التهييج حتى التهبت وطال لهبها، و

ا مقولان على كل كلام دال على الحث على الفعل لمـن            ـهم:"الـ فق الاصطلاحأما في   
لا يتصور منه تركه وعلى ترك الفعل لمن لا يتصور منه فعله، ولكن يكـون صـدور الأمـر                   

 )٢( ".الفعل أو الكف لا غيرعلى له والنهي ممن هذه حاله على جهة الإلهاب والتهييج 

وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابـن الـسبِيلِ       :ىـوقد ذكره الشوكاني في قوله تعال     
ن الأمة، أو لكـل     تهييجاً وإلهاباً لغيره م     والخطاب إما لرسول االله     :"فقال )٣( ولا تُبذِّر تَبذِيرا  

  .)٤( "من هو صالح لذلك من المكلفين

 :الاستفهام: ثانياً

معرفتك الشيء بالقلب، وفهمت الشيء عقلتُـه وعرفتـه،   :  من الفهم :الاستفهام في اللغة  
جعله يفهمه، واستفهمه سأله أن يفهمه، وقد استفهمني الشيء فأفهمتـه           : وأفهمه الأمر وفهمه إياه   

  .)٥( "وفهمته تفهيماً

ب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في        لطل الاستفهام ":أما في اصطلاح البلاغيين   
إما أن يكون حكماً بشيء على شيء أو لا يكون، والأول هو التصديق ويمتنع انفكاكه من                ، الذهن

  .)٦( "تصور الطرفين، والثاني هو التصور، ولا يمتنع انفكاكه من التصديق

  .)٧( "هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة"أو

                                                
  .٤٧٧:الطراز) ١(
  .٤٧٧: المصدر السابق) ٢(
  .٢٦: الإسراء) ٣(
  .٣/٢٧٨ج: فتح القدير) ٤(
 ) .فهم: (اللسان) ٥(
  .٤٠٩:  ، وانظر المطول٣٠٣:مفتاح العلوم) ٦(
  .١٣٢ : الإيضاح) ٧(
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  .)١( "لعلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة مخصوصةطلب ا" أي 

اً يراد منه الفهم والمعرفة فيكون الجواب له مباشـرة وقـد لا             يوالاستفهام قد يكون حقيق   
يراد منه حقيقته بل يراد منه صور أخرى غير الحقيقية وهي ا لصور والمعاني الأخـرى التـي              

ا في الخارج أو تحصيله في الذهن لـزم ألا يكـون           ولكن الاستفهام طلب م   "يخرج إليها الاستفهام  
حقيقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام، فإن غير الشاك إذا استفهم يلـزم تحـصيل                  

  .)٢( "الحاصل، وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت فائدة الاستفهام

 .ه المتعددة وقد ورد الاستفهام في القرآن الكريم كثيراً وبأدواته المختلفة وصور

 أن الاستفهام الحقيقي محال أن يكون صادراً مـن جهـة            "من الناحية البلاغية    وملاحظ  
الحق جل وعلا، لأن الحق جل وعلا لا يستفهم خلقه عن شيء، فإن كان الاستفهام مـن جهتـه                   

لـق  تعالى فلا تراد به حقيقته البتة وإنما يراد منه أو به معان بلاغية بحسب المقام، وهذا مـا نط         
  .)٣( "عليه المعاني الثانية للاستفهام

  .) ٤("ليقررهم ويذكرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيء"فاالله سبحانه إنما يستفهم خلقه  

للآيات القرآنية التي جاء فيها الاستفهام  المعاني البلاغية         وقد تناول الشوكاني في تفسيره      
 أسلوب استفهام في القرآن إلا وبين الغـرض  مريته، ولا يكاد ققيحالتي خرجت به عن  للاستفهام  

البلاغي منه إن لم يكن استفهاماً حقيقياً، وقد ذكر أغراضاً بلاغية متعددة ومتنوعـة للاسـتفهام،                
 :في الصفحات الآتية من هذا البحثوسنبينها 

 :للاستفهامالأغراض البلاغية 

 :رأيه فيهاوكاني في تفسيره وبين من الأغراض البلاغية التي تناولها الش
                                                

، دار إحياء التراث العربي ،       ٨٥: ، أحمد الهاشمي     وانظر جواهر البلاغة  . ٥١علوان،  : من بلاغة القرآن    ) ١(
 .بيروت 

. ١٩٧٢،  ٢ة، بيروت، ط  البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرف           ) ٢(
  .٣/١٩٩ج: الاتقان في علوم القرآن : وانظر ، ٢/٣٢٧،٣٢٦ج

  .٦٦٠البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني ، ) ٣(
  .٢/٣٢٧ج: م القرآنالبرهان في علو) ٤(
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 : النفي ـ١

 .) ١( شَيءٍ مِن الأَمرِ مِن لَّنَا هل يقُولُون  :في قوله تعالى

هذا الاستفهام معناه الجحد أي ما لنـا        :"أوضح الشوكاني الغرض من هذا الاستفهام فقال      
 .) ٢("من الأمر، وهو النصر والاستظهار على العدو

شرة، وجاءت هل بمعنى ما النافية فهي ترد بمعنى         وهنا يذكر المعنى الثاني للاستفهام مبا     
إن كان صادقاً سمي كلامه نفيـاً ولا يـسمى          " والجحد هو النفي، والفرق بينهما أن الجحد      ، النفي

  .)٣("جحداً، وإن كان كاذباً سمي جحداً ونفياً أيضاً، فكل جحد نفي وليس كل نفي جحداً

 يورد الـشوكاني آراء     )٤(  ينشِرون هم الْأَرضِ من آلِهةً اتَّخَذُوا أَمِ  :وفي قوله تعالى  
مقصود هذا الاستفهام الجحـد     : قال المفضل :"بعض العلماء في الآية ثم يوضح رأيه فيها، فيقول        

إن : لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء، وأم هي المنقطعة والهمزة لإنكار الوقوع، قال المبرد             : أي
ون الموتى، ولا تكـون  ـن آلهة من الأرض يحي اتخذ هؤلاء المشركو   هل: نى هل، أي  أم هنا بمع  

ع الاستفهام فتكـون  ـك يوجب لهم إنشاء الموتى، إلا أن تقدر أم مـى بل، لأن ذل ـا بمعن ـأم هن 
بل : والمعنى:"ويوضح الشوكاني المعنى آخذاً برأي المفضل، فيقول       )٥("أم المنقطعة فيصح المعنى   
فإن ، رون الموتى وليس الأمر كذلك    ـم ينش ـة مع حقارته  ـم خاص ـاتخذوا آلهة من الأرض ه    

 .) ٦("ما اتخذوها آلهة بمعزل عن ذلك

ة فيها انكار وقوع إحياء الموتى ممن يتخذهم آلهة، ومعنـى  ـهنا المنقطعة لأن الآي  " أم"و  
ون له مجرداً، وتـارة تـضمن مـع ذلـك        ـالذي لا يفارقها الإضراب، ثم تارة تك      : أم المنقطعة 

 .) ٧("استفهاماً إنكارياً

                                                
  .١٥٤:آل عمران) ١(
  .١/٥٢٦ج: فتح القدير) ٢(
  .٣/١٩٥ج: الإتقان في علوم القرآن) ٣(
  .٢١: الأنبياء) ٤(
  .٣/٥٠٣ج: فتح القدير) ٥(
  .٣/٥٠٣ج:فتح القدير) ٦(
  .٢/٤٨٢ج: الإتقان في علوم القرآن) ٧(
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 أَن اللّهِ مساجِد منَع مِمن ومن أَظْلَم   :كذلك جاء الاستفهام بمعنى النفي في قوله تعالى       
ذْكَرا يفِيه همى اسعسا فِي وابِهخَر...   )١ (. 

يه أبلغ دلالة على    هذا الاستفهام ف  :"يعلق الشوكاني على معنى الاستفهام في هذه الآية بقوله               
أن هذا الظلم متناه وأنه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم، أي لا أحد أظلم ممن منـع                    

 ).لا( وهنا يوضح النفي دون ذكر كلمة النفي ولكن يوضحه من خلال أداة النفي ) ٢("مساجد االله

فـزعم أن لـه     :" يقول ) ٣(    كَذِباً هِاللّ علَى افْتَرى مِمنِ أَظْلَم فَمن  :ومنه قوله تعالى  
هنا استفهامية أشربت معنى النفـي، فأعطـت     " من" و )٤( "لا أحد أظلم منه   : شريكاً في العبادة أي   

الموصـولة،  :  لها أربعة أقسام متفـق عليهـا       "من" المعنى الثاني للاستفهام وهو النفي، حيث أن      
 .)٥( "هي التي أشربت معنى النفي: لاستفهاميةوا... والاستفهامية، والشرطية، والنكرة الموصوفة

يقـول   )٦(   عنْهـا  فَـأَعرض  ربـهِ  بِآياتِ ذُكِّر مِمن أَظْلَم ومن  : وفي قوله تعالى  
أي لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه التنزيليـة           :"اً الغرض من الاستفهام   ـوكاني مبين ـالش

اون بها وأعرض عن قبولها ولم يتدبرها حق التدبر ويتفكر فيهـا            أو التكوينية أو مجموعهما فته    
 . )٧( "حق التفكر

هذا :" قال الشوكاني  )٨( كَيفَ يهدِي اللّه قَوماً كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم        ومنه قوله جل وعلا   
ين عهـد   كيف يكون للمشرك     : ونظيره قوله تعالى    ، دي االله ـد أي لا يه   فهام معناه الجح  الاست

 :أي لا عهد لهم، ومثله قال الشاعر)٩(   عند االله

 تشمل الشام غارة شعواء  كيف نومي على الفراش ولما
                                                

  .١١٤:البقرة) ١(
  .١/١٨٩ج:فتح القدير) ٢(
  .١٥:الكهف) ٣(
  .٣/٣٤٥ج: فتح القدير) ٤(
  .٤/٤١١ج:انظر البرهان في علوم القرآن ) ٥(
  .٥٧: الكهف) ٦(
  .٣/٣٧٣ج: فتح القدير) ٧(
  .٨٦: آل عمران) ٨(
  .٧: التوبة) ٩(
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فأعلم االله ") ١("لا يهدي االله قوماً إلى الحق كفروا بعد إيمانهم        : أي لا نوم لي ،ومعنى الآية       
 .) ٢("أنه لا جهة لهدايتهم لأنهم استحقوا أن يضلوا بكفرهم

 .أي الشوكاني والزجاج في خروج الاستفهام لمعنى النفي في الآية السابقةتوافق ر

 :التقريرـ ٢

 .وهو أحد الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام

 أي ثبت وقد    ) ٣("حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده        "والمراد به 
 :في تفسيره، منهاذكر الشوكاني هذا الغرض في الكثير من الأمثلة 

هـذا  :"بين فيه معنى التقريـر، فقـال       )٤(  بِالشَّاكِرِين بِأَعلَم اللّه أَلَيس : قوله تعالى 
الاستفهام للتقرير، والمعنى أن مرجع الاستحقاق لنعم االله سـبحانه هـو الـشكر، وهـو أعلـم                  

 . )٥( "بالشاكرين له، فما بالكم تعترضون بالجهل وتنكرون الفضل

حقيقـة اسـتفهام   "ا الاستفهام فيه إثبات بأن االله يعلم الشاكرين من عباده، ومعلوم أن            وهذ
 .) ٦( "التقرير، أنه استفهام إنكار، والإنكار نفي، وقد دخل على النفي ونفي النفي إثبات

 .فأدخل الإنكار في الهمزة على النفي بليس، فأصبح نفي النفي وهو إثبات

بين أن جهنم جعلت مـستقراً       )٧(  لِّلْكَافِرِين مثْوى جهنَّم فِي سأَلَي  :ومثله قوله تعالى  
أي مكان يستقرون فيه، والاستفهام     "ومأوى للكافرين على وجه التقرير والإثبات فقال في تفسيرها        

                                                
  .٤٨٤/ ١ج: فتح القدير) ١(
  .١/٣٧٠ج:معاني القرآن وإعرابه) ٢(
  .٢/٣٣١ج: البرهان في علوم القرآن ) ٣(
  .٥٣: م الأنعا) ٤(
  .٢/١٥٥ج: فتح القدير) ٥(
: ، والإتقان فـي علـوم القـرآن         ٣٣٠/ ١ج: معترك الأقران   : ، وانظر ٢/٣٣٣ج:البرهان في علوم القرآن   ) ٦(

 .٣/٢٠١ج
  .٦٧: العنكبوت) ٧(
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 فهـو اسـتفهام تقريـر       )١("للتقرير، والمعنى أليس يستحقون الاستقرار فيها، وقد فعلوا ما فعلوا         
أن جهـنم  :  لتلك الحقيقة التـي قررهـا االله  اًفأصبح إثبات )ليس( ودخل على النفي  ،لإنكارحقيقته ا 

 .مستقر الكافرين

 يوضـح الـشوكاني هنـا حقيقـة         ) ٢(  صدرك لَك نَشْرح أَلَم  :ومنه قوله جل وعلا   
تحـه  ف: معنى شـرح الـصدر    " الاستفهام عند دخوله على النفي فيقول في شرحه للآية السابقة           

قد شـرحنا   : بإذهاب ما يصدر عن الإدراك، والاستفهام إذا دخل على النفي قرره فصار المعنى            
 .) ٣("لك صدرك

  .)٤(  موسى حدِيثُ أَتَاك وهلْ  :وجاء في هذا المعنى قوله تبارك وتعالى

س قـد   الاستفهام للتقرير،ومعناه ألـي   : "بين الشوكاني معنى الاستفهام في هذه الآية بقوله       
وفي سياق هذه القصة تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم لمـا يلاقيـه مـن               ... أتاك حديث موسى  

مشاق أحكام النبوة، وتحمل أثقالها ومقاساة خطوبها، وأن ذلك شأن الأنبياء قبله، والمراد بالحديث              
  .)٥("القصة الواقعة لموسى

 أليس قد أتاك حـديث موسـى،       :أرجع الاستفهام إلى معناه وهو    " يظهر هنا أن الشوكاني   
والإثبات هـو   ) ٦("فيكون نفي النفي إثبات   ) ليس(فيكون قد أدخل الإنكار في الهمزة على النفي هو        

وبـين أن هـذا     .التقرير، فالشوكاني هنا أثبت أن الاستفهام غرضه التقرير من خلال هذا التحليل           
 .الاستفهام للتقرير مع التسلية فجمع فيه بين الأمرين

 أَلَم تَـر إِلَـى الَّـذِين         :، كما في قوله سبحانه وتعالى     التقرير مع التعجب  أيضاً  وجاء  
خَرجواْ مِن دِيارِهِم وهم أُلُوفٌ حذَر الْموتِ فَقَالَ لَهم اللّه موتُواْ ثُم أَحياهم إِن اللّه لَـذُو فَـضلٍ                   

  .)٧(  سِ لاَ يشْكُرونعلَى النَّاسِ ولَـكِن أَكْثَر النَّا
                                                

  .٤/٢٥٤ج: فتح القدير) ١(
  .١: الشرح) ٢(
  .٥٤٩/ ٥ج: فتح القدير) ٣(
  .٩: طه) ٤(
  .٣/٤٤٩فتح القدير ج) ٥(
  .٢٧٠: البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني ) ٦(
  .٢٤٣: سورة البقرة ) ٧(
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الاستفهام هنا للتقرير، والرؤية المذكورة هي رؤية القلب        :"يقول الشوكاني في تفسير الآية    
ويجوز أن تكون بمعنى الرؤية البصرية أي ألم تنظر إلى الذين خرجوا، جعل             ... لا رؤية البصر  

كل أحد على الإقـرار بهـا       االله سبحانه قصة هؤلاء لما كانت بمكان من الشيوع والشهرة يحمل            
بمنزلة المعلومة لكل فرد أو المبصرة لكل مبصر، لأن أهل الكتاب قد أخبـروا بهـا ودونوهـا                  
وأشهروا أمرها، والخطاب هنا لكل من يصلح له، والكلام جار مجرى المثل في مقام التعجيـب                

  .)١( "ادعاء لظهوره وجلائه بحيث يستوي في إدراكه الشاهد والغائب

فكان نفي للنفي وهو الإثبات والتقرير المعنى الثـاني         ) لم(مزة الإنكار على النفي   دخلت ه 
لهذا الاستفهام، وكان مع هذا التقرير التعجب في قوله والكلام جاري مجرى المثـل فـي مقـام                  

 .التعجيب

قَالُواْ أَإِنَّـك لَأَنـتَ       :، كما ورد في قوله تعالى     التقرير مع التعجب والاستغراب   : ومنه
 . )٢(   يوسفُ

علـى  " إنك"قرأ ابن كثير    :"جاء الاستفهام للتقرير حسب قراءة الجمهور، يقول الشوكاني       
وكان منهم علـى طريـق التعجـب        ،الخبر بدون استفهام، وقرأ الباقون على الاستفهام التقريري       

 الهمـزة  أنت يوسف، فأدخـل   " أليس  " كأنها  " أئنك"يظهر مما سبق أن الاستفهام     )٣( "والاستغراب
 .للإنكار على النفي فيكون إثباتاً، وجاء هذا الاستفهام على وجه التقرير مع التعجب والاستغراب

 :التقرير مع إلزام الحجة: ومن وجوه التقرير

 )٤(  ديِـأَفَمن يهدِي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَن يتَّبع أَمن لاَّ يه           :ك في قوله تعالى   ـورد ذل 
فالمقصود إقـرارهم بـأن االله    )٥( "للتقرير وإلزام الحجة "لشوكاني عن هذا الاستفهام أنه      إذ يقول ا  

 آلهة، وقد وافق الشوكانى الزجاج في جعـل هـذا الاسـتفهام              اتخذتموهم هو أحق بالعبادة ممن   
  ؟ اعـأي أولى بالإتب: أي قُرروا، فقيل لهم" :ول الزجاج في تفسير الآية السابقةـر، يقـللتقري

                                                
  .٣٥٧ / ١فتح القدير ج) ١(
  .٩٠يوسف) ٢(
  .٣/٦٥فتح القدير ج) ٣(
  .٣٥يونس) ٤(
  .٢/٥٦١فتح القدير ج) ٥(
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 .) ١ ("الذي يهدي أم الذي لا يهدي إلا أن يهدى

أَفَمن يلْقَى فِي النَّارِ خَيـر أَم مـن           :كما في قوله سبحانه وتعالى    : التقرير مع التنبيه  
 .) ٢(  يأْتِي آمِناً يوم الْقِيامةِ

 ـ            : ذكر الشوكاني  ه، أن هذا الاستفهام غرضه التقرير وأن هـذا التقريـر غرضـه التنبي
هذا الاستفهام للتقرير، والغرض منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النـار،               :"فقال

 فهو يقرر هذه الحقيقة وينبه المؤمنين وغيرهم إلـى  ) ٣("وأن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة  
 .جزاء كل فريق يوم القيامة

 :استفهام تقريري مع الأمر

وقُل لِّلَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب والأُميين       :ي معرض تفسيره لقوله تعالى    وقد ذكره الشوكاني ف   
تُملَمأَأَس"   )استفهام تقرير يتضمن الأمر، أي أسلموا، كذا قال ابن جرير          " ءأسلمتم"قوله: "فقال )٤

لـك أم لا؟    قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام فهل علمتم بموجـب ذ           : والمعنى... رهـوغي
 .) ٥("تبكيتاً لهم وتصغيراً لشأنهم في الإنصاف وقبول الحق

وقـال  " -:وقد خالف الزجاج هذا الرأي ورأى أن الاستفهام هنا للتوقيف والتهديد، فقـال         
معنى أأسلمتم الأمر، معناه عندهم أسلموا، وحقيقة هذا الكلام أنه لفـظ اسـتفهام           : بعض النحويين 

 ،وإلا فأنـت أعلـم    .. أَقَبِلْت: ليه، كما تقول للرجل بعد أن تأمره وتؤكد ع        معناه التوقيف و التهديد   
 .) ٦( " لعمري هذا دليل أنك تأمره بأن يفعل ،فأنت إنما تسأله متوعداً في مسألتك

 في تفسيره لكثير من الآيات التي جاءت على         -التقرير–وقد ذكر الشوكاني هذا الغرض      
 .طريق الاستفهام

                                                
  .٣/١٧معاني القرآن للزجاج ج) ١(
  .٤٠فصلت) ٢(
  .٤/٦١٦فتح القدير ج) ٣(
  .٢٠آل عمران ) ٤(
  .١/٤٤٢،٤٤٣فتح القدير ج) ٥(
  .١/٣٢٩معاني القرآن للزجاج ج) ٦(
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  :خيالتقرير مع التوب

 قُلْ أَتَّخَذْتُم عِند اللّهِ عهداً فَلَن يخْلِفَ اللّه عهده أَم تَقُولُون علَى اللّهِ                :في قوله تعالى  
ونلَما لاَ تَعم   )١ (. 

قـال فـي   : " وخروجهـا للتقريـر، فيقـول   ) أم(يذكر الشوكاني رأي الزمخشري فـي   
 أي الأمرين كائن على سبيل التقرير، لأن العلـم واقـع            إما أن تكون معادلة بمعنى    "أم"و:الكشاف

 .)٣("وهذا توبيخ لهم شديد :"  ثم يعلق فيقول) ٢("بكون أحدهما، ويجوز أن تكون منقطعة انتهى

قـل  : (والمراد بقوله : "  للإنكار فقال  وكان الشوكاني قد جعل الاستفهام في الآية السابقة       
لما صدر منهم من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم النـار   الانكار عليهم   )اتخذتم عند االله عهدا   

  .)٤( " إلا أياماً معدودة

 : الإنكار-٣

 .) ٥( )"إلا(والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي، ولذلك تصحبه "

 فهو استفهام نفي، أي     ) ٦("وتسمية هذا استفهام إنكار، من أنكر إذا جحد       :"ويقول الزركشي 
 .  عنهنفي وقوع ما يستفهم

 إنكـار تـوبيخي، وإنكـار تكـذيبي،إلا أن         :والمعروف أن الاستفهام الإنكاري قـسمان     
الشوكاني ذكر للاستفهام الانكاري مسميات مختلفة جاءت معه، إضافة للإنكار التوبيخي والإنكار            

أضاف مسميات جديدة ربما يكون صاحب الفضل في وضعها، والـبعض الآخـر             " التكذيبي، فقد 
وسنبين هذه المـسميات   )٧( "ه وسابقيه أمثال الزمخشري كالتقرير والانكار والتعجبأخذه من غير 

                                                
  .٨٠البقرة) ١(
، شرح وضبط يوسف الحمـادي ، مكتبـة    ١/١٤٧جالزمخشري ،  ،وانظر الكشاف،  ١٥٥ /١فتح القديرج ) ٢(

 .مصر ، القاهرة 
  .١/١٥٥ جفتح القدير) ٣(
  .١/١٥٥فتح القدير ج) ٤(
  .٢/٣٢٨البرهان في علوم القرآن ج ، وانظر ٣/٢٠٠الإتقان ج) ٥(
  .٢/٣٣٠البرهان في علوم القرآن ج) ٦(
  . ٦٦٢البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني ) ٧(
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كما ذكرها الشوكاني في تفسيره إلا أنه ذكر الانكار في كثير من الآيات دون أن يذكر مـسميات                  
ى لم يذكر تكذيبي أو     ـيات حت مه دون المس  ـار مع توضيح  ـله، بل كان يذكر أن الاستفهام للإنك      

 : ما في الأمثلة الآتيةتوبيخي، ك

ثم أنكـر   :" قال الشوكاني  ) ١(  أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم        :في قوله تعالى  
أي كيف ترتدون وتتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلو              ) الآية(االله عليهم بقوله  

 .) ٢("و قتلويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فقدوا بموت أ

وهـذا  :" يقـول الـشوكاني    )٣(  قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم       : ومنه قوله تعالى  
ار، لأنه قاس قدرة االله على قدرة العبد، فأنكر أن االله يحيى العظام البالية حيـث                ـالاستفهام للإنك 

 .) ٤( "لم يكن ذلك في مقدور البشر

ذكر الـشوكاني    )٥(   كَان مؤْمِناً كَمن كَان فَاسِقاً لَّا يستَوون      أَفَمن    :وفي قوله تعالى  
 :ليس المؤمن كالفاسق، فقد ظهر ما بينهما من التفاوت، ولهذا قـال           : ار أي   ـالاستفهام للإنك "أن  

  .)٦("ففيه زيادة تصريف لما أفاده الإنكار الذي أفاده الاستفهام" لا يستوون"

 :اءت مع الإنكار كما ذكرها الشوكاني، ما يليومن المسميات التي ج

  :  التوبيخيرالإنكا: أولاً

 أَفَحكْـم الْجاهِلِيـةِ   :"قوله تعالى: ذكره الشوكاني بهذا المسمى في العديد من الآيات، منها      
غُونبما في  الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والفاء للعطف على مقدر ك       :"يبين هذا الاستفهام بقوله    )٧( "ي

أيعرضون عن حكمك بما أنزل االله عليك، ويقولـون عنـه ويبتغـون حكـم               : نظائره، والمعنى 
 .) ٨( "الجاهلية

                                                
  .١٤٤آل عمران) ١(
  .١/٥١٩فتح القدير ج) ٢(
  .٧٨يس) ٣(
  .٤/٤٥٧فتح القديرج) ٤(
  .١٨السجدة) ٥(
  .٤/٣٠٤فتح القدير ج) ٦(
  .٥٠المائدة) ٧(
  .٢/٦٥دير جفتح الق) ٨(
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 وواضح أن التوبيخ هنا كان على عمل أو فعل فعلوه، وهو إعراضهم عن حكم النبي                
 .والتوبيخ دائماً يكون مرتبطاً بعمل، وهذا خلاف التكذيب والذي يرتبط بالقول الكاذب

 يوضح الـشوكاني    ) ١( أَفَبِالْباطِلِ يؤْمِنُون وبِنِعمةِ اللَّهِ يكْفُرون      :ه قوله عز وجل   ومن
والاستفهام للإنكار التوبيخي، والفاء للعطف على مقـدر، أي         :"معنى الاستفهام في الآية فيقول    
 .) ٢( "يكفرون باالله فيؤمنون بالباطل

ل، وجاء المفعول مقدماً لقـصر إيمـانهم علـى          دخلت الهمزة على المفعول لا على الفع      
 .الباطل دون غيره

 ) ٣(   قَالَ يا قَومِ أَلَم يعِدكُم ربكُـم وعـداً حـسناً            :ومثل له الشوكاني في قوله تعالى     
الاستفهام للإنكـار التـوبيخي،     :"أوضح الشوكاني المعنى الثاني للاستفهام في الآية السابقة بقوله        

 .) ٤( .."د الحسن وعدهم الجنة إذا أقاموا على طاعتهوالموع

 .الإنكاروالتوبيخ هنا مباشر يذكره الشوكاني مع 

ينه وهناك الكثير من الآيات التي جاء فيها الاستفهام بغرض الإنكار التوبيخي حسب ما ب             
 :الشوكاني نذكر منها باختصار

 ـ  *رأَيتَهم ضلُّوا  قَالَ يا هارون ما منَعك إِذْ         :قوله تعالى   ) ٥("رِيْـ أَلَّا تَتَّبِعنِ أَفَعصيتَ أَم
 ـ  ُـر وتَنسون أَنفُسك  ـرون النَّاس بِالْب  ـأَتَأْم  :ىـه تعال ـوقول ون الْكِتَـاب أَفَـلاَ   ـم وأَنتُم تَتْلُ

قِلُونتَع   )وغيرهن من الآيات )٦. 

 للاستفهام دون ذكـر إنكـار تـوبيخي، بـصورة     وقد كان الشوكاني يذكر معنى الإنكار 
قُلْ أَغَيـر اللّـهِ       :مباشرة، ولكن يظهر هذا المعنى من خلال شرحه للآية، كما في قوله تعالى            

                                                
  .٧٢النحل) ١(
  .٣/٢٢٦فتح القدير ج) ٢(
  .٨٦طه) ٣(
  .٣/٤٧٦فتح القديرج) ٤(
  .٩٣،٩٢ط) ٥(
  .٤٤البقرة) ٦(
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الاستفهام للإنكار، قـال    :" يشرح الشوكاني هذا المعنى بطريقة جميلة، فيقول فيه،        ) ١(  ًأَتَّخِذُ ولِيا 
 الأصنام، ولما كان الإنكار لاتخاذ غير االله ولياً، لا لاتخـاذ المـولى   لهم ذلك لما دعوه إلى عبادة   

أي كيـف أتخـذ   : زة على المفعول لا على الفعل، والمراد بالولي هنا المعبود       ـمطلقاً دخلت الهم  
 .) ٢("غير االله معبوداً

أ بنفـسه  وكأنه يريد أن يوجه الكلام إليهم، بأن لا يتخذوا غير االله ولياً، ولكنه أراد أن يبد            
وقد يبدوا في بعض أسـاليب الاسـتفهام أن         " فينكر ذلك على نفسه وبالتالي هم يتبعونه في ذلك          

المتكلم ينكر الأمر على نفسه في الظاهر، وإن كان مراده إنكاره على الآخرين يرد بذلك التلطف                
م، وهـذا   في النصح، وعدم مواجهة المخاطبين بالإنكار حتى لا ينسب القبح إليهم فيثير غـضبه             

 .) ٣("أسلوب لطيف في الإنكار تتآلف به القلوب فتقبل النصح وتبتعد عن الخطأ

وقد أضاف الشوكاني إلى هذا النوع من الاستفهام أي الاستفهام للإنكار التوبيخي أضاف             
 .كلمات أخرى مثل التقريع والأمر

مـن ذَا الَّـذِي     :أورد هذا النوع من الاستفهام وأجاد في توضيحه، كما في قوله تعالى     
في هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن أحـداًَ           :"قال الشوكاني  )٤(  يشْفَع عِنْده إِلاَّ بِإِذْنِهِ   

من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم بشفاعة أو غيرها، والتقريع والتوبيخ له مالا مزيد عليـه،          
 وجوههم والفت في أعضادهم ما لا يقادر قدره         وفيه من الدفع في صدور عباد القبور والصد في        

وذكـر   ) ٦( وطي الغرض من الاستفهام في الآية السابقة التعظيم       ي وقد جعل الس   ) ٥("ولا يبلغ مداه  
 ويقُولُـون    :الشوكاني مع الاستفهام الانكاري التوبيخي غرض الاستبعاد، وذلك في قوله تعالى          

     ص إِن كُنتُم دعذَا الْوتَى همادِقِين   )والاستفهام منهم للإنكـار    :"وضح غرض الاستفهام بقوله    )٧
 .) ٨("والتوبيخ والاستبعاد وللقدح في النبوة

                                                
  .١٤الأنعام) ١(
  .٢/١٣٥فتح القدير ج) ٢(
  .١٣٨ ، ص١٩٨٤فن البلاغة، عبد القادر حسين،عالم الكتب ، بيروت، ) ٣(
  .٢٥٥البقرة) ٤(
 . ١/٣٧١فتح القدير ج) ٥(
  .٣/٢٠٣الإتقان  في علوم القرآن ج) ٦(
  .٤٨يونس ) ٧(
  .٢/٥٦٨فتح القدير ج) ٨(
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بـين الـشوكاني    ) ١(  "أَم كُنتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُـوب الْمـوتُ      :ومنه قوله تعالى  
د للتقريع والتـوبيخ، والخطـاب لليهـود        وفي الهمزة الإنكار المفي   :" الغرض من الاستفهام بقوله   

وبالبحث اللغوي  في معنى الكلمتين تبين أنهمـا         ،  فالانكار أفاد التقريع والتوبيخ      )٢( "والنصارى
 ) ٣( .ف والتهديد واللوم والتعنيالتأنيب: مترادفتان وكل منهما بمعنى

 .) ٤(  ون خَير أَمِ اللّه الْواحِد الْقَهاريا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُ :وفي قوله تعالى

الاستفهام للإنكار مع التقريع والتوبيخ، ومعنى التفرق هنا هو التفرق في           :"يقول الشوكاني 
الذوات والصفات والعدد، أي هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم المختلفون في صفاتهم المتنافون             

وأورد ... ن أم االله المعبود بحق، المتفرد في ذاته وصـفاته         في عددهم خير لكما يا صاحبي السج      
يوسف عليه السلام على صاحبي السجن هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام، لأنهما كانـا               

 فأنكر عليهم هذه العبارة مع توبيخه لهم وللآلهة التي يعبدونها وتقريعاً لهم              )٥("ممن يعبد الأصنام  
 .ليتركوا هذه العبادة

 : ه تعـالى  ـكر الشوكاني كذلك الأمر مع الاستفهام الإنكاري التوبيخي، وذلك في قول          وذ
          ٍةـرلَ مأَو ؤُوكُمـدـم بهـولِ وساجِ الرـواْ بِـإِخْرمهو مانَهمماً نَّكَثُواْ أَيقَو أَلاَ تُقَاتِلُون  )٦( 

يخي مع ما يستفاد منها مـن التحـضيض         الهمزة الداخلية على حرف النفي للاستفهام التوب      :"يقول
أن من كان حاله كحال هـؤلاء مـن نقـض العهـد             : على القتال والمبالغة في تحقيقه، والمعنى     

 ه، وأن يوبخ مـن فـرط       ـ، فهو حقيق بأن لا قتال ل       ة والبداءة بالقتال  ـوإخراج الرسول من مك   
 .) ٧( في ذلك

نين بقتال أولئك القوم، مـع التـوبيخ الـذي    أي أمر للمؤم" قاتلوا"بمعنى" ألا تقاتلوا :"فقوله
الهمزة الداخلة علـى حـرف النفـي للاسـتفهام          : وكأن الشوكاني أراد من قوله    "ذكره الشوكاني 

                                                
  .١٣٣: البقرة ) ١(
  .١/٢٠٨فتح القدير ج) ٢(
 ) .وبخ(و)قرع(اللسان) ٣(
  .٣٩: يوسف) ٤(
  .٣/٣٤فتح القدير ج) ٥(
  .١٣: الأنفال) ٦(
  .٢/٤٣٣فتح القدير ج) ٧(
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مع ما يستفاد منها من التحضيض، فيجمع الإنكار        : والأمر من قوله  ! لم لا تقاتلون؟  : التوبيخي هو 
  .)١( "اتلون؟ قاتلوالم لا تق: التوبيخي مع الأمر فيصبح المعنى المراد

 .وهناك شواهد كثيرة على هذا المعنى من الاستفهام، نكتفي بما أشرنا اليه كي لا نطيل

 : الإنكار التكذيبي:ثانياً

يصحب الإنكار التكـذيب للتعـريض      "فقد: وهو الإنكار الذي يلحق بالأقوال دون الأفعال      
  .)٢( "بأن المخاطب ادعاه وقصد تكذيبه

  .)٣( )"لا يكون(وفي المستقبل بمعنى) لم يكن(في الماضي بمعنى "لتكذيبيويكون الإنكار ا

وقد أجاد الشوكاني في توضيح هذا الاستفهام وما خرج إليه من معنى ثاني أعطى جمالاً               
الاستفهام في  :"قال الشوكاني  )٤(   أَنُلْزِمكُموها وأَنتُم لَها كَارِهون     :للمعنى،كما في قوله تعالى   

لا يمكنني أن اضطركم على المعرفة بها، والحال أنكم لهـا كـارهون،        : نلزمكموها للإنكار أي    أ
اخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي إلى أنها خافيـة علـيكم،       : والمعنى

أيمكننا أن نضطركم إلى العلم بها والحال أنكم لها كارهون غير متدبرين فيها، فإن ذلك لا يقـدر                
  .) ٥( "ليه إلا االله عز وجل ع

 . فهو ينكر عليهم تكذيبهم بالحجة الظاهرة لهم وهم يعرفونها لكنهم يكذبون

 :قال الـشوكاني  )٦(  ًويقُولُ الْإِنسان أَئِذَا ما مِتُّ لَسوفَ أُخْرج حيا        :ومنه قوله تعالى  
كافر، لأن هذا الاسـتفهام هنـا للإنكـار         والمراد بالإنسان هنا ال   ... قرأ الجمهور على الاستفهام   "

  ظاهر هنا أن هذا الاستفهام إنكاري تكذيبي لارتباطـه بـالقول،        ) ٧("والاستهزاء والتكذيب بالبعث  
 .وذكره الشوكاني مباشرة بلفظ التكذيب

                                                
  .٦٦٤شوكاني ، البلاغة القرآنية في تفسير ال) ١(
  .٢/٣٣٠البرهان في علوم القرآن ج) ٢(
  .٣/٢٠٠الإتقان في علوم القرآن ج) ٣(
  .٢٨هود) ٤(
  .٢/٦٢٣فتح القديرج) ٥(
  .٦٦مريم) ٦(
  .٣/٤٣١فتح القدير ج) ٧(
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 .) ١(  أَيحسب الْإِنسان أَلَّن نَجمع عِظَامه  :ومثله، قوله تعالى

أيحـسب  : والمعنـى ... والهمزة للإنكار ، الإنسان الكافر : الجنس، وقيل المراد بالانسان   "
 الإنسان أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت رفاتاً فنعيدها خلقاً جديداً وذلـك حـسبان                 

 .) ٢( "باطل، فإنا نجمعها

ذلـك  : وكاني الهمزة للإنكار فينكر على الإنسان هذا الحـسبان، وفـي قولـه    ـاعتبر الش       
ع الإنكار والتكذيب، فينكر عليه تكذيبه بإحياء الإنـسان         ـ، فجم اًاذبـأي حسباناً ك  " حسبان باطل 

 .بعد موته

ي كمـا  وقد تطرق الشوكاني لأغراض بلاغية للاستفهام الإنكاري غير التوبيخي والتكذيب         
 .راضذكرنا من قبل، ومن هذه الأغ

 : الإنكار والتقرير-أ 

ات القـرآن الكـريم،     ـر من آي  ـيره لكثي ـاء تفس ـأثنذا الغرض   ـوكاني ه ـر الش ـذك
راد، ثم الإنكـار علـى المخـالفين    ـات المعنى المـر هو لإثبـروف أن التقريـو معـوكما ه 

 .لذلك المعنى

" يقول الشوكاني في هـذا الاسـتفهام أنـه    )٣(  أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ    :منه قوله تعالى  
ولعل جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم لكون النفـوس فيـه          ... يد للتعليل للإنكار التقريري والجملة تأك   

  .)٤( "أسكن، والناس فيه مجتمعون لم يتفرقوا إلى أعمالهم

مفهوم هذا عند الشوكاني، أن االله سبحانه وتعالى أراد إثبات وتقرير قرب الـصبح مـن                
 استعجاله للعـذاب فقـد      تلك الليلة وكأن المعنى إن الصبح قريب، وينكر على لوط عليه السلام           

 . روي أنه أراد هلاكهم بسرعة ورأى أن الصبح بعيد

                                                
  .٣القيامة ) ١(
  .٥/٣٩٨فتح القديرج) ٢(
  .٨١هود) ٣(
  .٦٤٩، ٢/٦٤٨فتح القديرج) ٤(
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خَيـر أَم مـن      أَفَمن أَسس بنْيانَه علَى تَقْوى مِن اللّهِ ورِضـوانٍ          :ومنه قوله سبحانه  
            نَّمهبِهِ فِي نَارِ ج ارارٍ فَانْهفٍ هرشَفَا ج لَىع انَهنْيب سأَس)ـ     )١  رض كشف الشوكاني عـن الغ

والمعنى أن من أسس بنـاء دينـه        ... والهمزة للإنكار التقريري  :"الثاني للاستفهام في الآية بقوله    
على قاعدة قوية محكمة وهي تقوى االله ورضوانه خير ممن أسسس دينه على ضد ذلـك وهـو                  

 سبحانه ينكر علـى مـن       ومفهوم من هذا المعنى الذي ذكره الشوكاني أن االله        )٢( "الباطل والنفاق 
ويثبت لمن يجعل تقوى االله     جعل الباطل والنفاق أساسا لدينه،    يؤسس بنيانه من غير أسس أي من ي       

 ـ    هي أساس دينه أن دينه هو الدين الصحيح، وقد           ظ فـي  ذكر الزجاج معنـى التقريـر دون اللف
بنيانـه علـى    أن من أسس بنيانه على التقوى خير ممن أسس          : المعنى:"توضيح معنى الآية فقال   

 .للتوكيد والتقرير) أَن(فـ )٣( "الكفر

 :،وفي قوله تعـالى     )٤( أَلَم تَعلَم أَن اللّه لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ        :ومنه في قوله تعالى   
    ُخُلأَن تَد تُمسِبح نّ ـأَمأْتِكُ  َـواْ الْجا يلَمثَلُ الَّذِي  ـةَ وخَلَ ـم م ـ ـن  وقولـه   )٥(   ن قَـبلِكُم  واْ مِ

الاستفهام للإنكار عليهم مـع تقريـر ثبـوت         :" يقول الشوكاني  )٦ (  أَم يقُولُون افْتَراه   :تعالى
وقـد ذكـر    )٧( "بل أيقولون افتراه واختلقه: الحجة، وأم هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة أي      

الإنكـاري، فـي شـرحه لهـذه الآيـة      الزجاج هذا الغرض الذي ذكره الـشوكاني للاسـتفهام       
  . )٨( "بل أيقولون افتراه، هذا تقرير لهم لإقامة الحجة عليهم: المعنى:"فقال

القرآن الكريم منهـا،    مثل له الشوكاني في تفسيره لأكثر من آية في          :   الإنكار والتعجب  -ب  
هـذا الاسـتفهام   :" قـال الـشوكاني  )٩( اًقَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان فِي الْمهدِ صبِي    :قوله تعالى 

 .) ١٠( "للإنكار والتعجب من إشارتها إلى ذلك المولود بأن يكلمهم

                                                
  .١٠٩ :التوبة) ١(
  .٢/٥١٠فتح القديرج) ٢(
  .٢/٣٨٠معاني القران للزجاج ج) ٣(
  .٤٠: المائدة) ٤(
  .٢١٤ : البقرة) ٥(
  .٣٨: يونس) ٦(
  .٢/٥٦٣فتح القدير ج) ٧(
  .٣/١٨معاني القرآن للزجاج ج) ٨(
  .٢٩: مريم) ٩(
  .٣/٤١٨فتح القدير ج) ١٠(
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يفهم من قول الشوكاني أنهم قد أنكروا أن يتكلم صبي في المهد، وتعجبـوا مـن إشـارة     
 .مريم إلى الصبي بأن يتحدثوا معه، فجمع الإنكار والتعجب في معنى الاستفهام

  )١(  أَولَم ير الْإِنسان أَنَّا خَلَقْنَاه مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هو خَـصِيم مبِـين              :تعالىومنه قوله   
مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على مـن أنكـر          "يوضح الشوكاني أن هذه الجملة الاستفهامية     

ن البدايـة إلـى     اهدة خلقهم في أنفسهم على هذا الصفة م       ـه، فإن مش  ـالبعث وللتعجب من جهل   
النهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون ذلك من بعث الأجـسام وردهـا             

 .) ٢( "كما كانت

-قبح االله " -:وقد ذكر هذا المعنى الزمخشري في إظهار الغرض البلاغي للاستفهام فقال          
دي كفـر الإنـسان،      إنكارهم البعث تقبيحاً لا ترى أعجب منه وأبلغ وأدل على تمـا            -عز وجل 

 .) ٣( "وإفراطه في جحود النعم وعقوق الأيادي، وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة

كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكِين عهد عِند اللّـهِ وعِنـد          :ىـاء هذا الغرض في قوله تعال     ـوج
 .) ٥(   م أَمواتاً فَأَحياكُمكَيفَ تَكْفُرون بِاللَّهِ وكُنتُ   :وقوله تعالى )٤(   رسولِهِ

 :الإنكار والتيئيس - ج

 أَفَتَطْمعون أَن يؤْمِنُواْ لَكُم وقَـد        :ذكر هذا الغرض في معرض حديثه عن قوله تعالى        
هـذا  :"فقـال  )٦(مونكَان فَرِيقٌ منْهم يسمعون كَلاَم اللّهِ ثُم يحرفُونَه مِن بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَ             

 .) ٧( "الاستفهام فيه معنى الإنكار، كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود

وواضح  من المعنى الذي بينه الشوكاني أن الغرض من الاستفهام الإنكار على من يأمل               
 .لى تيئيسهم من إيمان تلك الفرقةإويطمع في إيمان هذه الفرقة من اليهود، إضافة 

                                                
  .٧٧: يس) ١(
  .٤/٤٥٦فتح القدير ج) ٢(
  .٣/٦٦٥الكشاف ج) ٣(
  .٧ :التوبة) ٤(
  .٢٨: البقرة) ٥(
  .٧٥: البقرة) ٦(
  .١/١٥٢فتح القدير ج) ٧(



 -٥٥-

ق الزجاج الشوكاني إلى هذا المعنى فبين الغرض البلاغي من الاسـتفهام عنـد              وقد سب 
هذه الألف ألف استخبار، وتجري فـي كثيـر مـن           " أفتطمعون"في همزة : شرحه لهذه الآية فقال   

المواضع مجرى الإنكار والنهي إذا لم يكن معها نفي، كأنه أيئسهم من الطمع فـي إيمـان هـذه                
 ـ  : الاستخبار: "لاستخبار هو الاستفهام، كما ذكر الزركشي أن      وا )١( "الفرقة من اليهود   ب هـو طل

ستفهام، أي طلب الفهم، ومنهم من فرق بينهما بأن الاستخبار          خبر ما ليس عندك، وهو بمعنى الا      
 ) ٢( "ما سبق أولاً ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً

بدو أن الشوكاني قد أخذ هذا المعنـى ونقلـه   من خلال شرح الشوكاني وشرح الزجاج، ي  
 .عن الزجاج

 :  الإنكار والنهي-د

  )٣(  ماذَا يستَعجِلُ مِنْه الْمجرِمـون      :بين هذا المعنى الثاني للإستفهام في قوله تعالى       
ووجه الانكار عليهم فـي     ... للانكار المتضمن للنهي  "تفهام هنا أنه  سقال الشوكاني عن غرض الا    

  )٤( "ستعجالهم أن العذاب مكروه تنفر منه القلوب وتأباه الطبائع، فما المقتضى لاسـتعجالهم لـه              ا
 .ففيه إنكار لاستعجالهم العذاب، ونهي لهم بأن لا يستعجلون العذاب لأنه مكروه لما فيه من الألم

 أي شيءٍ : يجوز أن يكون معناه التعجب كأنه قيل        "وقد خالف الزمخشري هذا الرأي فقال     
 .) ٥( !"هول شديد يستعجلون منه

 :الإنكار والتهويل والتفظيع مع الاستبعاد:  هـ

دخـول الهمـزة    :"   يقـول     )٦(  أَثُم إِذَا ما وقَع آمنْتُم بِهِ      : وذلك في قوله عز وجل    
م على ثم كدخولها على الواو والفاء وهي لإنكار إيمـانه         " أثم إذا ما وقع آمنتم به     "الاستفهامية في   

 ــى التهويـحيث لا ينفع الإيمان، وذلك بعد نزول العذاب، وهو يتضمن معن  يع ل عليهم، وتفظـ
                                                

  .١/١٤٢معاني القرآن للزجاج  ج) ١(
  .٢/٣٢٦البرهان في علوم القران ج) ٢(
  .٥٠: يونس) ٣(
  .٢/٥٧٠فتح القدير ج) ٤(
  .٢/٣٦٦الكشاف ج) ٥(
  .٥١: يونس) ٦(
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 ـ   ... ما فعلوه في غير وقته مع تركهم له في وقته الذي يحصل به النفع والدفع               م وجيء بكلمـة ث
  .)١( "ادالتي للتراخي دلالة على الاستبع

والاستبعاد في توضيح الغـرض مـن   جمع الشوكاني هنا بين الإنكار والتهويل والتفظيع       
ى واحد، والاستبعاد يكون لوقوع الإيمـان مـنهم بعـد      ـل والتفظيع في معن   ـالاستفهام، والتهوي 

 .رؤية العذاب 

 :دوالاستبعا  الإنكار-و

قـاً  وقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً ورفَاتاً أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْ         :وضح هذا المعنى في قوله تعالى     
ان إذا مـات    ـر الشبهة أن الإنـس    ـاد، وتقري ـالاستفهام للاستنكار والاستبع  :" فقال )٢(   جدِيداً

ب العالم، واختلطـت بـسائطها بأمثالهـا مـن          ـت في جوان  ـرت وتفرق ـت عظامه وتناث  ـجف
 ـ  ـود الحي ـا بأعيانها ثم ع   ـك اجتماعه ـد ذل ـل بع ـالعناصر، فكيف يعق    ...وعـاة إلى المجم

 "كرر الاستفهام الدال على الاستنكار والاستبعاد تأكيداً وتقريرا       " داًـاً جدي ـون خلق ـلمبعوثا  ـأئن"
 .ار حيث أنكروا إحياء الموتى واستبعدوا حتى إمكانية حدوث ذلكـستنكار من الكفلا وهذا ا)٣(

قَ كُلَّ شَيءٍ وهـو بِكُـلِّ   أَنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه صاحِبةٌ وخَلَ         :ومثله قوله تعالى  
 لِيمءٍ عشَي   )للإنكار والاستبعاد أي من كان     " دـه ول ـون ل ـى يك ـأن" ام في ـالاستفه:" قال )٤

ا، كيف يكون له ولد وهـو مـن         ـق السماوات والأرض وما فيهم    ـو أنه خال  ـذا وصفه وه  ـه
 ـ    :(د فقال لوله، وكيف يتخذ ما يخلقه ولداً، ثم بالغ في نفي ا          ـجملة مخلوقات   )احبة ولم تكن له ص
ة، والصاحبة إذا لـم توجـد اسـتحال         ـن له صاحب  ـون له ولد، والحال أنه لم تك      ـأي كيف يك  
 ) ٥( "وجود الولد

 

                                                
  .٢/٥٧٠فتح القدير ج) ١(
  .٤٩ءالإسرا) ٢(
  .٣/٢٩٤فتح القدير ج) ٣(
  .١٠١الأنعام) ٤(
  .٢/١٩٠فتح القدير ج) ٥(



 -٥٧-

 : ستبعاد والتعجبلاالإنكار وا -ز

لُ فَـأَنَّى  قُّ فَماذَا بعـد الْحـقِّ إِلاَّ الـضلاَ   ـم اللّه ربكُم الْح   ـ فَذَلِكُ  :ىـه تعال ـفي قول 
فُونرتُص   )دول عن الحق الظـاهر  أي كيف  تستجيزون الع" فأنى تصرفون:"يقول الشوكاني  )١

لال، إذ لا واسطة بينهما فمن تخطى أحدهما وقع في الآخر، والاستفهام للإنكار             وتقعون في الض  
  .)٢( "والاستبعاد والتعجب

 :التعجب أو التعجيب -٤

قوله : غرض في شرحه لأكثر من آية من القرآن الكريم منها         تحدث الشوكاني عن هذا ال    
 .) ٣(  هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ  :تعالى

 أي قـد    :وبه قال قطـرب   " دـق"هنا بمعنى " لـه:"رينـقال جماعة من المفس   : "ولـيق  
ن إ: ية، وهي القيامة لأنها تغشى الخلائـق بأهوالهـا، وقيـل          ـث الغاش ـد حدي ـجاءك يا محم  

ب مما فـي خبـره، والتـشويق إلـى          ـامي المتضمن للتعجي  ـهنا على معناها الاستفه   " هل"بقاء
 .) ٤( "استماعه أولى

" قد"يفهم من قول الشوكاني، أن رأي الجمهور يجعل الغرض من الاستفهام التقرير، لأن              
علـى  " هل  "ي الثاني فإن الغرض منه هو التعجيب، عندما تكون        أللتأكيد والتقرير، وأما على الر    

 .معناها الاستفهامي، فيكون التعجب من ذلك الحديث وعرض أحداث يوم القيامة

قَالَ أَبشَّرتُمونِي علَـى أَن مـسنِي الْكِبـر فَـبِم            :ه تعالى ـى قول ـوجاء في هذا المعن   
ونشِّرتُب   )يقول الشوكاني في قوله تعالى     )٥:   فبم تبشرون  ".  أنه عجـب   استفهام تعجب ك

 .) ٦( "من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم

                                                
  .٣٢: يونس) ١(
  .٢/٥٦٠فتح القدير ج) ٢(
  .١ : الغاشية) ٣(
  .٥/٥٠٨فتح القدير ج) ٤(
  .٥٤: الحجر) ٥(
  .٣/١٧٠فتح القدير ) ٦(



 -٥٨-

 :التهويل والتعجب -٥

والاسـتفهام  ")١(  فَكَيفَ كَـان عـذَابِي ونُـذُرِ      :قال الشوكاني في تفسيره لقوله تعالى       
فالتهويل مـن شـدة    )٢("للتهويل والتعجيب، أي كانا على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف        

 .لعذاب والتعجب منه ومن هولها

 : التوبيخ والتعجيب -٦

 ،   أو بقصد  خطأًوقع  ى فعل   ـون عل ـن التوبيخ والتعجيب، فالتوبيخ يك    ـرق بي ـهناك ف   
ل، ويتضح هذا من شـرح الـشوكاني لقولـه          ـك الفع ـب من ذل  ـون في التعج  ـوالتعجيب يك 

  أكفـرتم   قوله:"قال )٣(   كْفَرتُم بعد إِيمـانِكُم م أَـودتْ وجوههـفَأَما الَّذِين اس    :ىـتعال
 ـ  ـأكفرتم، والهمزة للتوبيخ والتعجي   : فيقال لهم : أي  ـ ـب من حاله ذا تفـصيل لأحـوال     ـم، وه

 )٤( "ان حال الكافرين لكـون المقـام تحـذير وترهيـب          ـدم بي ـال، وق ـد الإجم ـن بع ـالفريقي
ذا الكفر بعد معرفة الحق لأنـه خـرج      ـعجب من ه  ان، والت ـد الإيم ـم بع ـفالتوبيخ على كفره  

 .عن المألوف

 : التقريع والتوبيخ والتعجيب  -٧

 :وكانيـ قال الـش  )٥(  أَتَواصوا بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُون      : ـذا كما يفيده قوله تعالى    وه
 ـ  : ع والتوبيخ والتعجيب من حالهم، أيـتفهام للتقري ـالاس" ذيب هل أوصى أولهـم آخـرهم بالتك

والتقريع والتوبيخ بمعنى واحد كما ذكرنا من قبل، وأضيف إليهما التعجيـب             )٦( "وتواطئوا عليه 
 .من حال هؤلاء الكفار وكذبهم

 

                                                
  .١٦: القمر) ١(
  .٥/١٤٨فتح القدير ج) ٢(
  .١٠٦آل عمران ) ٣(
  .١/٤٩٩ح القدير جفت) ٤(
  .٥٣: الذاريات) ٥(
  .١١٠ /٥فتح القدير ج) ٦(



 -٥٩-

 : التوبيخ  -٨

وأكثر ما يقع التوبيخ في أمر ثابت، ووبخ على فعله كما ذكر، ويقع على ترك فعل كان                 "
أَم حـسِبتُم أَن تُتْركُـواْ        : تفسيره لقوله تعالى    ذكر الشوكاني هذا الغرض في     )١( "ينبغي أن يقع  

أم هذه هي المنقطعـة التـي بمعنـى بـل، والهمـزة             :" فقال )٢(  ولَما يعلَمِ اللّه الَّذِين جاهدواْ    
  يتضح من كلام     )٣("والاستفهام للتوبيخ، وحرف الإضراب للدلالة على الانتقال من كلام إلى آخر          

 .بل حسبتم أن تتركوا: لتوبيخ لهم على تقاعسهم عن الجهاد، وكأنه يقولالشوكاني أن ا

: هي التي تقع بعد همـزة التـسوية  :"والمتصلة: سمين متصلة، ومنقطعة على ق " أم"وتأتي  
نحو أزيد عنـدك  " أي"ع بعد همزة مغنية عن ـوالتي تق... دتـى أقمت أم قع  علواء  ـس: وـنح

همـزة التـسوية،   " أم"دم على ـإذا لم يتق :" يـأما المنقطعة فه   )٤( "أيهما عندك؟ : أم عمرو، أي    
 ـ         محتملـة  " أم"وقـد تـرد    ") ٥(" "بـل "ولا همزة مغنية عن أي، فهي منقطعة وتفيد الإضراب ك

لُون  أَتَّخَذْتُم عِند اللّهِ عهداً فَلَن يخْلِفَ اللّه عهده أَم تَقُو          قلُ   :للاتصال وللانقطاع، كقوله تعالى   
ونلَما لاَ تَعلَى اللّهِ مع   )٧( ") ٦ (. 

 :التقريع  -٩

 أَولَما أَصابتْكُم مـصِيبةٌ قَـد   :"وضح أن الغرض من الاستفهام هو التقريع في قوله تعالى 
كته  ذكر الشوكاني التقريع دون مـشار      )٩( "الألف للاستفهام بقصد التقريع   :" فقال )٨( "أَصبتُم مثْلَيها 

 .أي غرض آخر، وهو تقريع لهم لمخالفتهم أمر النبي يوم أحد

                                                
  .٣/٢٠٠ن جآالاتقان في علوم القر) ١(
  .١٦: التوبة) ٢(
  .٢/٤٣٣فتح القدير ج )٣(

 ، ١ ابن عقيل المصري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الخيـر، بيـروت، ط              شرح ابن عقيل،    ) (٤
  .٢/١٩٤ ج١٩٩٠

  .١٩٥ /٢ السابق ج المصدر) ٥(
  .٨٠: البقرة) ٦(
  .٢/٤٨٢الإتقان في علوم القرآن ج) ٧(
  .١٦٥: آل عمران ) ٨(
  .٥٣٢/ ١فتح القدير ج ) ٩(



 -٦٠-

 :التقريع والتوبيخ -١٠

كشف الشوكاني عن هذا المعنى الثاني للاستفهام في الكثير من آيـات القـرآن الكـريم،       
، وقد وضحنا من قبل أن التقريـع والتـوبيخ      للاستفهامونجده يقرن التقريع بالتوبيخ في توضيحه       

 .التأنيب والتعنيف والتهديد واللوم: عناهما واحد وهوبنفس المعنى أو م

قُلْ هلْ تَربـصون بِنَـا      :قال الشوكاني في إظهار هذا الغرض في تفسيره لقوله تعالى  
إما النصرة أو   : هل تنتظرون بنا إلا إحدى الخصلتين الحسنيين      " المعنى )١(   إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِ  

 مما يحسن لدينا، والحـسنى تأنيـث الأحـسن، ومعنـى الاسـتفهام التقريـع                الشهادة، وكلاهما 
 ) ٢(".والتوبيخ

 يقـول   )٣(   أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِين واتَّخَذَ مِن الْملآئِكَـةِ إِنَاثـاً           :ومنه قوله تعالى  
 شديد وتقريع بـالغ لمـا       هو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات االله، وفيه توبيخ         :" الشوكاني

وقد جعـل الزمخـشري الغـرض مـن      )٤( "م كالأنعام بل هم أضل    ـكان يقوله هؤلاء الذين ه    
والهمزة للإنكار، يعني أفخصكم ربكم على وجه الخلـوص والـصفاء           :" الاستفهام الإنكار، فقال  

ت وهـذا   م وهـي البنـا    ـذ أدونه ـاً، واتخ ـم نصيب ـلم يجعل فيه  : بأفضل الأولاد، وهم البنون   
  .)٥( "خلاف الحكمة

وعليه فقد يكون الشوكاني أراد أن الاستفهام للإنكار التوبيخي والتقريع، دون ذكر كلمـة            
القاعدة أن المنكر يجـب أن يلـي الهمـزة، وأشـكل عليهـا قولـه                :" الإنكار، يقول السيوطي  

 هو المنكر، إنما المنكـر  فإن الذي يليها هنا الإصفاء بالبنين، وليس  " أفأصفاكم ربكم بالبنين  :"تعالى
 ومفهوم هنا أن الإنكار على جعلهم الإناث الله دون الـذكور            )٦( "إنه اتخذ من الملائكة إناثاً    :قولهم

ولكن الذي يظهر أن الإنكار لإطلاقهم صفة الإنجاب على االله سبحانه وتعالى، تعالى االله عن ذلك                
 .علواً كبيراً

                                                
  .٥٢: التوبة) ١(
  .٢/٤٦٧فتح القدير ج ) ٢(
  .٤٠: الإسراء) ٣(
  .٣/٢٨٨فتح القدير ج) ٤(
  .٣/٢٠الكشاف ج) ٥(
  .٢٠٥ /٣الإتقان في علوم القرآن ج) ٦(



 -٦١-

 : قوله تعـالى   :ا الغرض نذكر على سبيل المثال     ومن الآيات التي ذكر الشوكاني فيها هذ      
  ُخْلُقن لاَّ يخْلُقُ كَمن يأَفَم   )١( . 

 .) ٢(  قَالَتْ رسلُهم أَفِي اللّهِ شَك  :وقوله تعالى

بِثْتُ فَقَد لَ   : وقوله تعالى  )٣(  قَالَ هلْ علِمتُم ما فَعلْتُم بِيوسفَ وأَخِيهِ         :وقوله تعالى   
قِلُونلِهِ أَفَلاَ تَعن قَبراً ممع فِيكُم   )٤ (. 

أَفَلَم يهدِ لَهـم      :وقوله )٥(   قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ         :وقوله تعالى 
 .   كَم أَهلَكْنَا قَبلَهم

 :التقريع والتهديد -١١

 ولَقَدِ استُهزِئَ بِرسلٍ من قَبلِك فَأَملَيتُ لِلَّذِين          : لقوله تعالى  ذكره الشوكاني في تفسيره   
 .) ٦(  كَفَرواْ ثُم أَخَذْتُهم فَكَيفَ كَان عِقَابِ

فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الـذين اسـتهزءوا         :"الاستفهام للتقريع والتهديد أي   :" فقال
 .) ٧( "بالرسل، فأمليت لهم ثم أخذتهم

 :  التبكيت والتوبيخ -١٢

أَغَيـر اللّـهِ تَـدعون إِن كُنـتُم            :ألة في قوله تعالى   ـذه المس ـوكاني ه ـوضح الش 
ادِقِينص  )أتدعون غير االله في هذه الحالة من       : هذا على طريقة التبكيت والتوبيخ، أي     :"  فقال )٨

                                                
  .١٧: النحل) ١(
  .١٠: إبراهيم) ٢(
  .٨٩: يوسف) ٣(
  .١٦: يونس) ١(
  .١٢٨: طه) ٥(
  .١٦: الرعد) ٦(
  .٣/١٠٦فتح القدير ج) ٧(
  .٤٠: الأنعام) ٨(



 -٦٢-

 تأكيد لذلك التوبيخ       إن كنتم صادقين     :الأصنام التي تعبدونها أم تدعون االله سبحانه، وقوله       
 .) ١( "أي أغير االله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين أن أصنامكم تضر وتنفع

 :  الاستبعاد -١٣

 يقـول  )٢(  أَئِذَا مِتْنَا وكُنَّا تُرابـاً وعِظَامـاً أَئِنَّـا لَمـدِينُون      :كما في قوله عز وجل  
أي مجزيـون   ... يدل على الاستبعاد للبعث عنده وفي زعمـه        ذكر ما :" الشوكاني في شرح الآية   

فهم يستبعدون البعث وبالتالي يـستبعدون   )٣( "بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا تراباً وعظاماً  
وقد يظهر فيه التعجب من العودة للحيـاة        . أن يدانوا على أعمالهم وأن يقفوا للحساب يوم القيامة        

 .اًبعد أن كانوا تراباً وعظام

 :  الاستبعاد والاستهزاء  -١٤

حيث وضح الغـرض     )٤(    يسأَلُ أَيان يوم الْقِيامةِ      :بينه الشوكاني في قوله تعالى    
يتضح مـن هـذه الآيـة        ) ٥( ".يسأل متى يوم القيامة سؤال استبعاد واستهزاء      :" من السؤال فقال  

 يستبعدونها، ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت، بـل         والآية السابقة لها، أن الذين لا يؤمنون بالآخرة       
يستهزئون من الذين يؤمنون بها، وتجدهم رغم ذلك يسالون عنها سؤال استهزاء واستبعاد رغـم               

 .اكفرهم به

 :   الاستبعاد و التبكيت -١٥

:   يقـول )٦(   يرِأَولَو كَان الشَّيطَان يدعوهم إِلَى عذَابِ السعِ   :كما في قوله عز من قائل    
" أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب الـسعير       " قال على طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكيت       "

 أي يتبعونهم في الشرك ولو كان الشيطان يدعوهم : أي يدعو آباءهم الذين اقتدوا بهم في دينهم

                                                
 .٢/١٥٠فتح القدير ج) ١(
  .٥٣: الصافات) ٢(
  .٤/٤٧٢فتح القدير ج) ٣(
  .٦: القيامة) ٤(
  .٤/٣٩٩فتح القدير ج) ٥(
  .٢١: لقمان) ٦(
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 .) ١( "فيما هم عليه من الشرك

 : الحث والإستكثار -١٦

 ـ ـوكاني معناه ـن الش ـ  بي  )٢(  فَهلْ مِن مدكِرٍ    :لىه تعا ـي قول ـا ف ـكم :" الـا فق
ار من  ـرآن والاستكث ـة الحث على دروس الق    ـره، وفي الآي  ـر بعب ـأي متعظ بمواعظه ومعتب   

 ـ : وكانيـلام الـش  ـم من ك  ـ يفه )٣( "هـارعة في تعلم  ـه والمس ـتلاوت  ـ ـأن ه ام ـذا الاستفه
 ــده والاستكثـهرآن وتعـغرضه الحث على حفظ الق   ـ ـار من التلاوة، أي فه ارئ ـل مـن ق

 ؟ للقرآن وحافظ لآياته

  :التفخيم -١٧

وذكره ابـن   )  ٤( "فخّمه وتفخَّمه أجله ونظمه والتفخيم التعظيم وفخم الكلام عظمه        " وهو من 
التفخيم والإيمـاء، فأمـا التفخـيم       : ومن أنواع الإشارة  :" رشيق القيرواني في باب الإشارة فقال     

 .) ٦( ")٥(    ما الْقَارِعةُ *الْقَارِعةُ   :الله تعالىفكقول ا

قال الـشوكاني فـي توضـيح        )٧(   وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ       :جاء في قوله تعالى   
هذا الاستفهام فيه تفخيم لشأنها حتى كأنها خارجة عن دراية الخلق           :" الغرض الثاني من الاستفهام   

وما أدراك، فقد أدراه، وكـل      :"ن من قوله  آكل ما في القر   : فيانـ سبحانه، قال س   لا يدريها الا االله   
     .)٨( "فلم يدره" وما يدريك:"ما فيه

يفهم من كلام الشوكاني أن االله أراد أن يفخم ويعظم هذه الليلة لعظمها ومكانتها عنـد االله            
 .ويلفت نظر المسلمين لقدر هذه الليلة

                                                
  .٤/٢٩٠فتح القدير ج) ١(
  .١٧: القمر) ٢(
  .٥/١٤٨فتح القدير ج) ٣(
 ) .فخم: (اللسان) ٤(
  .٢ ،١: القارعة ) ٥(
لكتب العلمية، بيروت ابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد عبد القادر ، دار ا      العمدة في محاسن الشعر وأدابه،       )٦(

 . ٥/١٣٠ ،ج٢٠٠١  ،١، لبنان، ط
  .٢: القدر) ٧(
  .٥/٥٦٢فتح القدير ج) ٨(
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 ثُم ما أَدراك    *وما أَدراك ما يوم الدينِ      : التهويل قوله تعالى   وجاء في معنى التفخيم مع    
  . )١(  ما يوم الدينِ

عظم سبحانه ذلك اليوم أي يوم الجزاء والحساب، وكرره تعظيماً لقـدره            :" قال الشوكاني 
 .) ٢( "وتفخيماً لشأنه وتهويلاً لأمره

 :   التمنى-١٨

هو طلب أمر محبـوب لا يرجـى        "أو )٣( "ء على سبيل المحبة   وهو طلب حصول شي   " 
 .) ٤( " حصوله إما لكونه مستحيلاً، وإما لكونه ممكناً غير مطموع في نيله

فَهـل لَّنَـا مِـن شُـفَعاء          :وكاني في توضيحه للاستفهام في قوله تعالى      ـره الش ـذك
  حيث تمنوا لو أن لهم شفعاء عنـد االله           )٦( "منىالت: استفهام منهم ومعناه  :" فقال )٥(  فَيشْفَعواْ لَنَا 

، ولكن قد يتمنـى بحـروف   )ليت ( يشفعوا لهم على تكذيبهم بالرسل، ومعروف أن حرف التمنى   
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا     " وقد يتمنى بهل حيث يعلم فقده، نحو      :" أخرى مثل هل، قال السيوطي    

 .) ٧( "الآية  "لنا

 في التمنى بهل والعدول عن ليت هو إبراز المتمنـي، لكمـال             والنكتة:" يقول التفتازاني 
 .) ٨( "العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه

 : التحسر والتمني  -١٩

:   يقول الشوكاني في معنى الآيـة       )٩(     فَيقُولُوا هلْ نَحن منظَرون      :كما في قوله تعال   
 اً على ما فات من الإيمان، وتمنياً للرجعة إلى الدنيا وا هذا تحسرـون قالـأي مؤخرون وممهل"

                                                
  .١٨،١٧: الانفطار) ١(
  .٥/٤٦٨فتح القدير ج) ٢(
  .٤٠٧ ، المطول ٢٠٧ /٣الإتقان في علوم القرآن ج) ٣(
  .٦٧من بلاغة القرآن ) ٤(
  .٥٣: الأعراف) ٥(
  .٢/٢٦٨فتح القدير ج) ٦(
  .١٣١ وانظر الإيضاح٢٠٨ /٣الاتقان في علوم القران ج ) ٧(
  .٤٠٧المطول) ٨(
  .٢٠٣: الشعراء) ٩(
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 .) ١( "لاستدراك ما فرط منهم

 :الاستبطاء -٢٠

نقيض الإسراع، وأبطأ، وتباطـأ، ومنـه       : البطْء والإبطاءً : من بطأ : الاستبطاء في اللغة  
تأخر وبطَّـأ  : لأمرالإبطاء والتباطؤ، وقد استبطأ وأبطأ الرجل، إذا كانت دوابه بطاء وأبطأ عليه ا     

 .) ٢( "أخره: عليه بالأمر وأبطأ به، كلاهما

حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنُواْ معه متَى نَصر اللّهِ أَلا إِن نَصر              :كما في قوله تعالى     
٣( " اللّهِ قَرِيب (. 

ه بلغ بهـم الـضجر      ومعنى ذلك أن الرسول ومن مع     :"وضح الشوكاني هذا المعنى بقوله    
إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية لطلب النصر واستبطاء حصوله واستطالة تأخره، فبـشرهم االله      

 .) ٤( " أَلا إِن نَصر اللّهِ قَرِيب "سبحانه بقوله

 : التهويل والتفظيع -٢١

 )٥(  يـه وما أَدراك مـا هِ   :ذكره الشوكاني في توضيحه للاستفهام في قوله عز وجل 

هذا الاستفهام للتهويل والتفظيع ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا تحيط بهـا علـوم                :"فقال
 .) ٦( "البشر ولا ندري كنهها

هذا الاسـتفهام   :"وضحه الشوكاني بقوله   )٧(  وما أَدراك ما الْحطَمةُ     :ومنه قوله تعالى  
 .) ٨( "ركه العقول وتبلغه الأفهامللتهويل والتفظيع حتى كأنها ليست مما تد

                                                
  .٤/١٤٣فتح القدير ج) ١(
 ) .بطأ: (اللسان) ٢(
  .٢١٤: البقرة) ٣(
  .١/٢٩٧ج: فتح القدير ) ٤(
  .١٠: القارعة) ٥(
  .٥/٥٨٢ج: فتح القدير) ٦(
  .٥:الهمزة) ٧(
  .٥/٥٩٠ج:  فتح القدير )٨(
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يتضح هنا أن الاستفهام يخرج لهذا الغرض عندما يستفهم عن شيء لا تستطيع العقـول               
النـار ويـوم القيامـة،      : استيعابه، ويخرج عن طور عقول البشر، ولا يستطيعون تصوره، مثل         

 .وصور العذاب يوم القيامة في النار

 :  الأمر-٢٢

فَهـلْ    :البلاغي الذي خرج إليه الاستفهام في قوله تعالى       كشف الشوكاني عن الغرض     
ونشَاكِر أَنتُم  )١( . 

أي اشـكروا االله     )٢( "لهذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم، والاستفهام في معنى الأمر         :"قال
فهـل أنـتم     : على نعمه التي تفضل بها عليكم ويؤكد القزويني ذلك حيث يري أن قوله تعالى             

فهل أنتم تشكرون؟ لأن إبراز     : فهل تشكرون؟ وقولنا  :أدل على طلب الشكر من قولنا       شاكرون
ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله، وكـذا مـن              

أدعى للفعل من الهمزة، فتركه معـه       " هل"لأن  : أفأنتم شاكرون؟ وإن كانت صيغته للثبوت     : قولنا
نقـل   )٤(  قَـالَ هـلْ أَنـتُم مطَّلِعـون      :ومثله قوله تعالى   )٣( " العناية بحصوله  أدل على كمال  

والاستفهام هو بمعنى الأمـر،     : قال ابن الأعرابي  ": ذا المعنى عن ابن الأعرابي فقال     الشوكاني ه 
 .فأراد منهم أن يطلعوا على النار ليرهم قرينه في النار فأمرهم بالإطلاع )٥( "اطلعوا: أي

فيـه زجـر   :" قال الشوكاني )٦(  فَهلْ أَنتُم منتَهون  :جاء في هذا المعنى قوله تعالى و
بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقريع والتوبيخ، ولهذا قال عمر رضي االله عنه لما سـمع هـذا                  

عل وكأنـه   ويفهم من ذلك أن الاستفهام أفاد الأمر حيث قصد أن يستنكر عليهم هذا الف              )٧( "انتهينا
 وضحت الأمر وعلم أن فـي       -رضي االله عنه  -يأمرهم بالانتهاء عما اقترفت أيديهم، فمقالة عمر      

 .ذلك أمر من االله لهم فانتهى بمجرد سماع الآية

                                                
  .٨٠:  الأنبياء)١(
  .٣/٥٢٣ج:  فتح القدير )٢(
  .١٣٣: الإيضاح)٣(
  .٥٤:  الصافات)٤(
  .٤/٤٧٢ج:  فتح القدير)٥(
  .٩١:  المائدة)٦(
  .٢/٩٨ج:  فتح القدير)٧(
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علَى  أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم     :وقوله تعالى  )١(  أَفَلاَ تَعقِلُون   :وجاء منه قوله تعالى   
 . وغيرها من الآيات )٢(    قْفَالُهاقُلُوبٍ أَ

 :   الذم-٢٣

 . )٣(   ومن أَظْلَم مِمن كَتَم شَهادةً عِنده مِن اللّهِ   :قال تعالى

ومـن  :""خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر وهو الذم كما يقول الـشوكاني   
يحتمل أن يريد بذلك الـذم لأهـل   "  عنده من االلهممن كتم شهادة  " استفهام، أي لا أحد أظلم      " أظلم

الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا هوداً ولا نصارى بل كانوا على الملة الإسـلامية      
 أن الاستفهام غرضه النفي، ثـم       همعنا" أي لا أحد أظلم     :"، قوله   )٤( "فظلموا بكتمهم لهذه الشهادة   

وقد ذهب إلى ما ذهب إليه الزمخـشري       م غرضه النفي والذم،     تفهاـون اس ـأضاف إليه الذم فيك   
  )٥( .في الكشاف

 : الاستهزاء والسخرية والتهكم-٢٤

فَراغَ إِلَى آلِهتِهِم فَقَـالَ أَلَـا         :قوله تعالى : أورد منه الشوكاني أمثلة عديدة نذكر منها      
تَأْكُلُون،لا م ا لَكُمتَنطِقُون     )٦ (. 

فقال إبراهيم للأصـنام التـي راغ إليهـا         : أي:"فقال" ألا تأكلون "ام الأول   وضح الاستفه 
ألا تأكلون من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها، وخاطبها كما يخاطـب مـن              : استهزاء وسخرية 

  .)٧( "يعقل لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة

                                                
  .٤٤: البقرة)١(
  .٨٢: النساء)٢(
  .١٤٠: البقرة)٣(
  .١/٢١١ج:  فتح القدير)٤(
  .١/١٨٢ج: انظر الكشاف)٥(
  .٩٢،٩١:  الصافات)٦(
  .٤/٤٧٨ج:  فتح القدير)٧(
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قل والاسـتفهام   فإنه خاطبهم خطاب من يع    :"يقول"مالكم لا تنطقون  " :وفي الاستفهام الثاني  
  .)١( "للتهكم بهم، لأنه قد علم أنها جمادات لا تنطق

فإبراهيم عليه السلام استهزأ وتهكم بتلك الأصنام التي اتخذوها آلهة ولكنها لا تملـك أي               
إنها لا تأكل ولا تنطق ولا تعقل فكيف تعبـدونها          : صفة من صفات العقلاء، وكأنه أراد أن يقول       

 .سخرية بهم وبما يعبدون

 بين الـشوكاني الغـرض   )٢(  أَتَعلَمون أَن صالِحاً مرسلٌ مِن ربهِ      :ومنه قوله تعالى  
  .)٣( "هذا على طريق الاستهزاء والسخرية: قالوا:"من الاستفهام فقال

  . )٤(  ويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن كُنتُم صادِقِين :"ومنه قوله تعالى

 :تسوية ال-٢٥

 ـ    :ىـه تعال ـذا الغرض بقول  ـوكاني له ـهد الش ـاستش ن كَفَـرواْ سـواء     ـإِن الَّذِي
      ؤْمِنُونلاَ ي مهتُنذِر لَم أَم متَهأَأَنذَر هِملَيع   )سـواء (فوضح معنى الاستفهام ثم معنى كلمـة   )٥( ،

 ـ ـفريق الخي ر  ـد الفراغ من ذك   ـر بع ـق الش ـر سبحانه فري  ـذك" : هـبقول اً لهـذا   ـر قاطع
رة عدم إجداء الإنذار لهـم      ـأن جنس الكف  ـد أن ش  ـاً له بما يفي   ـالكلام عن الكلام الأول معنون    

 ــوب منهـو المطلـم ما هـوأنه لا يترتب عليه  ان، وأن وجـود ذلـك كعدمـه،    ـم من الإيم
 ـ    ـتواء وص ـى الاس ـاسم بمعن ) سواء(و  ـ ـف بالمـص  ـف به كمـا يوص م زة وأ ـادر والهم

ر مراد بهما ما هو أصلهما من الاسـتفهام، وصـح الإبتـداء      ـتواء غي ـان لمعنى الاس  ـمجردت
الإنـذار  :سواء هجراً لجانب اللفظ إلى جانب المعنى، كأنـه قـال          :ار عنه بقوله  ـل والإخب ـبالفع

 .) ٦( "وعدمه سواء

 
                                                

  .٤/٤٧٨ج:  فتح القدير)١(
  .٧٥: الأعراف)٢(
  .٢/٢٨٠ج:  فتح القدير )٣(
  .٣٨: الأنبياء)٤(
  .٦:  البقرة)٥(
  .١/٦٩ج:  فتح القدير)٦(
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قـال   )١(    نـذِرهم لاَ يؤْمِنُـون  وسواء علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُ    :ومثاله قوله تعالى  
وهذا ما وضحه في الآية السابقة مـن عـدم جـدوى             )٢( "إنذارك إياهم وعدمه سواء   :"الشوكاني

 .الإنذار للكفار

 . )٣(  " سواء علَينَا أَجزِعنَا أَم صبرنَا ما لَنَا مِن محِيصٍ:"ومنه قوله تعالى 

 : العتاب-٢٦

   .)٤(   ونَاداهما ربهما أَلَم أَنْهكُما عن تِلْكُما الشَّجرةِ   : تعالىجاء ذلك في قوله

هذا عتاب من االله لهما وتوبيخ حيث لم يحـذرا          :" يقول الشوكاني في معنى الاستفهام هنا     
 :"وقد ذكر الزمخشري هذا المعنى وزاد عليه التنبيه، فقال في شـرح الآيـة              )٥( "ما حذرهما منه  

ا حـذرهما االله مـن عـداوة        ـعتاب من االله تعالى وتوبيخ وتنبيه على الخطأ حيث لم يتحذرا م           
 . )٦( "إبليس

،  جمعه أثناء البحث في التفـسير  ما استطعت للاستفهام هيهذه الأغراض التي ذكرتها   
 .وقد تكون هناك أغراض أخرى قد غفلت عنها

 النهي وأغراضه البلاغية: ثالثاً 

 . )٧( كفَّ: لأمر نهاه نهياً فانتهى وتناهى خلاف ا:النهي

 :وفي اصطلاح البلاغيين

 ).٨( "هو كالأمر في الاستعلاء وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك:"يقول القزويني 
                                                

  .١٠: يس)١(
  .٤/٤٣١ج: فتح القدير)٢(
  .٢١: إبراهيم)٣(
  .٢٢: الأعراف)٤(
  .٢/٢٥٠ج:  فتح القدير)٥(
  .٢/١٤٩ج: الكشاف)٦(
 ) .نهى: ( اللسان)٧(
  .١٤٥:  الإيضاح)٨(
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 ـ    ـل ف ـي أن النهي يستعم   ـن كلام القزوين  ـيتضح م   ـرك  ـي طلب الكف أو الت ى عل
 . ه الاستعلاءـوج

 . )١( "لكف عن الفعل استعلاءهو طلب ا:"ويقول التفتازاني

 .وهو نفس ما ذهب إليه القزويني

لا تفعلْ، والنهي محذو بـه    : للنهي حرف واحد وهو لا الجازم في قولك       :" وعند السكاكي 
لا تفعل، أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن          : حذو الأمر في أن أصل استعمال     

  .) ٢( ب الترك فحسبصادف ذلك أفاد الوجوب، وإلا أفاد طل

هو عبارة  :" ووافق العلوي كل من القزويني والتفتازاني والسكاكي في تعريف النهي فقال          
 . )٣( "لا تفعل، ولا تخرج: عن قول ينبئ عن المنع من الفعل على جهة الاستعلاء، كقولك

طلب الكف عن الفعـل علـى وجـه         : من خلال التعريفات السابقة يتضح أن النهي هو       
 .علاء والإلزامالاست

 :لاختلاف بين الأمر والنهي فقالوقد وضح العلوي أوجه الاتفاق و ا

اعلم أن الأمر والنهي يتفقان في أن كل واحد منهما لابد فيه مـن اعتبـار الإسـتعلاء             " 
ان آمراً لنفسه، أو ناهيـاً لهـا،        ـون الإنس ـر فلا يمكن أن يك    ـان بالغي ـاً يتعلق ـا جميع ـوأنهم
ا، على غير ذلـك     ـه مريداً لهم  ـا في كون  ـار حال فاعلهم  ـد من اعتب  ـب اً لا ـا جميع ـوأنهم

 ـ  ـان في الصيغ  ـة، ويختلف ـوه الاتفاقي ـمن الوج   ـ ـة، لأن ك ة ـا مخـتص بـصيغ    ـلا منهم
ى المنـع،   ـي دال عل  ـب، والنه ـر دال على الطل   ـي أن الأم  ـان ف ـر، ويختلف ـف الآخ ـتخال

ه من إرادة مأمورة، وأن النهي لابـد فيـه مـن            ـد في ـب ر لا ـاًَ في أن الأم   ـان أيض ـويختلف
 . )٤( "كراهية منهية

                                                
  .٤٢٧: المطول)١(
  .٣٢٠:  مفتاح العلوم)٢(
  .٥٣١:  الطراز)٣(
  .٥٣٢،٥٣١:  الطراز)٤(
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رى يفهم من السياق، ومـن      ـانٍ أخ ـى مع ـي إل ـاه الحقيق ـرج عن معن  ـي يخ ـوالنه
 :هذه المعاني 

 :التهكم .١

 . )١(    أَتَى أَمر اللّهِ فَلاَ تَستَعجِلُوه   :كما يفيده النهي في قوله تعالى

: والمعنى... نهاهم عن استعجاله، أي فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت         :"انيقال الشوك 
قرب أمر االله فلا تستعجلوه، وقد كان استعجالهم له على طريقة الاستهزاء مـن دون اسـتعجال                 

 . )٢( "على الحقيقة، وفي نهيهم عن الاستعجال تهكم بهم

 أبو السعود في تفـسير الآيـة        بي السعود، قال  أوقد يكون الشوكاني نقل هذا المعنى عن        
فالخطاب للكفرة واستعجالهم، وإن كان بطريق الاستهزاء لكنه حمل على الحقيقة ونهـوا             :"السابقة

 . )٣( "عنه بضرب من التهكم

 ـ  ـا ف ـل منهم ـن ك ـة بي ـدى المطابق ـيرين م ـيلاحظ من التفس   رض ـي توضيح الغ
 .من النهي

 :التيئيس .٢

  .)٤(يها الَّذِين كَفَروا لَا تَعتَذِروا الْيوم إِنَّما تُجزون ما كُنتُم تَعملُونأَيا:ما في قوله تعالى      ك

 )٥( "أي يقال لهم هذا القول عند إدخالهم النار تأييساً لهم وقطعاً لأطماعهم           :"قال الشوكاني   
 هو الحساب على الأعمـال    ا قد انتهى والآن   ـآيسهم من المعذرة فلن يقبل االله معذرتهم لأن وقته        

 .فلا تلوموا إلا أنفسكم

                                                
  .١:  النحل)١(
  .٣/١٨٦،١٨٥ج:  فتح القدير)٢(
 ، ١، وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط     ٤/٣٩ج: تفسير أبي السعود   )٣(

١٩٩٩ . 
 ٧:  التحريم)٤(
  .٥/٣٠٣،٣٠٢ج: ر فتح القدي)٥(
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 : الإنذار والتحذير .٣

وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتَّى يقُـولاَ         :ذكر الشوكاني هذا الغرض في تفسيره لقوله تعالى       
 فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر نا نَحإِنَّم  )ن هـذا   أي أأبلغ إنذار وأعظم تحـذير، " فرفلا تك"في قولهما:"  فقال)١

 .) ٢( " فلا تكفر، وفيه دليل على أن تعلم السحر كفراًذنب يكون من فعله كافر

غرضه الإنذار والتحذير من تعلـم      " فلا تكفر " يفهم من كلام الشوكاني أن النهي في قوله       
 .السحر والعمل به لأنه كفر، فلا تتعلم السحر ولا تعمل به كي لا تكون كافراً

 : التعظيم والتغليظ .٤

ولاَ تُـسأَلُ عـن       :ذكر الشوكاني هذا الغرض حسب إحدى القراءات القرآنية، للآيـة         
قرأه الجمهور بالرفع مبنياً للمجهول، أي حـال كونـه   " ولاتسأل" قوله:"قال )٣(  أَصحابِ الْجحِيمِ 

منـك  بـالجزم، أي لا يـصدر       "ولا تسألْ :" وقرأ نافع ...غير مسئول، وقرئ بالرفع مبنياً للمعلوم     
السؤال عن هؤلاء، أولا يصدر منك السؤال عمن مات منهم على كفره ومعصيته، تعظيماً لحالـه    

ع وخطب شنيع يتعاظم المتكلم أن يجريه على لسانه،         ـذا أمر فظي  ـن ه أأنه، أي   ـاً لش ـوتغليظ
  . )٤( "أو يتعاظم السامع أن يسمعه

نهي عن الـسؤال عـن أصـحاب        هنا ناهية فتكون الآية     ) لا(الجزم تعني أن    بفالقراءة  
الجحيم، والغرض من النهي تعظيم وتغليظ أمر الميت والسؤال عن حاله لأنه مات على الكفـر،                

 . وسنتحدث عن القراءة فيما بعد بإذن االله

 : التبكيت .٥

يبين الـشوكاني   ) ٥(  ولاَ يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً      :ورد هذا الغرض في قوله تعالى     
تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير، وإشارة إلى أن هـؤلاء مـن             :"ض من النهي بقوله   الغر

                                                
  .١٠٢:  البقرة)١(
  .١/١٧٣ج:  فتح القدير )٢(
  .١١٩: البقرة)٣(
  .١/١٩٤ج:  فتح القدير)٤(
 ٦٤:  آل عمران)٥(
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جنس البشر وبعض منهم، وإزراء على من قلد الرجال في دين االله فحلل ما حللوه له وحرم مـا                   
 . )١( "حرموه عليه

 :التأكيد .٦

المعنوي وهو على   أحدهما التوكيد اللفظي، والثاني التوكيد      : التوكيد عند النحويين قسمان    
ا يرفـع تـوهم عـدم       ـم: يـى المؤكد، والثان  ـع توهم مضاف إل   ـما يرف : اـأحدهم: ضربين

 . )٢( "إرادة الشمول

التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره، وفائدته إزالـة       :"قال العلوي : وعند البلاغيين 
 .)٣( "الشكوى وإحاطة الشبهات عما أنت بصدده

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعآئِر اللّهِ ولاَ الـشَّهر الْحـرام ولاَ     :كما في قوله تعالى   
  لاَ الْقَلآئِدو يدالْه  )ورد في الآية أكثر من نهي، لكن الشوكاني وضح الغرض من النهي في              )٤

القلائـد   )٥( "نهي عن إحلال الهدي   وفي النهي عن إحلال القلائد تأكيد لل      :" فقال" ولا القلائد :"قوله
هي ما يقلد به الهدى، فأراد بها الهدي، فلا تحلوا الهدي، وكأنه تكرار للنهي عن إحلال الهـدي                  

 .فيكون فيه التأكيد لذلك النهي

 :أي تثبيت النبي والمسلمين على دينهم: التثبيت .٧

الخطاب إما لكـل مـن      :" لشوكانييقول ا  )٦(  فَلاَ تَكُن من الْممتَرِين     :في قوله تعالى  
، ويكون النهـي لـه لزيـادة     يصلح له من الناس، أي لا يمكن أحد منكم ممترياً، أو للرسول             

فجعل النهي خاص بالنبي، غرضه التثبيت لـه علـى           )٧( "التثبيت لأنه لا يكون منه شك في ذلك       
 .الحق وهو الدين الإسلامي

                                                
  .١/٤٧١ج:  فتح القدير)١(
  .٢/١٧٧،١٧٦ج: شرح ابن عقيل) ٢(
  .٢٨٧:  الطراز)٣(
  .٢:  المائدة)٤(
  .٢/٩ج:  فتح القدير)٥(
  .٦٠:  آل عمران)٦(
  .١/٤٦٩ج: فتح القدير  )٧(
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وجـل   -ونهيه عن الامتـراء   :" التهييج فقال ن النهي هنا من باب      قد ذكر الزمخشري أ   و
 ـ   ـاب التهييج لزي  ـ من ب  -أن يكون ممترياً   رسول االله    ة، وأن يكـون    ـادة الثبـات والطمأنين

 . )١( "اً لغيرهـلطف

 . )٢(   ولاَ تَحسبن اللّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمون   ومثاله قوله تعالى

ولا تحسبن أمتك يا    :وهو تعريض لأمته، فكأنه قال      للنبي   خطاب:"وكاني  ـول الش ـيق
مـن   محمد، ويجوز أن يكون خطاباًَ لكل من يصل له من المكلفين، وإن كان الخطاب للنبـي               

وفيه تسلية لرسـول االله     ...غير تعريض لأمته فمعناه التثبيت على ما كان عليه من عدم الحسبان           
      ب عنهم ليس للرضا بأفعالهم، بل سنة االله سـبحانه فـي            ، وإعلام للمشركين بأن تأخير العذا

 .)٣( "إمهال العصاة

فغرضه التثبيت للنبي والتسلية له مما يلاقيه من الكفـار           فالنهي إن كان موجهاً للنبي      
 .والمشركين

 : سد الذريعة وقطع الوسيلة-٨

رةَ فَتَكُونَـا مِـن     ولاَ تَقْربا هـذِهِ الشَّج     :ىـي قوله تعال  ـذا الغرض ف  ـكشف عن ه  
الْظَّالِمِين  )هذا جاء بـه عوضـاً      النهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ول        :" فقال  .)٤

 أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي عن الأكل، لأنه قد يأكل مـن ثمـر                 عن الأكل، ولا يخفى   
اد ـع من الأكـل مـستف  ـالمن: الـه، فالأولى أن يقـد عنها إذا يحمل إليـرة من هو بعي ـالشج

  .)٥( "من المقام

وكُلاَ مِنْها رغَداً حيـثُ       :نعم المنع عن الأكل مستفاد من المقام لأنه سبقها قوله تعالى          
وكأنه أراد أن يأكلا من كل شيء في الجنة ولكن لا يقربا تلك الشجرة في الأكل كما                  )٦(  شِئْتُما

 .ا فلا يأكلان من الشجرةمعليه عن القرب لقطع الطريق يكون النهيف. هو واضح من السياق

                                                
  .١/٣٢٤ الكشاف ج)١(
  .٤٢:  إبراهيم)٢(
  .٣/١٤٤ج: فتح القدير) ٣(
  .٣٥: البقرة ) ٤(
  .١/١٠٧ج: فتح القدير) ٥(
  .٣٥:  البقرة) ٦(
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 : المبالغة -٩

  .)١(   ولاَ تَعزِمواْ عقْدةَ النِّكَاحِ حتَّى يبلُغَ الْكِتَاب أَجلَه   :كما في قوله تعالى

إن العزم على الفعل يتقدمه، فيكون في هذا النهي مبالغـة لأنـه إذا     : قيل:" قال الشوكاني 
  .)٢("شيء كان النهي عن ذلك الشيء بالأولىل عن المتقدم على انهي

فالنهي على هذا المعنى واقع على العزم وليس على عِقد عقدة النكاح فما دام قد نهي عن               
الشيء قبل وقوعه فيكون النهي عن الشيء أولى، فيظهر أن الغرض من النهـي المبالغـة فـي               

 .المنع

وذِكر العزم مبالغة في    :" تفسيره للآية السابقة، فقال    وذكر صاحب الكشاف هذا المعنى في     
النهي عن عقد النكاح في العِدة، لأن العزم على الفعل يتقدمه، فإذا نهي عنه كان عن الفعل أنهى،              

يريد به قول صـاحب     " ليق:"والظاهر أن قوله الشوكاني    ،)٣("ومعناه ولا تعزموا عقد عقدة النكاح     
 .لكشاف هو ما نقله الشوكاني في تفسير للآيةالكشاف، لأن ما ذكره صاحب ا

  .)٤(  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن  :ومثاله قوله تعالى

 :   التثبيط-١٠

  *وقَالُواْ لاَ تَنفِرواْ فِي الْحر قُلْ نَار جهنَّم أَشَد حراً لَّو كَانُوا يفْقَهـون             : في قوله تعالى    
حضفَلْيونكْسِبا كَانُوا يبِم اءزكُوا كَثِيراً جبلْيكُوا قَلِيلاً و   )٥(.  

أي قال المنافقون لإخوانهم هذه المقالة تثبيطـاً لهـم وكـسراً لنـشاطهم              :"قال الشوكاني 
 . فالنهي هنا جاء للتثبيط .)٦("وتواصياً بينهم بالمخالفة لأمر االله ورسوله

                                                
  .٢٣٥: البقرة ) ١(
  .١/٣٤٤ج: فتح القدير) ٢(
  .١/٢٥٧ج: الكشاف) ٣(
  .٣٤: الإسراء) ٤(
  .٨٢،٨١:التوبة) ٥(
  .٢/٤٩٠ج: القديرفتح ) ٦(
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 :  التسلية والتبشير-١١

    .)١(  الْعلِيم ولا يحزنْك قَولُهم إِن الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعاً هو السمِيع : ك في قوله تعالىوذل

عن الحزن من قول الكفار المتضمن للطعن عليه وتكذيبه          نهي للنبي   :" يقول الشوكاني 
 . )٢("والقدح في دينه والمقصود التسلية له والتبشير

 لنداء وأغراضه البلاغيةا: رابعاً 

الصوت مثل الدعاء والرغاء وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونـداء أي             : داء والنُّداء النَّ
  . )٣( .صاح به

هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظاً أو تقديراً كأيا وهيا            :" النداء عن البلاغيين  
  .)٤("للبعيد، وقد ينزل غير البعيد منزل البعيد

  .)٥("معنى النداء هو التصويت بالمنادى لإقباله عليك:" وقال العلوي 

  .)٦("هو طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف مخصوص:" وقال الزركشي

وقد تخرج صيغة النداء إلى أغراض بلاغية غير المعنى الأصلي له، تفهم من الـسياق                
 : عنها الشوكاني في تفسيره، منهاوالقرائن، تحدث

 : التحسر -١

جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ    حتَّى إِذَا َ     : ه تعالى ـرحه لقول ـوكاني في ش  ـره الش ـذك
هذا جواب إذا جاءتهم أوقعوا النـداء       " قالوا يا حسرتنا  :"  فقال في قوله تعالى      .)٧(    يا حسرتَنَا 

                                                
  .٦٥: يونس) ١(
  .٢/٥٨٠ج: فتح القدير) ٢(
 ) .ندى: (اللسان) ٣(
  .٣/٢٠٩الإتقان في علوم القرآن ج:   وانظر٤٣٠:المطول) ٤(
  .٥٣٥: الطراز) ٥(
 . .٢/٣٢٣البرهان في علوم القرآن ج) ٦(
  .٣١: الأنعام) ٧(
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لمعنى يا حسرتنا احـضري  على الحسرة، وليست منادى في الحقيقة ليدل على كثرة تحسرهم، وا       
  .)١("فهذا أوانك، كذا قال سيبويه في هذا النداء كقولهم يا للعجب، ويا للرجل

العرب إذا اجتهدت فـي     "ويبين الزجاج معنى دعاء الحسرة وهي لا تعقل ولا تجيب بأن          
أن فهذا أبلـغ مـن      ... الإخبار عن عظيم تقع فيه جعلته نداء، فلفظه لفظ ما ينبه، والمنبه غيره،            

  .)٢("الحسرة علينا في تفريطنا: أنا حسِر على العباد، وأبلغ من أن تقول: تقول

فالمقصود هو التحسر على إضاعة الحياة الدنيا في اللهو والكفر بدين االله و التكذيب بيوم               
 .القيامة ولقاء االله

 . )٣(  يا حسرتَى علَى ما فَرطتُ فِي جنبِ اللَّهِ  :ومنه قوله تعالى

 :الاختصاص -٢

 . )٤(    رحمتُ اللّهِ وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيتِ   :في قوله تعالى

 : ، يفهم من قولـه     . )٥("المدح أو الاختصاص  "وكاني في سبب نصب أهل البيت     ـقال الش 
لى ع" أهل"أنه أراد بالنداء تخصيص أهل البيت بالرحمة والبركة، فيكون نصب         " أو الاختصاص "

أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، وعليه يكون الغرض من النداء الاختـصاص علـى                
 .ذلك الرأي

الاختصاص : الثاني... يستعمل النداء في غير معناه مجازاً في مواضع       :" يقول الزركشي 
  .)٦("وهو كالنداء إلا أنه لا حرف فيه

 

                                                
  .٢/١٤٤ج: فتح القدير) ١(
  .٢/٣٢٣ج: معاني القرآن للزجاج)  ٢(
  .٥٦: الزمر) ٣(
  .٧٣: هود ) ٤(
  .٢/٦٤٤ج: فتح القدير) ٥(
  .٢/٣٢٥البرهان في علوم القرآن ج) ٦(
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  .)١( .وذكر السيوطي هذا الغرض واستدل بالآية السابقة عليه

فمن ربكما؟  :  أي قال فرعون لهما     .)٢(  قَالَ فَمن ربكُما يا موسى      :ومنه قوله تعالى  
فأضاف الرب إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما ولجحده للربوبية، وخـص موسـى                

 . )٣("بالنداء لكونه الأصل في الرسالة

 :الإنكار -٣

فلمـا رأوا   :" يقول الشوكاني   .)٤("  يم لَقَد جِئْتِ شَيئاً فَرِياً    يا مر    :كما في قوله تعالى     
أي فعلـت   ) يا مريم لقد جئت   :( بيت صالحين، فقالوا منكرين لذلك    الولد معها حزنوا وكانوا أهل      

  )٥("جئت بأمر بديع جديد لم تسبقي إليه: الفري الجديد من الأسقية أي: قال قطرب... شيئاً فرياً

 .يم نداء إنكار على عملها العجيب  النادرنادوا مر

 :الاستعطاف -٤

الَ يا ابن أُم لَـا تَأْخُـذْ        قَ  :ذكر الشوكاني هذا الغرض في معرض شرحه لقوله تعالى        
نسبه إلى الأم مع كونه     "  يقول الشوكاني في نداءه لموسى بابن أم أنه            .)٦(  بِلِحيتِي ولَا بِرأْسِي  
  .)٧("د الجمهور استعطافاً له وترقيقاً لقلبهأخاه لأبيه وأمه عن

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تَعبد ما لا يسمع ولا يبصِر         :وفي قوله تعالى على لسان إبراهيم     
بِعنِي أَهـدِك صِـراطاً     ك فَاتَّ ـيا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِ          * ي عنْك شَيئاً  ِـولا يغْن 
وصدر كلاً منها بالنداء المتضمن للرفق واللين استمالةً لقلبه وامتثالاً          :" قال الشوكاني   .)٨(  سوِياً

                                                
  .١/٣٣٩معترك الإقران ج: وانظر. ٢٠٩/ ٣الإتقان في علوم القرآن ج: انظر) ١(
  .٤٩طه) ٢(
  .٣/٤٦٢فتح القدير ج) ٣(
  .٢٧:مريم) ٤(
  .١/٤١٧ج: فتح القدير) ٥(
  .٩٤: طه) ٦(
  .٣/٤٧٩،٤٨٠فتح القدير ج) ٧(
  .٤٣،٤٢: مريم) ٨(
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داء الرفق واللين المتضمن الاستعطاف لأبيه لعله ينتهـي عـن           ـ فالغرض من الن   . )١("لأمر ربه 
 .عبادة الأصنام ويتبع إبراهيم عليه السلام

 : ترهيب والترغيب ال -٥

 .)٢(  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةً  :في قوله تعالى كما ورد 

هو كلام مبتدأ للترهيب والترغيـب فيمـا        :قيل  " يا أيها الذين آمنوا   :"قوله:"قال الشوكاني 
  .)٣("هو إعتراض بين أثناء قصة أحد: ذكر، وقيل 

 : التهكم -٦

وقَالُواْ يا أَيها الَّذِي نُزلَ علَيـهِ        : فقد يفيد النداء التهكم والاستهزاء كما في قوله تعالى        
  نُونجلَم إِنَّك الذِّكْر  )أي قـال :"فقـال  في هذه الآية داءـ  وضح الشوكاني الغرض من الن .)٤ :

يث أثبتوا له إنزال الذكر عليه مـع إنكـارهم          ومتهكمين به ح   كفار مكة مخاطبين لرسول االله      
  .)٥("لذلك في الواقع أشد إنكار ونفيهم له أبلغ نفي 

بهذه الصيغة وعدم ذكرهم لاسمه فلم يقولوا يا محمد، فيـه تهكـم              فنداء الكفار للنبي    
 ـ                و واستهزاء وكأنهم يكذبون به وبالذكر الذي أنزل عليه، لأنهم يعتبرون أنه لم ينزل عليه بل ه

 .يزعم ذلك

 : الدعاء-٨

 ربنَـا إِنَّـك مـن    *بنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ   ر  :في قوله تعالى  
تَهيأَخْز فَقَد خِلِ النَّارتُد  )٦(.  

                                                
  .٤٢٢/ ٣ج: فتح القدير) ١(
  .١٣١: آل عمران) ٢(
  .١/٥١٣ج: فتح القدير) ٣(
  .٦: الحجر) ٤(
  .٣/١٥٤ج: فتح القدير) ٥(
  .١٩١،١٩٢:آل عمران) ٦(
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     :قولـه  هذا الدعاء على مـا قبلـه، و      الفاء لترتيب  )فقنا عذاب النار  :(قوله:"وكانيقال الش 
 تأكيد لما تقدمه من استدعاء الوقاية من النار منه سبحانه           )نا إنك من تدخل النار فقد أخزيته       رب (

وتكريـر النـداء فـي      :" ويقـول  )١("وبيان للسبب الذي لأجله دعاه عباده بأن يقيهم عذاب النار         
  .)٢( " لإظهار التضرع والخضوع)ربنا(:قوله

اء غرضه الدعاء وهو التضرع والخضوع لمن يملـك         يتضح من كلام الشوكاني أن الند     
الاستجابة وتحقيق ما يصبون إليه، فطلبوا ذلك بنداء االله سبحانه دون غيره وكرروا ذلك النـداء                

 .للتعجيل أو للخضوع بالدعاء

 التكرار وأغراضه البلاغية: ثالثاً 

  .)٣("دته عليه كرر الشيء أعاده مرة بعد أخرى وكررت عليه الحديث إذا رد:التكرار

فظ على المعنى مردداً،كقولك لمن تستدعيه أسـرع        للادلالة  "هو: التكرار عند البلاغيين  و
  .)٤("أسرع، فإن المعنى مردد، واللفظ واحد

وللتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها،   فأكثر ما يقع التكرار فـي الألفـاظ      "
  .)٥("قلدون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أ

ويخرج التكرار عن معناه الحقيقي إلى أغراض بلاغية، ذكر الـشوكاني بعـضها فـي               
 :تفسيره للقرآن الكريم والتي تدل على بلاغة القرآن، ومن هذه الأغراض

 

                                                
  .٢/٥٥١،٥٥٠ج: فتح القدير) ١(
  .٢/٥٥١ج: فتح القدير) ٢(
 ، ١أسرار التكرار في لغة القرآن، د محمد شيخون، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، ط   : انظر، و )كرر(اللسان) ٣(

  .٩ص . ١٩٨٣
وفي وبدوي طبانة، دار نهـضة      أحمد الح :  الأثير ، تقديم وتعليق    ابن السائر في أدب الكاتب والشاعر،       المثل) ٤(

 ٣٤٥ص/٢ج  .٢مصر، ط
  .٢/٢٥ج: العمدة ) ٥(
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 :التعجب -١

انظُر كَيفَ نُبين لَهم الآياتِ ثُـم      :أوضح الشوكاني الغرض من التكرار في قوله تعالى       
  انظُر ؤْفَكُونأَنَّى ي  )ر بالنظر للمبالغة  في التعجيب، وجاء بثم لإظهـار          ـوكرر الأم :"  قال  .)١

  .)٢("ما بين العجبين من التفاوت

وتكرير الأمر بالنظر   :"ولعل الشوكاني نقل هذا الغرض عن أبي السعود، قال أبو السعود          
  .)٣( "للمبالغة في التعجب وثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت

 :التعظيم والتفخيم والتهويل -٢

 .التعظيم والتفخيم بمعنى واحد والتهويل بمعنى التخويف

ثُم مـا أَدراك مـا يـوم       *نِـوم الدي ـ وما أَدراك ما ي      :ىـه تعال ـي قول ـا ف ـكم
   .)٤(  الدينِ

لجـزاء والحـساب، وكـرره      يوم ا : أي  :" وضح الشوكاني الفائدة من التكرار هنا بقوله      
  .)٥("تعظيماً لقدره وتفخيماً لشأنه وتهويلاً لأمره

أي :" قـال الـشوكاني    .)٦  "فَغَشِيهم من الْيم ما غَـشِيهم      :و كذلك في قوله تعالى    
  .)٧("والتكرار للتعظيم والتهويل ،علاهم وأصابهم ما علاهم وأصابهم

                                                
  .٧٥: المائدة) ١(
  .٢/٨٥ج: القديرفتح ) ٢(
  .٣٠٦ /٢ج: تفسير أبي السعود ) ٣(
  .١٨،١٧:الإنفطار) ٤(
  .٥/٤٦٨ج: فتح القدير) ٥(
  .٧٨:طه) ٦(
  .٣/٤٧٤فتح القدير ج) ٧(
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والتكرير فيه للتفخـيم    :"  قال الشوكاني   .)١(  بِقُون السابِقُون والسا  :قوله تعالى ومنه  
 تعظيم شأن المؤمنين الأوائل ومن سار على دربهم وتمسك وآمن بما آمنـوا بـه،                 .)٢("والتعظيم

 .وتفخيم أمرهم يوم القيامة

 : التعظيم والتنزيه -٣

يقُولُون سبحان ربنَا إِن كَـان وعـد         و * يخِرون لِلأَذْقَانِ سجداً     :كما في قوله تعالى     
 . )٣(  ً  ويخِرون لِلأَذْقَانِ يبكُون ويزِيدهم خُشُوعاً *ربنَا لَمفْعولاً

كرر ذكر الخرورللأذقان لاختلاف السبب، فـإن الأول لتعظـيم االله سـبحانه وتعـالى               "
" ويزيـدهم :"  قلوبهم ومزيد خشوعهم، ولهذا قال      في آنزيهه، والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القر     نوت

  .)٤("أي لين قلب ورطوبة عين" خشوعاً"أي سماع القرآن، أو القرآن بسماعهم له

 :التشريف -٤

 * نَزلَ علَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديهِ وأَنزلَ التَّوراةَ والإِنجِيلَ             :كقوله تعالى 
قَانلَ الْفُرأَنزى لِّلنَّاسِ ودلُ همِن قَب    )٥( . 

وكرر ذكره تشريفاً له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر من الوصف             :" يقول الشوكاني 
 )٦("له بأنه يفرق بين الحق والباطل، وذكر التنزيل أولاً والإنزال ثانياً لكونه جامعاً بين الوصـفين          

لقرآن الكريم حيث ذكره مرتين مرة باسم الكتاب وأخرى باسم الفرقـان،            هنا لتشريف ا   فالتكرار
 .تشريفاً وإظهاراً لمنزلته بين الكتب السماوية

 
                                                

  .١٠: الواقعة) ١(
  .١٧٧ / ٥ج: فتح القدير) ٢(
    .١٠٩-١٠٧:الإسراء) ٣(
  .٣٣٣ / ٣ج:فتح القدير) ٤(
  .٤،٣: آل عمران) ٥(
  .١/٤٢٤ج: قديرفتح ال) ٦(



 -٨٣-

 :التأكيد والاهتمام -٥

 ومِن حيثُ خَرجتَ فَـولِّ وجهـك شَـطْر      :ذكر الشوكاني هذا الغرض في قوله تعالى 
ومِن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهـك شَـطْر        " رارها في الآية التالية لها     وتك  .)١(    الْمسجِدِ الْحرامِ 
كرر سبحانه هذا لتأكيد الأمر باستقبال الكعبة وللاهتمـام بـه لأن            :"  فقال     .)٢("الْمسجِدِ الْحرامِ   

اطن وجه التكرير أن النسخ من مظان الفتنة ومو       : موقع التحويل كان معتنى به في نفوسهم، وقيل       
 فهو لتأكيد التحـول      .)٣("الشبهة فإذا سمعوه مرة بعد أخرى ثبتوا واندفع ما يختلج في صدورهم           

 .من بيت المقدس إلى البيت الحرام، والاهتمام بتنفيذ هذا الأمر دون تردد أوشك

 لَقَد تَّـاب االله علَـى النَّبِـي          :وقد يكون التكرار للتأكيد والاعتناء كما في قوله تعالى        
                ثُم منْهفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معةِ مِن برسةِ الْعاعفِي س وهعاتَّب ارِ الَّذِينالأَنصو اجِرِينهالْمو

 هِملَيع تَاب   )٥("ثم تاب علـيهم ليتوبـوا  "وفي تكرير التوبة عليهم بقوله:" قال الشوكاني    . )٤( . 
بشأنها هذا إن كان الضمير راجعاً إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم، وإن كـان               تأكيد ظاهر واعتناء    

  .)٦("الضمير إلى الفريق فلا تكرار

في الآية الأولى شملت التوبة النبي والمهاجرين والأنصار والثلاثة الـذين خلفـوا مـن               
 مـن النبـي   الصحابة عن غزوة تبوك، فالتوبة في الآية الثانية إن كانت شملت المجموع  السابق     

والمسلمين فهي تكرار، وإن كانت خاصة بالثلاثة الذين خلفوا فلا تكرار كمـا يقـول الـشوكاني        
 بالثلاثـة، فهـو     اًولكن يتضح أن ذكر التوبة في الآية الثانية سواء شمل المجموع أو كان خاص             

 .مرة أخرىتكرار لأن التوبة شملتهم من قبل مع النبي والمهاجرين والأنصار، ثم أعاد تكرارها 

سورةٌ أَنزلْنَاها وفَرضنَاها وأَنزلْنَا فِيهـا آيـاتٍ بينَـاتٍ لَّعلَّكُـم           : ىـومثله قوله تعال  
ونتَذَكَّر  )٧(.  

                                                
  .١٤٩: البقرة) ١(
  .١٥٠: البقرة) ٢(
  .٢٢٢ /١ج: فتح القدير) ٣(
  .١١٧: التوبة) ٤(
  .١١٨:التوبة) ٥(
  .٣/٥٢٣ج: فتح القدير) ٦(
  .١:النور) ٧(



 -٨٤-

وتكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه الـسورة لمـا          :"وضح الغرض من التكرير فقال      
  .)١("اشتملت عليه من الأحكام

 :يدالتأك -٦

   .)٢(  فَاذْكُرواْ اللّه عِند الْمشْعرِ الْحرامِ واذْكُروه كَما هداكُم  :في قوله تعالى

أي اذكروه ذكراً حسناً كمـا هـداكم        :" بين الشوكاني الغرض من التكرار في الآية فقال       
  .)٣("هداية حسنة، وكرر الأمر بالذكر تأكيداً

  .)٤(     ثُم كَلَّا سيعلَمون* سيعلَمونكَلَّا   :ومنه قوله تعالى

للمبالغـة فـي التأكيـد      " ثم كلا سـيلعمون   :" كرر الردع والزجر فقال   :" يقول الشوكاني 
 فالغرض من التكرار هو زيادة التأكيد للردع والزجر لمن يكذب بيـوم              .)٥("والتشديد في الوعيد  

 .القيامة، فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم

 :التغليظ   -٧

 فَويلٌ لَّهم مما كَتَبتْ أَيدِيهِم وويـلٌ          :بين الغرض البلاغي من التكرار في قوله تعالى       
ونكْسِبا يمم ملَّه  )٦(.  

    .)٧("كرر الويل تغليظاً عليهم وتعظيمـاً لفعلهـم وهتكـاً لاسـتارهم           :"ذ يقول الشوكاني  إ
يف لهم، ولإنكار فعلهم من خلال تعظيمه، ولفضح ذلك الفعـل مـن       فالتكرار جاء للتغليظ والتخو   

 .لى االله سبحانهة وأخذ الأجر عليها ونسب الكلام إكتاب

                                                
  .٦ / ٤ج: فتح القدير) ١(
  .١٩٨: البقرة) ٢(
  .٢٨٠/ ١ج: فتح القدير) ٣(
  .٥،٤: النبأ) ٤(
  .٥/٤٣٠ج: فتح القدير ) ٥(
  .٧٩: البقرة) ٦(
  .١/١٥٥ج: فتح القدير) ٧(



 -٨٥-

 *كَلَّا سوفَ تَعلَمـون     :ونقل الشوكاني هذا الغرض عن الفراء في تفسيره لقوله تعالى         
   ونلَمفَ تَعوكَلَّا س ثُم  )عن التكاثر وتنبيه علـى أنهـم سـيعلمون    ردع وزجر لهم :" فقال   . )١

أي ليس الأمر على ما أنـتم عليـه     : راءـديد، قال الف  ـه وعيد ش  ـك يوم القيامة، وفي   ـعاقبة ذل 
"... ثم كلا سوف تعلمـون    :" ر والوعيد، فقال  ـرر الردع والزج  ـر، ثم ك  ـر والتفاخ ـمن التكاث 

 ـ   .)٢("دـه التغليظ والتأكي  ـذا التكرار على وج   ـه: قال الفراء   ـ ـ وفي معان رآن يقـول   ـي الق
 فقد تـدرج الـشوكاني  فـي          .)٣("د تكررها العرب على التغليظ والتخويف     ـوالكلمة ق :" الفراء

 ــد ثم يظهـا من زجر ووعي  ـات وما فيه  ـتوضيح معنى الآي    ــر الغرض من التك ا ـرار كم
تفتـازاني  ه لـه، وجعلـه ال  ـدم معارضتـذا الرأي من خلال عـد ه ـو يؤي ـد الفراء، وه  ـعن
والتغلـيظ والـردع     )٤("ره تأكيد للـردع والإنـذار     ـوفي تكري :" ذار فقال ـداً للردع والإن  ـتأكي

م من جعل الـدنيا أكبـر همهـم    ـف لهـا التخوي ـات في المعنى والمقصود منه    ـوالإنذار قريب 
 .وترك الدين والغفلة عنه

 :التحذير  -٨

نَنَّكُم الشَّيطَان كَما أَخْرج أَبويكُم مِن الْجنَّةِ ينْزِع        يا بنِي آدم لا يفْتِ     : كما في قوله تعالى   
          اطِينلْنَا الـشَّيعإِنَّا ج منَهوثُ لا تَريح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ا إِنَّهآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسا لِبمنْهع

ثم كرر االله سبحانه النداء لبني آدم تحذيراً لهم         :" يقول الشوكاني   .)٥(   نأَولِياء لِلَّذِين لا يؤْمِنُو   
  .)٦("من الشيطان

يا بنِي آدم قَد أَنْزلْنَا علَيكُم   : وهو تكرار للنداء في الآية السابقة لها في قوله تعالى
ى ذَلِكالتَّقْو اسلِبرِيشاً وو آتِكُموارِي سواساً يلِبونذَّكَّري ملَّهاتِ اللَّهِ لَعآي مِن ذَلِك رخَي   )٧(.  

 

                                                
  .٤،٣: التكاثر) ١(
  .٥٨٤/ ٥ج: فتح القدير) ٢(
  .٣/٢٨٧ج: معاني القرآن للفراء) ٣(
  .٤٩٤:المطول) ٤(
  .٢٧: الأعراف) ٥(
  .٢/٢٥٢ج: فتح القدير) ٦(
  .٢٦: الأعراف) ٧(



 -٨٦-

 :التقرير  -٩

 واذكُـرواْ إِذْ      :وضح الشوكاني السر أو المعنى الثاني من التكرار في قولـه تعـالى            
  .)١(   آلاء اللّهِ لَعلَّكُم تُفْلِحونجعلَكُم خُلَفَاء مِن بعدِ قَومِ نُوحٍ وزادكُم فِي الْخَلْقِ بسطَةً فَاذْكُرواْ

جمع إلى، ومن جملتها نعمة الاستخلاف في الأرض والبسطة في الخلـق            : الألاء:"فقال  
فالتكرار لتقريـر   . )٢("النعم: وغير ذلك مما أنعم به عليهم، وكرر التذكير لزيادة التقرير، والألاء         

االله لأن الـذكر يجعلهـم    مـن   هم فيه من النعم فهو   لامهم بأن ما  المداومة على ذكر نعم االله وإع     
 .هيشكرون

وجاء التقرير مشتركاً مع أغراض أخرى كالتأكيد والتنبيه، فقد ذكر الشوكاني الغـرض             
الَّذِين تَدعون مِن دونِهِ لاَ يـستَطِيعون نَـصركُم ولا أَنفُـسهم            و   :من التكرار في قوله تعالى    

ونرنْصي   )٣(.  

قريع من الإهانة   كرر سبحانه هذا لمزيد التأكيد والتقرير، ولما في تكرار التوبيخ والت          "أنه  
 فأكد الحكم ثم قـرره لألا        .)٤(."تنقص بهم وإظهار سخف عقولهم وركاكة أحلامهم      للمشركين وال 

 .يتسلل الشك في ذلك إلى النفوس ويقطع ذلك الاعتقاد

ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِـي الْإِنجِيـلِ           :له تعالى وجاء التقرير مع التنبيه في قو     
    شَطْأَه جعٍ أَخْرركَز   )ل لزيادة تقريـره وللتنبيـه علـى        ـتكرير ذكر المث  :"قال الشوكاني  . )٥

وأصـحابه   فقد قرر هذه الـصفات لمحمـد       . )٦("غرابته وأنه جار مجرى الأمثال في الغرابة      
د التنبيه على أن هذه الصفات لا توجد في غيرهم فهي صفات غريبة على الناس لم توجـد                  وأرا

 .في أمة من الأمم قبلهم

 
                                                

  .٦٩: الأعراف) ١(
  .٢/٢٧٧ج: فتح القدير) ٢(
  .١٩٧: عرافالأ) ٣(
  . ٢/٣٥٣ج:فتح القدير) ٤(
  .٢٩: الفتح) ٥(
  .٦٨ / ٥ج: فتح القدير) ٦(



 -٨٧-

 :الحصر -١٠

  .)١(  وهم بِالْآخِرةِ هـم يوقِنُـون       :كشف الشوكاني عن هذا الغرض في قوله تعالى       
 حـق الإيقـان إلا هـؤلاء    كرر الضمير للدلالة على الحصر، أي لا يـوقن بـالآخرة        "  :الـفق

خرة علـى   لآ  والحصر هو القصر فقد قصر اليقين با         .)٢("الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح    
 .أهل الإيمان والعمل الصالح فكرر الضمير للتدليل على ذلك

وقد ذكر الزمخشري هذا الغرض للتكرار دون أن يذكر كلمة الحصر، ولكن يفهم ذلـك               
وكرر فيها  :"عبارة التي عند الشوكاني، يقول الزمخشري في الآية السابقة        من كلامه، وهو بنفس ال    

حتى صار معناها وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجـامعون بـين            " هم"المبتدأ الذي هو  
  .)٣("الإيمان والعمل الصالح

 :والمقصود به الدعاء: التضرع والخضوع -١١

بنَـا  ر  "في الآيات من سورة آل عمران     " ربنا:"ورد هذا الغرض في تكرار قوله تعالى      
 ربنَا إِنَّك من تُدخِلِ النَّار فَقَد أَخْزيتَه وما لِلظَّالِمِين  *ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ       

انِ أَن آمِنُواْ بِربكُم فَآمنَّا ربنَا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَـا           ربنَا إِنَّنَا سمِعنَا منَادِياً ينَادِي لِلإِيم      *مِن أَنصارٍ 
  .)٤(    وكَفِّر عنَّا سيئَاتِنَا وتَوفَّنَا مع الأبرارِ

  .)٥("لإظهـار التـضرع والخـضوع     " ربنـا :"وتكرير النداء في قولـه    :"يقول الشوكاني 
وع الله ـرع والخـض ـار مدى التـض ـلإظه" ربنا" ةـرر كلمـاء ثم كـو الدعـود ه ـفالمقص

 .أثناء الدعاء

 

 
                                                

  .٣: النمل) ١(
  .٤/١٥٢ج: فتح القدير) ٢(
  .٣/٣٩١ج: الكشاف ) ٣(
  .١٩٣،١٩٢،١٩١:آل عمران) ٤(
  .١/٥٥١ج:فتح القدير) ٥(



 -٨٨-

 :   التوبيخ -١٢

 قُلْ أَرأَيتُم إِن أَخَذَ اللّه سـمعكُم وأَبـصاركُم            :ذكره الشوكاني في تفسيره لقوله تعالى     
فَ نُـصرفُ الآيـاتِ ثُـم هـم         ـر كَي ـر اللّهِ يأْتِيكُم بِهِ انظُ    ْـى قُلُوبِكُم من إِلَـه غَي    ـوخَتَم علَ 
دِفُونصي    )والتكـرار الـذي       " .)٢("هكذا تكرير للتوبيخ لقصد تأكيد الحجة عليهم      :"فقال   . )١

  .)٣("قصده الشوكاني هنا هو تكرار المخاطبة لهم وإقامة الحجة عليهم، وليس تكرار في اللفظ

فيه  "  .)٤(    آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةً     يا أَيها الَّذِين       :ومنه قوله تعالى  
  .)٥("إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام، والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ

فالتوبيخ لهم على أكل الربا ثم التكرار في أضعاف مضاعفة جاء لتأكيد ذلك التوبيخ لمن               
 .للمبالغة في صورة أكل الربا" مضاعفة"د في أخذه، وكلمةأكل الربا وزا

   .)٦(   سماعون لِلْكَذِبِ أَكَّـالُون لِلـسحتِ       :وجاء التكرار للتقبيح كما في قوله تعالى      
  يقـول     .)٧(   سماعون لِلْكَـذِبِ سـماعون لِقَـومٍ آخَـرِين           وهي تكرير للآية السابقة لها    

كرره تأكيداً لقبحه، وليكون كالمقدمة لما بعـده وهـو أكـالون           " سماعون للكذب :"قوله:"نيالشوكا
  فالتكرار هنا لتقبيح أمر الكذب فـي     .)٨("للسحت، وهما من جملة أخبار ذلك المبتدأ المقدر سابقاً        

 . فيها دلالة لسعيهم للاستماع للكذب واعتنائهم بسماعه ) سماعون (النفوس وخاصة أن كلمة

لك أهم الأغراض البلاغية للتكرار التي تناولها الشوكاني في تفسيره وبين فيهـا جمـال    ت
 .البلاغة القرآنية للتكرار

 

                                                
  .٤٦: الأنعام) ١(
  .٢/١٥٢ج: فتح القدير) ٢(
  .٦٨٠في تفسير الشوكاني ، البلاغة القرآنية ) ٣(
  .١٣٠:آل عمران) ٤(
  .١/٥١٣ج:فتح القدير) ٥(
  .٤٢:المائدة) ٦(
  .٤١:المائدة) ٧(
  .٥٧ / ٢ج: فتح القدير) ٨(



 -٨٩-

 التعريف والتنكير: رابعاً 

 إنكارك الشيء وهو نقيض المعرفة والنكرة خلاف المعرفة والتنكيـر خـلاف             :النكرة  
  .) ١ (التعريف

أي جعل المسند إليه معرفة، وهـو مـا وضـع           :"يهوقال التفتازاني في تعريف المسند إل     
  .)٢(" ليستعمل في شيء بعينه

فائدة تعريفه إجمالاً أن المعرفة أخـص مـن   :"ووضح الجرجاني الفائدة من تعريفه فقال      
  )٣("النكرة وكلما كانت أخص كانت أتم دلالة على المراد لكونه أقل احتمالاً لغير المراد من النكرة               

ما دلت علـى شـيء بعينـه ،         : المعرفة  :" الفرق بين المعرفة والنكرة فقال      وقد وضح العلوى    
  .)٤("ما دلت على شيء لا بعينه: والنكرة 

ويخرج كل من التعريف والتنكير عن معناهما الحقيقي إلى معـاني وأغـرض بلاغيـة               
 .أخرى ذكر الشوكاني بعضاً منها في تفسيره فتح القدير وبين الفائدة منها

 :اض البلاغية للتعريف الأغر)١(

 : التعظيم  -١

قَالَ أَنَـاْ    :نقل هذا الغرض من التعريف عن ابن الأنباري وذلك في تفسير قوله تعالى         
أجابهم بالإعتراف بما سـألوه عنـه ، قـال ابـن      :" يقول الشوكاني     .)٥( يوسفُ وهـذَا أَخِي    

 تعظيماً لما وقع به من ظلم أخوته كأنه         أنا يوسف ولم يقل أنا هو ،      : أظهر الاسم فقال    : الأنباري

                                                
 ) .نكر(اللسان) ١(
  .٢١٤:المطول) ٢(
. ١٩٨٢محمد بن على الجرجاني، تحقيق عبد القادر حـسين، دار النهـضة مـصر،    : الإشارات والتنبيهات ) ٣(

  .٣٦ص
  .٢/٢٨٢معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ج:  ، وانظر ٢٠٨:الطراز) ٤(
  .٩٠: يوسف) ٥(
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  .)١("أنا المظلوم المستحل منه المحرم المراد قتله، فاكتفى بإظهار الاسم عن هذه المعـاني            : قال  
وهو من التعريف بالعلمية لإحضاره في ذهن السامع ، وقد ذكر أبو السعود السر في التعريـف                 

أي " وهذا أخي :" عن مسألتهم وقد زاد عليه قوله        جواب:"باسم الإشارة هذا فقال في تفسيره للآية        
  .)٢("من أبوي  مبالغة في تعريف نفسه وتفخيماً لشأن أخيه

 :التعظيم والتفخيم -٢

 بين الشوكاني الغرض من التعريف  .)٣(  تِلْك الدار الْآخِرةُ   :كما في قوله تعالى 
: ا لقصد التعظيم لها والتفخيم لشأنها كأنه قال أي الجنة ، والإشارة إليه:"باسم الإشارة تلك فقال 
  .)٤(" بلغك شأنها وتلك التي سمعت بخبرها

وهو من التعريف بالإشارة بقصد التعظيم والتفخيم بالبعد وعلو الرتبة ، ولعل الشوكاني 
نقل هذا المعنى عن أبي السعود دون الإشارة إلى ذلك ، قال أبو السعود في توضيح الغرض من 

تلك التي سمعت خبرها وبلغك : إشارة تعظيم وتفخيم كأنه قيل :"يف في الآية السابقة التعر
  . )٥("وصفها

 :التعظيم والتشريف -٣

والَّتِـي أَحـصنَتْ فَرجهـا       :الإضافة في قوله تعالى     بوقد وضحه من خلال التعريف      
الروح إليه وهو للملك تـشريفاً وتعظيمـاً   أضاف سبحانه   :"  فقال    .)٦(  فَنَفَخْنَا فِيها مِن روحِنَا   
  .)٧("وهو يريد روح عيسى

ثُم سواه ونَفَخَ فِيـهِ مِـن         :ه تعالى   ـريف والتكريم في قول   ـه وأراد به التش   ـوذكر مثل 
الإضافة للتشريف والتكريم ، وهذه الإضافة تقوي أن الكلام في آدم لا في ذريته               " .)٨(  روحِهِ

                                                
  .٣/٦٥ج: فتح القدير ) ١(
  .٤٢٦ / ٣ج: فسير أبي السعودت) ٢(
  .٨٣:القصص) ٣(
  .٤/٢٢٥ج:فتح القدير) ٤(
  .٥/١٣٨ج:تفسير أبي السعود) ٥(
  .٩١: الأنبياء ) ٦(
  .٣/٥٣١،٥٣٠ج:فتح القدير) ٧(
  .٩:السجدة) ٨(
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إضافة الروح إليه سبحانه فيها تشريف وتعظيم لذلك         . )١("جيهه بالنسبة على الجميع   وإن أمكن تو  
 .المخلوق الذي أراد خلقه وهو الإنسان وتكريم له ورفع لشأنه بين المخلوقات جميعاً

 :الشمول -٤

مِن بعدِ ما بينَّـاه       :بين هذا الغرض من خلال التعريف بالألف واللام في قوله تعالى            
  .)٢(  لنَّاسِ فِي الْكِتَابِلِ

 وذكره في موضع آخـر       .)٣("الكتاب اسم جنس وتعريفه يفيد شموله لجميع الكتب       :"فقال  
ولِكُلٍّ وِجهةٌ هـو مولِّيهـا فَاسـتَبِقُواْ          :ي العموم فقال في قوله تعالى       ـبكلمة مرادفة له وه   

لحذف والإيصال ، أي بادروا إلى ما أمركم االله مـن  أي إلى الخيرات ، على ا    "  .)٤(  الْخَيراتِ
استقبال البيت الحرام كما يفيده السياق وإن كان ظاهره الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليـه              

  .)٥("أنه خير، كما يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات

 :الاستغراق -٥

  .)٦(  الَمِينالْحمد للّهِ رب الْع   :وذلك في قوله تعالى

لاستغراق أفراد الحمد وأنها مختـصة      "أنه: قال الشوكاني في الغرض من تعريف الحمد        
بالرب سبحانه ، على معنى أن حمد غيره لا اعتداد به ، لأن المنعم هو االله عز وجل ، أو علـى   

نا هـو   أن حمده هو الفرد الكامل فيكون الحصر ادعائياً ، ورجح صاحب الكشاف أن التعريف ه              
 بين الشوكاني أن الغرض من التعريف        .)٧("تعريف الجنس لا الاستغراق ، والصواب ما ذكرناه       

في كلمة الحمد هو استغراق الأفراد وذلك بإفراد االله سبحانه بالحمد دون غيره لأنه هو المـنعم                 
 .نسوالمتفضل بالنعم، وخالف الشوكاني الزمخشري في هذا التعريف فجعله للاستغراق لا للج

                                                
  .٤/٢٩٩ج: فتح القدير) ١(
  .١٥٩:البقرة) ٢(
  .١/٢٢٨ج:فتح القدير) ٣(
  .١٤٨:البقرة) ٤(
   .١/٢٢١ج:فتح القدير) ٥(
  .٢:الفاتحة) ٦(
  .١/٤١،٤٠ج: فتح القدير) ٧(
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 :الإظهار وتقوية الحجة  -٦

الحجـر  :" قـال الـشوكاني     .  )١(  فقلنا اضرب بعصاك الحجر     :كما في قوله تعالى   
يحتمل أن يكون حجراً معيناً فتكون اللام للعهد ، ويحتمل أن لا يكون معيناً فتكون للجنس ، وهو               

معهود ذهني معـروف     فإن كانت للعهد فهي إشارة إلى        . )٢("أظهر في المعجزة ، وأقوى للحجة     
 .عند موسى عليه السلام ، وإن كانت للجنس فهي كما وضحها الشوكاني

 :الاتساع  -٧

يـوم الجـزاء   : يوم الدين  :"  يقول الشوكاني    . )٣(  مالِكِ يومِ الدينِ    :في قوله تعالى    
سـارق  يـا  : وهذه الإضافة إلى الظرف على طريق الاتساع كقولهم ... من الرب سبحانه لعباده  

الليلة أهل الدار، ويوم الدين وإن كان متأخراً فقد يضاف اسم الفاعـل ومـا فـي معنـاه إلـى                     
  . )٤("المستقبل

 :التقرير  -٨

 :ول في قوله تعـالى  ـكشف الشوكاني عن هذا الغرض من خلال التعريف باسم الموص 
 َغَلَّقَتِ الأن نَّفْسِهِ وا عتِهيفِي ب والَّتِي ه تْهداوروتَ لَكيقَالَتْ هو ابوب  )٥( . 

امرأة العزيز، وزليخـا قـصداً      : ولم يقل   " التي هو في بيتها   "وإنما قال   :"يقول الشوكاني   
 فالغرض  . )٦("إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم المرأة والمحافظة على الستر عليها           

لأنه إذا كان في بيتها       "  .)٧("لام من الفحشاء  لتنزيه يوسف عليه الس   " من التعريف زيادة التقرير   
  .)٨("وتمكن من نيل مراده منها، ومع ذلك عف ، وامتنع ، كان ذلك غاية في النزاهة

                                                
  .٦٠: البقرة) ١(
  .١/١٣٧ج: فتح القدير) ٢(
  .٤: الفاتحة) ٣(
  .١/٤٥ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٣: يوسف) ٥(
  .٣/٢١ج: فتح القدير ) ٦(
  .٣٦: الإيضاح) ٧(
، ١٩٨٤،  ١من أسرار البلاغة في القرآن، محمود السيد شيخون، مكتبة الكليـات الأزهريـة، القـاهرة، ط               ) ٨(

  .١٠٠ص
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ومما هو ظـاهر فـي صـور الكـلام أن طريـق التعريـف               :"يقول محمد أبو موسى     
وذلك لأنـه مفـرد     بالموصولية أشيع هذه الطرق سواء في ذلك كلام االله سبحانه وكلام الناس ،              

  .)١("متضمن جملة ، ولذلك يتسع لكثير من أحوال المعرف

 :كثرة الوقوع   -٩

:  قـال الـشوكاني       .)٢(   فَإِذَا جاءتْهم الْحسنَةُ قَالُواْ لَنَا هــذِهِ         :في قوله تعالى    
ون بـصورة  فقد كانت الحسنة والنعم تقع لآل فرع    . )٣("ووجه تعريف الحسنة أنها كثيرة الوقوع     "

 .كبيرة فجاء تعريف الحسنة بالألف واللام للدلالة على ذلك

هذه بعض الأغراض البلاغية التي خرج إليها التعريف بصوره المختلفة ، والتـي تبـين     
 .بلاغة القرآن الكريم في هذا الجانب

 : الأغراض البلاغية للتنكير)٢(

ير في آيات عديدة مـن آيـات        تحدث الشوكاني عن الأغراض البلاغية التي يفيدها التنك       
 :القرآن الكريم، وبين الحكمة منه والتي تفهم من سياق الآيات وأهم هذه الأغراض 

 :التعظيم -١

 )٤( إِن اللّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّـاسِ        :بين الحكمة من تنكير كلمة فضل في قوله تعالى        
 فلـم يحـدد      .)٥("على الناس جميعاً  للتعظيم ، أي لذو فضل عظيم       "فضل:"نكير في قوله  تال:"فقال  

 .سبحانه حجم هذا الفضل ليدلل على عظيمه ولو أرادوا أن يحصوه لما استطاعوا ذلك

  .)٦(  ولَـكِن اللّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين    :ومثلها قوله تعالى 

                                                
  .١٩٨٠، ٢مكتبة وهبة، القاهرة، ط ، ١٥٢ص خصائص التراكيب، محمد أبو موسى، ) ١(
  .١٣١:الأعراف) ٢(
  .٢/٣٠٢تح القدير جف) ٣(
  .٢٤٣: البقرة) ٤(
  .١/٣٥٧ج: فتح القدير) ٥(
  .٢٥١: البقرة) ٦(
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واْ بِحـربٍ مـن      فَأْذَنُ   :وذكر هذا الغرض أيضاً مع زيادة في التعظيم في قوله تعالى            
عظم لى اسم االله الأ   لتعظيم ، وزادها تعظيماً نسبتها إ     تنكير الحرب ل  :" فقال    .)١(    اللّهِ ورسولِهِ 

 فالحرب عندما تكون بين البشر تكون عظيمـة  فمـا             .)٢("تهوإلى رسوله الذي هو أشرف خليق     
 يمكن أن ينتصر فيها ذلـك       ، والتي لا   ي حرب معلنة من االله سبحانه ومن رسوله         ـبالك وه 

بد من أن تكون حرباً عظيمة جداً فنكر كلمة حرب ليدلل على عظم تلـك الحـرب                  المرابي فلا 
 .وهولها

وهب لَنَا    :وذكر ذلك الغرض في آيات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى              
إن فِي ذَلِك لَعِبرةً لَّأُولِي       :له تعالى    وذلك في تنكير كلمة رحمة ، وقو        .)٣(  مِن لَّدنك رحمةً  

فَبِظُلْمٍ من الَّذِين هـادواْ حرمنَـا علَـيهِم            : تنكير كلمة عبرة ، وقوله تعالى         .)٤( الأَبصارِ
ماتٍ أُحِلَّتْ لَهبطَي    )تنكير كلمة ظلم )٥. 

  .)٦(  صاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِولَكُم فِي الْقِ   :أما في قوله تعالى 

أي لكـم   :"فيوضح الشوكاني أن فيها بلاغة عظيمة وفصاحة رفيعة ، فيقول في تفسيرها             
في هذا الحكم الذي شرعه االله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصاً إذا قتل آخر كـف                    

 فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية ،        عن القتل ، وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه ،         
وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع ، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حيـاة    
باعتبار ما يئول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاً إبقاء علـى أنفـسهم ، واسـتدامة              

في هذه العبارة مع ما فيها من معاني كثيـرة ،           يفهم من كلام الشوكاني أن الإيجاز        . )٧("لحياتهم
فيها هذه البلاغة والفصاحة ، إضافة على تنكير كلمة حياة وما فيها من تعظيم لقيمة هذه الحياة ،                  

 .وجعل الموت بالقصاص حياة للناس جميعاً

                                                
  .٢٧٩: البقرة) ١(
  .١/٤٠٥ج: فتح القدير) ٢(
  .٨: آل عمران) ٣(
  .١٣: البقرة) ٤(
  .١٦٠:النساء) ٥(
  .١٧٩: البقرة) ٦(
  .١/٢٤٧،٢٤٦ج:فتح القدير) ٧(
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 .وهو مضاد التعظيم: التحقير  -٢

: آن الكريم فـذكر منهـا    وقد بين الشوكاني هذا الغرض في تفسيره للعديد من آيات القر          
ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَـى       :توضيح الغرض من تنكير كلمة حياة أيضاً في  قوله تعالى            

 فبين أن الغرض هو التحقير بعكس الغرض منه في الآية التي مرت في الغـرض                 .)١(  حياةٍ
 فـي الآيتـين مختلـف ممـا جعـل      السابق وهو التعظيم ، رغم أن الكلمة واحدة ، لكن السياق    

 :الاختلاف في الغرض البلاغي للتنكير في نفس الكلمة ، يقول الشوكاني فـي الآيـة الـسابقة                  
للتحقير ، أي إنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا فكيـف بحيـاة            " حياة"تنكير"

خـصوصة ،  وهـي الحيـاة    إنه أراد بالتنكير حياة م: كثيرة ولبث متطاول ، وقال في الكشاف        
  .)٢("المتطاولة

:" قـول الـشوكاني     ي  )٣(  لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَـيئاً         :ى  ـه تعال ـومنه قول 
المراد أن هذا اليوم لا تقضي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تكفي عنها ، ومعنى التنكيـر التحقيـر ،     

 ـ     ـ الشيء لي  ذاـر ه ـ وأراد تحقي   .)٤("أي شيئاً يسيراً حقيراً    ى أي  ـدل على حرص الـنفس عل
ا تفوز بالجنة ، لـذلك لا تـستطيع أن تعطيـه    ـاز به الصراط لعلهـوم لتجت ـشيء في ذلك الي   

 .لغيرها رغم حقارته

ومن الآيات التي ذكر فيها الشوكاني هذا الغرض من التنكير، نذكر منهـا علـى سـبيل        
 تنكيـر   .)٥(    آمنُواْ لَيبلُونَّكُم اللّه بِشَيءٍ مـن الـصيدِ   يا أَيها الَّذِين    :قوله تعالى   : المثال  

 .شيء للتحقير

قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ لَستُم علَى شَيءٍ حتَّى تُقِيمواْ التَّـوراةَ والإِنجِيـلَ                :ه تعالى   ـوقول
كُمبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيمو    )شيء أيضاً للتحقير تنكير .)٦ . 

                                                
  .٩٦: البقرة) ١(
  .١/١٥٥ج:قول الزمخشري في الكشاف: ، وانظر١/١٦٨ج: فتح القدير ) ٢(
  .٤٨:البقرة) ٣(
  .١/١٢٦ج: فتح القدير) ٤(
  .٩٤: المائدة) ٥(
  .٦٨المائدة ) ٦(
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تنكير  . )١(  وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلاَّ ظَنّاً إَن الظَّن لاَ يغْنِي مِن الْحقِّ شَيئاً             :وقوله تعالى   
 .الظن للتحقير

 :التفخيم -٣

 يوضح الشوكاني الغرض من التنكير فـي         .)٢(  ونَفْسٍ وما سواها    :في قوله تعالى   
يريد جميـع   : ا وأنشأها وسوى أعضاءها ، قال عطاء        ـخلقه" سواها"ومعنى  :"ية ، فيقول  هذه الآ 

يدل علـى  ل أي تنكير كلمة نفس ، أراد تفخيمها   . )٣("ما خلق من الجن والإنس ، والتنكير للتفخيم       
 .قدرة االله في خلق هذه النفس وإنشائها بهذه الصورة الحسنة

 :التكثير -٤

م تَبـيض وجـوه وتَـسود       يو    :ي تفسيره لقوله تعالى     بين الشوكاني هذا الغرض ف    
وهجو  )٥("التنكير في وجوه للتكثير أي وجوه كثيرة:"  فقال  .)٤(.  

التنكيـر  :"  يقول الـشوكاني  .)٦(  ولَقَدِ استُهزِئَ بِرسلٍ من قَبلِك     :ومنه قوله تعالى    
 فتنكير وجوه ورسل مع جمعها فيه دلالة على الكثـرة ،           .)٧("رةبرسل كثي :"في رسل للتكثير، أي   

 ، والوجوه التي تسود ، وكثرة الرسل الـذين أرسـلوا إلـى    ةكثرة الوجوه التي تبيض يوم القيام   
 .أقوامهم فاستهزئ بهم

 :التقليل -٥

 ـ        :جاء في قوله تعالى      صٍ مـن الأَمـوالِ     ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من الْخَوفْ والْجوعِ ونَقْ
   ابِرِينشِّرِ الصباتِ ورالثَّمالأنفُسِ وو    )كلمة شيء جاءت هنا نكرة وقد وضح الـشوكاني           .)٨ 

  .)٩("تنكير شيء للتقليل ، أي بشيء قليل من هذه الأمور:" الغرض البلاغي من التنكير فقال 
                                                

  .٣٦: يونس) ١(
  .٧: الشمس) ٢(
  .٥/٥٣٤ج: فتح القدير) ٣(
  .١٠٦:آل عمران) ٤(
  .١/٤٩٩ج: فتح القدير) ٥(
  .٣٢: الرعد) ٦(
  .٣/١٠٦ج: فتح القدير) ٧(
  .١٥٥: البقرة) ٨(
  .١/٢٢٥ج:فتح القدير) ٩(
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 :التقليل ، وذلك في قوله تعالى     وكاني هذا الغرض وسماه ندرة الوقوع بدل        ـر الش ـوذك
          هعن ممى ووسواْ بِمرطَّيئَةٌ ييس مهإِن تُصِبو  )ووجـه تنكيـر الـسيئة نـدرة        :"  قال  .)١

.  فأراد أن السيئة كانت تصيبهم بدرجة قليلة ولذلك ينسبونها لموسـى ومـن معـه                .)٢("وقوعها
 .فالندرة مقصود بها القليل كما هو واضح

 :الشمول أو العموم  -٦

كما أن الشمول والعموم كان مع التعريف كذلك ذكره الشوكاني كغرض للتنكيـر وذلـك        
الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ ثُم لاَ يتْبِعون ما أَنفَقُواُ منّاً ولاَ أَذًى لَّهم                  في قوله تعالى  

و هِمبر عِند مهرأَجنُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَو    )٣(.  

ظاهر نفي الخوف عنهم في الدارين لما تفيـده         " ولا خوف عليهم  :" قوله:" قال الشوكاني   
ولاَ يأْب كَاتِـب    :وذكر العموم في وقوله تعالى  . )٤("النكرة الواقعة في سياق النفي من الشمول      

  .)٥( مه اللّهأَن يكْتُب كَما علَّ

أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتـب كتـاب           : النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم       "
ويقـول  .  فهو عام لكل من عرض عليـه أن يكتـب كتـاب الـدين                 .)٦("التداين كما علمه االله   

يـر   وكأنه يقـصد أن تنك  .)٧("ولا يمتنع أحد من الكتاب ، وهو معنى تنكير كاتب         :" الزمخشري  
 .كاتب يفيد العموم لكل الكتاب كما وضحها الشوكاني

 :الإبهام -٧

  .)٨(    اقْتُلُواْ يوسفَ أَوِ اطْرحوه أَرضاً   :وهذا في قوله تعالى
                                                

  .١٣١:الأعراف) ١(
  .٢/٣٠٢ج: فتح القدير) ٢(
  .٢٦٢: البقرة) ٣(
  .١/٣٨٧ج:فتح القدير) ٤(
  .٢٨٢البقرة) ٥(
  .١/٤٠٨ج: فتح القدير) ٦(
  .١/٢٨٨ج: الكشاف) ٧(
  .٩: يوسف) ٨(
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أي أرضـاً   : انتصاب أرضاً على الظرفية والتنكير والإبهام       :" بين الشوكاني ذلك بقوله      
لـم يقـل   " ر معروفة لا يمكن الاهتداء إليها ، لـذلك         فأراد إبهام الأرض لتكون غي      .)١("مجهولة

 . )٢("الأرض لأنه أراد اطرحوه في أرض مجهولة منكورة لا يعرفها أحد فلا يهتدي إليـه أبـوه       
هـا مـن   ئمنكورة بعيدة عن العمران ، وهو معنى تنكيرها وإخلا ":"أرضاً"وفي الكشاف يقول في     

 حيث شابهت ظـروف     . )٣("ظروف المبهمة الوصف ، ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب ال        
... المـبهم : اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان ، أحدهما" المكان المبهم في النصب  فإن     
فوق ، تحت ، ويمين ، وشمال ، وأمام ، وخلف ، ونحـو هـذا،   : والمبهم كالجهات الست ، نحو   

، ) جلست فوق الدار، وسـرت غلـوة      :(كالمقادير، نحو غلوة ، وميل ، وفرسخ ، وبريد ، تقول            
 . )٤("فتنصبها على الظرفية

 :التهويل -٨

 . )٥(    واتَّقُواْ يوماً تُرجعون فِيهِ إِلَى اللّهِ   :كما في قوله تعالى

 فهو يوم لا يعـرف كنهـه     . )٦("هو يوم القيامة وتنكيره للتهويل    :"قال الشوكاني مبيناً ذلك   
 من هول ، لذا جاء نكرة لتهويل أمره ولتذهب العقول في تصوره             ولا يستطيع أحد تصور ما فيه     

 .كل مذهب

 :التخصيص -٩

يقـول  .  )٧(   قَولٌ معروفٌ ومغْفِرةٌ خَير من صـدقَةٍ يتْبعهـا أَذًى            :في قوله تعالى  
معنـى   تخصصت بالوصف والثانية بـالعطف، وال ىجاز الابتداء بالنكرتين لأن الأول :" الشوكاني

  .)٨("أن القول المعروف من المسئول للسائل وهو التأنيس والترجية بما عند االله 
                                                

  .٣/١١ج: فتح القدير) ١(
  .١٦٨: خصائص التراكيب) ٢(
  .٢/٤٤٧ج: الكشاف ) ٣(
  .٤٨٤ /١ج: شرح ابن عقيل) ٤(
  .٢٨١: البقرة) ٥(
  .١/٤٠٦ج: فتح القدير) ٦(
  .٢٦٣: البقرة) ٧(
  .١/٣٨٨ج: فتح القدير) ٨(
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، وبـالعطف فـي   " قـول "يفهم من ذلك أن النكرة هنا أفادت التخصيص بالوصف فـي          
صح الإخبار عن المبتـدأ النكـرة لاختـصاصه         " وهذا يوافق ما ذكره الزمخشري بأنه     " مغفرة"

  .)١("بالصفة

 :عدم الاختصاص -١٠

ما يود الَّذِين كَفَرواْ مِن أَهلِ الْكِتَـابِ ولاَ الْمـشْرِكِين أَن ينَـزلَ                :كما في قوله تعالى   
كُمبن ررٍ مخَي نكُم ملَيع    )٢(.  

الظاهر أنهم لا يودون أن ينزل على المسلمين أي خير كان ، فهـو      :"وكاني  ـول الش ـيق
  .)٣(" كما يفيده وقوع هذه النكرة في سياق النفيلا يختص بنوع معين

فتنكير خير يفيد عدم الاختصاص بنوع معين من الخير، بل يريدون أن لا ينزل أي خير                
 .على المسلمين

 التقديم والتأخير: خامساً 

  .)٤("من قدم الشيء إذا وضعه أمامه غيره والتأخير نقيض ذلك: التقديم

هو جعل  :"في التقديم والتأخير  ) هـ٧١٦( الطوفي البغدادي  يقول: وفي اصطلاح البلاغيين  
 . )٥("اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها، لعارض اختصاص أو أهمية أو ضرورة

و أحد أساليب البلاغة ، فإنهم أتوا بـه دلالـة           ـه:"ويقول الزركشي عن التقديم والتأخير    
قياده لهم ، وله في القلـوب أحـسن موقـع          ة وملكتهم في الكلام وان    ـم في الفصاح  ـعلى تمكنه 

  .)٦("وأعذب مذاق

                                                
  .١/٢٧٧ج: الكشاف) ١(
  .١٠٥:البقرة) ٢(
  .١/١٨١ج: فتح القدير) ٣(
 ) .قدم، أخر: ( اللسان) ٤(
 .١٩٨٩دار الأوزاعي،  ، ١٨٩ص لطوفي، تحقيق عبد القادر حسين، ا: الإكسير في علم التفسير) ٥(
  .٣/٢٣٣ج: البرهان في علوم القرآن) ٦(
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 عنها الشوكاني في تفـسيره للكثيـر مـن          ، تحدث والتقديم والتأخير له أغراض بلاغية      
 ، ومـن  للقرآن الكريمالآيات التي جاء فيها التقديم والتأخير وأظهر من خلالها الإعجاز البلاغي        

 :هذه الأغراض

 : الاختصاص-١

 أن الغرض من التقديم والتأخير يفيد الاختصاص في عدد من الآيات منها             بين الشوكاني 
وتقـديم  :" يقـول الـشوكاني    . )١(    أُولَـئِك الَّذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتَدِه        :قوله تعالى   

  .)٢("بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هداهم بالاقتداء ، والاقتداء طلب موافقة الغير فـي فعلـه            
 .فهو يريد أن نوجه عنايتنا للهداية التي كانوا عليها ونقتدي بها

  .)٣(  َولاَ تَيممواْ الْخَبِيثَ مِنْه تُنفِقُون    :وجاء هذا الغرض في تقديم الظرف في قوله تعالى        
يفيد التخصيص أي لا تخصوا الخبيث بالإنفاق       " منه تنفقون :" وتقديم الظرف في قوله     :" إذ يقول   

لا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الإنفـاق بـه         : ، والجملة في محل نصب على الحال ، أي          
  .)٤("قاصرين له عليه

وأَوفُـواْ بِعهـدِي أُوفِ        :ويفيد التقديم الاختصاص في تقديم معمول الفعل في قوله تعالى         
 أي بما ضـمنت     )أوف بعهدكم :(له  ى قو ومعن:"  يقول الشوكاني   .)٥(   بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ  

 وإذا كـان  )إيـاك نعبـد  :(فعل يفيد الاختصاص كما تقدم في  وتقديم معمول ال  ... لكم من الجزاء  
 كان أوكد فـي إفـادة       )وإياي فارهبون (ضمار والتفسير مثل زيداً ضربته      التقديم على طريقة الإ   
 ـ وهو أوكد في إفاد   :"ذا قال صاحب الكشاف     ـهالاختصاص ، وفي     إيـاك  (صاص مـن  ة الاخت

لما فيه من التقديم من تكريـر    "  فتقديم المفعول على الفعل أوكد في إفادة الاختصاص           .)٦()"نعبد
إن كنتم راهبين شـيئاً     : المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل            

  .)٧("فارهبوني

                                                
  .٩٠:الأنعام) ١(
  .٢/١٧٧ج: فتح القدير) ٢(
  .٢٦٧: البقرة) ٣(
  .١/٣٩٤ج: فتح القدير) ٤(
  .٤٠:البقرة) ٥(
  .١/١٢٣ج  وانظر قول صاحب الكشاف في الكشاف١/١١٦ج: فتح القدير) ٦(
  .١/١٢٧ج: تفسير أبي السعود) ٧(
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وعلـى الـذين   " قـدم   .)١(     واْ حرمنَا كُلَّ ذِي ظُفُروعلَى الَّذِين هاد  :ومنه قوله تعالى  
  .)٢("على الفعل للدلالة على أن هذا التحريم مختص بهم لا يجاوزهم إلى غيرهم" هادوا

 : الاختصاص والاهتمام-٢

إذ يجعل الشوكاني الغرض من التقديم والتأخير الاهتمام مرة ، والاختصاص مرة ثانية ،              
والـضمير  :"  فقـال     .)٣(     إِياك نَعبد وإِيـاك نَـستَعِين        :في قوله تعالى    فهو لهما وذلك    

وما يلحقه من الكاف والهاء والياء هي حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم ،             " إيا"المنفصل هو   
ولا محل لها من الإعراب كما ذهب إليه الجمهور، وتقديمه على الفعل لقـصد الاختـصاص ،                 

والمعنى نخصك بالاسـتعانة    " ام ، والصواب أنه لهما ولا تزاحم بين المقتضيات        ـل للاهتم ـيوق
  وبين الغـرض مـن    .)٤("لا نعبد غيرك ولا نستعينه ، والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل      

كون الأولى وسيلة إلى الثانيـة ، وتقـديم الوسـائل سـبب             " ى الاستعانة وهو  ـتقديم العبادة عل  
  .)٥("المطالبلتحصيل 

ونجده يجعل الغرض من تقدير الفعل مقدماً الاهتمام ، ومن تقديره متأخراً الاختصاص ،              
ومتعلق البـاء محـذوف     : " إذا يقول  . )٦(" بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   "وذلك في تعقيبه على تفسير      

ره متقدماً كان غرضه الدلالـة  وهو أقرأ أو أتلو لأنه المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له ، فمن قد    
بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعل ، ومن قدره متأخراً كـان غرضـه الدلالـة بتـأخيره علـى                   
الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم والإشارة إلى أن البداية به أهم                 

  .)٧(" هذا المقام لكون التبرك حصل به ، وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخراً في مثل

وقـد  . فيريد أن التأخير المفيد للاختصاص هو الأرجح وأولى من التقديم المفيد للاهتمام           
بم تعلقت الباء؟ قلت بمحـذوف      : فإن قلت : "وافق  الزمخشري في هذا الترجيح فقال الزمخشري       

                                                
  .١٤٦:الأنعام) ١(
  .٢/٢٢١فتح القدير ج) ٢(
  .٥:الفاتحة) ٣(
  .١/٤٥ج: فتح القدير) ٤(
  .١/٤٦ج: فتح القدير) ٥(
  .١: الفاتحة) ٦(
  .١/٣٨ج: فتح القدير) ٧(
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قـدرت المحـذوف    لـم   : فإن قلت ... تقديره باسم االله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلو التسمية مقروء          
فوجـب أن يقـصد الموحـد    ... لأن الأهم من الفعل والمتعلَّق به هو المتعلِّق به      : متأخراً ؟ قلت  

 بالابتداء ، وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كمـا فعـل فـي          – عز وجل    -معنى اختصاص اسم االله     
 .  )١("حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص" إياك نعبد: " قوله

  :الاهتمام العناية و-٣

وهو من الأغراض البلاغية التي ذكرها الشوكاني ليكشف عن بلاغة التقـديم ، وكـان               
: يذكر الغرض من التقديم العناية وحدها أو الاهتمام وحده دون أن يجمع بين الكلمتين فيقول مثلاً               

 :ما سنلاحظه في الأمثلة الآتية قدم للعناية والاهتمام وهذا 

قدم المفعـول الثـاني     : " يقول  .  )٢(    أَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه    أَر  : في قوله تعالى  
ة الإله أي انظر إليـه  ـة كطاعـواه طاعـعلمت منطلقاً زيداً ، أي أطاع ه: للعناية ، كما تقول    

 والفعل اتخذ يتعدى إلى مفعولين هما إلهه وهواه فقدم إلهه على هـواه   .)٣("يا محمد وتعجب منه     
 .ناية فجعل هواه هو إلههللع

:  يقول الشوكاني مبيناً الغرض من التقـديم  .)٤(  ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً    :وقوله تعالى   
عليكم متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء، وتقديمه على حفظة ليفيد العناية بشأنه، وأنـه                " 

 .م شبه الجملة على المفعول به   وهو من تقدي .)٥(" حقيق بذلك وقيل هو متعلق بحفظه

وجاء هذا الغرض في تقديم شبه الجملة من الجار والمجرور على الفاعل وذلك في قوله               
وإِن تُبدواْ ما فِي أَنفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللّه فَيغْفِر لِمن يشَاء ويعـذِّب مـن                   : تعالى
شَاءي   )دم الجار والمجرور علـى الفاعـل لإظهـار    ـق" يحاسبكم به االله   : هـقول " : فقال . )٦

وقدم الإبـداء   "  الآية أكثر من تقديم وكل تقديم له غرضه البلاغي            في  ثم بين أن    . )٧("العناية به 
                                                

  .١٢،١١ /١ج: الكشاف) ١(
  .٤٣: الفرقان) ٢(
  .٤/٩٥ج: فتح القدير) ٣(
  .٦١: نعامالأ) ٤(
  .٢/١٦١ج: فتح القدير) ٥(
  .٢٨٤: البقرة) ٦(
  .١/٤١٥ج: فتح القدير) ٧(
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وقدم المغفـرة   ... على الإخفاء لأن الأصل في  الأمور التي يحاسب عليها هو الأعمال البادية،              
 . فجاء التقديم بسبب السبق .)١(" لكون رحمته سبقت غضبهعلى التعذيب

معها، نجد ذلك في قوله     " العناية" كغرض للتقديم دون ذكر كلمة    " الاهتمام"كذلك ذكر كلمة  
الجار والمجرور  : "  قال الشوكاني   .)٢(   ومِن الَّذِين قَالُواْ إِنَّا نَصارى أَخَذْنَا مِيثَاقَهم         :تعالى

وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثـاقهم،       : والتقديم للاهتمام ، والتقدير   " أخذنا  : " بقوله  متعلق  
 . )٣(" وبما جاء به  أي في التوحيد والإيمان بمحمد 

المراد إذا حضرت علاماته ، لأن مـن         . )٤(  إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ     :وقوله تعالى 
ومثالـه  .  )٥(" ديم المفعول للاهتمام ولكمال تمكن الفاعل عند النفس         مات لا يمكنه الإشهاد ، وتق     

 .  )٦(    قَبلِ أَن يأْتِي أَحدكُم الْموتُمن   :قوله تعالى

يقول الشوكاني موضحاً السر     . )٧(  فَرِيقاً تَقْتُلُون وتَأْسِرون فَرِيقاً     :وفي قوله تعالى  
الفريـق الأول هـم الرجـال، والفريـق الثـاني هـم النـساء               :"لآية  في التقديم والتأخير في ا    

ووجه تقديم مفعول الفعل الأول وتأخير مفعول الفعل الثاني أن الرجال كلما كانوا أهـل   ...والذرية
 )٨( "مرين وهو القتل كان الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقـام      لأالشوكة وكان الوارد عليهم أشد ا     

وكاني في تحليله لأسباب التقديم والتأخير مما يدل علـى تمكنـه فـي علـم     نلاحظ هنا إبداع الش 
 .البلاغة وإظهار الأغراض البلاغية لأقسامها المختلفة

ويـستَنبِئُونَك    :وذكر هذا الغرض أيضاً عند تقديم الخبر على المبتدأ في قوله تعـالى            
 وقٌّ هأَح  )والمبتدأ هو الضمير الذي بعده وتقـديم       وارتفاع حق على أنه خبر مقدم     :" يقول . )٩ ،

  .)١٠( "الخبر للاهتمام

                                                
  .١/٤١٥ج: فتح القدير ) ١(
  .١٤: المائدة) ٢(
  .٢/٣١ج: فتح القدير ) ٣(
  .١٠٦: المائدة) ٤(
  .٢/١١٣ج: فتح القدير) ٥(
  .١٠: المنافقون) ٦(
  .٢٦: الأحزاب) ٧(
  .٤/٣٢٩ج: فتح القدير) ٨(
  .٥٣:يونس) ٩(
  .٢/٥٧١ج: فتح القدير) ١٠(
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 : الاهتمام ومراعاة الفواصل-٤

 : فقـال   )١(  ثُم الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم يعدِلُون       :بين الشوكاني الغرض في قوله تعالى     
ولَـكِن النَّاس أَنفُـسهم      :ومنه قوله تعالى     . )٢( "وتقديم المفعول للاهتمام، ورعاية الفواصل    "

ونظْلِمي  )تقديم المفعول على الفعل لإفادة القـصر، أو لمجـرد الاهتمـام مـع مراعـاة            "  .)٣
  .)٤("الفاصلة

 : الشمول-٥

 . )٥(  إِنَّا نَعلَم ما يسِرون وما يعلِنُـون    :وضح هذا الغرض من التقديم في قوله تعالى       
فجعل الغـرض     ) .٦("السر على الجهر للمبالغة  في شمول علمه لجميع المعلومات         وتقديم  :"فقال

من التقديم المبالغة في الشمول، فاالله سبحانه يعلم ما يسره الإنسان ويخفيه في نفسه، وما يعلنـه،                 
 .فهو سبحانه عالم بكل شيء

 يقـول    .)٧(   لْوالِدانِ والأَقْربـون  ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مِما تَرك ا        :ومثاله قوله تعالى  
مفعول ثان قـدم علـى الفعـل    " لكل"أي جعلنا لكل إنسان ورثة موالى يلون ميراثه، و     :"الشوكاني

  .)٩(" السعود في جعل الغرض من التقديم الشمولا وهو هنا يوافق أب .)٨("لتأكيد الشمول

 : كون المقام تحذير وترهيب-٦

  .)١٠(   فَأَما الَّذِين اسودتْ وجوههم أَكْفَرتُم بعد إِيمانِكُم         : ىـه تعال ـي قول ـكما ف 
هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال، وقدم بيان حال الكـافرين لكـون             :" إذ يقول الشوكاني  

  .)١١(."المقام تحذير وترهيب
                                                

  .١: الأنعام) ١(
  .٢/١٢٨ج: فتح القدير) ٢(
  .٤٤: يونس) ٣(
  .٢/٥٦٦ج:فتح القدير) ٤(
  .٧٦:يس) ٥(
  .٤/٤٥٦ج:فتح القدير) ٦(
  .٣٣:النساء) ٧(
  .١/٦١٥ج:فتح القدير) ٨(
  .٢/١٣١ج: تفسير أبي السعود: انظر) ٩(
  .١٠٦: آل عمران) ١٠(
  .١/٤٩٩ج:فتح القدير) ١١(



 -١٠٥-

 :تقديم الوسيلة على المتوسل إليه -٧

قدم السمع  :"  قال الشوكاني     .)١(  وقَالُواْ سمِعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك     :كما في قوله تعالى   
  .)٢("والطاعة على طلب المغفرة لكو ن الوسيلة تتقدم على المتوسل إليه

 : تقديم السبب على المسبب-٨

  .)٣(    وأَنِ استَغْفِرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيهِ :"في قوله تعالى

إن : قدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة لكونه وسـيلة إليهـا وقيـل      :" يقول الشوكاني 
معنى استغفروا توبوا، ومعنـى توبـوا أخلـصوا التوبـة           : التوبة من متممات الاستغفار، وقيل    

إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي           : وقيل... واستقيموا عليها 
  .)٤(."ب إليها، وما كان آخراً في الحصول كان أولاً في الطلبالسب

 : تقديم الكلمة لتقدمها في الزمن-٩

 قال الشوكاني    .)٥(    الْحمد لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض        :كما في قوله تعالى   
  .)٦("لتقدمها فـي الوجـود    جمع السماوات لتعدد طباقها، وقدمها على الأرض        :" في سبب التقديم  

 .ا السبق في الخلقذفخلق السماوات كان قبل خلق الأرض في الزمن فكان تقديمها بسبب ه

 .أي مناسبة المتقدم لسياق الكلام :  المناسبة -١٠

 يبـين    .)٧(   ولَكُم فِيها جمالٌ حِـين تُرِيحـون وحِـين تَـسرحون            : كقوله تعالى   
:  البلاغة في التقديم والتأخير وذلك في تقديم الإراحـة علـى الـسراح فيقـول                 الشوكاني جمال 

                                                
  .٢٨٥: البقرة) ١(
  .١/٤١٨ج:فتح القدير) ٢(
  .٣:هود) ٣(
  .٢/٦٠٦ج:فتح القدير) ٤(
  .١:الأنعام) ٥(
  .٢/١٢٨ج:فتح القدير) ٦(
  .٦: النحل ) ٧(
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يقال سـرحت   ، والسراح مسيرها إلى مراعيها بالغدوة      ، فالرواح رجوعها بالعشي من المراعى      "
وقدم الإراحة على التـسريح لأن منظرهـا        ، إذ غدوت بها إلى المراعي      : الإبل أسرحها سرحا    
واتها أحسن لكونها في تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكـل والـشرب             وذ، عند الإراحة أجمل    

وخص هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها لأنها         ، فعظمت بطونها وانتفخت ضروعها     
وعند كونها في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة كل         ، عند استقرارها في الحظائر لا يراها أحد        

: وهنا كأن الشوكاني ينقل هذا المعنى عن السيوطي إذ يقـول   . )١( "واحد منها يرعى في جانب      
إلا أنها حالت إراحتهـا وهـو       ، وإن كان ثابتاً حالتي السراح والإراحة       ، فإن الجمال بالجمال    " 

وحالـة سـراحها    ، إذ هي فـي بطـان     ، مجيئها من المرعى آخر النهار يكون الجمال بها أفخر        
  .)٢(" إذ هي فيه خماص ، ل بها دون الأول للمرعى أول النهار يكون الجما

  .)٣(. وجعل الزركشي التقديم في هذه الآية من نوع سبق ما يقتضي تقديمه 

 : تقديم الكثير على القليل -١١

هِ ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا فَمِنْهم ظَـالِم لِّنَفْـسِ    :كما في قوله تعالى   
 ذكر الشوكاني المعاني اللغوية لكل قسم  .)٤(  ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم سابِقٌ بِالْخَيراتِ بِإِذْنِ اللَّـهِ  

تقديم ورجح الرأي الذي رأى أنـه       القيل من آراء بلاغية في       اممن الأقسام الثلاثة ثم بين بعض       
صد وتقديمهما على السابق مع كون المقتـصد   وقد استشكل تقديم الظالم على المقت     : " أنسب يقول   

إن التقديم لا يقتضي التشريف كمـا فـي         : فقيل  ، أفضل من الظالم لنفسه والسابق أفضل منهما        
  .)٥(  ا يستَوِي أَصحاب النَّارِ وأَصحاب الْجنَّةِ أَصحاب الْجنَّةِ هم الْفَائِزون إنم  : قوله 

وتقـديم  ، هل الـشر علـى أهـل الخيـر          أ القرآنية التي فيها تقديم      ونحوها من الآيات  
وجه التقديم هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهـل المعاصـي           : وقيل  ، المفضولين على الفاضلين    

والأول أولى فإن الكثـرة  ، فقدم الأكثر على الأقل   ، قليل والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل قليل        
  .)٦(" ديم الذكر بمجردها لا تقتضي تق

                                                
  .٣/١٨٧فتح القدير ج ) ١(
  .٣/٣٦الإتقان في علوم القرآن ج) ٢(
  .٣/٢٦٢البرهان في علوم القرآن ج) ٣(
  .٣٢:طرفا) ٤(
  .٢٠: الحشر ) ٥(
  .٤/٤١٧ج: فتح القدير) ٦(
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وقد جعل أكثر أهل البلاغة التقديم في هذه الآية من تقديم الأكثر على الأقل كمـا عنـد                  
 فالشوكاني خالف ما ذهب إليـه  .  )٢("والسيوطي جعله للكثرة . )١(والكثرة  الزركشي جعله للغلبة 
ا يجوز تقديمه ولو    إذ جعلها مم  :وكذلك خالف ما قاله العلوي في هذه الآية       ، الزركشي و السيوطي  

فإنما قدم الظالم لنفسه لأجل الإيذان بكثرتهم وأن معظم الخلـق علـى             :"أخر لم يفسد معناه يقول      
ثم ثلث بالسابقين وهم أقل     ، ثم ثنى بعدهم بالمقتصدين لأنهم قليل بالإضافة إلى الظالمين        ،ظلم نفسه 

، ر الأقل آخراً لما أشرنا   إليـه          ثم ذك ، ثم بعده الأوسط    ، فلا جرم قدم الأكثر     ، من المقتصدين   
لـم  ظثم ثني بالمقتصد لأنه أشرف ممن       ، ولو عكست هذه القضية فقدم السابق لشرفه على الكل          

 فالعلوي   .)٣("فلا جرم روعي في ذلك تقديم الأفضل فالأفضل         ، نفسه لم يكن فيه إخلال بالمعنى       
وأوافق الشوكاني في أن    .  بسبب الكثرة    وجعل التقديم ، سوغ فيه الأمرين جواز التقديم والتأخير       

ولكن يجـوز   ، التقديم ليس للتشريف لأنه لا يمكن تقديم أهل المعاصي على أهل الخير للتشريف              
 .أن يكون التقديم للكثرة كما ذهب إليه العلماء 

الكـافر  وقـدم  :"  قال الشوكاني    .)٤(   فَمِنكُم كَافِر ومِنكُم مؤْمِن      :ومنه قوله تعالى    
  .)٥("على المؤمن لأنه الأغلب عند نزول القرآن 

 أسلوب القصر: سادساً 

:  أي محبوسات فيهـا، والقـصر       .)٦("الْخِيامِ فِي مقْصوراتٌ حور"الحبس، وفي القرآن    : القصر  
  .)٧("سك عن أمر وكفها من أن تطمح به غَرب الطمعفكفك ن

وذكره الـسيوطي باسـم    . )٨("شيء بطريق مخصوص  بهو تخصيص شيء    : "أما عند البلاغيين  
فهو تخصيص أمر بـآخر بطريـق       :أما الحصر ويقال له القصر    :"فقال.الحصر ويقال عنه القصر   

                                                
  .٣/٢٦٠البرهان في علوم القرآن ج) ١(
  .٣/٣٧الإتقان في علوم القرآن ج) ٢(
  .٢٣٧،٢٣٨:الطراز) ٣(
  .٢: التغابن ) ٤(
  .٥/٢٨٠فتح القدير ج) ٥(
  .٧٢:الرحمن) ٦(
 .قصر : اللسان) ٧(
 ٢  تحقيـق عبـد الـرحمن البرقـوقي، دار الفكـر العربـي  ، ط                لقزويني،التلخيص في علوم البلاغة، ا    ) ٨(

  .١١٨ والإيضاح١٣٧،ص١٩٣٢
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تخـصيص  :"وفـي المطـول   .  )١("إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه     :مخصوص، ويقال أيضاً  
  .)٢("شيء بشيء بطريق معهود

القدير عن هذا الأسلوب وبين الجوانـب البلاغيـة         وقد تحدث الشوكاني في تفسيره فتح       
سلوب، وذكر القصر من عدة طرق، منها أنه غرض بلاغـي مـن أغـراض               لألاستخدام هذا ا  

رق من خلال الآيـة     طوباستخدام النفي والاستثناء، وسأبين هذه ال     " إنما"والقصر باستخدام . التقديم
 .لقصر وبلاغتهرق اطالقرآنية التي تحدث عنها الشوكاني وأظهر فيها 

 :ويأتي بعدة طرق  :ما حقه التأخيرتقديم بطريق القصر  -١

 : تقديم المفعول به -أ

" كـلاً "قوله  :"  يقول الشوكاني   .)٣(    الْحسنَى اللّه وعد َكُـلا   :من ذلك قوله تعالى   
 ـ        " وعد االله :" مفعول أول لقوله   دين والقاعـدين   قدم عليه لإفادته القصر، أي كل واحد من المجاه
 وهو من تقديم المعمول حيث قدم المفعول به على           .)٤("أي المثوبة وهي الجنة   : وعده االله الحسنى  

 على المجاهدين والقاعدين فكل له أجـر ولكـن هـذا            اًالفعل والفاعل ليجعل ذلك الوعد مقصور     
  .الأجر يقدره االله وحده

ووجـه  :" قال الـشوكاني   .)٥( عِبادِهِ الْعلَماء    إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن    :وكذلك قوله تعالى  
 استخدام الشوكاني كلمة     .)٦("تقديم المفعول أن المقام مقام حصر الفاعلية، ولو أخر انعكس الأمر          

 كان تقديم المفعول    االحصر ككلمة مرادفة للقصر كما عند السيوطي، وتحدث عن فائدة التقديم إذ           
وهم العلماء، ليقصر الخشية من االله على العلماء الذين فهموا الـدين   الفاعلوهو االله سبحانه على     

وا أكثر خشية الله من غيـرهم، وإنمـا جـاءت           ـه فكان ـره ونواهي ـوا حدود االله وأوام   ـوعرف
  .للقصر وتأكيده

                                                
  .١/١٣٦ومعترك القران ج. ٣/١٢٧ج: الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  .٣٨١:المطول) ٢(
  .٩٥:النساء) ٣(
  .١/٦٧٢ج: فتح القدير ) ٤(
  .٢٨: فاطر ) ٥(
  .٤/٤١٥ج: فتح القدير) ٦(
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 : تقديم الجار والمجرور-ب

 فقد أفاد التقـديم      .)١(    يلَإِسرائِ بنِي علَى كَتَبنَا ذَلِك أَجلِ مِن   : كما في قوله تعالى   
:  كتبنـا  ىوتقديم الجار والمجرور على الفعل الذي هو متعلق به أعن         "  وهو القصر    اً بلاغي اًغرض

  .)٢("يفيد القصر، أي من أجل ذلك لا من غيره

:"  إذ يقـول    .)٣("  الْمـصِير  وإِلَيـك  أَنَبنَا وإِلَيك تَوكَّلْنَا علَيك ربنَا  :ومنه قوله تعالى  
  .)٤("وتقديم الجار والمجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على االله

فلا يمكن أن يكون التوكل والإنابة والمصير إلا الله سبحانه فلا يتجاوزه إلى غيره حيـث                
 .اختص المقصور بالمقصور عليه فلا يتعداه إلى غيره

صر أو الحصر ولكن يفهم ذلك من كلامه         التقديم دون أن يذكر كلمة الق       الشوكاني ويذكر
فيـه ترغيـب    :" يقول الشوكاني     .)٥(  اكْتَسبتْ ما وعلَيها كَسبتْ ما لَها  :كما في قوله تعالى   

أي لها ثواب ما كسبت من الخير وعليها وزر ما اكتسبت من الشر، وتقديم لها وعليها                : وترهيب
 يفهم من هذا أن التقديم للجار        .)٦("يرها وعليها لا على غيرها    على الفعلين ليفيد أن ذلك لها لا لغ       

ن فعلت الـشر  إا ـا، والوزر عليهـخير لا لغيره الن فعلت   إلمجرور يفيد القصر، فالثواب لها      وا
 .لا تزر وازرة وزر أخرىفلا لغيرها، 

 وعلَـى    :وله تعالى  وق . )٧(  الرجعى ربك إِلَى إِن  :قوله تعالى :  الآيات الآتية  ومنه
 . )٩(   لَهم لِنتَ اللّهِ من رحمةٍ فَبِما   : وقوله تعالى . )٨(    الْمؤْمِنُون فَلْيتَوكَّلِ اللّهِ

                                                
  .٣٢:المائدة) ١(
  .٢/٤٦ج:  فتح القدير)٢(
  .٤: الممتحنة) ٣(
  .٥/٢٥٣ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٨٦:البقرة) ٥(
  .١/٤١٨ج: فتح القدير ) ٦(
  .٨:العلق) ٧(
  .١٦٠: آل عمران) ٨(
  .١٥٩: آل عمران) ٩(
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  : تقديم الظرف-ج

امةِ ثُم إِلَـي    وجاعِلُ الَّذِين اتَّبعوك فَوقَ الَّذِين كَفَرواْ إِلَى يومِ الْقِي         : كما في قوله تعالى   
  كُمجِعرم  )ـوهو من   )٢("أي رجوعكم، وتقديم الظرف للقصر    :"  قال الشوكاني  )١  صر الـصفة   ق

على الموصوف فقصر الرجوع إلى االله سبحانه فكل شيء صائر إلى االله فلا يكون رجوع إلـى                 
 .غيره

يقـول   )٣(   وما أُنْـزِلَ مِـن قَبلِـك       والَّذِين يؤْمِنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك      :وفي قوله تعالى  
المذكور إشعار بالحصر وأن ما عـدا       وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير         :" الشوكاني

 . )٤("هذا الأمر الذي هو أساس الإيمان ورأسه ليس بمستأهل للإيقان به والقطع بوقوعه

 :تقديم الخبر -د

 : قال الشوكاني    .)٥(  تَعملُون كُنتُم بِما فَنُنَبئُكُم مرجِعكُم نَاإِلَي ثُم   :كما في قوله تعالى     
متاعها ترجعون إلـى االله  ووتقديم الخبر للدلالة على القصر، والمعنى أنكم بعد هذه الحياة الدنيا    " 

 فقد خص الرجوع وقصره علـى االله سـبحانه          .)٦("فيجازي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه    
 .ية الإنسان ومآله إلى االلهفنها

 :القصر باستخدام إنما -٢

   .)٧("إلاً"و" مـا "والدليل على أنها تفيد القصر كونهـا متـضمنة معنـى          :" يقول القزويني 
 . )٨("يها أن تأتي في الأمور التي يدعي أنها من الوضوح بمكانفوالأصل 

                                                
  .٥٥: آل عمران )١(
  .١/٤٦٧ج: فتح القدير ) ٢(
  .٤: البقرة) ٣(
  .١/٦٦ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٧:يونس) ٥(
  .٢/٥٥١ج: فتح القدير) ٦(
  .١٢١:الإيضاح) ٧(
  .١٥٩، ص١٩٧٨ القاهرة، -من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي، دار نهضة مصر) ٨(
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لاغيين، كما فـي قولـه      من صيغ القصر موافقاً في ذلك الب      " إنما"وقد ذكر الشوكاني أن     
  .)١(   ..والْمساكِينِ لِلْفُقَراء الصدقَاتُ إِنَّما   :تعالى

وإنما من صيغ القصر، وتعريف الصدقات للجـنس أي جـنس هـذه             :" يقول الشوكاني 
  .)٢(" المذكورة لا يتجاوزها بل هي لهم لا لغيرهمف هذه الأصنامقصور علىالصدقات 

بحيث لا يمكن بأي حال     "لى الأصناف الثمانية المذكورة في الآية     فأراد قصر الصدقات ع   
  .)٣("من الأحوال أن تتجاوزهم إلى غيرهم، وهذا الذي سماه البلاغيون من قبله القصر الحقيقـي              

 )٤("هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه لا يتعداه إلى غيره على الإطلاق           :" والقصر الحقيقي 
 . ما الصدقات إلا للفقراء والمساكين، نفي مع استثناء: كون الآية ت ف"إلا"و" ما"إنما تضمنتف

كلمـة موضـوعة    ) إنما(و:"قال الشوكاني كذلك استخدام كلمة الحصر المرادفة للقصر،       
 الَّـذِين  الْمؤْمِنُـون  إِنَّمـا   :في قوله تعالى  .)٥("للحصر تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه     

 الحصر، والمعنى لا يتم إيمـان ولا يكمـل          يغوإنما من ص  :"  يقول  .)٦(    رسولِهِو بِاللَّهِ آمنُوا
  .)٧("حتى يكون باالله ورسوله

إنما للحصر  :" يقول الشوكاني  )٨(   الْمتَّقِين مِن اللّه يتَقَبلُ إِنَّما قَالَ  :ومنه قوله تعالى  
 ـإنما أتيت من قِبل ن : يرهم، وكأنه يقول لأخيه   أي إنما يتقبل االله القربان من المتقين لا من غ          سك ف

 . )٩("إن عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقواكفلا من قِبلي 

 فَرقُـواْ  الَّـذِين  إِن  :ي قوله تعـالى   فده القصر بإنما، وذلك     ـده يوضح ما يفي   ـبل نج 
مكَانُواْ دِينَهعاً وتَ شِيلَّس مءٍ فِي مِنْها شَيإِنَّم أَممهاللّهِ إِلَى ر م ثُمئُهنَبا يكَانُواْ بِم لُونفْعي  )١٠( 

                                                
  .٦٠: التوبة) ١(
  .٢/٤٧٠ج:فتح القدير) ٢(
  .٦٧٥البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني ، ) ٣(
  .٢/١٦٦/١٦٧، بيروت، جمي الإرشاد الإسلاشروح التلخيص، التفتازاني، دار ) ٤(
  .١/٢٣٨ج: فتح القدير) ٥(
  .٦٢:النور) ٦(
  .٤/٧١فتح القديرج) ٧(
  .٢٧:المائدة) ٨(
  .٢/٤٣ج:فتح القدير) ٩(
  .١٥٩: الأنعام) ١٠(
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فهو مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته، والحصر بإنما هو  في حكم التعليل لما              " يقول في القصر بإنما   
 .  وهو التعليل للحكم وتأكيدهاًنما أفادت معنى ثانيإف )١( "قبله، والتأكيد له

أي وقعـتم فـي الفتنـة       :"قال الشوكاني  )٢(   بِهِ فُتِنتُم إِنَّما قَومِ اي   :وفي قوله تعالى  
ومعنى القصر المستفاد من إنمـا      : بسبب العجل وابتليتم به، وضللتم عن طريق الحق لأجله، قيل         

فلـيس   )٣( "هو أن العجل صار سبباً لفتنتهم لا لرشادهم وليس معناه أنهم فتنوا بالعجل لا بغيـره               
ي الفتنة  فصر الفتنة على العجل، ولا يمكن أن يتعداه إلى غيره، بل أفادت إنما السبب               المقصود ق 

 .تنة في غيرهفوهو العجل ولكن قد تكون ال

إذا "إفادة إنما للتعريض، وهي أحسن مـا تـستعمل فيـه إنمـا،           : كذلك وضح الشوكاني  
ر هو مقتـضى معنـى   استقريت وجدتها أحسن ما تكون موقعاً إذا كان الغرض بها التعريض بأم      

في مقام التعريض وسيلة مؤدبة مؤثرة معاً فضلاً عن إيجازها أما إنهـا             " وهي   )٤( "الكلام بعدها 
 المقابل، ومؤثرة من ناحية أنك تـوحي  فمؤدبة فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تذكر الطر    

ء بالمثبـت يـوحي   ن ترك التصريح بما يخالف ما أثبته هو من الوضوح بمكان، كما أن الاكتفا  أب
لذلك لم يغفل الشوكاني هذا الجانب فقـال         )٥( "أحياناً بأنه لا يليق أن يوازن بين ما أثبت وما نفي          

أي إنمـا   " )٦(  ....يبعثُهم االله  والْموتَى يسمعون الَّذِين يستَجِيب إِنَّما  :لقوله تعالى  في تفسيره 
تفهم بما تقتضيه العقـول وتوجبـه الأفهـام،     ين يسمعون سماع يستجيب لك إلى ما تدعو إليه الذ      

منزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون، لما جعلنا على قلـوبهم            بوهؤلاء ليس كذلك، بل هو      
شبههم بالأموات بجامع أنهـم     " والموتى يبعثهم االله    :" نهم من الوقر، ولهذا قال    امن الأكنة وفي آذ   

  .)٧( "لا يعقلون الحقجميعاً لا يفهمون الصواب و

أراد بقصر الاستجابة علـى الـذين يـسمعون         فض بأولئك الذين لا يسمعون،      يفهو تعر 
أظهر الشوكاني في سياق كلامه المعاني البلاغية للآية        فويعقلون أن يعرض بالذين لا يستجيبون،       

 .وهو التعريض المفهوم من القصر بإنما
                                                

  .٢/٢٣٣ج: فتح القدير) ١(
  .٩٠:طه) ٢(
  .٣/٤٧٨ج: فتح القدير) ٣(
  .١٢٦:الإيضاح) ٤(
  .١٦٠ص: ويأحمد بدمن بلاغة القرآن ، ) ٥(
  .٣٦: الأنعام) ٦(
  .٢/١٤٦ج: فتح القدير) ٧(
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 :بالفتح: القصر بأَنَّما  -٣

 :ضاوي، فقالا في قوله تعـالى يعدها من طرق الحصر الزمخشري والب :"طي  يقول السيو 
  ْا قُلى إِنَّموحي ا إِلَيأَنَّم كُمإِلَه إِلَه احِدو   )إنَّما لقصر الحكم على شيء، أو لقصر الشيء         )١

إنما يوحي  "  لأن   وقد اجتمع الأمران في هذه الآية،     . إنما يقوم زيد  "و"مئإنما زيد قا  "على حكم، نحو  
بمنزلة إنما زيد قائم، وفائدة اجتماعهما الدلالـة  " إنما إلهكم"مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد، و    " إلي

  .)٢( "مقصور على استثناء االله بالوحدانية على أن الوحي إلى الرسول 

 ووضـح   بالفتح من طرق القصر،   " أَنَّما" ي هذه الآية إذ جعل      فوهذا ما ذكره الشوكاني     
أن الـذي   : لة فالمعنى وموص) ما(إن كانت   :" فقال. القصر كما وضحه الزمخشري و البيضاوي     

أو يضادها  ، يوحى إلى هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية لا يتجاوزها إلى ما يناقضها               
أن أن الوحي إلى مقصور على استئثار االله بالوحدة، ووجـه ذلـك   : كافة فالمعنى) ما(وإن كانت   
داً يكون لما يلي إنما، فإنما الأولى لقصر الوصف على الشيء كقولك إنما يقوم زيـد                ـالقصر أب 

ليس بـه   : ة لقصر الشيء على الحكم كقولك إنما زيد قائم أي         ـد، والثاني ـوم إلا زي  ـما يق : أي  
  .)٣("إلا صفة القيام

 : القصر بالنفي والاستثناء -٤

، فيها عن الجانب البلاغي للقصر      فرق القصر وكش  تناول الشوكاني هذه الطريقة من ط     
 مِـن  خَلَتْ قَد رسولٌ إِلاَّ محمد ماوَ   :وذكر أقسام القصر الإفراد والقلب في تفسيره لقوله تعالى  

: راد كأنهم استبعدوا هلاكـه فـأثبتوا لـه صـفتين          فوالقصر قصر إ  :" إذ يقول  )٤(  الرسلُ قَبلِهِ
 يهلك، فرد االله عليهم ذلك بأنه رسول لا يتجاوز ذلك إلى صفة عدم الهـلاك،                الرسالة، وكونه لا  

فالمخاطبون في حالة أنهم يعتقدون الشركة بين الأمـرين فيفـرد لهـم              )٥( "هو قصر قلب  : وقيل
فأفرد االله سبحانه أمر     )٦( "يخاطب به من يعتقد الشركة     أحدهما، وهذا مفهوم قصر الإفراد والذي     

                                                
  .١٠٨: الأنبياء) ١(
  .٣/٢٠٨ج: ، وانظر الكشاف٣/١٢٩ج: الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
  .٣/٥٣٧ج: فتح القدير) ٣(
  .١٤٤: آل عمران) ٤(
  .١/٥١٩ج: فتح القدير) ٥(
  .٣/١٢٧، والإتقان في علوم القرآن ج١١٨:الإيضاح) ٦(
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 عليها فلا يتعداها إلى الأمر الآخر وهو عدم الهلاك، لأنها صفة يختص بها رب               هالرسالة وقصر 
 .العالمين، فالرسول يهلك كباقي الناس

 ـلن يهلـك   أما عن كونه قصر قلب، فيكون اعتقادهم عكس الواقع والحقيقة بأنه   " رد ف
.  )٢(  قلـب  ومن الممكن أن أجعل قـصر الإفـراد قـصر          )١( "ي الآية الكريمة  فاالله عليهم ذلك    

في أنه قصر إفراد بالأولى من قصر القلب، وخالفهم أبو الـسعود        )٣( والشوكاني يوافق البلاغيين  
 . )٤( نه قصر إفرادإلاً، وقيل في جعله قصر قلب أو

 وقد استخدم النفي والاستثناء هنا في موطن عـدم الإنكـار تنـزيلاً للمخاطـب منزلـة          
، ولكن لما هـالهم مـا       )موت النبي ( ينكرون هذه الحقيقة     فالصحابة رضوان االله عليهم لا    "المنكر

بشر، ومن شان البـشر أن يمـوت      أن النبي   قد قتل وهم يعلمون      سمعوه حينما أشيع أن النبي      
كروا موته عليه الصلاة والسلام فكأنهم أنكروا بشريته، وإنكارهم لبشريته يلزم إنكـارهم     نفلما است 

  .)٥("ولم يأت بإنمالرسالته، لذا جاء القصر بما وإلا 

 لَكُـم  بـشْرى  إِلاَّ اللّـه  جعلَـه  وما  :ومن القصر بطريق النفي والاستثناء قوله تعالى      
ئِنلِتَطْمكُم وبِهِ قُلُوب  )بالنـصر وطمأنينـة     ىجعل االله ذلك الإمـداد بـشر      :"يقول الشوكاني    )٦ 

قصر الإمداد   )٧( "رة الملائكة للقتال يومئذ   ي قصر الإمداد عليهما إشارة إلى عدم مباش       فللقلوب، و 
 .على النصر، وطمأنينة القلوب بغرض الإشارة إلى عدم مشاركة الملائكة في القتال يومئذ

 :القصر بضمير الفصل -٥

يقول  )٨(   اللّه إِلاَّ إِلَـهٍ مِن وما الْحقُّ الْقَصص لَهو هـذَا إِن   :كما في قوله تعالى   
وعده السيوطي من طرق     )٩( "ضمير الفصل للحصر ودخول اللام عليه لزيادة تأكيده       :" انيالشوك

                                                
  .٦٧٧البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني ، ) ١(
  .١١٩:الإيضاح) ٢(
  .٣٩٧:، المطول١٢٣:الإيضاح) ٣(
  .٢/٤١ج: تفسير أبي السعود) ٤(
  .٣٧٥ص.م١٩٨٩فضل عباس، دار الفرقان، الأردن، .علم المعاني، د"نونها وأفنانهافالبلاغة ) ٥(
  .١٢٦: آل عمران) ٦(
  .١/٥٠٩ج: فتح القدير) ٧(
  .٦٢: آل عمران) ٨(
  .١/٤٦٩ج: فتح القدير) ٩(
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فأراد قصر القصص الحق على قصص القرآن الكريم التي يقصها االله علـى نبيـه            . )١( القصر
 .وعلى المسلمين

ر الفـصل   وفائدة ضـمي  :" قال الشوكاني ) ٢(  الْمفْلِحون هم أُولَـئِك  :وفي قوله تعالى  
والمقـصود بالاختـصاص هنـا أي     )٣( "الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيـره     

 .فقصر المسند إليه على المسند دون غيره ، القصر

  ومنه قوله تعالى     قَد كَفَر قَآلُواْ الَّذِين إِن اللّه وه سِيحالْم  ـناب  ميـرم   )قـال   )٤
  .)٥( "يفيد الحصر" هو المسيح:" ر الفصل في قولهضمي:" الشوكاني 

 خروج الكلام عن مقتضى الظاهر: سابعاً 

تناول الشوكاني هذا الجانب من جوانب علم المعاني وكشف عن البلاغة القرآنيـة فـي               
 -:صور خروج الكلام عن مقتضى الحال، ومن هذه الصور

 :  الالتفات :أولاً

 صرفه، والتفت التفاتاً، والتلفت أكثر منه وتلفت إلـى          لفت وجهه عن القوم إذا    " وهو من   
لفت فلاناً عن رأيـه، أي صـرفته عنـه وفيـه            : صرف وجهه إليه، ويقال   : الشيء والتفت إليه  

  .)٦( "الالتفات

وأعلم أن هذا النوع، أعنى نقل الكـلام عـن          :" يقول السكاكي  :أما في تعريف البلاغيين   
ند إليه، ولا هذا القدر بل الحكاية والخطاب والغيبـة ثلاثتهـا            الحكاية إلى الغيبة، لا يختص المس     

  .)٧( "ينقل كل واحد منها إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتاً عند علماء المعاني

                                                
  .٣/١٣٠الإتقان في علوم القرآن  ج) ١(
  .٥:البقرة) ٢(
  .١/٦٧ج: فتح القدير) ٣(
  .١٧: المائدة) ٤(
  .٢/٣٤ فتح القدير ج)٥(

 ) .لفت: (اللسان ) ٦(
  .١٩٩: مفتاح العلوم) ٧(
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يثه عن تعريف الجمهـور للالتفـات       ويرى القزويني أن هذا التعريف عام وذلك عند حد        
عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير        والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير        "

فكل التفات عندهم التفات عنده، مـن       ... وهذا أخص من تفسير السكاكي    . عنه بطريق آخر منها   
  .)١( "غير عكس

لم يتحدد مفهوم الالتفات، وتتضح معالمـه       :"وقد سبقهم الزمخشري في دراسة الالتفات إذ      
اسة بلاغية كاشفة عن أسراره، ومحللـة لـشواهده،   كفن من فنون البلاغة، ولم تدرس صوره در 

  .)٢( )"هـ٥٣٨(ومبينة فائدته وقيمته البلاغية، إلا على يد الإمام الزمخشري

ونقل العلوي تعريف الإلتفات عن ابن الأثير في كتابـه المثـل الـسائر، وكـذلك عـن         
 . )٣( الزمخشري

الكلام من أسلوب إلـى آخـر،   نقل : الإلتفات:" وقد عرفه السيوطي وجعل له شرطاً فقال 
وشرط الالتفـات أن  " )٤( "كلم أو الخطاب أو الغيبة على آخر منها بعد التعبير الأول     متأعنى من ال  

يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المنتقل عنه، وإلا يلزم عليه أن يكون في                  
  .)٥( "التفات) أنت صديقي(

ره تعريف الالتفات كما عند علماء المعاني وذلك أثناء تفسيره          وقد نقل الشوكاني في تفسي    
  .)٧(   الْعالَمِين رب للّهِ الْحمد" بعد )٦( "نَستَعِين وإِياك نَعبد إِياك   :لقوله تعالى

قصد الالتفات، لأن الكلام إذا نقل من أسـلوب إلـى           لعدل عن الغيبة إلى الخطاب      :" قال
   .)٨( "حسن تطرية لنشاط السامع، وأكثر إيقاظاً له كما تقرر في علم المعانيآخر كان أ

                                                
  .٧١: الإيضاح) ١(
  .٦ص. م١٩٨٣، ١ط. فنية، نزيه عبد الحميد فراج، دار البيان ، مصرأسلوب الالتفات دراسة تاريخية ) ٢(
  .١/٢٠،١٩ج:  ، والكشاف٢/١٦٨،١٦٧ج: ، والمثل السائر٢٦٥الطراز: انظر) ٣(
  .٣/٢١٤ج: الإتقان في علوم القرآن) ٤(
  .٣/٢١٨ج: المصدر نفسه) ٥(
  .٤: الفاتحة) ٦(
  .١: الفاتحة) ٧(
  .١/٤٥ج: فتح القدير) ٨(
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وقد كشف الشوكاني عن الفائدة التي يضفيها هذا الأسلوب علـى الكـلام والأغـراض               
البلاغية المستفادة من وروده في الكلام، وسنذكر هنا الأغراض البلاغية للالتفـات كمـا بينهـا                

 صور الالتفات التي تحدث عنها، وكان في بعض الآيـات يـذكر             الشوكاني وستظهر من خلالها   
 .الالتفات والغرض البلاغي منه، دون ذكر لصورته

 :لتفات عند الشوكاني الأغراض البلاغية للا

 : رية نشاط السامع وإيقاظهتط  -١

  . نَستَعِين وإِياك نَعبد إِياك  :وهذا ما ذكرناه آنفاً في تفسيره لقوله تعالى

عدل عن الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفات، لأن الكلام إذا نقل من أسـلوب إلـى                " فقد  
 فالشوكاني   .)١("يقاظاً له كما تقرر في علم المعاني      إآخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع، وأكثر        

وهي الالتفات من الغيبة إلـى الخطـاب، ويبـين الغـرض         يذكر هنا صورة من صور الالتفات     
 إلى عقـل   المطلوب  الملل والكسل عنه، فيصل    فمنه، وهو تنشيط السامع وإيقاظه لصر     البلاغي  
 على جميع صور الالتفات والشوكاني      ق بأقصى سرعة، وإن كان هذا الغرض ينطب        وقلبه السامع

   . البلاغيةتالالتفا بقوله في فائدة يأخذهنا يوافق الزمخشري بل 

 ما وقع في سورة الفاتحة، فإن العبد إذا ذكر          ومن محاسنه  :" تيقول السيوطي في الالتفا   
 مالِـكِ  "ل صفة منها تبعث على شدة الإقبال وآخرها       ـاالله تعالى وحده ثم ذكر صفاته التي كان ك        

المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء يجد نفسه حاملاً لا يقدر على دفعـه علـى                  " الدينِ يومِ
 الأثير ويقول ابن     .)٢(" الخضوع والاستعانة في المهمات    خطاب من هذا صفاته بتخصيصه بغاية     

فإنه إنما عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب، لأن الحمـد دون العبـادة ألا               :"في التعليق على الآيات   
لتوسط مع الغيبة فـي  " الحمد" تراك تحمد نظيرك ولا تعبده؟ فلما كانت الحال كذلك استعمل لفظ          

د لك، ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى الطاعـات       ـالحم: ولم يقل " هِللّ الْحمد:" الخبر، فقال   
ا، وتقرباً منه عز اسـمه بالانتهـاء إلـى          ـاً به ـادة إصراح ـفخاطب بالعب " دُـنَعب اكَـإِي:" قال

  .)٣("محدود منها
                                                

  .١/٤٥ج: المصدر نفسه) ١(
  .٣/٢١٧ج:الإتقان في علوم القرآن) ٢(
  .٢/١٧٠ج:المثل السائر) ٣(
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 ميـتٍ  بلَـدٍ  إِلَى فَسقْنَاه سحاباً فَتُثِير الرياح أَرسلَ الَّذِي واللَّه   :ومثاله في قوله تعالى   
  .)١(  النُّشُور كَذَلِك موتِها بعد الْأَرض بِهِ فَأَحيينَا

جاء بالمضارع بعد الماضي استحضاراً للصورة، لأن ذلك        " فتثير سحاباً "يقول الشوكاني   
فسقناه إلى بلد   "  هو أدخل في اعتبار المعتبرين، ومعنى كونها تثير السحاب أنها تزعجه من حيث           

قبل النكتة في التعبيـر بالماضـيين       " فتثير سحاباً :" سبيله فتسوقه، لأنه قال     : قال أبو عبيدة  " ميت
وهنا يريد الشوكاني بالمضارع بعد الماضي أي الـتكلم         .  )٢("لدلالة على التحقق  ا :بعد المضارع 

 صور الالتفات ووضـح الغـرض       بعد الغيبة، إلى الانتقال من الغيبة إلى التكلم وهي صورة من          
ويقصد بـذلك تنـشيط   " ي اعتبار المعتبرينف، لأن ذلك أدخل   ةاستحضاراً للصور " منها في قوله    

 .يقاظاً له ليصل المعنى المراد إليه سريعاًإالسامع و

ات من التكلم إلى    فثم ذكر الصورة المقابلة للصورة السابقة من صور الالتفات وهي الالت          
ق من وقوع ذلـك الأمـر       والغرض منها التحق  "  بعد المضارع  التعبير بالماضيين ":الغيبة في قوله  

ا ليلفتنا إلى تلك الحقيقة ويقربها إلى عقولنا وأفهامنا وقلوبنا فنعتبـر            هوهو إحياء الأرض بعد موت    
 تلـك   واستحضاروهو حكاية الحال التي يقع فيها إثارة الريح السحاب          :"ونؤمن، يقول ابن الأثير     

  .)٣("البديعة الدالة على القدرة الباهرةالصورة 

، وأدل عليـه    الاختـصاص عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم، لأنه أدخـل فـي            :"وفي البرهان 
  .)٤("وأفخم

 : التوبيخ -٢

 :ذا الغرض من الالتفات على إحدى القراءات القرآنية، وذلك في قوله تعـالى            ـر ه ـذك
 بسحأَي انأَن الْإِنس كتْري دى  سأَلَم كن نُطْفَةً يم نِينَـى  ممي  )قـرأ  :" قـال الـشوكاني     .)٥

وقية على الالتفات   فبالتحتية على إرجاع الضمير إلى الإنسان، وقرأ الحسن بال        " ألم يك "الجمهور  

                                                
  .٩: فاطر) ١(
  .٤/٤٠٦ج: فتح القدير) ٢(
  .٢/١٨١ج: المثل السائر) ٣(
  .٣/٦٢٤ج: ، وانظر الكشاف٣/٣٢٠البرهان في علوم القرآن ج) ٤(
  .٣٧:القيامة) ٥(
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 الخطاب والغرض منه التوبيخ له علـى تكبـره          إلى فيكون التفات من الغيبة       .)١("ليه توبيخاً له  إ
 .ئاًبعد أن كان نطفة لا تملك شيره فوك

 :التوبيخ والتقريع -٣

 وتُقَطِّعـوا  الْـأَرضِ  فِـي  تُفْـسِدوا  أَن تَولَّيتُم إِن عسيتُم فَهلْ   :ه تعالى ـكما في قول  
كُمامحأَر    )٢(.  

طريق الالتفـات لمزيـد التـوبيخ       بهذا خطاب للذين في قلوبهم مرض       :" يقول الشوكاني 
ات من الغيبة إلى الخطـاب لزيـادة التـوبيخ والتقريـع لهـم، ويقـول                فوهو الت  . )٣("عوالتقري

قد نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ليكـون أبلـغ فـي                :"الزمخشري فيه 
  .)٤("التوكيد

فيكون الشوكاني وافق الزمخشري في الغرض من الالتفات فلعـل الزمخـشري يريـد              
د التوبيخ والتقريع لأولئك الذين في قلوبهم مرض لو تولوا الحكم فإنـه يكـون               المبالغة في توكي  

 .منهم التناحر والفساد، والمفهوم من كلمة المزيد عند الشوكاني التأكيد

  :العناية -٤

 . )٥(  شَيءٍ كُلِّ نَباتَ بِهِ فَأَخْرجنَا ماء السماءِ مِن أَنزلَ الَّذِي هوو   :كقوله تعالى

 للعناية بشأن هـذا المخلـوق ومـا    اًالتفات من الغيبة إلى التكلم إظهار) أخرجنا به(وفي  " 
وهنا صورة أخرى من صور الالتفات وهي من الغيبة إلى التكلم والغرض منها             .  )٦("ترتب عليه 

ى من  العناية بذلك المخلوق وملاحظة طريقة إنباته لما فيها من دلالة على قدرة االله سبحانه وتعال              
 .إعادة الخلق بعد الموت

                                                
  .٥/٤٠٥ج: فتح القدير) ١(
  .٢٢:دمحم) ٢(
  .٥/٤٦ج: فتح القدير) ٣(
  .٤/٢١٩ج: الكشاف) ٤(
  .٩٩: الأنعام) ٥(
  .٢/١٨٥ج: فتح القدير) ٦(
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يقـول  . )١(  ...بِـهِ  فَأَخْرجنَا ماء السماءِ مِن أَنزلَ اللَّه أَن تَر أَلَم  :ومثاله قوله تعالى  
أي بالماء، والنكتة في هذا الالتفات إظهار كمال العناية بالفعل لما فيـه             )فأخرجنا به :"(الشوكاني  

  .)٢("من الصنع البديع

وكاني هنا يوافق أبي السعود في أن الغرض من الالتفات هو كمال العناية ويقـول               ـشوال
 بالفعل لما  فيه من الـصنع البـديع   الاعتناءأي بذلك الماء، والالتفات لإظهار كمال       :"أبو السعود 

  .)٣("المنبيء عن كمال القدرة والحكمة

 : التفخيم -٥

   .)٤(  الرسولُ لَهم واستَغْفَر اللّه فَاستَغْفَرواْ   :كما في قوله تعالى

علـى  " واسـتغفرلهم الرسـول   :" إنما قال   :"ات فقال ـوكاني الغرض من الالتف   ـيبين الش 
وهو التفات من التكلم إلـى الخطـاب،     . )٥(" ات لقصد التفخيم لشأن الرسول      ـة الالتف ـطريق

يقة الالتفـات تفخيمـاً بـشأن    دل عنه إلى طر ـم، وع ـواستغفرت له : ل  ـولم يق :"وفي الكشاف 
اره، وتنبيها على أن شـفاعة مـن اسـمه الرسـول مـن االله      فاً لاستغـظيمعوت ول االله  ـرس

  .)٦("بمكان

 : الترهيب -٦

  .)٧( فَارهبونِ فَإياي واحِد إِله هو إِنَّما اثْنَينِ إِلـهينِ تَتَّخِذُواْ لاَ اللّه قَالَ َ  :كقوله تعالى 
نقل الكلام سبحانه من الغيبة إلى التكلم على طريقة الالتفات لزيـادة الترهيـب،             :"الشوكانييقول  
 . )٨("أي إن كنتم راهبين شيئاً فإياي فارهبون لا غيري) فإياي فارهبون:(فقال

                                                
  .٢٧: فاطر ) ١(
  .٤/٤١٤ج: فتح القدر) ٢(
  .١/٦٤٥ج: تفسير أبي السعود) ٣(
  .٦٤:النساء)٤(
  .١/٦٤٥ج:فتح القدير)٥(
  .١٨ص: وانظر من أسرار البلاغة في القرآن . ١/٤٦٠ج: الكشاف)٦(
  .٥١:النحل)٧(
  .٣/٢١٣ج: فتح القدير )٨(
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فإيـاي  :"ي أن الغرض هو زيادة الترهيب فقال في قوله تعـالى          فوفيه موافقة للزمخشري    
 ـن الغيبة إلى التكلم، وجاز لأن الغائب      كلام ع لل نقلٌ": فارهبون والمتكلم، وهـو مـن طريقـة    ه

وإياه فارهبوه، ومن أن يجـئ مـا قبلـه علـى لفـظ          :، وهو أبلغ في الترهيب من قوله      تالالتفا
  .)١("المتكلم

 :التحذير -٧

وهو التفات مـن      .)٢(    فَاتَّقُونِ أَنَاْ إِلاَّ إِلَـه لاَ أَنَّه أَنذِرواْ أَن   :كما في قوله تعالى   
الخطاب للمستعجلين على طريق الالتفات وهو تحـذير  " فاتقون:"الغيبة إلى التكلم، يقول الشوكاني  

 فجاء الالتفات من الغيبة إلى التكلم على طريق الأمر بغرض التحـذير              .)٣("االلهبلهم من الشرك    
 . يتخذوا آلهة أخرى من أن وإنذارهممن الشرك، وذلك أنه أراد أن يشهدوا بوحدانيته تعالى

  :التهديد -٨

يكشف الشوكاني لنا الغرض أو الفائدة من الالتفات بعد أن يحدد صورة هذا الالتفات في               
 : إذ يقـول      .)٤(  لَّكُم خَير فَهو تُبتُم فَإِن ورسولُه الْمشْرِكِين من برِيء اللّه أَن  :قوله تعالى 

وفائدة هـذا الالتفـات     : لكفر، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، قيل       أي من ا  ) فإن تبتم :(قوله"
 ومـا    :ومثاله قوله تعـالى  . )٦( . ولعل الشوكاني ينقل هذا عن أبي السعود    .)٥("زيادة التهديد 

كَان ملاَتُهص تِ عِنديكَاء إِلاَّ الْبةً مدِيتَصفَذُوقُواْ و ذَابـا  الْعبِم  تَ كُنـتُم ونكْفُـر    )يقـول    .)٧ 
ار تهديـداً لهـم     فهذا التفات إلى مخاطبة الك    ) رونفكت بما كنتم    بفذوقوا العذا :( قوله:"الشوكاني  
 . )٨("ي قلوبهم، والمراد به عذاب الدنيا كيوم بدر وعـذاب الآخـرة           في إدخال الروعة    فومبالغة  

 .ة فيهوهو التفات من الغيبة إلى المخاطبة بغرض التهديد والمبالغ

                                                
  .٢/٥٨٥ج:الكشاف)١(
  .٢: النحل) ٢(
  .٣/١٨٦ج: فتح القدير) ٣(
  .٣: التوبة) ٤(
  .٢/٤٢٣ج: فتح القدير) ٥(
  .٣/١٢٢ج:تفسير أبي السعود) ٦(
  .٣٥: الأنفال) ٧(
  .٢/٣٨٨ج:فتح القدير ) ٨(
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 :الإعراض -٩

 الَّذِين قَالَ بينَاتٍ اـآياتُنَ مـعلَيهِ ىـتُتْلَ َإِذَاو   :ىـه تعال ـي قول فذا الغرض   ـ ه وردأ
 ـ   ـوفي:" وكانيـقال الش  .)١(    ...لِقَاءنَا ونـيرج لاَ  ـ   ـه التفات من الخط ة ـاب إلـى الغيب

أي وإذا تـلا التـالي علـيهم    : لكتاب العزيزات التي في ا  ـالآي: إعراضاً عنهم، والمراد بالآيات   
أي واضـحات الدلالـة     : ال الشرك حال كونها بينات    ـات التوحيد وإبط  ـة على إثب  ـآياتنا الدال 

  .)٢("على الطلاب

 علَـى  نَخْـتِم  الْيـوم ،  تَكْفُـرون  كُنتُم بِما ومـالْي اـاصلَوه   :ىـه تعال ـه قول ـومثال
اهِهِمأَفْو    )٣(.  

ذا التفـات   ـلام، وفي ه  ـى الك ـدرون معه عل  ـاً لا يق  ـم ختم ـم االله على أفواهه   ـفيخت"
 ـفذان بأن أـة للإي ـاب إلى الغيب  ـمن الخط   ــعاله تدعية للإعـراض عـن   ـة مـس ـم القبيح

 ـ ـي الآيتي ـفات  ـرض من الإلتف  ـ فالغ  .)٤("مـخطابه  ـ ـن ه  ـراض  ـو الإع  ـن الك ع ار ـف
 .وخطابهم

 :التنبيه -١٠

قـال   . )٥(  أَزواجـاً  بِـهِ  فَأَخْرجنَـا  مـاء  السماءِ مِن وأَنزلَ   :قوله تعالى ي  فكما  
  .)٦("وإنما التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمـال القـدرة          :" الشوكاني

 ـإدرة االله سبحانه فـي      ـم للتنبيه على ق   ـة إلى التكل  ـالتفت من الغيب    ـاء الـزرع ب   ـحي اء ـالم
ى مع الآيات التي كان فيهـا الغـرض مـن           ـس المعن ف وهي بن   ،ان بعد موته  ـاء الإنس ـحيإو

 من أصـناف النبـات      ةابهـك الأزواج المتش  ـه إلى تل  ـا أراد التنبي  ـات هو العناية، وهن   فالالت
 .المختلفة والتي تسقى بماء واحد

                                                
  .١٥:يونس) ١(
  .٢/٥٤٤ج: فتح القدير) ٢(
  .٦٥،٦٤: يس) ٣(
  .٤/٤٥١ج: فتح القدير) ٤(
  .٥٣: طه) ٥(
  .٣/٤٦٤ج: فتح القدير) ٦(
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 :رد على المقالة الشنعاء -١١

لقد :(في قوله  " .)١(  ً  إِداً شَيئاً جِئْتُم لَقَد ،   ولَداً الرحمن خَذَاتَّ وقَالُوا   :في قوله تعالى  
  فهم قـد قـالوا    .)٢("التفات من الغيبة إلى الخطاب، وفيه رد لهذه المقالة الشنعاء         ) جئتم شيئاً إدا  

قق وتنهد الجبال   تهم لعظم هذه المقالة وأثرها حتى أن الجماد يتش        فقولاً عظيماً وثقيلاً، فأراد أن يل     
 -وما فيه من المخاطبة بعـد الغيبـة       –لقد جئتم   : قوله:"، يقول الزمخشري في هذه الآية        وتسقط

زيادة  تسجيل عليهم بالجرأة على االله و التعـرض          _  في علم البلاغة     توهو الذي يسمى الالتفا   
عدم العودة لها ، وقد      وكأنه يريد منهم رد تلك المقالة و       .  )٣(" وتنبيه على عظم ما قالوا       لسخطه

عدل عن الغيبة على الخطاب، للدلالة      : " هو التوبيخ ويقول     ت الغرض من الالتفا   يجعل الزركش 
على أن قائل مثل قولهم، ينبغي أن يكون موبخاً ومنكراً عليه، ولما أراد توبيخهم على هذا أخبر                 

ونستطيع أن نقول أن     )٤(" له ، لأن توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة      )لقد جئتم :(الحضور فقال   بعنه  
، ورد لتلك المقالة لعظمها وشناعتها      االآية فيها توبيخ لمن قال هذه المقالة وتنبيه لهم على عظمه          

 .في حق االله سبحانه

 :الذم -١٢

سـتَمتَعواْ  كَالَّذِين مِن قَبلِكُم كَانُواْ أَشَد مِنكُم قُوةً وأَكْثَر أَمـوالاً وأَولاَداً فَا            :كقوله تعالى 
        بِخَلاَقِهِم لِكُممِن قَب الَّذِين تَعتَما اسكَم تُم بِخَلاَقِكُمتَعتَمفَاس بِخَلاقِهِم    )شبه :" يقول الشوكاني  . )٥

والغرض مـن هـذا   ...  من الغيبة إلى الخطاب هم ملتفتاً بلافقين بالكفار الذين كانوا من ق     حال المن 
ار في الاسـتمتاع بمـا      فلهم من الك  بين والكفار بسبب مشابهتهم لمن ق     قافؤلاء المن ـالتمثيل ذم ه  

  .)٦("رزقهم االله

 وجـرين  الْفُلْكِ فِي كُنتُم إِذَا حتَّى   :كما في قوله تعالى   :ت والتبعيد قالمبالغة، أو الم   -١٣
  .)٧(  طَيبةٍ بِرِيحٍ بِهِم

                                                
  .٨٩،٨٨:مريم) ١(
  .٣/٤٤٢ج: فتح القدير) ٢(
  .٣/١٢٩،١٢٨ج: الكشاف) ٣(
  .٣/٣٣٠ج: البرهان في علوم القرآن ) ٤(
  .٦٩: التوبة) ٥(
  .٢/٤٨٠ج: فتح القدير) ٦(
  .٢٢: يونس) ٧(



 -١٢٤-

التفـات  ) وجرين بهم :(وفي قوله :"ل فقا ءنقل الشوكاني هذا الغرض عمن سبقه من العلما       
الانتقال مـن   :  جعل الفائدة فيه صاحب الكشاف للمبالغة، وقال الرازي         ،من الخطاب إلى الغيبة   

فهـو قـد تـأثر       . )١("ام الغيبة في هذا المقام دليـل المقـت والتبعيـد          ـاب إلى مق  ـمقام الخط 
 . )٣( وبالفخر الرازي. )٢( بالزمخشري

وكأن نقل الحديث إلى الغيبة فيه معنى التـشهير بهـم       :" و موسى ويقول الدكتور محمد أب   
، ثـم فيـه لطيفـة    ىائع العجيبة جديرة بأن تذاع وترووكأنه يروي قصتهم لغيرهم لأن هذه الطب 

 في مقـام الـشهود      مفه) كنتم في الفلك  (هم كانوا في مقام الخطاب كائنين في الفلك         نأخرى هي أ  
 )٤(" الحال طريق الغيبةههبوا بعيداً عن مقام الخطاب فلاءم هذوالوجود، ثم لما جرت بهم الريح ذ

 تلك أهم الأغراض البلاغية التي أفادها الالتفات كما وضحها الشوكاني في تفسيره وقـد             
 دون تحديـد صـورته   التفاتورة الالتفات والغرض منه ، أو يذكر كلمة  صكان الشوكاني يذكر 

كـذلك  . ن الغرض من الالتفات     يالالتفات دون أن يب   صورة أو   المع ذكر الغرض ، وأحيانا يذكر     
 الخطـاب  الالتفات مـن : ذكر خمس صور من صور الالتفات ولم يذكر الصورة السادسة وهي    

وهـذه  " :ل الدكتور محمود السيد شيخون       كما يقو   ،  لها شاهد من القرآن    إلى التكلم لأنها لم يأت    
م لثالثة وهي الانتقال من الخطاب إلى التكلم، ف       الصور توجد في القرآن الكريم، ما عدا الصورة ال        

  .)٥("اعثر لها على شاهد في القرآن الكريم

 : وضع الظاهر موضع المضمر:ثانياً

لحظ البلاغيون أن دراسة وضع المظهر موضع المضمر وعكسه، ودراسـة الالتفـات             "
يبها مما لا تجري على     تتصل بباب المسند إليه لأنها من أحواله فألحقوها به، كما لحظوا أن أسال            

مقتضى المقررات المتعارفة، وإنما هي ضروب من المخالفة، فترجموا لها بخروج المسند إليـه              
  .)٦("على خلاف مقتضى الظاهر وألحقوا به أسلوب الحكيم لأنه ضرب من المخالفة

                                                
  .٢/٥٥٠ج: يرفتح القد) ١(
  .٢/٣٥٦ج: الكشاف) ٢(
  .١٧/٥٦فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، التفسير الكبير، ) ٣(
  .١٩٨:خصائص التراكيب) ٤(
  .٨: من أسرار البلاغة في القرآن) ٥(
  .١٨٧: خصائص التراكيب) ٦(



 -١٢٥-

ن هـذه  ، ومه وقد ذكر الشوكاني هذا الأسلوب مبيناً الأغراض البلاغية المستفادة من استعمال   
 :الأغراض

 :المدح -١

  .)١(   وما يفْعلُواْ مِن خَيرٍ فَلَن يكْفَروه واللّه علِيم بِالْمتَّقِين  :كما في قوله تعالى 

المراد مـن تقـدم     : المراد بالمتقين كل من ثبتت له صفة التقوى، وقيل          :" قال الشوكاني  
الظاهر موضع المضمر مدحاً لهم ورفعاً مـن        ذكره وهم الأمة الموصوفة بتلك الصفة، ووضع        

ليمدح المتقين ويرفع   " بهم" فقد وضع الظاهر وهي كلمة المتقين موضع المضمر وهو          .)٢("شأنهم
 .من شأنهم

  يقول   .)٣(  ولَئِن صبرتُم لَهو خَير لِلصابِرِين  ...     :وسماه أيضاً الثناء في قوله تعالى      
، ووضـع   الانتـصاف رتم عن المعاقبة بالمثل فالصبر خيـر لكـم مـن            أي لئن صب  :"الشوكاني

 حيـث وضـع      .)٤("الصابرين موضع الضمير، ثناء من االله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد          
 .زيادة في الثناء والمدح) لكم(موضع المضمر) الصابرين(الظاهر

 :التعظيم -٢

سولَ فإِن تَولَّـواْ فَـإِن اللّـه لاَ يحِـب           قُلْ أَطِيعواْ اللّه والر      :ىـه تعال ـكما في قول   
 الْكَافِرِين   )٥(.  

مع كون المقام مقـام إضـمار لقـصد         ) فإن االله :(وجه الإظهار في قوله   :"يقول الشوكاني  
 فإن كان للتعظيم فهو لتعظيم االله وتعظيم ذلك الأمر، وإن كـان للتعمـيم              .)٦("التعظيم أو التعميم  

 . عدم حب االله للكافرين على كل الكافرين بلا استثناءفالقصد تعميم
                                                

  .١١٥: آل عمران) ١(
  .١/٥٠٤ج: فتح القدير) ٢(
  .١٢٦: النحل) ٣(
 ٣/٢٥٦ج: فتح القدير) ٤(
  .٣٢: آل عمران) ٥(
  .١/٤٥٢ج:فتح القدير) ٦(



 -١٢٦-

 :تعظيم الأمر وتقبيح فعلهم -٣

فَبدلَ الَّذِين ظَلَمواْ قَولاً غَير الَّذِي قِيلَ لَهم فَأَنزلْنَـا علَـى               :جاء ذلك في قوله تعالى     
هـو  " فأنزلنا علي الذين ظلموا:"فقال . )١(  ون الَّذِين ظَلَمواْ رِجزاً من السماء بِما كَانُواْ يفْـسقُ  

من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة، كما تقرر في علم البيان وهي هنا تعظيم الأمر علـيهم               
الأولـى  ) الذين ظلموا ( وضع اسم الموصول محل الضمير عليهم العائد على           .)٢("وتقبيح فعلهم 

 .و إنزال الرجز عليهمليبين قبيح فعلهم من ظلم و يعظم ذلك الأمر وه

 :التعيين والتقرير -٤

   .)٣( إِن اللّه لاَ يظْلِم النَّاس شَيئاً ولَـكِن النَّاس أَنفُسهم يظْلِمون           :كما في قوله تعالى    
  .)٤("والنكتة في وضع الظاهر موضع المضمر زيادة التعيين والتقرير: قيل:" يقول الشوكاني

 )٥( وعد اللَّه الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار            :وفي قوله تعالى   
والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير، ومعنى جرى الأنهار من تحـت الجنـات أنهـا                

ة السابقة  لدلالة الآي " وعدهم االله   "فكان مقتضى الظاهر أن يقال     )٦("تجري تحت أشجارها وغرفها   
ه عدل عن مقتضى الظاهر، وأتى بالاسم الظاهر محل الـضمير لزيـادة التقريـر               ـعليهم، لكن 

 .بالوعد من االله

 :التهويل والتهديد -٥

والإظهـار فـي    :"  إذ قـول الـشوكاني      .)٧(  فَإِن اللّهِ سرِيع الْحِسابِ     :قوله تعالى  
 فكان مقتضى الظاهر أن      .)٨("عليهم والتهديد لهم  مع كونه مقام الإضمار للتهويل       )فإن االله :"(قوله

                                                
  .٥٩:البقرة) ١(
  .١/١٣٦ج: فتح القدير) ٢(
  .٤٤: يونس) ٣(
  .٢/٥٦٦ج: فتح القدير) ٤(
  .٧٢: التوبة) ٥(
  .٢/٤٨٢ج:فتح القدير) ٦(
  .١٩:آل عمران) ٧(
  .١/٤٤٢ج: فتح القدير ) ٨(



 -١٢٧-

لكنه عدل عن مقتضى الظاهر وأظهر الاسم الشريف تهـويلاً علـيهم            )فإنه سريع الحساب  :(يقال
 .وتهديداً لهم

 :التهديد والتخويف -٦

جعلت النفس في موضع الإضـمار،       " .)١( ويحذِّركُم اللّه نَفْسه    :كما في قوله تعالى    
 كـان   .)٢(" الآية تهديد شديد وتخويف عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائـه          وفي هذه 

) نفـسه (فعدل عن مقتضى الظاهر ووضع الظـاهر  ) ويحذركم االله إياه:(مقتضى الظاهر أن يقال   
 .مكانه للتهديد والتخويف من عقابه

 :التوبيخ والإزراء -٧

ه لَيحزنُك الَّذِي يقُولُون فَـإِنَّهم لاَ يكَـذِّبونَك ولَكِـن            قَد نَعلَم إِنَّ     :كما يفيده قوله تعالى    
   وندحجاتِ اللّهِ يبِآي الظَّالِمِين   )أن تكذيبهم لـيس    : والمعنى:"  أوضح الشوكاني ذلك فقال     .)٣

ولكـن  :" يرجع إليك فإنهم يعترفون لك بالصدق ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به، ولهذا قال              
ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التوبيخ لهم والإزراء عليهم         " الظالمين بآيات االله يجحدون   

ولكـنهم بآيـات   :(  كان المقام أن يقال .)٤("ووصفهم بالظلم لبيان أن هذا الذي وقع منهم ظلم بين  
ء علـيهم   لزيـادة تـوبيخهم والإزرا    ) الظالمين(ولكنه عدل عن ذلك وأظهر الاسم     ) االله يجحدون 

 .وإظهار ظلمهم

 :الاحتراز أو الإشعار بالعلة -٨

 مـن (قولـه :" يقول الـشوكاني    .)٥(  نُفَرقُ بين أَحدٍ من رسلِه     لاَ  :كما في قوله تعالى    
 محل الإضمار للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة في الحكم أو الإشعار بعلة عدم              أظهر) رسله

  .)٦("التفريق بينهم
                                                

  .٢٨:آل عمران) ١(
  .١/٤٥٠ج:  القديرفتح) ٢(
  .٣٣: الأنعام) ٣(
  .٢/١٤٥،١٤٤ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٨٥:البقرة) ٥(
  .١/٤١٨ج: فتح القدير) ٦(



 -١٢٨-

 :نصرلعلة الموجبة للإظهار ا -٩

قَالُواْ ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً وثَبتْ أَقْدامنَا وانـصرنَا علَـى              :ىـه تعال ـكما في قول   
 مِ الْكَافِرِينالْقَو    )ـ  ـانص( :هـقول" :وكانيـال الش ـ ق  .)١  هـم  ) وم الكـافرين  ـرنا على الق

 ـ ـع المضم ـر موض ـع الظاه ـوده، ووض ـوت وجن ـجال  ـ   ـر إظه  ـ ـاراً لمـا ه ة ـو العل
ر النصر بعد سؤال تثبت الأقدام لكـون الثـاني    ـم، وذك ـم وهي كفره  ـة للنصر عليه  ـالموجب

  .)٢("هو غاية الأول

لتوضيح العلـة الموجبـة للنـصر     ) عليهم(بدلاً من الضمير  ) الكافرين(فوضح كلمة القوم   
 .عليهم وهي الكفر

 :  بيان شدة الفساد-١٠

إن كانـت الـلام     :" يقول الشوكاني   .)٣( واللّه لاَ يحِب الْمفْسِدِين     : قوله تعالى  كما في 
داخلون في ذلك دخولاً أولياً، وإن كانت للعهـد فوضـع الظـاهر موضـع               ) اليهود(للجنس فهم 

  .)٤("المضمر لبيان شدة فسادهم وكونهم لا يتفكرون عنه

 :تسجيل الظلم على الظالمين -١١

راً ولَا تَزِدِ الظَّالِمِين   ـوا كَثِي ـد أَضلُّ ـوقَ  :ىـه تعال ـك في قول  ـي ذل وكانـوضح الش 
  .)٦("م بـالظلم ـر تسجيلاً عليهـع المضمـر موض ـع الظاه ـوض:" ولـ  يق   .)٥(  إِلَّا ضلَالاً 

 ـ) لالاًـم إلا ض  ـولا تزده :(الـر أن يق  ـى الظاه ـفمقتض  ـ ـلكن ى ـدل عـن مقتـض    ـه ع
ر لتـسجيل الظلـم علـيهم       ـل الـضمي  ـمح )نـالظالمي( رـم الظاه ـالاسى ب ـر وأت ـالظاه

 .ووصمهم به

                                                
  .٢٥٠:البقرة) ١(
  .٢/٧٧ج: فتح القدير) ٢(
  .٦٤:المائدة) ٣(
  .٢/٧٧ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٤: نوح) ٥(
  .٥/٣٥٨ج: فتح القدير) ٦(
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 : قصد الدلالة على الشيء -١٢

 من كَان عدواً لِّلّهِ وملآئِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيلَ ومِيكَالَ فَإِن اللّـه              :كما يفيده قوله تعالى   
ــافِرِين ــدو لِّلْكَ ع   )ــ .)١ ــد وضــح الفائ دة مــن الإظهــار فــي موضــع الاضــمار  فق

من وضع الظاهر موضع المضمر، أي فإن االله عدو لهم لقـصد الدلالـة           ) للكافرين(وقوله:"بقوله
  .)٢("على أن هذه العداوة موجبة لكفر من وقعت منه

 :زيادة البيان -١٣

  .)٣(  ودأَلاَ إِن ثَمود كَفرواْ ربهم أَلاَ بعداً لِّثَم   :كما في قوله تعالى

وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيان وصرح بكفرهم مـع كونـه معلومـاً              :"قال  
والشوكاني ينقل هذا المعنى عن أبـي الـسعود،          . )٤()"ألا بعداً لثمود  :(تعليلاً للدعاء عليهم بقوله   

بق وضع موضع الضمير لزيادة البيان وصرح بكفرهم مع كونه معلوماً مما س           :"يقول أبو السعود  
 :اً لحالهم وتعليلاً لاستحقاقهم بالدعاء عليهم بالبعد والهلاك في قوله تعـالى           ـم تقبيح ـمن أحواله 

 ألا بعداً لثمود  )٥(.  

 :استجلاب الشفقة -١٤

 قـال    .)٦(   لاَ تَقْتُلُواْ يوسفَ وأَلْقُـوه فِـي غَيابـةِ الْجـب             :كما في قوله تعالى     
 فمقتضى الظـاهر   .)٧("ار في لا تقتلوا يوسف استجلاب شفقتهم عليه       قيل ووجه الإظه  :"الشوكاني
لكنه عدل عن مقتضى الظاهر وجـاء بالاسـم الظـاهر مكـان المـضمر               ) لا تقتلوه :(أن يقال 

ولعله نقل ذلك عن أبي السعود أيضاً فقـد جعلـه           . لاستجلاب الشفقة عليه لعلهم يعدلوا عن قتله      
  .)٨( .لاستجلاب الشفقة أو استعظام القتل

                                                
  .٩٨: البقرة )١(
  .١/١٧١ج:ديرفتح الق )٢(
  .٦٨: هود )٣(
  .٢/٦٤١ج: فتح القدير) ٤(
  .٣/٣٣١ج:تفسير أبي السعود) ٥(
  .١٠:يوسف) ٦(
  .٣/١١ج: فتح القدير) ٧(
  .٣/٣٦٩ج: تفسير أبي السعود) ٨(
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 :وضع الضمير موضع الظاهر: ثالثاً

مثل ضمير الشأن وضمير القصة وقد بين الشوكاني أهمية هذا الضمير نذكر منها علـى             
يجوز أن يكون هو ضمير :" يقول الشوكاني .)١(   قُلْ هو اللَّه أَحـد   ى سبيل المثال قوله تعال 

  .)٢("ر عنهشأن لأنه موضع تعظيم، والجملة بعده مفسرة له وخب

 . )٣(  فَإِذَا هِي شَاخِصةٌ أَبصار الَّذِين كَفَروا       :أما ضمير القصة ذكره في قوله تعالى      
إن : للقصة أو مبهم يفسره ما بعده، وإذا للمفاجأة، وقيـل         ) فإذا هي (والضمير في   :"قال الشوكاني 

 واقعة كأنها آتية حاضرة، ثم ابتـدأ  فإذا هي يعني القيامة بارزة: الكلام تم عند قوله هي، والتقدير 
 .  )٤("شاخصة أبصار الذين كفروا: فقال

 . )٥( َ إِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الـصدور           :وفي قوله تعالى  
 فـإن  فإن الأبـصار لا تعمـى، أو     : ة أي ـب على الأبصار أو القص    ـالتأني" :وكانيـال الش ـق

) ى القلوب التي في الـصدور     ـولكن تعم ( ونـار العي ـأبص: ار أي   ـى الأبص ـالقصة لا تعم  
لا تـدرك عقـولهم مـواطن الحـق         : م أي ـو عقوله ـاعرهم وإنما ه  ـأي ليس الخلل في مش    

  . )٦("ومواضع الاعتبار

 :لتعبير عن المستقبل بلفظ الماضيا: رابعاً

وفائدته أن الفعل الماضي إذا أخبر      "لظاهروهي إحدى صور خروج الكلام عن مقتضى ا       
به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ وأوكد في تحقيـق الفعـل وإيجـاده، لأن     
الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد، وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل مـن                  

  .)٧("الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها

                                                
  .١:الإخلاص ) ١(
  .٥/٦١٩ج: فتح القدير) ٢(
  .٩٧: الأنبياء) ٣(
  .٣/٥٣٢ج: فتح القدير) ٤(
  .٤٦:الحج) ٥(
  .٣/٥٧٢ج: تح القديرف) ٦(
  .٢/١٨٥ج:المثل السائر) ٧(
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ناول الشوكاني هذا الأسلوب في تفسيره وبين السر البلاغي أو الغرض البلاغي له،             وقد ت 
ويغلب ذكر هذا الأسلوب أو هذه الصورة كما يقول الشوكاني في تفسيره في الأمـور المهولـة                "

دث عن الغيب كمشاهد يوم القيامـة       ـالتي تثير الرعب في القلوب، وخاصة في الأمور التي تتح         
لذا  نجده يحدد السر البلاغي أو الفائدة المرجوة من هذا الأسلوب فـي معظـم                أو عذاب النار،    

جاءت للتنبيه على تحقق وقوع الفعل، وأنه حاصل لا محالة في ذلـك ولا يرتابـه       :شواهده بقوله 
  .)١("أدنى شك

ا نُرد ولاَ نُكَذِّب بِآياتِ     ولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ علَى النَّارِ فَقَالُواْ يا لَيتَنَ           :وذلك كقوله تعالى  
   ؤْمِنِينالْم مِن نَكُوننَا وبر  )الخطاب لرسول االله  :"يقول الشوكاني  .)٢        أو لكل من تتأتى منه

ر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعـه كمـا ذكـره             ـالرؤية، وعب 
  .)٣("علماء المعاني

 عبر عن المستقبل بلفظ الماضـي        .)٤(    أَتَى أَمر اللّهِ فَلاَ تَستَعجِلُوه       :وقوله تعالى 
  .)٥("تنبيهاً على تحقق وقوعه

يوم تُبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسماواتُ وبـرزواْ للّـهِ الْواحِـدِ               :وفي قوله تعالى  
  .)٦( ِ  الْقَهار

ظهـروا مـن   : ي برز العباد الله أو الظالمون كما يفيده الـسياق أي   أ:" إذ يقول الشوكاني  
قبورهم، أو ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه، والتعبير على المستقبل بلفظ الماضـي للتنبيـه                

  .)٧("على تحقق وقوعه

 ـ             :ومنه قوله تعالى   الْغَم ـنفِي ظُلَلٍ م اللّه مهأْتِيإِلاَّ أَن ي وننظُرلْ يلآئِكَـةُ    هالْمامِ و
عطـف علـى   ) وقضي الأمر:(قوله" يقول الشوكاني في توضيح الصورة .)٨( ُ  وقُضِي الأَمـر  

                                                
  .٦٨٥البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني ، ) ١(
  .٢٧:الأنعام) ٢(
  .٢/١٤١،١٤٠ج: فتح القدير) ٣(
  .١:النحل) ٤(
  .٣/١٨٥ج: فتح القدير) ٥(
  .٤٨:إبراهيم) ٦(
  .٣/١٤٩ج:فتح القدير) ٧(
  .٢١٠:البقرة) ٨(
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يأتيهم داخل في حيز الانتظار، وإنما عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه فكأنه قد كان، أو                
فرغ من الأمر الذي هو     و: جملة مستأنفة جيء بها للدلالة على أن مضمونها واقع لا محالة، أي           

  .)١("إهلاكهم

ر عن المستقبل بلفظ الماضي هو التغليـب        ـل الغرض من التعبي   ـرى جع ـوفي آية أخ  
 والَّذِين يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ   :أو التنبيه على تحقيق وقوعه، وذلك في قوله تعالى       

 فعبر بالماضي مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا الـبعض          .)٢(   ونُـنم يوقِ ـرةِ ه ـمِن قَبلِك وبِالآخِ  
لا الكل تغليباً للموجود على ما لم يوجد، أو تنبيهاً على تحقق الوقوع كأنه بمنزلة النـازل قبـل                   

نجده يعبر عن هذا الأسلوب     :" ويعلق الدكتور محمد علوان على كلام الشوكاني بقوله         .)٣("نزوله
فـإن  ... د بذلك المعنى اللغوي للتغليب وهو الترجيح، أو حتى الاصطلاحي         بالتغليب، وربما قص  

كليهما سواء وبينهما التقاء في المفهوم العام فالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي هو مـن بـاب                 
  .)٤("ترجيح أحد المغلوبين

 :لتعبير عن الماضي بلفظ المستقبلا: خامساً

اعلم أن الفعـل المـستقبل إذا       :" ول ابن الأثير  ة في رابعاً يق   ـوهي عكس الصورة السابق   
أتى به في حالة الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي، وذلـك لأن                  
الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة، حتى كأن السامع يشاهدها،              

شوكاني هذه الـصورة فـي تفـسيره للآيـات      وقد أوضح ال .)٥("وليس كذلك في الفعل الماضي    
 .القرآنية وبين المعاني البلاغية لها

سيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِـي كَـانُواْ              :في مثل قوله تعالى     
  .)٦(  علَيها

                                                
  .١/٢٩٢ج:فتح القدير) ١(
  .٤: البقرة) ٢(
  .١/٦٦ج: فتح القدير) ٣(
  .٦٨٦:البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني) ٤(
  .٢/١٨١ج:المثل السائر) ٥(
  .١٤٢: البقرة) ٦(
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 للدلالـة علـى     بمعنى قال، وإنما عبر عن الماضي بلفـظ المـستقبل         ) سيقول(إن: قيل"
فالتعبير عنه بلفظ المستقبل للدلالة على أن هناك سفهاء علـى             . )١( "استدامته  واستمراره عليه   

  .مدار الحياة سيرددون تلك المقالة ويطعنوا في الدين ويلمزوا عليه

يقـول  .  )٢(  ... وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ        :ومنه قوله تعالى  
  .)٣("هو حكاية لحال ماضية استحضاراً لصورتها العجيبة) إذ يرفع:(قوله:"الشوكاني

إن المضارع هنا موضوع موضـع      :  قيل  .)٤(  وعلَّمه مِما يشَاء    :ومثله قوله تعالى  
بـه  ه علمه مما قضت بـه مـشيئته وتعلقـت           ـب أن االله سبحان   ـوظاهر هذا التركي  ...الماضي
  .)٥("إرادته

وذكر ذلك دون أن يقول عبر عن الماضي بلفظ المستقبل، بل يفهم ذلك من كلامه كمـا                 
يقـول   . )٦(   اللّـه يـستَهزِئُ بِهِـم ويمـدهم فِـي طُغْيـانِهِم يعمهـون           :في قوله تعالى  

عد وقت، وهو أشد علـيهم وأنكـأ        لأنه يفيد التجدد وقتاً ب    ) االله يستهزئ بهم  :(وإنما قال :"الشوكاني
لقلوبهم وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة الاسمية، لما هو محسوس من               
أن العقوبة الحادثة وقتاً بعد وقت، والمتجددة حيناً بعد حين أشد على من وقعت عليه من العـذاب    

وكان مقتـضى   ) يستهزئ(د استخدم المستقبل     فق  .)٧("الدائم المستمر لأنه يألفه ويوطن نفسه عليه      
 .بالماضي ) استهزأ : (الحال أن يقال

أَلَم تَر أَن اللَّه أَنزلَ مِـن الـسماءِ مـاء فَتُـصبِح                :وذكره الشوكاني في قوله تعالى    
جـدد   وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشـعار بت          .)٨(   الْأَرض مخْضرةً 

ا يعدل عن الماضي لكـي  ـ فهن  .)٩("ل إلا بالمستقبل  ـذا المعنى لا يحص   ـالإنزال واستمراره وه  

                                                
  .٢١٣ ./١ج:فتح القدير) ١(
  .١٢٧: البقرة) ٢(
  .٢٠٣/ ١ج: فتح القدير) ٣(
  .٢٥١:البقرة) ٤(
  .١/٣٦٣ج: فتح القدير) ٥(
  .١٥:البقرة) ٦(
  .١/٧٦ج: فتح القدير) ٧(
  .٦٣: الحج) ٨(
  .٣/٥٧٩ج: فتح القدير) ٩(
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 ـ            ا صـورة متجـددة     ـلا يبقى الصورة ثابتة غير متحركة توحي بالوقوع والانتهاء، بـل يريده
متحركة تعطي جواً من النشاط والحيوية ومشهداً يحرك النفس فتتفكر فـي مظـاهر خلـق االله                 

 .وهذا المعنى لا يحصل إلا بالمستقبل: ي هذا الكون ولذا قالسبحانه ف

أي أتممه وجاء بصيغة    :"يقول الشوكاني . )١(أَلاَ تَرون أَنِّي أُوفِي الْكَيلَ    :وفي قوله تعالى  
  .)٢("الاستقبال مع كونه قال لهم هذه المقالة بعد تجهيزهم للدلالة على أن ذلك عادته المستمرة

ن الشوكاني قد تحدث عن هذه الصورة وبين الفائدة البلاغية مـن كـل   يتضح مما سبق أ   
إفادة تجدد الحدث أو استحـضار الـصورة،و الدلالـة علـى            : صورة تناولها وكأن أغلبها في      

 .الاستمرار والاستدامة والعادة المستمرة والدائمة وجميعها متقاربة المعنى تقريباً

 :التغليب: سادساً

: حكِم عليه بالغلبة، وتغلَّب علـى بلـد كـذا         : غُلِّب على صاحبه  قهره، و : وهو من غلبه  
  .)٣("استولى عليه قهراً، وغلَّبت أنا عليه تغليباً

وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره، وقيل ترجيح أحد المغلـوبين علـى            :" يقول الزركشي 
  .)٤("الآخر، أو إطلاق لفظه عليها، إجراء للمختلفين مجرى المتفقين

اللحـم  : التمر والماء، الأحمـران   : الأسودان: ب عن العرب فقال   يبرد أمثلة للتغل  ذكر الم 
: الـشحم واللـبن، والأطيبـان     : اللحم والنبيذ والزعفران، والأبيضان   : الأحامرة: والنبيذ، وقالوا 

  .)٥("الغداة والعشي: الذهب والفضة، والعصران: الطعام والنكاح، والحجران

 :ويعلق على قول الفرزدق

 لنا قمراها والنجوم الطوالع               أخذنا بآفاق السماء عليهم   
                                                

  .٥٩: يوسف) ١(
  .٣/٤٧ج: فتح القدير) ٢(
 ) .غلب: (اللسان) ٣(
  .٣/٣٠٢ج: البرهان في علوم القرآن) ٤(
  .٣٢٦ص. لمبرد، المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةالمقتضب، ا) ٥(
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 ـ( :كـا في قول  ـد اجتمع ـا ق ـلأنهم: رـمس والقم ـد الش ـيري ـ)رانِـالنّي  ب ـ،وغُلَّ
فـإن  ...ة، وقالوا العمران لأبي بكر وعمرـذا الخفـل هـي مثـر ف ـر، وإنما يؤث  ـالاسم المذك 

ا؟ فلان عمر اسـم مفـرد، وإنمـا         ـر، وأبو بكر أفضلهم   ـوي بك أب: واـفلم لم يقول  : لـقال قائ 
  .)١("طلبوا الخفة

وقد حدد الشوكاني صوراً للتغليب والفائدة البلاغية منها وذلك في آيات كثيرة مـن القـرآن                
 :ية في كتاب االله، ومن هذه الصورالكريم مظهراً البلاغة القرآن

 :  تغليب العاقل على غير العاقل -١

 من التغليب أمثلته في القرآن كثيرة لا يمكن حصرها، والمراد به أن يـأتي               وهذا اللون "
الْحمـد    :  كما في قوله تعـالى     .)٢("غير العاقل بلفظ العاقل تغليباً للعقلاء على غيرهم       بالتعبير  

  ـالَمِينالْع بللّهِ ر   )ء فـي  ويذكر آراء العلما) العالمين( يوضح الشوكاني المقصود بكلمة  .)٣
أهـل كـل   : جمع العالم، وهو كل موجود سوى االله تعالى قاله قتادة، وقيل   : العالمين:" ذلك فيقول 

الجن والإنس، وقـال الفـراء   : العالمون: اسـزمان عالم، قاله الحسين بن الفضل، وقال ابن عب 
، ولا  الإنس والجن والملائكـة والـشياطين     : العالم عبارة عمن يعقل وهم أربعة أمم      : ةوأبو عبيد 

يقال للبهائم عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع ما يعقل، حكى هذه الأقوال القرطبي في تفـسيره                  
وهـو  ... إن القول الأول أصح هذه الأقوال لأنه شامل لكل مخلوق وموجود          : وذكر أدلتها، وقال  

خلقـه االله  العالم كل مـا  : مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجوده كذا قال الزجاج وقال     
ى هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبـاً           ـفي الدنيا والآخرة، انتهى، وعل    

  .)٤("للعقلاء على غيرهم

الإنس والجن والملائكة والشياطين، على غير      : فهنا غلب العقلاء وهم كما قال أبو عبيدة       
 .الأخرىالعقلاء وهم عالم الحيوان وعالم النبات وغيره من العوالم 

                                                
م ٢٠٠٣، ١برد، تحقيق عبد الرحمن هنداوي، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  لمالكامل في اللغة والأدب، ا ) ١(

  .١/١٤٥،١٤٠ج
. ١٩٨٣،  ١أسـلوب التغليب في القرآن الكريم، محمود عبد العظيم صـفا، مطبعـة الأمانـة، مـصر، ط                ) ٢(

  .١١٣ص
  .٢: الفاتحة) ٣(
  .١/٤٤ج: فتح القدير) ٤(
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اختلـف  ". )١(   وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملاَئِكَةِ          :وفي قوله تعالى  
أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماء والظـاهر الأول، لأن عـرض نفـس          

ذكـر ضـمير    الأسماء غير واضح وعرض الشيء إظهاره، ومنه عرض الشيء للبيع،وإنمـا            
وهو لجمع المذكر تغليـب     ) عرضهم(   فالضمير في     .)٢("المعروضين تغليباً للعقلاء على غيرهم    

 .للعقلاء على غير العقلاء والجمادات ولم يقل عرضها

إِن نَّشَأْ نُنَزلْ علَيهِم من السماء آيـةً فَظَلَّـتْ أَعنَـاقُهم لَهـا                 :ىـه تعال ـومنه قول 
خَاضِعِين  )لما وضعت الأعناق بـصفات العقـلاء أجريـت مجـراهم           :"  يقول الشوكاني   .)٣

أنها إذا ذلت رقابهم ذلوا، فالإخبار عن الرقاب إخبـار          : والمعنى... ون به ـووصفت بما يوصف  
  .)٤("عن أصحابها

ميران لمـا فـي      فالـض   .)٥(    لَم ما بين أَيدِيهِم وما خَلْفَهم     يع   :ومثاله قوله تعالى  
السماوات والأرض بتغليب العقلاء على غيرهم، وما بين أيديهم وما خلفهم عبارة عـن المتقـدم          

  .)٦("عليهم والمتأخر عنهم، أو عن الدنيا والآخرة وما فيهما

 :تغليب غير العاقل على العاقل -٢

 ـ              " ي وهذا التعبير شائع في كلام العرب أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجـوه فيعط
  .)٧("حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر الملابسة المقارنة

 ـ ـن يعق ـل إذا اختلط بم   ـأن ما لا يعق   " : ر المحيط ـوفي البح  از أن يعبـر عـن     ـل ج
  .)٨("الجميع بما

                                                
  .٣١:البقرة) ١(
  .١/١٠٣فتح القدير ج) ٢(
  .٤آية : الشعراء) ٣(
  .٤/١١٥ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٥٥: البقرة) ٥(
  .١/٣٧١ج: فتح القدير) ٦(
  .١٢٠:ليبغأسلوب الت) ٧(
  .١/٣٦٣ ج ،بي حيان الأندلسي، طبعة دار الفكرالبحر المحيط، لأ) ٨(
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 يقول  . )١(  وما اللّه يرِيد ظُلْماً لِّلْعالَمِين       :ذكر الشوكاني هذه الصورة في قوله تعالى      
  .)٢("بر بما تغليباً لغير العقلاء على العقلاء لكثرتهم أو لتنزيل العقلاء منزلة غيرهم            ع:"الشوكاني

 .بيالموضوعة لغير العاقل وذلك على سبيل التغل)ما(فقد استخدم 

 :تغليب المذكر على المؤنث -٣

وقد ذكر الشوكاني هذه الصورة مرة بلفظ المذكر على المؤنث، ومرة بلفظ الرجال علـى               
 : في الأمثلة التاليةالنساء، كما

يوسفُ أَعرِض عن هـذَا واسـتَغْفِرِي لِـذَنبِكِ إِنَّـكِ كُنـتِ مِـن            : ىـه تعال ـفي قول 
الْخَاطِئِين   )أي عن هذا الأمر الذي جرى واكتمه ولا تتحدث به،ثم أقبـل            :"يقول الشوكاني  .)٣

) مـن الخـاطئين   ( بسبب ذلك   )  كنت إنك(الذي وقع منك  ) استغفري لذنبك :( عليها بالخطاب فقال  
أي من جنسهم، والجملة تعليل لما قبلها من الأمر بالاستغفار، ولم يقل مـن الخاطئـات تغليبـاً                  

  )٤("للمذكر على المؤنث

ومريم ابنَتَ عِمران الَّتِي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَـا             :وكما في قوله تعالى   
دصو      الْقَانِتِين كَانَتْ مِنكُتُبِهِ وا وهباتِ رقَتْ بِكَلِم   )يجـوز أن يـراد   :"   قـال الـشوكاني    .)٥

: يعين أهل بيت صلاح وطاعـة، وقـال  بالقانتين رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم، وكانوا مط    
غلـب المـذكر علـى      "قد ف  .)٦("لتغليب الذكور على الإناث   ) من القانتات :(ولم يقل ) من القانتين (

المؤنث تكريماً لها، وإبرازاً لجدها واجتهادها في العبادة حتى بلغت في ذلك مبلغ الرجـال مـن                 
العلم بشريعة االله والعمل لها، فلما اتخذت طريق الرجال الشاق في العبادة خلع عليهـا أوصـاف     

لك ابن يعقوب المغربي فـي      وقال في ذ  ).وكانت من القانتين  :( فقال  .)٧("الرجال العابدين القانتين  
لما اشترك المذكر والمؤنث في صحة الوصف بالقنوت        :"مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح     

                                                
  .١٠٨: آل عمران) ١(
   .١/٤٩٩ج: فتح القدير) ٢(
  .٢٩: يوسف) ٣(
  .٣/٢٥فتح القدير ، ج) ٤(
  .١٢: التحريم) ٥(
  .٥/٣٠٦ج: فتح القدير) ٦(
  .٣٢٦ص. م ١٩٨٤عبد القادر حسين، عالم الكتب، بيروت، .فن البلاغة، د) ٧(
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وجـب  أغلب جانبه على جانبها فاستعملت صيغته المختصة به في مكان صيغتها فالتغليب هنـا               
  .)١("استعمال الصيغة مكان أخرى مع الاشتراك في مادة اللفظ والمعنى

إذا سلمتم ما     :كرنا من قبل جعل تغليب الرجال على النساء، كما في قوله تعالى           وكما ذ 
إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضـاع، أي  : إن معنى الآية:"  إذ يقول  .)٢(  آتيتم بالمعروف 

سلم كل واحد من الأبوين ورضي وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف مـن                 
 فغلب الرجال على النساء      .)٣("عاماً للرجال والنساء تغليباً   ) سلمتم:(ا فيكون قوله  الأمر، وعلى هذ  

 .لقيومة الرجل على المرأة وسيادته في البيت

 :تغليب الأب على الأم -٤

فـالمراد بـالأبوين الأب      . )٤(  ولأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ منْهما السدس      :كما في قوله تعالى   
  وهو من تغليب الأشهر علـى غيـره لأن الأب             .)٥("بـة على لفظ الأب للتغلي    ـيوالأم والتثن 

 .أشهر من الأم

 :يب الموجودين على غير الموجودينتغل -٥

المـراد  :"فقال . )٦(    يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم       :وضح الشوكاني ذلك في قوله تعالى     
يل خارجي وهـو الإجمـاع   لدم، ويدخل من سيوجد بدن عند الخطاب من بني آ  الموجودو:بالناس

ما كلف به الموجودون، أو تغليب الموجودين على من لم يوجد كمـا غلـب               بعلى أنهم مكلفون    
  . )٧("لاختصاص ذلك بجمع المذكر) اتقوا ربكم:(الذكور على الإناث في قوله

مؤنـث وهـي    فذكر هنا تغليب الموجودين على غير الموجودين وتغليب المذكر علـى ال           
 .صورة ذكرناها من قبل

                                                
  .٢/٥٢ جبيروت ،، دار الإرشاد الإسلامي لتفتازاني، شروح التلخيص، ا) ١(
  .٢٣٣: البقرة) ٢(
  .١/٣٣٨ج: فتح القدير) ٣(
  .١١: النساء) ٤(
  .١/٥٧٨ج: القديرفتح ) ٥(
  .١:النساء) ٦(
  .١/٥٥٨ج: فتح  القدير) ٧(



 -١٣٩-

والَّذِين يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك وبِـالآخِرةِ هـم                 :ومنه قوله تعالى  
وقِنُوني   )وإنما عبر بالماضي مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا البعض لا الكل تغليباً للموجـود     . )١ 

  .)٢("تنبيهاً على تحقق الوقوع كأنه بمنزلة النازل قبل نزولهعلى ما لم يوجد، أو 

وقد ذكرنا هذه الآية من قبل في صورة التعبير عن المـستقبل بلفـظ الماضـي علـى أن       
ونذكره هنا في صورة تغليب الموجودين على غيـر         . التغليب غرض من أغرض هذا الأسلوب     

  .)٣( الموجودين كما ذكره أيضاً الزمخشري

 :لكثير على القليلتغليب ا -٦

وإِذْ قُلْنَا لِلْملاَئِكَـةِ اسـجدواْ لآدم فَـسجدواْ إِلاَّ            :ىـه تعال ـوكاني في قول  ـأورده الش 
لِيسإِب    )لا يمتنع أن يكون الاستثناء متصلاً تغليباً للملائكـة الـذين هـم             " يقول الشوكاني  . )٤

 فغلب الملائكة على إبليس بـسبب       . )٥(" أظهرهم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو فرد واحد بين        
: لأنه كان جنياً واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة، مغموراً بهم، فغلبوا عليه في قولـه               "الكثرة

 . )٦("فسجدوا، ثم استثنى منهم استثناء واحد منهم

 :تغليب الإنس على الجن -٧

 . )٧(    أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منكُميا معشَر الْجِن والإِنسِ  :كما في قوله تعالى

ظاهره أن االله يبعث في الدنيا إلى الجن رسلاً منهم كما يبعث إلـى الإنـس      :"قال الشوكاني 
إنـه مـن    : وقيل...معنى منكم، أي ممن هو مجانس لكم في الخلق والتكليف         : رسلاً منهم، وقيل  

 . )٨("نثىباب تغليب الإنس على الجن، كما يغلب الذكر على الأ
                                                

  .٤: البقرة) ١(
  .١/٦٦ج: فتح القدير) ٢(
  .١/٤٣ج: الكشاف) ٣(
  .٣٤: البقرة) ٤(
  .١/١٠٥ج: فتح القدير) ٥(
  .١/١٢٠ج:الكشاف) ٦(
  .١٢٠: الأنعام) ٧(
  .٢/٢٠٨ج: فتح القدير) ٨(
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 :تغليب الإثم على الخطيئة -٨

 . )١(   ومن يكْسِب خَطِيئَةً أَو إِثْماً ثُم يرمِ بِهِ برِيئاً  :كما في قوله تعالى

توحيد الضمير لكون العطـف بـأو، أو لتغليـب الإثـم علـى              ) ثم يرم به بريئاً   ( :فقوله
ة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثـم  الخطيئ" ب الإثم على الخطيئة لأنـ وتغلي . )٢("الخطيئة

لأنـه  :"ويقول الزمخـشري   . )٣("لأن الخطيئة الصغيرة، والإثم الكبيرة    ) أو(لا يكون إلا عن عمد    
  .)٤("بكسب الإثم آثم، وبرمي البريء باهت، فهو جامع بين الأمرين

 :وضع المفرد موضع الجمع: سابعاً

المتكلم جعل الجمع كالشيء    "  أن وهو من صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، حيث        
الواحد لشدة الاتصال والتماسك لا ينفصل أحدهما عن الآخر ولا يحدث بينهما تمايز أو افتراق،               

  .)٥("وهناك علل بلاغية أخرى ترجع إلى كل مثال على انفراد

 لِّما معكُـم    واْ بِما أَنزلْتُ مصدقاً   ُـوآمِن   :ىـه تعال ـومن أمثلته في القرآن الكريم قول     
  .)٦(  ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ

إنما جاء به مفرداً ولم يقل      ) أول كافر به  :(قوله:"يوضح الشوكاني هنا هذه الصورة فيقول     
كافرين حتى يطابق ما قبله، لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ متعدد المعنـى، نحـو                

  .)٧("ماً مقام الجمعفيكون هذا المفرد قائ...فريق أو فوج

صيح جيد في الاسم إذا كان       وقبله جمع وذلك من كلام العرب ف       فوحد الكافر :"يقول الفراء 
ويقـوم  ) مـن (مشتقاً من فعل، مثل الفاعل والمفعول، ويراد به ولا تكونوا أول من يكفر فتحذف   

                                                
  .١١٢: النساء) ١(
  .١/٦٨٥ج:فتح القدير) ٢(
  .١/٦٨٥ج: فتح القدير) ٣(
  .١/٤٨٩ج: الكشاف) ٤(
  .١٠٤من بلاغة القرآن، علوان ) ٥(
  .٤١: البقرة) ٦(
  .١/١١٦ج:فتح القدير) ٧(
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وهـو فـي لفـظ      عنه من التأنيث والجمع     ) من(ا فيؤدي الفعل عن مثل ما أدت        ـل مقامه ـالفع
  .)١("توحيد

نُقِر فِي الْأَرحامِ ما نَشَاء إِلَى أَجلٍ مـسمى ثُـم نُخْـرِجكُم             و    :وكذلك في قوله تعالى   
أي أطفالاً، وإنما أفـراده إرادة للجـنس        : أي نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلاً      . )٢(    ...طِفْلاً

في معنى أطفال ودل عليه ذكـر الجماعـة،   "ن طفلاً جاج إ قال الز  . )٣("الشامل للواحد والمتعدد  
  .)٤("ويُِِِِِِخرج كل واحد منكم طفلاً: وكأن طفلاً يدل على معنى

موضع إضعاف للعباد   (ويقول ابن جني في سبب استخدام المفرد بدلاً من الجمع هنا لأنه           
لأن الجماعة على كل حال    وإقلال لهم، فكان لفظ الواحد لقلته أشبه بالموضوع من لفظ الجماعة،            

  .)٥("أقوى من الواحد

  .)٦(  ...والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ   :ومنه قوله تعالى

مع رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن       ) آمن باالله :(أفراد الضمير في قوله   :" يقول الشوكاني 
  .)٧("منهم من غير اعتبار الاجتماعالمراد بيان إيمان كل فرد 

وإنما أخبـر   :"يقول الشوكاني  . )٨(   قُلْنَا اهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ عدو  َ      :وكقوله تعالى 
وإن كان معناه محتملاً للتعدد فهو      ) بعض(مع كونه مفرداً لأن لفظ    )عدو:(بقوله)بعضكم:(عن قوله 

لمفرد، وقد يراعي المعنى فيخبر عنه بالمتعـدد، وقـد          مفرد، فروعي جانب اللفظ وأخبر عنه با      
  .)٩("وإن كان مفرداً فقد يقع موقع المتعدد) عدو(يجاب بأن

                                                
  .١/٣٣،٣٢ج: معاني القرآن للفراء) ١(
  .٥: الحج) ٢(
  .٣/٥٤٤ج:فتح القدير) ٣(
  .٣/٥٤٤ج: ، وانظر فتح القدير٣/٣٣٥ج: معاني القرآن وإعرابه) ٤(
  .٢/٢٦٧، ج١/٢٠٢ج:ابن جنى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرةالمحتسب، ) ٥(
  .٢٨٥: البقرة) ٦(
  .١/٤١٧ج: فتح القدير) ٧(
  .٣٦:البقرة) ٨(
  .١/١٠٨ج: فتح القدير) ٩(
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أَفَتَتَّخِذُونَه وذُريتَه أَولِياء مِن دونِـي وهـم لَكُـم عـدو بِـئْس           :ه تعالى ـومثاله قول 
داء، وأفرده لكونه اسم جـنس،      ـأي أع " لكم عدو :"في قوله  قال الشوكاني     .)١(   لِلظَّالِمِين بدلاً 

داء فهـم بجمـاعتهم أعـداء       ـ فاستخدم كلمة عدو بدلاً من الجمع أع        .)٢("أو لتشبيهه بالمصادر  
لاف نوع كفرهم من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيـرهم            ـلمين على اخت  ـلام والمس ـللإس

 .وعهم عدو واحد لذا عبر عنهم بالمفردفلا اختلاف بينهم على عداء الإسلام فصاروا بمجم

أي لو أن جميع ما  في       .  )٣(  ولَو أَنَّما فِي الْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلام       :ومنه قوله تعالى  
الأرض من الشجر أقلام، ووحد الشجرة لما تقرر في علم المعاني أن استغراق المفـرد أشـمل،       

   .)٤("جنس الشجر واحدة إلا وقد بريـت أقلامـاً          كل شجرة شجرة حتى لا يبقى من        : فكأنه قال 
وتوحيد الشجرة أي وضع المفرد موضع الجمع وهو ينقـل ذلـك          ) استغراق المفرد أشمل  (فقوله  

 .عن علم المعاني للدلالة على أنها صورة من صور علم المعاني

 :وضع الجمع موضع المفرد: ثامناً

لَ لَهم النَّاس إِن النَّـاس قَـد جمعـواْ لَكُـم            اـالَّذِين قَ    : ىـه تعال ـده قول ـكما يفي 
مهفَاخْشَو  )وجاز إطلاق لفظ النـاس     ... المراد بالناس هنا نعيم بن مسعود     :" قال الشوكاني   .)٥

نعيم بـن   ( موضع المفرد وهو  ) الناس(  فقد وضع الجمع وهي كلمة      .)٦("عليه لكونه من جنسهم   
 .جاز وضع الجمع موضع المفردفهو واحد من الناس ف) مسعود

يقـول   . )٧(  ...ما كَـان لِلْمـشْرِكِين أَن يعمـرواْ مـساجِد االله            :ومنه قوله تعالى  
يحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام خاصـة وهـذا    " جمعاً أنه ) المساجد( في جعل   : الشوكاني

وهـو يعنـي    :"  الفراء حيـث يقـول      وهذا ما ذهب إليه     .)٨("جائز فيما كان من أسماء الأجناس     
، وربما ذهبـت العـرب      )مسجد االله :(المسجد الحرام وحده، وقرأها مجاهد وعطاء بن أبي رباح        

                                                
  .٥٠: الكهف) ١(
  .٣/٣٦٩ج: فتح القدير) ٢(
  .٢٧: لقمان) ٣(
  .٤/٢٩١فتح القدير ج) ٤(
  .١٧٣:  آل عمران)٥(
  .١/٥٣٧ج: فتح القدير) ٦(
  .١٧: التوبة) ٧(
  .٢/٤٣٥ج: فتح القدير) ٨(
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قد أخـذت فـي     : بالواحد إلى الجمع، وبالجمع إلى الواحد، ألا ترى الرجل على البرذون فتقول           
ع عن الواحـد،   فأدى الجمإنه لكثير الدراهم،: لركوب البراذين، وترى الرجل كثير الدراهم فتقو   

  .)١("والواحد عن الجمع

بـل  :   أي .)٢(   أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِ      :وفي قوله تعالى  
فقط، أو يحسدونه هو و أصحابه على ما آتـاهم    يحسدون الناس، يعني اليهود يحسدون النبي     

 فلو أخذنا بالرأي الأول أنهم يحسدون النبـي   .)٣("نصر وقهر الأعداء االله من فضله من النبوة وال     
: والمـراد بالنـاس   :" يقـول الألوسـي   ) النبي(موضع الفرد ) الناس(فقط فيكون من وضع الجمع    

، وإنما جاز أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحد لأنه اجتمع عنده من خصال الخيـر               الرسول  
  .)٤("ع العظيمما لا يحصل إلا متفرقاً في الجم

 :وضع المفرد موضع المثنى: تاسعاً

أي  . )٥(  قَالَ فَمن ربكُما يا موسـى       :كما في قوله تعالى عندما سأل فرعون موسى       
فمن ربكما؟ فأضاف الرب إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعـدم تـصديقه لهمـا               : قال فرعون لهما  

 مع كونه وجه الخطـاب      . )٦("لأصل في الرسالة  ولجحده للربوبية، وخص موسى بالنداء لكونه ا      
يكلم الاثنين ثم يجعل الخطـاب لواحـد،   :"إليهما أي موسى وهارون وزيره، يقول الفراء في ذلك       

ون من الواحد لا من الجميع،  ومثله مما جعل الفعـل علـى اثنـين وهـو                 ـلأن الكلام إنما يك   
موسى هو من كـان يكلـم فرعـون          فهو يريد أن فرعون خص موسى بالكلام لأن           .)٧("لواحد

 .ويحاوره مع وجود هارون

 .  )٨( إِذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّيانِ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشِّمالِ قَعِيد   :وفي قوله تعالى

                                                
  .١٤٢٧،٤٢٦ج: معاني القرآن للفراء) ١(
  .٥٤: النساء ) ٢(
  .١/٦٣٩فتح القدير ج) ٣(
 . ١٩٧٨، دار الفكر ، بيروت ،  ١/٢٦٥ج: لألوسيروح المعاني، ا) ٤(
  .٤٩: طه) ٥(
  .٣/٤٦٢ج: فتح القدير) ٦(
  .٢/١٨٠ج: معاني القرآن) ٧(
  .١٧: ق) ٨(
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عيـد  ولم يقل قعيدان، وهما اثنان، لأن المراد عن اليمين ق) قعيد:(إنما قال :" قال الشوكاني 
فجعـل   . )٢( . وهذا ما قال بـه الزجـاج      .)١(" عليه ف الأول لدلالة الثاني   وعن الشمال قعيد فحذ   

 ) .قعيدان(موضع المثنى) قعيد(المفرد

 قـال   .)٣( فَأْتِيا فِرعون فَقُولا إِنَّـا رسـولُ رب الْعـالَمِين     :وكذلك في وقوله تعالى   
: وقيـل ... رسالة، والمصدر يوحد  لأنه مصدر بمعنى    ... ووحد الرسول هنا ولم يثنه    :" الشوكاني

 فكـان الحـال أن     .)٤("إنهما لما كانا متعاضدين متساندين في الرسالة كانا بمنزلة رسول واحـد           
فوضع المفرد موضع المثنى فقد جاءا برسالة واحـدة وبـدعوة           ) إنا رسولا رب العالمين   :(يقول
فيه إذ وصف به بين الواحد      جعل ههنا بمعنى الرسالة فجازت التسوية       :"يقول الزمخشري . واحدة

ويجوز أن يوحد لأن حكمهما لتـساندهما واتفاقهمـا علـى شـريعة واحـدة               ...والتثنية والجمع 
  .)٥("واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكماً واحداً فكأنهما رسول واحد أو أريد أن كل واحد منا

 يقول الشوكاني فـي سـبب        )٦(  واللّه ورسولُه أَحقُّ أَن يرضوه      :وفي قوله تعالى  
 :-ي التي تقبـل فـي الـسياق       ـوه -للمثنى) يرضوهما( للمفرد بدل   ) يرضوه(  استخدام كلمة 

وإفراد الضمير في يرضوه إما للتعظيم للجناب الإلهي بإفراده بالذكر، أو لكونـه لا فـرق بـين     "
حـق أن يرضـوه   اء رسوله فإرضاء االله إرضاء لرسـوله، أو المـراد االله أ  ـإرضاء االله وإرض 

  .)٧("ورسوله كذلك

 :وضع المثنى موضع المفرد: اشراًع

 ففـي    .)٨(    يخْرج مِنْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرجـان       :جاءت هذه الصورة في قوله تعالى     
إنما يخرج ذلك من المالح لا من العذب، لأنه إذا خرج مـن أحـدهما فقـد            ) "يخرج منهما :(قوله

                                                
  .٥/٩١ج: فتح القدير) ١(
  .٥/٣٧ج: معاني القرآن وإعرابه) ٢(
  .١٦: الشعراء) ٣(
  .٤/١١٧ج: فتح القدير) ٤(
  .٣/٣٥٣ج:الكشاف) ٥(
  .٦٢: التوبة) ٦(
  .٢/٤٧٦ج: فتح القدير) ٧(
  .٢٢: الرحمن) ٨(
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منهما دلت على المثنى مع أن خروج اللؤلؤ والمرجان يكون من المالح وهـو               ف  .)١("خرج منهما 
 . مفرد، فوضع المثنى موضع المفرد، فأراد يخرج من أحدهما

إنما يخرج من البحر الملح لأنه قد ذكرهما وجمعهمـا،          :" قال الزجاج كما نقل الشوكاني    
  .)٢("فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما

 . )٣(  وقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظِـيمٍ         :ومنه قوله تعالى  
وظـاهر الـنظم أن     :" يقول الشوكاني موضحاً ذلك   ) إحدى القريتين (بدل  ) قريتين(استخدم المثنى 

أنه لـو كـان   : المراد رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال مسود في قومه، والمعنى       
  .)٤("قرآناً لنزل على رجل عظيم من عظماء القريتين

جعـل  :"   يقول الشوكاني    .)٥(  قَالَ قَد أُجِيبت دعوتُكُما فَاستَقِيما       :وفي قوله تعالى  
إن : الدعوة ها هنا مضافة إلى موسى وهارون، وفيما تقدم أضافها إلـى موسـى وحـده، فقيـل      

ففـي أول  ، وإن كان الداعي موسى وحده،عاء موسى فسمي هاهنا داعياً    هارون كان يؤمن على د    
وها هنا أضافه إليهما تنزيلاً للمـؤمنين منزلـة         ، الكلام أضاف الدعاء إلى موسى لكونه الداعي        

 يفهم من كلام الشوكاني أنه إذا كان موسى هو الداعي، فإنه هنا قد وضـع المثنـى                   .)٦("الداعي
لتشمل الإجابة الإثنـين موسـى وهـارون        ) دعوتك( مفرد التي هي    موضع ال ) دعوتكما( وهي  

 .لأنهما يحملان دعوة واحدة

 :وضع المثنى موضع الجمع :الحادي عشر

فليس المراد هنا إجابتين اثنتين، ولا اسـعادتين  ) لبيك وسعديك :(وهذه الصورة نحو قولهم   
وتني له أجبتك إليـه وسـاعدتك       كلما كنت في أمر ودع    : اثنتين، ألا ترى أن الخليل فسره بقوله        

  .)٧("يؤكد ما نحن عليه) كلما:(عليه فقوله

                                                
  .٥/١٦١ج: فتح القدير) ١(
  .٧٩ -٥ج: عاني القرآن وإعرابه م) ٢(
  .٣١: الزخرف) ٣(
  .٤/٦٥٧ج: فتح القدير) ٤(
  .٨٩: يونس) ٥(
  .٢/٥٩٢فتح القدير ج) ٦(
  .٢/٣٩٢ج: المحتسب ) ٧(



 -١٤٦-

أي رجعتين  :" قال الشوكاني     .)١(  ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ      :وهذا كما في قوله تعالى    
مرة بعد مرة، وانتصابه على المصدر، والمراد بالتثنية التكثير، كما في لبيك وسعديك، أي رجعة               

رجعة وإن كثرت، ووجه الأمر بتكرير النظر على هذه الصفة أنه قد لا يرى ما يظنـه مـن    بعد  
  .)٢("العيب في النظرة الأولى ولا في الثانية

 . )٣(  الطَّلاَقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَـسرِيح بِإِحـسانٍ          :وكما في قوله تعالى   
طلقتان، إشارة إلى أنـه ينبغـي أن يكـون     : ولم يقل ) مرتان:(نهوإنما قال سبحا  :" يقول الشوكاني 

  .)٤("الطلاق مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة

 يقول الـشوكاني     .)٥(  إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخَويكُم       :ومنه قوله تعالى  
ثنـين بالـذكر   لإاصما وتقاتلاً، وتخصيص ا يعني كل مسلمين تخ   ) فأصلحوا بين أخويكم  :(في قوله 

  .)٦("لإثبات وجوب الاصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى

ة، فلفظ التثنيـة يـأتي      ـم الجماع ـن وأورد به  ـه استخدم الاثني  ـوكاني أن ـن الش ـيبي
لـم خُـص الاثنـان    : تـفإن قل" :هـه الزمخشري بقول  ـذا ما وضح  ـوه. ةـويراد به الجماع  

 ـ    ـل من يق  ـلأن أق : تـع؟ قل ـمر دون الج  ـبالذك  ـ    ـع بينهم الـشقاق اثن ت ـان، فـإذا  لزم
 ـ ـع أكث ـاد في شقاق الجم   ـر ألزم، لأن الفس   ـت بين الأكث  ـل كان ـالمصلحة بين الأق   ه ـر من
  .)٧("في شقاق الاثنين

ة ومعناها الجماعة، أي كـل اثنـين فـصاعداً    ـلفظهما لفظ التثني:" وبه قال ابن جني أن  
ة، ولـيس يخـتص بـه       ـام في الجماع  ـم ع ـذا حك ـا ألا ترى أن ه    ـا بينهم لا فأصلحو ـاقتت
  .)٨("ان مقصودانـاثن

                                                
  .٤: الملك) ١(
  .٥/٣٠٩ج: فتح القدير) ٢(
  .٢٢٩: البقرة) ٣(
  .١/٣٢٦ج: فتح القدير) ٤(
  .١٠:الحجرات) ٥(
  .٥/٧٧ج: فتح القدير) ٦(
  .٣/٢٥٥الكشاف ج) ٧(
  .٢/٢٧٨المحتسب ج) ٨(



 -١٤٧-

 : المثنىوضع الجمع موضع: الثاني عشر

وهي إحدى صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر وقد تحدث عنه الشوكاني في آيات              
) اهبطـوا :(وقوله:" إذ يقول   .)١"  عدو وقُلْنَا اهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ        :عديدة منها قوله تعالى   

موضع المثنى، فكان مقتـضى     ) اهبطوا(خطاب لآدم وحواء، وخوطبا بما يخاطب به الجمع وهو        
 ـ) اهبطوا:(ولكنه عدل إلى الجمع فقال..) وقلنا اهبطا :(الظاهر أن يقال   تي بلفـظ  ألأن العرب قد ت

 . )٢( "الجمع وهي تريد التثنية

القطـع  : "  يقول الـشوكاني  .)٣(  ارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما والس  :وقوله تعالى 
وإنمـا  :"   ويقول الفراء فيهـا      .)٤("معناه الإبانة والإزالة وجمع الأيدي لكراهة الجمع بين تثنيتين        

لأن كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافاً على اثنين فـصاعدا جمـع،                ) أيديهما:(قال
وإنما اختير الجمع على التثنية     ... قد هشمت رءوسهما، وملأت ظهورهما وبطونهما ضرباً      : فقيل

  .)٥("اليدين والرجلين والعينين: لأن أكثر ما تكون  عليه الجوارح اثنين في الإنسان

 الشَّمسِ وقَبلَ   فَاصبِر علَى ما يقُولُون وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ           :ومنه قوله تعالى  
وهي للجمـع  ) أطراف( فوضع )٦(  غُروبِها ومِن آنَاء اللَّيلِ فَسبح وأَطْرافَ النَّهارِ لَعلَّك تَرضى   

المغرب والظهر ، لأن الظهر في آخر طـرف النهـار الأول وأول             "وهما) طرفي(موضع المثنى 
 . والظهر وهما مثنىفوضع الجمع بدل المغرب .)٧("طرف النهار الآخر

 يقـول    .)٨(   كَلَّا فَاذْهبا بِآياتِنَا إِنَّا معكُـم مـستَمِعون        قَالَ   :وكذلك في قوله تعالى   
همـا مجـرى   اراد بذلك سبحانه تقوية قلوبهما وأنه متول لحفظهما وكلاءتهما، وأجر  وأ:"الشوكاني

  .)٩("هب إليه بعض الأئمةثنين أقل الجمع على ما ذلإلكون ا) معكم:(الجمع فقال

                                                
  .٣٦: البقرة) ١(
  .١/١٠٨ فتح القدير ، ج)٢(
  .٣٨: المائدة) ٣(
  .٢/٥٤ج: فتح القدير) ٤(
  . ٢٠٧،٢٠٦/ ١ج: معاني القرآن للفراء) ٥(
  .١٣٠: طه) ٦(
 ٣/٤٩٣ج: فتح القدير)٧(
 ١٥: الشعراء)٨(
 ٤/١١٧ج: فتح القدير)٩(



 -١٤٨-

 :أسلوب الحكيم: الثالث عشر

" وهو من صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر وقد تحدث عنه السكاكي وعرفه بأنه             
 :المخاطب بغير ما يترقب، كما قال الشاعرتلقى 

 وقد رأت الضيفان ينحون منزلي     أنت تشتكي عندي مزاولة القرى  

         هم الضيف جدي في قراهم وعجلي معت كلامها             فقلت كأني ما س

 يسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ قُـلْ هِـي مواقِيـتُ           :السائل بغير ما يتطلب، كما قال تعالى      : أو
جالْحلِلنَّاسِ و )٢ ( " )١ ( . 

هو تلقى المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه علـى          :"وقد وضحه القزويني أكثر فقال    
بتنزيل سـؤاله منزلـة     ،أو السائل بغير ما يتطلب    ، لاف مراده، تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد        خ

  .)٣("تنبيهاً على أنه الأولى  بحاله أو المهم له، غيره

 :لوب في قوله تعالى   ـذا الأس ـاء توضيحه له  ـذا التعريف أثن  ـل الشوكاني ه  ـد نق ـوق
      ِنِ الأهِلَّةِ قُلْ هع أَلُونَكسي   جالْحاقِيتُ لِلنَّاسِ ووم ي )فيه بيان وجه الحكمـة فـي    :" فقال  . )٤
ان المواقيت التـي يوقـت النـاس عبـادتهم          ـك لأجل بي  ـه وأن ذل  ـلال ونقصان ـادة اله ـزي

 ـ   ـد جع ـوق...ر والحج   ـوم والفط ـم بها كالص  ـومعاملته اء المعـاني هـذا     ـل بعـض علم
 ـ " تـيي مواق ـل ه ـق" :هـواب، أعنى قول  ـالج  ـ ـمن الأس  ـ ـلوب الحكي  ـ ـم، وه ى ـو تلق

 ــى بالقصـى أنه الأول ـاً عل ـب، تنبيه ـر ما يترق  ـالمخاطب بغي   ــد، ووج  ــه ذل م ـك أنه
وا بالحكمـة التـي كانـت       ـا فأجيب ـا ونقصانه ـار زيادته ـة باعتب ـرام الأهل ـألوا عن أج  ـس
ائل، وأحق بأن يتطلع    ـد الس ـى بأن يقص  ـك أول ـون ذل ـا لك ـان لأجله ـك الزيادة والنقص  ـتل

  .)٥("لعلمه
                                                

  .١٨٩:البقرة) ١(
  .٣٢٧: مفتاح العلوم ) (٢
 ، تحقيق عبد الستار زموط ، دار الجيل ، بيروت ،            ٤٣٠الطوفي ، ص    ، البيان  ، التبيان في    ٧٥: الإيضاح) ٣(

 . ١٩٩٦ ، ١ط
  .١٨٩: البقرة) ٤(
  .١/٢٦٤ج: فتح القدير) ٥(
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إن هذا الأسلوب الحكيم لربما صـادف       :"هوقد بين السكاكي الفائدة من هذا الأسلوب بقول       
  .)١("المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور، وأبرزه في معرض المسحور

ا ينفِقُـون قُـلْ مـا    يسأَلُونَك ماذَ   :وذكر الشوكاني هذا الأسلوب أيضاً في قوله تعالى   
إذ  . )٢(   ...أَنفَقْتُم من خَيرٍ فَلِلْوالِـدينِ والأَقْـربِين والْيتَـامى والْمـساكِينِ وابـنِ الـسبِيلِ              

السائلون هنا هم المؤمنون، سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو؟ فأجيبوا ببيان المصرف              :"يقول
لى أنه الأولى بالقصد، لأن الشيء لا يعتـد بـه إلا إذا وضـع فـي               الذي يصرفون فيه تنبيها ع    
 . فهو يقصد الأسلوب الحكيم كما في التعريف .)٣("موضعه وصادف مصرفه

 عطف الخاص على العام: ثامناً 

وفائدته التنبيه على فـضله     :"وهي إحدى صور الإطناب كما هوالتكرار، يقول السيوطي       
  .)٤("يلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذاتحتى كأنه ليس من جنس العام، تنز

وقد ذكر الشوكاني هذا الأسلوب وتحدث عنه في مواضع كثيرة أثنـاء تفـسيره لآيـات                
شَهر   :القرآن الكريم، وأظهر السر البلاغي من عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى             

     ه آنأُنزِلَ فِيهِ الْقُر الَّذِي انضمقَانِ     رالْفُرى ودالْه ننَاتٍ ميبى لِّلنَّاسِ ود   )حيث بـين أن      .)٥ 
بينات من الهـدى    ( قوله:"  فيقول ف الخاص على العام هنا هو التشريف      الغرض البلاغي من عط   

من عطف الخاص على العام إظهاراً لشرف المعطوف فإفراده بالـذكر، لأن القـرآن              ) والفرقان
  .)٦("بهه والبينات تختص بالمحكم منهيشمل محكمه ومتشا

ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهـون             :ومثله قوله تعالى  
من باب عطف الخاص على العام، إظهـاراً لـشرفهما          :" يقول الشوكاني فيها    .)٧(  ِ  عنِ الْمنكَر 

 . )٨("الكاملان من الخير الذي أمر االله عباده بالدعاء إليهوأنهما الفردان 

                                                
  .٣٢٧: مفتاح العلوم) ١(
  .٢١٥: البقرة) ٢(
  .١/٢٩٨ج: فتح القدير) ٣(
  .٣/١٨١ج: قان في علوم القرآنالإت) ٤(
  .١٨٥: البقرة) ٥(
  .١/٢٥٥ج: فتح القدير) ٦(
  .١٠٤: آل عمران) ٧(
  .١/٤٩٨ج: فتح القدير) ٨(



 -١٥٠-

من كَان عدواً لِّلّهِ وملآئِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيـلَ ومِيكَـالَ            :ىـه تعال ـاًُ قول ـومنه أيض 
  ع اللّه لِّلْكَافِرِي ـفَإِن وـدن  )ـ         . )١  ة  فالغرض من عطف الخاص على العام التـشريف والدلال

ل بالـذكر بعـد   ـل وميكائيـوإنما خص جبري"  :وكانيـول الش ـن كما يق  ـل الملكي ـعلى فض 
 ــا والدلالة على فـضلهم    ـد التشريف لهم  ـة لقص ـر الملائك ـذك ا وأن كانـا مـن   ـا، وأنهم

ا من المزية بمنزلة جنس آخـر أشـرف مـن جـنس             ـلهم ار ما ـد صارا باعتب  ـالملائكة  فق  
ذا مما ذكـره الـسيوطي   ـ وه .)٢("يـة التغاير الذاتـر الوصفي منزل ـية، تنزيلاً للتغا  ـالملائك

إن جبريـل   : وقيـل " ف الخاص على العام كما أشرنا مـن قبـل           ـفي توضيح الفائدة من عط    
لا في لفظ الملائكة أولاً، كما أن الأمير لا يـدخل           ـة لم يدخ  ـا أميري الملائك  ـوميكائيل لما كان  
  .)٣("في مسمى الجند

 أخرى يبين الشوكاني أن الغرض من عطف الخاص على العام هو الـشمول              وفي آيات 
لَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من الْخَوفْ والْجـوعِ ونَقْـصٍ مـن الأَمـوالِ             َ  :  في قوله تعالى   اوالعموم كم 

لجـوع   يقول الشوكاني بعد توضيح المقصود من كل من الخـوف وا            .)٤(  والأنفُسِ والثَّمراتِ 
وهو من عطف الخاص على العـام لـشمول الأمـوال       :"النقص من الأموال والأنفس والثمرات    و

  .)٥("للثمرات وغيرها

 ـ ـإظه( ام  ـف الخاص على الع   ـدة من عط  ـاءت الفائ ـك ج ـكذل ة مـن   ـار الفظاع
 فِرعـون وكُـلٌّ     م بِذُنُوبِهِم وأَغْرقْنَـا آلَ    ـفَأَهلَكْنَاه   :ىـه تعال ـا في قول  ـكم) دة العذاب ـش
 ـ"  )ونـا آل فرع  ـوأغرقن( :ه  ـفقول . )٦(  نـواْ ظَالِمِي ـكَانُ  ـ ـمعط ى أهلكنـاهم   ـوف عل
ص ـد خ ـ فق  .)٧("لاكـواع الإه ـد أن ـه أش ـه وكون ـام لفظاعت ـاص على الع  ـف الخ ـعط

 ــه السـى عليـداء موسـد أعـوا أشـم كانـراق لأنه ـون بالإغ ـآل فرع   بهمـلام ولا يناس
 .إلا ذلك

                                                
  .٩٨: البقرة) ١(
  .١/١٧١ج: فتح القدير) ٢(
  .٣/١٨١ج:الإتقان في علوم القرآن) ٣(
  .١٥٥:البقرة) ٤(
  .١/٢٢٥ج: فتح القدير) ٥(
  . ٥٤: الأنفال) ٦(
  .٢/٤٠٣ج: فتح القدير) ٧(
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 عطف العام على الخاص: تاسعاً 

 ومن يخْرِج الْحي مِن الْميتِ ويخْرِج الْميتَ مِن الْحي ومن يـدبر               :ومثاله قوله تعالى  
رالأَم  )هذا من عطف العام على الخاص لأنه قد        ) ومن يدبر الأمر  :(قوله:" يقول الشوكاني   . )١

  فالغرض من العطف هنا العموم فقد عطف ما هو عـام وهـو الأمـر                  .)٢("يرهعم ما تقدم وغ   
ل ما سبق وكل ما في الكون من أشياء، عطفه على الخاص وهو جـزء               ـود بالأمر ك  ـوالمقص

 .من الأمر

 يقـول    .)٣(  ولَقَد آتَينَاك سبعاً مـن الْمثَـانِي والْقُـرآن الْعظِـيم            :في قوله تعالى  
ويكون من عطـف العـام علـى        ) سبعاً من المثاني  (معطوف على ) القرآن العظيم (و:" وكانيالش

الخاص لأن الفاتحة بعض من القرآن، وكذلك إن أريد بالسبع المثاني السبع الطوال لأنها بعـض                
 فالقرآن الكريم يعم الفاتحة لأنها سورة من سوره، وإن كانت أيضاً السبع الطوال               .)٤("من القرآن 

 يعمها لأنهن من سوره فعطف العام على الخاص و يبين السيوطي الفائدة من عطف العـام                 فهو  
 . )٥("والفائدة فيه واضحة وهو التعميم، وأفرد الأول بالذكر اهتماماً بـشأنه  :" على الخاص  بقوله     

واء كانـت الفاتحـة   ـأنها س ـام بش ـالغرض منه الاهتم  )  سبعاً من  المثاني   ( وعليه يكون إفراد  
ا في كل ركعة من الصلاة وما فيهـا مـن دعـاء       ـر لأهميتها وترديده  ـاد الأكب ـو الاعتق ـهو

ا من أحكام ومعـاملات     ـت السبع الطوال وما فيه    ـراده بالعبادة، أو كان   ـوتنزيه الله سبحانه وإف   
 . تفيد الإنسان المسلم

 )لقـدير فـتح ا  (يره    ـهذه أهم موضوعات علم المعاني التي تناولها الشوكاني في تفـس          
وإن كـان هنـاك بعـض       ، ر من خلالها بلاغة القرآن الكريم وإعجازه البلاغي والبياني        ـوأظه

ه لم يظهر الأغراض البلاغية منها بشكل كبير وواضـح،          ـات التي تحدث عنها لكن    ـالموضوع
 ـ ـورة مختص ـدث عنها بص  ـأو تح  الحـذف والـذكر، والاعتـراض، والإيجـاز        : لـرة مث

 .والعطفوالإطناب، والتوكيد ، 

                                                
  .٣١: يونس) ١(
  .٢/٥٦٠فتح القدير ج) ٢(
  .٨٧: الحجر) ٣(
  .٣/١٧٩ج: فتح القدير) ٤(
  .٣/١٨١ج: الإتقان في علوم القرآن ) ٥(
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 الفصــل الثــاني

 الصور البيانية في تفسير الشوكاني

  .)١("هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه:"علم البيان

أن علم البيان ملكة أو أصول يقتدر بها علـى     :"يقول التفتازاني في معنى التعريف السابق     
د المتكلم وإرادته بتراكيب يكون بعضها أوضح دلالة عليـه          إيراد كل معنى واحد، يدخل في قص      

  .)٢("من بعض

وقد ذكر في أبجد العلوم تعريف علم البيان وموضـوعه وغرضـه وغايتـه ومبادئـه                
هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على             : علم البيان :"فقال

 من بعض، وموضوعه اللفظ العربي من حيـث وضـوح     المقصود بأن تكون دلالة بعضها أجلى     
الدلالة على المعنى المراد، وغرضه تحصيل ملكة الإفادة بالدلالة العقلية وفهم مدلولاتها ليختـار              
الأوضح منها مع فصاحة المفردات، وغايته الاحتراز من الخطأ فـي تعيـين المعنـى المـراد                 

ت والتـشبيهات والعلاقـات المجازيـة ومراتـب         بالدلالة، ومبادئه بعضها عقلية كأقسام الدلالا     
 ـا وجدانية ذوتية كوجوه التـشبيهات وأقـسام الاسـتعارات وكيف        ـالكنايات، وبعضه  ة حـسنها  ي

  .)٣("ولطفها

وقد بين الشوكاني في تفسيره مباحث علم البيان وتحدث عنها بصورة واضحة جلية مما              
 :المباحث هيأعطى صورة عن تمكنه من هذا العلم ومعرفته له، وتلك 

  :التشبيه: أولاً
  : المجاز: ثانياً
  :الاستعارة: ثالثاً
  :الكناية والتعريض: رابعاً

وسنتحدث عن تلك المباحث كل على حدة موضحين جهود الشوكاني في هذا العلم مـن               
 .علوم البلاغة

                                                
  .٢٣٥:، والتلخيص في علوم البلاغة، ٢١٢: الإيضاح) ١(
  ،٥٠٦: المطول) ٢(
هارسه عبد الجبار زكار، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،        صديق بن حسن القنوجي، وضع ف     أبجد العلوم ،    ) ٣(

  .١/١٧٠ق٢ج. ١٩٨٨، ١ط
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  :التشبيه:  أولاً 

، وأشبهتُ فلاناً وشـابهته واشـتبه       ماثله: المثل، وأشبه الشيء  : الشبه والشبيه : التشبيه في اللغة  
  .)١("أشبه كل واحد منهما صاحبه والتشبيه المثيل: على، وتشابه الشيئان واشتبها

الدلالة على مشاركة أمر    : التشبيه:"فقد عرفه القزويني بقوله   : أما في اصطلاح البلاغيين   
  .)٢("لآخر في معنى 

 إليه بأداة ظاهرة أو مقدرة فيقول معلقـاً  ويوافقه التفتازاني في هذا التعريف ولكنه يضيف  
فمعنى التشبيه في الاصطلاح عند المصنف هو الدلالـة         :"على هذا التعريف في شرحه للتلخيص     

على مشاركة أمر لآخر في معنى، لا على وجـه الاسـتعارة التحقيقيـة والاسـتعارة بالكنايـة                  
  .)٣("أو تقديراً ليخرج عنهبالكاف ونحوه لفظاً : والتجريد، وينبغي أن يزاد فيه قولنا

بيان أن شيئاً   : التشبيه:" فيقول  نفسه المعنى السابق تيق ب ور عبد العزيز ع   ـه الدكت ـويعرف
أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة، تقـرب                  

  .)٤("بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه

ه يهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بأداة من أدوات التشب           :"وعليه يكون التشبيه  
  .)٥(" أو المقدرةةالظاهر

وقد تناول الشوكاني هذا المبحث من مباحث علم البيان فبين أنـواع التـشبيه وفوائـده                
وبلاغته، وكان يذكر أحياناً نوع التشبيه في الآية وأحياناً لا يذكره بل يبين موضع التـشبيه فـي               

 .ية دون ذكر نوعه وهذا ما سنوضحه من خلال الآيات التي ذكر فيها هذا المبحثالآ

 :أنواع التشبيه

  .)٦("هو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه"  :التشبيه البليغ -١
                                                

 ) .شبه: (اللسان) ١(
  .٢١٣:الإيضاح) ٢(
  .٥١٧:المطول) ٣(
  .٦٢ص. ١٩٧٤عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، . علم البيان، د) ٤(
  .١٥٠ص: نعمان علوان.محمد، د.د: لاغة القرآنمن ب) ٥(
  .١٧٧:المصدر السابق) ٦(
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وقد ذكره الشوكاني في تفسيره لبعض الآيات القرآنية وفي آيات أخرى لم يذكره مباشرة              
قَـالُواْ سـمِعنَا وعـصينَا        :ذلك في تفسيره لقوله تعـالى     لكن يوضحه من خلال الشرح، نجد       

" واشربوا:"فقال:"   يقول الشوكاني موضحاً هذا النوع من التشبيه        .)١(وأُشْرِبواْ فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ   
 :" قول زهيرهه بليغ، أي جعلت قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها تشربه، ومثليتشب

 ت عنها بعد حب داخل        والحب يشربه فؤادك دائماًفصحو          

 لأن شرب الماء يتغلغل فـي الأعـضاء       ،وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل       
 . )٢("طنها، والطعام يجاوزها ولا يتغلغل فيهااحتى يصل إلى ب

الدكتور وفي تفسيره لهذه الصورة وكأنه يجعل التشبيه والاستعارة نوعاً واحداً كما يقول             
وإذا ما أعدنا النظر في قول الشوكاني نجده يخرج الصورة البيانية في الآية علـى               :"محمد علوان 

أنها تشبيه بليغ، مع أنها خلاف ذلك إذ هي استعارة، وهذا ما وضحه في شرحه، ولعلـه بـذلك                   
 . )٣("يجعل التشبيه والاستعارة ضرباً واحداً لا فرق بينهما

لُواْ واشْربواْ حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الأَبيض مِن الْخَـيطِ الأَسـودِ     وكُ   :وفي قوله تعالى  
هو تشبيه بليغ، والمراد بـالخيط الأبـيض   :" وضح الشوكاني هذا التشبيه فقال   .)٤(    مِن الْفَجرِ 

لا يحـل شـيئاً   و كذنب السرحان، فإنه الفجر الكاذب الذي ـق لا الذي هـهو المعترض في الأف  
  .)٥("ولا يحرمه والمراد بالخيط الأسود سواد الليل، والتبين أن يمتاز أحدهما عن الآخر

شـبهه  بيض، وسواد الليـل قبـل أول الفجر       فقد شبه أول ما يظهر من الفجر بالخيط الأ        
بالخيط الأسود، ويرد الزمخشري على من سأل عـن هـذه الآيـة أهـي اسـتعارة أم تـشبيه؟             

 مجـاز، فـإذا زدت   "رأيت أسداً" من الفجر أخرجه من باب الاستعارة، كما أن قولك        قوله:"فيقول
فلم زيد من الفجر حتى كان تشبيهاً، وهلا اقتـصر بـه علـى              : من فلان رجع تشبيها، فإن قلت     

لأن من شرط المستعار أن يدل      : غ من التشبيه وادخل في الفصاحة؟ قلت      ـالاستعارة التي هي أبل   
 ر من الفجر لم يعلم أن الخيطين مستعاران، فزيد من الفجر، ـم  يذكـلام ولـكعليه الحال أو ال

                                                
  .٩٢: البقرة) ١(
  .١/١٦٧ج: فتح القدير) ٢(
  .٦٩٨: البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني) ٣(
  .١٨٧: البقرة) ٤(
  .٢٦٠/ ١ج: فتح القدير) ٥(
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  .)١("فكان تشبيهاً بليغاً

فالشوكاني يتوافق مع الزمخشري في أن الآية فيها تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التـشبيه               
 .ووجه الشبه وبقي المشبه والمشبه به

  .)٢(   لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُمنِسآؤُكُم حرثٌ   :ومنه أيضاً قوله تعالى

فقد شبه ما يلقى  في أرحـامهن مـن        :" وضح الشوكاني هذا التشبيه ولم يبين نوعه فقال       
النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كـل واحـد                   

 السعود في أن الصورة تشبيه فقال أبـو         اوكاني هنا أب   ويوافق الش   .)٣("منهما مادة لما يحصل منه    
أي مواضع حرث لكم شبهن بها لما بين ما يلقى في أرحامهن وبين البذور من المـشابهة               "السعود

  .)٤("من حيث أن كلاً منهما مادة لما يحصل منه

 بين توضيح أبي السعود للتـشبه وتوضـيح الـشوكاني وكـأن             اًرـ كبي اًابهـنلاحظ تش 
دل على تمكنـه مـن المعرفـة بهـذه     ـة تـعود ولكن بصياغـه عن أبي الس   ـكاني ينقل وـالش
 ـ      د سبقهم ا  ـبيه، وق ـور التش ـورة من ص  ـالص  المعنىلزمخشري في توضيح تلك الـصورة ب
 لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور،           شبههن بالمحارث تشبيهاً  :"  فقال نفسه
ل أي فأتوهن كما تأتون أراضـيكم التـي تريـدون أن            ـتمثي) نى شئتم فأتوا حرثكم أ  ( :هـوقول

  .)٥("تحرثوها

المراد من هذا تشبيه الكفـر      "   فإن     .)٦( لَ السيلُ زبداً رابِياً   ـفَاحتَم   :وكقوله تعالى 
ك ـاح، فكذل ـه الري ـات الوادي وتدفع  ـق بجنب ـل ويعل ـد الذي يعلو الماء، فإنه يضمح     ـبالزب

د ـا، فق ـل منهم ـي ك ـاب والزوال ف  ـع الذه ـك بجام ـوذل . )٧("لـر ويضمح ـب الكف ـهيذ
 .و تقبيح المشبهـبيه هـن التشـبه ، والغرض مـه الشـذف أداة التشبيه ووجـح

                                                
  .٢١٠/ ١ج: الكشاف) ١(
  .٢٢٣: البقرة) ٢(
  .١/٣١١ج: فتح القدير) ٣(
  .١/٢٦٩ج:تفسير أبي السعود) ٤(
  .١/٢٤١ج: شافالك) ٥(
  .١٧: الرعد) ٦(
  .٩٤/ ٣ج: فتح القدير) ٧(
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شبه سبحانه ما يـستر مـن     . )١( وهو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً        :ومنه قوله تعالى  
وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيـث إنـه يـستر           :" للباس الساتر، قال ابن جرير    ظلام الليل با  

و تشبيه بليغ حيث حذف أداة التشبيه ووجـه الـشبه وهـو الـستر               ـ وه  . )٢("الأشياء ويغشاها 
 .والغطاء للشيء

م سباتاً وجعـلَ    والنَّو وهو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً        ومنه قوله تعالى في نفس الآية     
فحـذف   . )٤(." شبه اليقظة بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممـات           .)٣(   النَّهار نُشُورا 

اء بالمشبه وهو اليقظة والمشبه به الحياة، والمشبه الثاني النوم والمشبه           ـه الشبه وج  ـالأداة ووج 
 .به السبات

شبه :" افـي الكش ـول ف ـري إذ يق  ـ الزمخش اً لكلام ـوكاني موافق ـلام الش ـاء ك ـوج
وع ـبات الموت والمسبوت الميت لأنه مقط     ـاتر، والس ـاس الس ـتر من ظلام الليل باللب    ـما يس 
 ـ ـا إظه ـق فيه ـدرة الخال ـى ق ـا عل ـة مع دلائله  ـذه الآي ـوه... اةـالحي ه علـى   ـار لنعمت
 ـ ـاس م ـر من الن  ـه لكثي ـم في ـل ك ـتر اللي ـاب بس ـه لأن الاحتج  ـخلق  ـ ـن فوائ ة ـد ديني

  .)٥("أي عبرة فيها لمن اعتبر:  اةـوت والحيـا بالمـة وشبههمـوم واليقظـة، والنـودنيوي

 : التشبيه التمثيلي-٢

 وهذا ما ذكره السكاكي من       .)٦("ما وجهه وصف، منتزع من متعدد أمرين أو أمور        "وهو
ي، وكان منتزعـاً مـن عـدة أمـور     اعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفاً غير حقيق      :"قبل فقال 

  .)٧("رخص باسم التمثيل

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَاراً فَلَما أَضاءتْ ما حولَه ذَهـب اللّـه                :ومنه قوله تعالى  
 ونصِرباتٍ لاَّ يفِي ظُلُم مكَهتَرو بِنُورِهِم   )٨(.  

                                                
  .٤٧: الفرقان) ١(
  .٩٨/ ٤ج: فتح القدير) ٢(
  .٤٧: الفرقان) ٣(
  .٩٨/ ٤ج: فتح القدير) ٤(
  .٣٣٤/ ٣ج: الكشاف) ٥(
  .٢٤٩: الإيضاح) ٦(
  .٣٤٦: مفتاح العلوم) ٧(
  .١٧:البقرة) ٨(
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ثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من الإيمـان مـع مـا             ضرب االله الم  :"يقول الشوكاني 
يبطنونه من النفاق لا يثبت به أحكام الإسلام، كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره ثم طفئت، فإنـه                 
يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة، فكأن بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقـاء              

ا وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نار باطـل لأن الباطـل             المنافق في حيرته وتردده، وإنم    
  .)١("كذلك تسطع ذوائب لهب ناره لحظة ثم تخفت

والشوكاني يظهر هنا جمال التشبيه من خلال تحليله لتلك الصورة وكأنها مـشهد يـراه               
 تقـرر   وقد:"ويتابعه القارئ، ثم يبين الغرض من ضرب هذه الأمثال وهي الفائدة البلاغية فيقول              

عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأناً عظيماً في إبراز خفيـات المعـاني ورفـع أسـتار                  
  .)٢("محجبات الدقائق، ولهذا استكثر االله من ذلك في كتابه العزيز

فإن :"وقد وضح القزويني هذا التشبيه مطبقاً من خلاله التعريف السابق فقال في هذه الآية             
ل الموصوف بصلة الموصول في الآية في أمر حقيقي منتزع من متعدد،            تشبيه حال المنافقين بحا   

وهو الطمع في حصول مطلوب، لمباشرة أسبابه القريبة مع تعقب الحرمان والخيبـة، لانقـلاب               
  .)٣("الأسباب

حتَّـى إِذَا   والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآن ماء           :وفي قوله تعالى  
  .)٤(   جاءه لَم يجِده شَيئاً ووجد اللَّه عِنده فَوفَّاه حِسابه واللَّه سرِيع الْحِسابِ

هي الأعمال التي من أعمال الخير كالصدقة والصلة وفك العاني          :  فالمراد بالأعمال هنا  
ن مع كون الريان يراه كذلك لتحقيـق        وتخصيص الحسبان بالظمآ  ...وعمارة البيت وسقاية الحاج،   
والمعنى أن الكفار يعولون على أعمالهم التي يظنونها من الخيـر           ... التشبيه المبني على الطمع     

وا على االله سبحانه لم يجدوا منها شيئاً لأن الكفـر أحبطهـا             ـا، فإذا قدم  ـون في ثوابه  ـويطمع
  .)٥("ومحا أثرها

ال الكفار كالسراب ووجه الشبه فيه منتـزع مـن          فالصورة تشبيه تمثيلي حيث شبه أعم     
متعدد وهي صفات السراب أنه بقيعة، ويحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده، وأعمـالهم كـذلك         

                                                
  .٧٩/ ١ج: فتح القدير) ١(
  .٧٩/ ١ج: ر السابقالمصد) ٢(
  .٢٥٠: الإيضاح) ٣(
  .٣٩: النور) ٤(
  .٤/٤٩،٤٨ج: فتح القدير) ٥(
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يحسبها الكفار ستدخلهم الجنة حتى إذا جاءوا للحساب عند االله لم يجدوا منها شـيئاً، والـشوكاني           
وتخـصيص  :"كأنه ينقل عنه ذلك يقول أبو السعود      يتوافق مع أبي السعود في نقل هذه الصورة و        

الحسبان بالظمآن مع شموله لكل ما يراه كائناً ما كان من العطشان والريـان لتكميـل التـشبيه                  
  .)١("بتحقيق شركة طرفيه في وجه الشبه الذي هو المطلع المطمع والمقطع المؤيس

 يضفي حياة علـى الـصورة   إن النسق اللغوي والنظم الإلهي   :"عبد الفتاح لاشين  . يقول د 
التشبيهية، ويكسبها ظلالاً إيحائية لا يستطيع طرفي التشبيه وحدهما أن يقوما بها، فالنظم الإلهـي        
والتركيب اللغوي يبرز حالة نفسية حركية تصور معاناة سائر فـي صـحراء قاحلـة تناوشـه                 

اية الطريق عن وهم    رب إدراكه الماء الذي يتكشف في نه      ـا بق ـأ ويحاول تهدئته  ـأحاسيس الظم 
  .)٢("خادع

 يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تُبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِـالْمن والأذَى كَالَّـذِي              :وكما في قوله تعالى   
 تُـراب فَأَصـابه     ينفِقُ مالَه رِئَاء النَّاسِ ولاَ يؤْمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ            

  .)٣(    ...وابِلٌ فَتَركَه صلْداً لاَّ يقْدِرون علَى شَيءٍ مما كَسبواْ

مثل االله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه تراب يظنه الظان أرضاً منبته            :"يقول الشوكاني 
رد نقياً من التراب الذي     طيبة، فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقى صلداً، أي أج            

كان عليه، فكذلك هذا المرائي فإذا نفقته لا تنفعه كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان الـذي                   
فـإذا دققنـا   "أن الشيء يراه الناظر حسناً ولكن نهايته سيئة شنيعة،        :  ووجه الشبه   .)٤("عليه تراب 

فـإذا مـا   ) مثل:( لنا نوع التشبيه بقولهالنظر في شرح الشوكاني للآية نجده في بداية حديثه يحدد      
أتممنا كلامه تبين لنا أن الغرض البلاغي الذي أفاده التشبيه هو بيان حال المشبه أي حـال هـذا            

  .)٥("المنافق الذي صورته وبينته لنا حالة المشبه به تلك الصورة الحية التي نشاهدها أمام أعيننا

لمشبه الذي ينفق ماله ابتغاء وجه االله، وذلـك         وتلك الصورة لها صورة مقابلة تبين حال ا       
ومثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم ابتِغَاء مرضـاتِ          :في الآية التالية للآية السابقة وهي قوله تعالى       

ها ضِعفَينِ فَإِن لَّم يصِبها وابِـلٌ       اللّهِ وتَثْبِيتاً من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنَّةٍ بِربوةٍ أَصابها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَ          

                                                
  .٤/٤٦٨ج:تفسير أبي السعود) ١(
  .٥٥م، ص١٩٨٥، ٢عبد الفتاح لاشين، دار المعارف، القاهرة، ط.د: لبيان في ضوء أساليب القرآن) ٢(
  .٢٦٤: البقرة) ٣(
  .١/٣٨٨ج:فتح القدير) ٤(
  .٦٩٦: القرآنية في تفسير الشوكانيالبلاغة ) ٥(
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    صِيرب لُونما تَعبِم اللّهفَطَلٌّ و   )يجـوز أن يعتبـر     :" الـصورة  إذ يقول الشوكاني في هذه     . )١
التمثيل ما بين حالهم باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة والقليلة، وبـين الجنـة المعهـودة                  

طر الكثير والقليل، فكما أن كل واحد من المطـرين يـضعف أكلهـا،             باعتبار ما أصابهم من الم    
 فهـي    .)٢("فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه االله زاكية زائـدة فـي أجـورهم                 

كالصورة السابقة تشبيه تمثيلي لحال المنفق المكثر أو المقل في نفقته بتلك الجنـة التـي ينبـت                  
 من المنفق والجنة يجد نتيجة ذلك بزيـادة         القليل بجامع أن كلاً   شجرها ويثمر بالكثير من الماء و     

 .الخير ومضاعفته فتكون النتيجة خيراً في النهاية

ونلاحظ هنا أن الشوكاني ينقل هذا الكلام نقلاً تاماً عن أبي السعود مـع تغييـر بعـض                 
  .)٣( الألفاظ

جمع معه الشر فيكـون     ويتبع الآيتين السابقتين آية أخرى تصور حال من يعمل خيراً وي          
أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجـرِي           :وذلك في قوله تعالى    مآله الخسران، 

             هابفَاء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو رالْكِب هابأَصاتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارا الأَنْهتِهفِيهِ   مِن تَح ارصا إِع
   .) ٤(    ...نَار فَاحتَرقَتْ

هذه الآية تمثيل مـن يعمـل خيـراً         :" يبين الشوكاني ما في الآية من تشبيه تمثيلي بقوله        
ويضم إليه ما يحبطه فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن ولا يغني من جـوع بحـال    

وهي بيان لحال المشبه وما يؤول إليه        . )٥("ك الصفة من له هذه الجنة الموصوفة وهو متصف بتل       
 .يوم القيامة بسبب أعماله

 مثَلُ الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشْتَدتْ بِهِ الريح فِي يـومٍ               :ومنه قوله تعالى  
 ءٍ ذَلِكلَى شَيواْ عبا كَسمِم ونقْدِراصِفٍ لاَّ يععِيدلاَلُ الْبالض وه    )٦(.  

أن أعمالهم باطلة غير مقبولة، والرماد ما يبقى بعـد احتـراق     : والمعنى:"يقول الشوكاني 
الشيء، ضرب االله سبحانه هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة                

                                                
  .٢٦٥:البقرة) ١(
  .٣٩٠/ ١ج: فتح القدير) ٢(
  .١/٣٠٩،٣٠٨ج: تفسير أبي السعود) ٣(
  .٢٦٦: البقرة) ٤(
  .٣٩٣/ ١ج: فتح القدير) ٥(
  .١٨: إبراهيم) ٦(
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ن تلك الأعمال الباطلة على شيء منهـا،        فلا يقدر الكفار مما كسبوا م     ... الرماد في يوم عاصف   
ولا يرون له أثراً في الآخرة يجازون به ويثابون عليه، بل جميع ما عملوه في الدنيا باطل ذاهب                  

  .)١("كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبها

 في يوم   ةفقد جاء هنا بالرماد الذي يطير مع أي ريح، فكيف به وهو يتعرض لريح شديد              
هداً حياً ظاهراً للعيان ليتصور ما يحدث ويقارنه بأعمال الكفـار           ـي مش ـ يعط عاصف فأراد أن  

شبهها في حبوطها وذهابها هباء منثوراً لبنائها على غير أسـاس           "وما تصير إليه يوم القيامة، فقد     
  .)٢("من معرفة االله والإيمان به، وكونها لوجهه، برماد طيرته الريح العاصف

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِـداء علَـى            :ي قوله تعالى  وجاء التشبيه التمثيلي ف   
               نوهِهِم مجفِي و ماهاناً سِيمورِضاللَّهِ و نلاً مفَض تَغُونبداً يجكَّعاً سر ماهتَر منَهياء بمحالْكُفَّارِ ر

  فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ ك مثَلُهمـرِ السجودِ ذَلَِـأَث

  .)٣( َ  فَاستَوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار

 ـ    ـ، وأنه  ه لأصحاب النبي    ـل ضربه االله سبحان   ـفهذا مث  يلاً م يكونون في الابتداء قل
داء ضعيفاً ثم يقوى حـالاً بعـد       ـون في الابت  ـرون ويقوون كالزرع، فإنه يك    ـثم يزدادون ويكث  

د شبه الصحابة مـع النبـي وزيـادة         ـبيه فق ـأي تش ) مثل:( فقوله  . )٤("اقهـحال حتى يغلظ س   
ام بالزرع يكون ضعيفاً ثم ينمو ويكبر ويغلظ ساقه فيقوى حتـى يعجـب              ـم مع مر الأي   ـعدده

 .  وهم كذلكالزراع

إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه، كمـا         هو مثل ضربه االله عز وجل للنبي        :"قال الفراء 
   .)٥( "قوى الحبة بما نبت منها

 استغرق فقرات كثيرة، ذلك لأنه من نعم االله علـى           -الزرع- ونلاحظ هنا أن المشبه به    "
 تلك النعم مـسامع النـاس       ل في إظهارها، لتقرع   ـا، ويتمه ـالبشرية، فالقرآن يبطئ في عرضه    

  .)٦("وقتاً طويلاً
                                                

  .٣/١٢٧ج:فتح القدير) ١(
  .٥٣٢/ ٢ج: الكشاف) ٢(
  .٢٩: الفتح) ٣(
  .٥/٦٩ج: فتح القدير) ٤(
  .٣/٦٩ج: معاني القرآن) ٥(
  .٧٦: البيان في ضوء أساليب القرآن) ٦(
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فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ استَمسك بِالْعروةِ الْـوثْقَى       :ه تعالى ـومنه قول 
     لِيمع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص    )انـة  أي فمن يكفر بالشيطان أو الأصنام أو أهـل الكه         " .)١

ز له الرشد من الغـي فقـد        ـد ما تمي  ـعز وجل بع   )ويؤمن باالله ( عـورؤوس الضلالة أو الجمي   
فُعلى من الوثاقة وجمعها وثـق مثـل الفـضلى         : فاز وتمسك بالحبل الوثيق أي المحكم، والوثقى      

والفضل، وقد اختلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على أن ذلـك مـن بـاب                   
المـراد بـالعروة الإيمـان،      :  والتمثيل لما هو معلوم بالدليل بما هو مدرك بالحاسة، فقيل          التشبيه

 فهـو تـشبيه      .)٢("لا إله إلا االله، ولا مانع من الحمل على الجميـع          : لـلام، وقي ـالإس: لـوقي
ي لحال من يؤمن باالله بحال من أراد أن يسقط من مكان مرتفع فيتشبث بحبل متين قـوي                  ـتمثيل
 . كن أن ينقطعلا يم

فمن اختار الكفر بالشيطان    :"وهذا ما ذكره صاحب الكشاف في تفسيره لتلك الصورة فقال         
من الحبـل الوثيـق المحكـم المـأمون         ) فقد استمسك بالعروة الوثقى   (أو الأصنام والإيمان باالله   

انفصامها أي انقطاعها، وهذا تمثيل للمعلوم، والنظر الاسـتدلال بالمـشاهد المحـسوس حتـى               
  .)٣("يتصوره بالسامع كأنه ينظر إليه بعينه

 ومن يسلِم وجهـه       :وقد بين الشوكاني التشبيه السابق بصورة أوضح في قوله تعالى         
  .)٤(  إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استَمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى وإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ الْأُمور

في أعمالـه،   )وهو محسن (ض إليه أمره ويخلص له عبادته ويقبل عليه بكليته        أي يفو "فقال
لأن العبادة من غير إحسان لها ولا معرفة بما يحتاج إليه فيها لا تقع بالموقع الذي تقع به عبـادة               

أي اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به، وهو تمثيل لحـال      ) فقد استمسك بالعروة الوثقى   ...(المحسنين
ه إلى االله بحال  من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل، فتمسك بأوثق عـرى حبـل               ـمن أسلم وجه  

  .)٥("متدل منه

 واذْكُرواْ نِعمتَ اللّهِ علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعـداء فَـأَلَّفَ بـين قُلُـوبِكُم                 :ومنه قوله تعالى  
  .)٦(    حفْرةٍ من النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْهافَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْواناً وكُنتُم علَى شَفَا 

                                                
  .٢٥٦: البقرة) ١(
  .٣٧٦/ ١ج: فتح القدير) ٢(
  .١/٢٧٢ج: الكشاف) ٣(
  .٢٢:لقمان) ٤(
  .٤/٢٩٠ج: فتح القدير) ٥(
  .١٠٣: آل عمران) ٦(
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أمرهم بأن يذكروا نعمة االله عليهم وبين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقام، وهو أنهـم                 "
كانوا أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم بعضاً فأصـبحوا بـسبب هـذه النعمـة              

بما كانوا عليه من الكفر فأنقذهم االله مـن هـذه الحفـرة            إخواناً، وكانوا على شفا حفرة من النار        
  .)١("وهو تمثيل للحالة التي كانوا عليها في الجاهلية... بالإسلام،

نفهم من كلام الشوكاني أن الصورة تشبيه تمثيلي فقد شبه الكفر وما كـانوا عليـه فـي                  
ء الإسـلام وأنقـذهم مـن       الجاهلية بمن يقف على حافة حفرة بها نار مشتعلة يكاد يقع فيها فجا            

 الوقوع بها، ويلاحظ ما في الصورة من ظلال الرحمة التي جاء بها الإسلام ليخرج البشرية من 

 .النار والظلمات إلى النعيم والنور و العدل لينقذهم من الهلاك إلى الحياة

 ـ         :ه تعالى ـومنه قول  نْعِـقُ بِمثَلِ الَّذِي يواْ كَمكَفَر ثَلُ الَّذِينمـاء       وعإِلاَّ د عمـسا لاَ ي
  .)٢(  ...ونِداء

عي الـذي ينعـق   ابالر فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم وهو محمد    :"يقول الشوكاني 
وقد ذكر الزجـاج هـذا التـشبيه     . )٣("بالغنم أو الإبل فلا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم ما يقول  

 لهم هذا المثل، وشبههم بالغنم المنعوق بها بمـا          رب االله عز وجل   ـض:"الـل فق ـالتمثيلي من قب  
، مثلك يا محمد ومثلهم كمثل الناعق والمنعوق به، بما لا يسمع          :فالمعنى، لا يسمع منه إلا الصوت    

لأن سمعهم ما كان ينفعهم، فكانوا في شركهم عدم قبول ما يسمعون بمنزلـة مـن لـم يـسمع،                   
تتجلى غفلة الداعي وعبث    " وفي هذه الآية    .)٤("أصم:والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل بما يسمع       

 ولكن لا يمكن أن يشبه هنا النبـي          .)٥("الدعوة، كما تتجلى غفلة المدعوين، واستحالة استجابتهم      
        بالراعي الناعق لأنه انقاص من مكانته وقدره، ولا تكون غفلة من الـداعي وعبـث الـدعوة

ثاً حتى تتجلى فيه هذه الصورة يقـول الـدكتور       لم يغفل عن دعوته ولم تكن دعوته عب        فالنبي  
ب التشبيه في صورة يوهم ظاهرها أن بها إخلالاً في التركيـب  ـقد يأتي تركي :"عبد الفتاح لاشين  

أو فساد في الترتيب، لكن بالتأمل والبحث عن العلل نجد أن الأساليب جارية على منهج البلاغـة             
  .)٦("لمتوهم لكان النظم معيباًولو جاء التركيب على الصورة التي توهمها ا

                                                
  .١/٤٩٦،٤٩٥ج: فتح القدير) ١(
  .١٧١: البقرة) ٢(
  .١/٢٣٦ج: فتح القدير) ٣(
  .١/٢١٠ج: معاني القرآن وإعرابه) ٤(
 .م ١٩٩١، ١، دار المنار، القاهرة، ط٦٥ص. عبد القادر حسين.القرآن والصورة البيانية، د) ٥(
  .٤٤: البيان في ضوء أساليب القرآن) ٦(
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بيه الكفـار   ـوالتـصريح بتـش   " :ابقةـة الس ـبيه في الآي  ـى التش ـاً عل ـول معلق ـويق
وفي التصريح بتـشبيه الرسـول عليـه الـسلام         ...ول عليه السلام  ـر عن الرس  ِـأن منفّ ـبالض

 ــه، ومخالفـأن غض من مكانت ـق بالض ـبالراعي الذي ينع   معلـوم  ه، وـة الأدب في مخاطبت
لام عـن وجهـه     ـب الك ـذا قل ـه، فله ـي مخاطبت ـه ف ـه وتلطف ـد رب ـعن  هـمدى مكانت 

ذف المشبه به مـن الجملـة الأولـى،         ـيء، ح ـن ش ـن الجملتي ـة م ـل جمل ـذف من ك  ـفح
و جاء الكلام على وجهه     ـا، ول ـوق به ـى المنع ـق عل ـة الناع ـة، لدلال ـبه من الثاني  ـوالمش

 .  )١("لم يفد ذلك

 وَ اتْلُ علَيهِم نَبأَ الَّذِي آتَينَاه آياتِنَا فَانـسلَخَ مِنْهـا فَأَتْبعـه               :قوله تعالى : ه أيضاً ومن
   الْغَاوِين مِن فَكَان طَانالشَّي          ثَلُـهفَم اهـوه عاتَّبضِ وإِلَى الأَر أَخْلَد لَـكِنَّها وبِه نَاهفَعشِئْنَا لَر لَوو

اتِنَاكَمواْ بِآيكَذَّب مِ الَّذِينثَلُ الْقَوم ث ذَّلِكلْهي كْهتَتْر ثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عثَلِ الْكَلْبِ إِن تَح  .  

ار لما انسلخ عن الآيـات      ـأي فص ) ل الكلب ـه كمث ـفمثل( :هـقول:"وكانيـول الش ـيق
لحيوانات في الدناءة مماثلاً لـه فـي أقـبح          ولم يعمل بها منحطاً إلى أسفل رتبة مشابهاً لأخس ا         

ه أو تركه، فهـو لاهـث       ـان ل ـد الإنس ـي قص ـي كلا حالت  ـث ف ـو أنه يله  ـه، وه ـأوصاف
د عليه وليس بعد هـذا      ـه أو لم يش   ـد علي ـرد، ش ـرد أو لم يط   ـرك، ط ـر أو ت  ـواء زج ـس

 ـ    ـأن ه : والمعنى...اءة شيء ـة والدن ـفي الخس  يرعـوي  عـن     ات لا   ـذا المنسلخ عـن الآي
ع أحواله سواء وعظه الواعظ وذكره المذكر وزجره الزاجـر أو لـم يقـع       ـة في جمي  ـالمعصي

 . )٢("شيء من ذلك

ن الذي انسلخ من آيات ربه وبـين الكلـب          ـابهة بي ـك المش ـد وضح الشوكاني تل   ـوق
 ا عادة لا يمكن أن تفارقـه وعليـه فـإن          ـة فيه ـة الراح ـة التعب وحال  ـث في حال  ـالذي يله 

انسلاخ ذلك الرجل من آيات االله لا يمكن أن تنتهي بل هي صفة علقت به ولا يمكـن أن يعـود                     
ور انسلاخ جلد الشاة عن لحمها فإنه لا يمكن أن يعود إلـى            ـة انسلخ ليص  ـاء بكلم ـا وج ـعنه

 .ما كان عليه

لأولـى  ينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو ا:" ويقول الجرجاني في التمثيل 
بأن يسمى تمثيلاً لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يحصل لك إلا مـن جملـة مـن                    
الكلام أو جملتين أو أكثر حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقلياً محضاً كانـت الحاجـة            

                                                
  .٤٥:المصدر السابق ) ١(
  .٢/٣٣٧ج: فتح القدير) ٢(
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 ـ            "ثم إن .  )١("إلى الجملة أكثر   ي التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هـي باختـصار ف
معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكـسبها منقبـة، ورفـع مـن      

 فقـد كـان الجرجـاني        . )٢("أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها         
وع من موضوعاته وقادراً على التعبير عـن        ـل موض ـة وموضحاً لك  ـوم البلاغ ـمؤصلاً لعل 

 .كل فكرة منه

 :ه المقلوب التشبي-٣

ويسمى أيضاً التشبيه المعكوس، فيجعل المشبه مشبهاً به، وبالعكس فتعود فائدتـه إلـى              "
المشبه به، لادعاء أن المشبه أتم وأكمل وأظهر وأشهر من المشبه به في وجه الشبه والمقـصود                 

  .)٣("من هذا القلب في التشبيه المبالغة

 أن يجعل المشبه به مـشبهاً والمـشبه         وهو):"الطرد والعكس ( رـماه ابن الأثي  ـد س ـوق
 . )٥(   وسماه ابن جني غلبة الفروع على الأصول .)٤("مشبهاً به

لاً والأصـل فرعـاً     ـرع أص ـل الف ـجع" :اهـي في معن  ـر الجرجان ـوقال عبد القاه  
ه يكثر فيها، وذلك نحو أنهم يشبهون الـشيء         ـة وجدت ـو إذا استقريت التشبيهات الصريح    ـوه

ي فيشبهونه بالأول فترى الـشيء مـشبهاً مـرة          ـون على الثان  ـيء في حال ثم يعطف    فيها بالش 
ول في النجوم كأنها مصابيح ثم تقـول فـي          ـك تق ـك أن ـر ذل ـرى، فمن أظه  ـومشبهاً به أخ  

وم، ومثله في الظهور والكثـرة تـشبيه الخـد بـالورد       ـا نج ـة أخرى في المصابيح كأنه    ـحال
  .)٦(..."والورد بالخد

ط في استعماله أن لا يرد إلا فيما كـان متعارفـاً، حتـى تظهـر فيـه صـورة        والشر"
  .)٧("الانعكاس

                                                
، دار الكتب العلمية     ٨٧:لقاهر الجرجاني ، تصحيح محمد رشيد رضا         في علم البيان ، عبد ا      أسرار البلاغة ) ١(

 . ١٩٨٨ ، ١بيروت ، ط
  .٩٣،٩٢: أسرار البلاغة) ٢(
  .١٨٠:، ومن بلاغة القرآن لعلوان٢٧٥: جواهر البلاغة: ، وانظر٩٥: القرآن والصورة البيانية) ٣(
  .٢/١٥٦ج: المثل السائر) ٤(
  .٣٠٨/ ١ج: ب العربي، بيروتابن جنى، دار الكتاالخصائص، ) ٥(
  .١٧٧: أسرار البلاغة ) ٦(
  .١٤٨: الطراز) ٧(
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ولم يغفل الشوكاني ذكر هذا النوع من التشبيه أثناء تفسيره لآيات القرآن الكريم فبينه في               
آية واحدة ووضح طرفيه وكيف جعل الأصل فرعاً، والفرع أصلاً، وذلك فـي تفـسيره لقولـه                  

أي أنهم جعلوا البيع والربا شـيئاً واحـداً وإنمـا           :" إذ يقول   .)١(  ما الْبيع مِثْلُ الربا   إِنَّ  :تعالى
شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلاً والبيع فرعاً أي إنما البيع بلا زيـادة عنـد حلـول                   

هو المبالغة فتمنوا أن     وقد بين الشوكاني الغرض من التشبيه و        )٢("الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله    
 .يكون مثل البيع لأن فيه الربح الكثير في تصورهم

 ـ  " :نهوقد قالوا في التشبيه المقلوب إ       ـم الب موضع من عل ان حـسن الموقـع، لطيـف       ي
 .)٣("المأخذ

وينوه الوطواط ببلاغة المعكوس ذلك أن أجمل التشبيهات، وأكثرها قبولاً لدى الطبـاع،             
شبه فيها المشبه به بالمشبه فإن الكلام يستقيم مـع صـحة المعنـى        وهي تلك التي إذا انعكست و     

  .)٤("وسلامته، وصواب التشبيه وصحته

إنكم معاشر أهل الحضر، لتخطئون المعنـى، إن        : سمعت أعرابياً يقول  : قال الأصمعي "و
كأنهـا  : كأنه الأسد، ويصف المـرأة بالحـسن، فيقـول        : أحدكم ليصف الرجل بالشجاعة فيقول    

  .)٥("لم لا تجعلون هذه الأشياء بهم أشبه؟الشمس، و

فأراد الأعرابي التشبيه المقلوب فيشبه الأسد بالرجل، والشمس بالمرأة، وهذا يدل علـى             
 .ذوق الأعرابي وفطرته اللغوية للجمال في التشبيه

وتلك الآية التي ذكرناها آنفاً هي الآية الوحيدة التي ذكر الشوكاني فيها هذا النـوع مـن                 
بيه وهو التشبيه المقلوب، وإن جاءت بعض الآيات في هذا القالب لكنه لم يتعـرض فيهـا                 ـالتش

 .بذكر هذا التشبيه

 
                                                

  .٢٧٥: البقرة) ١(
  .١/٤٠٢ج: فتح القدير) ٢(
  .٢/١٥٧ج: المثل السائر) ٣(
 .طبعة السعادة  ١٢٧الكردي، . ، وانظر التشبيه بين عبد القاهر وابن الأثير، د٩٨:  والصورة البيانيةنالقرآ) ٤(
 .لنويري، مطبوعات وزارة الثقافة ، ا٣/١٨٥ج: الأربنهاية ) ٥(
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 : التشبيه الضمني-٤

 ـ            " :وهو ة ـتشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروف
  .)١(" إلى المشبه ممكنبل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند

يفهم ضمناً لا صراحة، ويؤتى به عادة للبرهان على صحة حكم، والتـدليل علـى               "وهو
دعوى بأنها ممكنة وصحيحة، فأحياناً يذكر المتكلم أمراً غريباً يستبعد حصوله ويجد فـي نفـسه               

ة التي لا بعـد  حاجة إلى أن يسوق ما يكون كالدليل يزيل عنه الغرابة، ويجعله من الأمور الممكن         
في حصولها، وحينئذ يأتي بتشبيه يبدو وكأنه البرهان والدليل، وإن لم يكن علـى صـورة مـن                  

  .)٢("الصور المعروفة للتشبيه الصريح

  .)٣(  أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً  :ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى

مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة، لأن الميـت لا يعلـم        :"ذا التشبيه يقول الشوكاني مظهراً ه   
بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، وفيه إشارة إلى أن عرض الإنـسان كلحمـه                   

وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لها       ،وأنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضه        
يع عليه ما لا يخفى، فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنـسانية      والتوبيخ لفاعلها والتشن  

  .)٤("وتستكرهه الجبلة البشرية، فضلاً عن كونه محرماً شرعاً

وهو تشبيه يلمح من سياق الآيـة، فهـو أمـر غريـب     ) شبه(أي ) مثل:(فقول الشوكاني 
 إذا اغتابه وتكلم في عرضه،      يصعب حصوله من الإنسان لأخيه الإنسان، ولكن يحدث ذلك حقيقة         

بيه أن المغتاب غير موجود فهو لا يسمع وكذلك الميت، وأن المغتاب لا يـسمع               ـفيظهر لنا التش  
وبين الشوكاني الغرض من هـذا التـشبيه وهـو          . ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه وكذلك الميت       

 .التنفير والتوبيخ والتشنيع
                                                

 ، مكتبة الآداب ومطبعتها،٣/٣٨عبد العال الصعيدي، ج.بغية الإيضاح، د: انظر) ١(
، المكتبة العلمية، بيروت،    ٤٥ي الجارم ومصطفى أمين،ص   لع، والبلاغة الواضحة،    ٢٧٤: لبلاغةوجواهر ا 

، دار العلـم    ٥٣بكري شيخ أمين، ص   .،د)علم البيان (الجديدالبلاغة العربية في ثوبها     : ، وانظر ٢٠٠٢،  ١ط
  .١٩٨٢للملايين، 

  .١٠٣: البيان في ضوء أساليب القرآن) ٢(
  .١٢: الحجرات) ٣(
  .٧٩/ ٥ج: فتح القدير) ٤(
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تمثيل وتصوير  :"ا بينه الشوكاني فقال في الآية       وقد ذكر الزمخشري هذا التشبيه وبينه كم      
منهـا  : لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأفحشه، وفيـه مبالغـات شـتى               

بالمحبة، ومنهـا   الاستفهام الذي معناه التقرير، ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً          
الأحدين لا يحب ذلك، ومنها أن لم يقتـصر علـى   إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحداً من  

تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخاً، ومنها أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ                
  .)١( حتى جعل ميتاً

 : التشبيه المركب-٥

و الصورة المنتزعة من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعـض حتـى تـصبح شـيئاً         ـوه
 مـزج رج من مجموعها وجه الشبه، فيكون حاله حال الـشيئين أو الأشـياء ي             يستخ " .)٢("واحداً

  .)٣("أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة جديدة غير تلك الصورة التي عهدناها في حال الأفراد

ما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَمـاء      إِنَّ  :وقد بين الشوكاني هذا النوع من التشبيه في قوله تعالى         
اه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرضِ مِما يأْكُلُ النَّاس والأَنْعام حتَّـى إِذَا أَخَـذَتِ الأَرض                 أَنزلْنَ

حصِيداً كَـأَن  زخْرفَها وازينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادِرون علَيها أَتَاها أَمرنَا لَيلاً أَو نَهاراً فَجعلْنَاها       
ونتَفَكَّرمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَص سِ كَذَلِكبِالأَم تَغْن لَّم     

لما ذكر االله سبحانه ما تقدم من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يضمن بيان حالهـا     :"فيقول
مل أهلهـا   وسرعة تقضيها، وأنها تعود بعد أن تملأ الأعين برونقها وتجتلب النفوس ببهجتها، تح            

على أن يسفكوا دماء بعضهم بعضاً، ويهتكوا حرمهم حباً لها وعشقاً لجمالها الظاهري، وتكالبـاً               
إنمـا  :(ا بضرب من التشبيه المركب، فقالعلى التمتع بها، وتهافتاً على نيل ما تشتهي الأنفس منه      

ها في سـرعة الـذهاب      أن مثل : والمعنى.إلى آخر الآية  )ة الدنيا كماء أنزلناه من السماء     مثل الحيا 
والاتصاف بوصف يضاد ما كانت عليه ويباينه، مثل ما على الأرض من أنواع النبات في زوال                
رونقه وذهاب بهجته وسرعة تقضيه، بعد أن كان غضاً مخضراً طرياً قـد تعانقـت أغـصانه                 

 ليس ة وزهت  أوراقه المتصافحة، وتلألأت أنوار نوره وحاكت الزهر أنواع زهره، وـالمتمايل

                                                
  .٦/١١٨تفسير أبي السعود ج:وانظر،٤/٢٦٠الكشاف ج) ١(
  .١٦٩علوان : من بلاغة القرآن ) ٢(
  .٥٧:يانيةالقرآن والصورة الب) ٣(
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  .)١(" بل يفهم من الكلام)اءكماء أنزلناه من السم:(هو ما دخله الكاف في قوله تعالىالمشبه به 

وهكذا يحلل الشوكاني ذلك المشهد الذي عرضه القرآن الكريم ليصل بنا إلى وجه الـشبه     
ترعرع المنتزع من ذلك المشهد الحياة الدنيا بزينتها، ونبات الأرض الذي نزل عليه الماء ونما و              

ضرِب لَهم مثَـلَ الْحيـاةِ      وا  :ثم كل منهما يزول وينتهي، ومثاله في سورة الكهف قوله تعالى          
             اللَّـه كَانو احيالر وهشِيماً تَذْره حبضِ فَأَصاتُ الْأَراءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبمالس مِن لْنَاهاء أَنزا كَمنْيالد

  لَى كُلِّ شَيقْتَدِراً   عءٍ م .  أي اذكر لهم ما يشبه الحيـاة الـدنيا فـي حـسنها             :"  يقول الشوكاني
 شبهها بنبـات الأرض اخـتلط بمـاء المطـر           . )٢("ونضارتها وسرعة زوالها لئلا يركنوا إليها     

 ويزول بسرعة، فالحياة الدنيا مثـل       ه الرياح فلا يبقى منه شيئ     ـر وتفرق ـم يتكس ـ، ث توىـفاس
 .ذلك النبات

 الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياء كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتَّخَذَتْ بيتـاً            لُمثَ :ومنه قوله تعالى  
ونلَمعكَانُوا ي وتِ لَونكَبتُ الْعيوتِ لَبيالْب نهأَو إِنو  . 

ر ولا مطـر، كـذلك مـا    فإن بيتها لا يغني عنها شيئاً لا في حر ولا ق        :" يقول الشوكاني 
فبـين  .   )٣(  "اتخذوه ولياً من دون االله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغني عنهم شيئاً               

وجه الشبه المنتزع من هذه الصورة وهو أن كل من بيت العنكبوت ومن يتخذوه وليـاً لا يغنـي             
و مثل ضربه االله لمن اتخـذ       ه: قال الفراء :"صاحبه بشيء، ثم يأتي الشوكاني برأي الفراء فيقول       

ولا يحـسن  : من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً، قال               
ا الذي لا يقيها من شيء شبهت الآلهة التي         ـالوقوف على العنكبوت، لأنه لما قصد بالتشبيه لبيته       

ء بيتها وجهدها يضيع لضعف ذلك البناء،        فالعنكبوت تجهد نفسها في بنا     . )٤("لا تنفع ولا تضر به    
والمتخذ آلهة غير االله يعبدها ويتقرب إليها جهده ضائع لن ينال أجراً على ذلك، ويذكر الـدكتور                 

وعلماء الحيوان اكتشفوا أن العنكبـوت      :"عبد الفتاح لاشين ما اكتشفه العلماء عن العنكبوت فيقول        
تل الأب بل الأولاد أيضا، ثم هو يحول بيته مـن           أشرس الحيوان وقد بلغ من شراسته أن الأم تق        

خيوط وهي على سمكها البسيط أقوى من مثلها من الصلب بأكثر من مرتين، ويتخلل هذا الخيط                 
 والبيت بهذه الصورة التـي اكتـشفها علمـاء    تساعد على اصطياد الفريسة بسهولة ،   ةنقطة لزج 

                                                
  .٢/٥٥٣،٥٥٢ج: فتح القدير) ١(
  .٣/٣٦٥فتح القدير ج) ٢(
  .٤/٢٤٤ج: فتح القدير) ٣(
  ."ولا بردأً " فيه إلى٢/٣١٧لفراء جا ، المصدر السابق نفس الجزء والصفحة، ومعاني القرآن) ٤(
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 فيـه أي صـفة مـن صـفات الأمـان            الحيوان صورة مهلكة لمن يدخله أو يلتجئ إليه، وليس        
  .)١("والاستقرار

ثم يوضح وجه الشبه بين المشبه والمشبه بـه فـي ضـوء هـذه الـصورة المكتـشفة                 
وعلى ضوء هذا الفهم الجديد للآية يكون معنى التشبيه أن لجوء المشركين لآلهـتهم تلـك     :"فيقول

لدمار والهلاك، وقد ختمـت     مهلك لهم ومميت كمن يلجأ من الحشرات إلى بيت العنكبوت فمآله ا           
  .)٢("الإدراكوالآية بما يفيد أن هذا العلم صعب وغير ميسور للجميع وإنما يفهمه ذوو العلم 

 فالدكتور لاشين هنا جاء بمشبه ومشبه به مغايران وهما المتخذين آلهـة مـن دون االله،         
ة المتخذة من دون االله،     الآله: والحشرات التي تلجأ إلى بيت العنكبوت، والصورة الأولى المشبهة        

وعليه يكـون هنـاك اخـتلاف بـين         . بيت العنكبوت بجامع الضعف في كل منهما      :والمشبه به 
 . الصورتين

ذَا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا تَسمع لِقَولِهِم كَأَنَّهم خُشُب          وإِِ  :ومنه قوله تعالى  
ونبسحةٌ ينَّدسةٍمحيعليهم  كُلَّ ص  .  

شبهوا فـي جلوسـهم   " أنهم  قد  كأنهم خشب مسندة  :يقول الشوكاني في قوله تعالى   
في مجالس رسول االله صلى االله عليهم مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التـي                

  .)٣("ع به صاحبهلا تفهم ولا تعلم، وهم كذلك لخلوهم من الفهم النافع، والعلم الذي ينتف

فوجه الشبه بين المشبه والمشبه به حسن الصورة مع عدم الفهم والإدراك وعدم النفع في            
 .كل منهما

 ):أو المعقول(ه المحسوس بالمتخيلتشبي -٦

ِنَّها شَجرةٌ تَخْرج فِي أَصلِ الْجحِيمِ طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس         إِ :ذكره الشوكاني في قوله تعالى    
أي ثمرها وما تحمله كأنه في تناهي قبحه وشناعة منظره رءوس الشياطين،            :"فقال.   شَّياطِينِال

                                                
  .٧٦:  القرآنبالبيان في ضوء أسالي) ١(
  .٧٦: المصدر السابق) ٢(
  .٥/٢٧٥ج: ح القديرتف) ٣(
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فشبه المحسوس بالمتخيل، وإن كان غير مرئي، للدلالة على أنه غاية في القبح، كما تقـول فـي              
 . )١("كأنه شيطان وفيه تشبيه من يستحسنونه كأنه ملك: تشبيه من يستقبحونه

به طلع شجرة الزقوم وهي شيء حسي، برؤوس الشياطين وهـي شـيء     نه ش أفهو يريد   
متخيل وعقلي، ووجه الشبه بينهما قبح النظر وشناعته، وفيه توضيح للغرض من التشبيه وهـو               

 :ولم يخرج هذا التشبيه عما ألفته العرب كقول الشاعر" تقبيح المشبه والتنفير منه

 ب أغوالومسنونة زرق كأنيا  أيقتلني والمشرفي مضاجعي

فقد شبه المشرفي بأنياب الأغوال، وأنياب الأغوال من المعاني الوهمية التـي لا دخـل               
أن الأسنة وإبرازهـا فـي صـورة    ـل شـاعر ولتهوي ـد استغلها الش  ـا، وق ـللحس في إدراكه  

  .)٢("مرعبة مفزعة

ا جان ولَّى مـدبِراً     ـهز كَأَنَّ َـاك فَلَما رآها تَهت   ـلْقِ عص أوَ  : ىـه تعال ـه قول ـومثال
قِّبعي لَمو  . 

تتحرك كما يتحرك الجان، وهي الحية البيضاء، وإنما شبهها بالجان فـي           "فالعصا صارت 
  .)٣("خفة حركتها، وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمها

به ما هو حسي وهي العصا، بما هو عقلي متخيل وهو الجـان بجـامع خفـة                 ـد ش ـفق
في كل من الثعبان والجان، والجان لم ير ولكن يتخيل بالعقل وبما ورد عنه في القـرآن                 الحركة  

 .أو في السيرة

 يقـول   .  قُلْن حاشَ لِلّهِ ما هـذَا بشَراً إِن هـذَا إِلاَّ ملَـك كَـرِيم             :ومنه قوله تعالى  
 الجمال البديع مالم يعهـد    وإنما نفين عنه البشرية لأنه قد برز في صورة قد لبست من           :"الشوكاني

على أحد من البشر، ولا أبصر المبصرون ما يقاربه في جميع الصور البشرية ثم لما نفين عنـه                  
البشرية، لهذه العلة اثبتن له الملكية وإن كن لا يعرفن الملائكة، لكنه قد تقرر في الطبـاع أنهـم                   

                                                
  .٤/٤٧٤ج: فتح القدير) ١(
  .١٥٦: من بلاغة القرآن ، علوان) ٢(
  .٤/١٥٤ج: فتح القدير) ٣(
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 ـ    ل شـيء كمـا تقـرر أن    على شكل فوق شكل البشر في الذات والصفات وأنهم فائقون فـي ك
  .)١("الشياطين على العكس من ذلك

يفهم من كلام الشوكاني أنهن شبهن يوسف عليه السلام في صورته البشرية ذات الجمال              
 أحسن صورة من البشر،     -في تصورهن العقلي   -الفائق، وهي صورة حسية، بالملائكة الذين هم      

اعلم أنه لا يلزم من قول النـسوة هـذا أن   و:"ويقول الشوكاني. وذلك بجامع الجمال في كل منهما 
الملائكة صورهم أحسن من صور بني آدم، فإنهن لم يقلنه لدليل، بل حكمن على الغيب بمجـرد                 

  .)٢("الاعتقاد المرتكز في طباعهن

إن الناس لما اعتقدوا فـي      :"ويقول الرازي في تصور الناس لكل من الملائكة والشياطين        
صورة والسيرة واعتقدوا في الشياطين نهاية القـبح والتـشويه فـي            الملائكة كمال الفضل في ال    

الصورة والسيرة، فكما حسن التشبيه بالملك عند تقرير الكمال والفضيلة وجب أن يحسن برؤوس              
  .)٣("الشياطين في القبح وتشويه الخلقة

 :تشبيه المعقول بالمحسوس -٧

شبيه وذلك في تعليقه علـى      يقول الشوكاني في توضيح الغرض من هذه الصورة من الت         
 أي يبين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريباً لهـا          ")٤(  ضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ   ي  :قوله تعالى 

إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكها، لأن إبراز المعقول في هيئة المحسوس وتصويره بصورته يزيـده              
  .)٥("وضوحاً وبياناً

ن يدعون مِن دونِهِ    ـقِّ والَّذِي ـوةُ الْح ـه دع لَ  :ىـه تعال ـيه قول بـذا التش ـال ه ـمث
       اء الْكَـافِرِينعا دمالِغِهِ وبِب وا همو لُغَ فَاهباء لِيهِ إِلَى الْماسِطِ كَفَّيءٍ إِلاَّ كَبم بِشَيلَه ونتَجِيبسلاَ ي

  .)٦( ٍإِلاَّ فِي ضلاَل

                                                
  .٣/٢٩ج: فتح القدير) ١(
  .٣/٢٩ج: فتح القدير) ٢(
  .٧/٩٩ج:التفسير الكبير، للفخر الرازي) ٣(
  .٣٥:  النور )٤(

  .٤٣/ ٤ج: فتح القدير) ٥(
  .١٤: الرعد) ٦(
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م يعني الكفار من دون االله عز وجـل  ـن يدعونهـة الذي ـأي والآله :"وكانيـول الش ـيق
لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائناً ما كان إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه                 
إليه من بعيد فإنه لا يجيبه، لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه ولا يدري أنه طلـب منـه أن يبلـغ                   

إن المراد بالماء هنا ماء البئر لأنها معدن للماء، وأنه شبهه بمن مد يـده إلـى                 : الفراءقال  ...فاه
 فقـد بـين      .)١("البئر بغير رشاء، ضرب االله سبحانه هذا مثلاً لمن يدعو غيره مـن الأصـنام              

الشوكاني ركني هذا التشبيه وهما عباد الوثن عندما يدعون آلهتهم فلا يـستجيبون لهـم وهـي                 
، ومن يبسط كفه إلى الماء وكأنه يناديه ليصل إلى فيه فلا يصل، وهذا الدعاء مـن                 صورة عقلية 

 .كل منهما لا يفيد ولا ينفع بوجه من الوجوه فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس

  .وقد ذكرنا آيات في التشبيه التمثيلي هي من تشبيه المعقول بالمحسوس

فَرواْ كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ بِمـا لاَ يـسمع إِلاَّ دعـاء        ومثَلُ الَّذِين كَ     :وذلك كقـوله تعالى  
  .)٢(  ونِداء

مثَلُ الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّـهِ أَولِيـاء كَمثَـلِ             :وفي التشبيه المركب كقوله تعالى    
  .)٣(   ...عنكَبوتِ لَو كَانُوا يعلَمونالْعنكَبوتِ اتَّخَذَتْ بيتاً وإِن أَوهن الْبيوتِ لَبيتُ الْ

يجلَّى  . )٤(   وقَدِمنَا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنَاه هباء منثُوراً           :ومنه قوله تعالى  
ولـم يمنـع مـن    ...أنهم كانوا يعملون أعمالاً لها صورة الخير    :"الشوكاني لنا هذه الصورة فيقول    

يها إلا الكفر الذي هم عليه، فمثلت حالهم وأعمـالهم بحـال قـوم خـالفوا سـلطانهم                  الإثابة عل 
أن االله  : والمعنـى ...واستعصوا عليه، فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده ولم يترك منها شـيئاً             

سبحانه أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور، لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء              
 شبه أعمال الكفار التي أحبطهـا االله وهـي عقليـة، بالهبـاء      .)٥("ه بأنه متفرق متبدد   حتى وصف 

 .المنثور المتفرق وهي صورة حسية

                                                
  .٣/٩٢ ج:يرفتح القد) ١(
  .١١٧: البقرة ) ٢(
  .٤١: العنكبوت) ٣(
  .٢٣: الفرقان) ٤(
 ٤/٨٦ج: فتح القدير)٥(
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 :تشبيه المحسوس بالمحسوس -٨

شـبه المـوج    :" قال الـشوكاني    .)١(  وإِذَا غَشِيهم موج كَالظُّلَلِ     :كما في قوله تعالى   
ل أو سحاب أو غيرها، وإنما شبه الموج وهو واحـد بالظلـل             ل الإنسان من جب   ـره بما يظ  ـلكب

 المشبه الموج والمشبه به الظلـل        .)٢("وهي جمع لأنه مصدر، وأصل الموج الحركة والازدحام       
 .وهما حسيان

اس  إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي يومِ نَحسٍ مستَمِر تَنزِع النَّ           :ومنه قوله تعالى  
  .)٣(   كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ منقَعِرٍ

قعرت النخلة إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط شبههم فـي طـول قامـاتهم حـين                 : يقال
صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليـست لهـا رءوس،               

فشبه قوم عاد وهم شيء حسي،       . )٤("وذلك أن الريح قلعت رءوسهم أولاً ثم كبتهم على وجوههم         
 .بأعجاز النخل المنقعر وهي شيء حسي

 يقــول  .)٥(   وحــور عِــين كَأَمثَــالِ اللُّؤْلُــؤِ الْمكْنُــونِ   :ومنــه قولــه تعــالى
 المكنون، وهو الذي لم تمسه الأيدي، ولا وقع عليه الغبار، فهو            ؤشبههن سبحانه باللؤل  :"الشوكاني

٦("أشد ما يكون صفاء(.  

 أي كل شـررة      ")٧(  إِنَّها تَرمِي بِشَررٍ كَالْقَصرِ كَأَنَّه جِمالَتٌ صفْر        :وفي قوله تعالى  
ي عظمها، والشرر ما تطـاير مـن النـار         ـور ف ـمن شررها التي ترمي به كالقصر من القص       

  .)٨("ل، وهي الإبلوهي جمع جما) كأنه جمالة صفر:(ثم شبه الشرر باعتبار لونه فقال...متفرقاً 

                                                
  .٣٢:لقمان) ١(
  .٤/٢٩٣ج: فتح القدير) ٢(
  .٢٠،١٩: القمر) ٣(
  .٥/١٥٠ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٣،٢٢: الرحمن) ٥(
  .٥/١٨٠ج: فتح القدير) ٦(
  .٣٣،٣٢: المرسلات) ٧(
  .٥/٤٢٥ج: فتح القدير) ٨(
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رر في ضخامته بالقصر في ضخامته وهما حسيان، ثـم شـبه            ـبه الش ـى ش ـفي الأول 
أن فـي  :"ا وهما حسيان أيـضا، وفـي الكـشاف   ـل في لونهـر بالإبـه الأصفـالشرر في لون  

من جهة العظم ومن جهة الطول فـي الهـواء،          : التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيهاً من جهتين      
مـن جهـة العظـم ،       : بيه من ثلاث جهات   ـوس تش ـي القل ـالات وه ـيه بالجم بـي التش ـوف

  .)١("والطول ، والصفرة

 .والغرض من هذا التشبيه هو تخويف الكفار وتعظيم شأن النار

أَلَم يجعلْ كَيـدهم فِـي تَـضلِيلٍ          أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ         :وقوله تعالى 
ابِيلَوراً أَبطَي هِملَيلَ عسيلٍ أَرن سِجةٍ مارمِيهِم بِحِجأْكُولٍ تَرفٍ مصكَع ملَهعفَج    )٢(.  

أي جعل االله أصـحاب الفيـل        ")فجعلهم كعصف مأكول  :(يقول الشوكاني في قوله تعالى    
وهـو   . )٣("فرق أجزاءهكورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل، شبه تقطع أوصالهم بت  

 .من تشبيه المحسوس بالمحسوس

 ويطُوفُ علَيهِم وِلْدان مخَلَّدون إِذَا رأَيـتَهم حـسِبتَهم لُؤْلُـؤاً              :ىـه تعال ـومنه قول 
إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم وصفاء ألوانهم ونـضارة          " : يقول الشوكاني   .)٤(   منثُوراً

ى ـيريد في بياض اللون وحسنه، واللؤلؤ إذا نثر من الخيط عل          : ؤلؤاً مفرقاً، قال عطاء   وجوههم ل 
 فـي  مور لانتثارهـبهوا بالمنثـإنما ش: ل المعانيـال أهـ، ق ه منظوماً ـان أحسن من  ـالبساط ك 

ة ـراع في الخدم  ـم بالمنثور لأنهم س   هإنما شبه : الخدمة، ولو كانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم، وقيل      
  .)٥("ؤ المكنون، لأنهن لا يمتهن بالخدمةـبههن باللؤلـه شـن فإنـور العيـلاف الحـبخ

 المنثور وهو مـن تـشبيه المحـسوس بالمحـسوس           ؤباللؤل) الولدان المخلدون (فقد شبه 
والغرض من التشبيه تحسين صورة المشبه من خلال تـشبيهه بـاللؤلؤ المنثـور فـي صـفائه                

 .ونضارته ونقائه

                                                
  .٤/٥٢٧ج: الكشاف) ١(
  .٥-١الفيل ) ٢(
  .٤/٥٩٣ج: فتح القدير) ٣(
  .١٩: الإنسان) ٤(
  .٥/٤١٦ج: فتح القدير) ٥(
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 :متعددالتشبيه ال -٩

وجه الشبه متعدداً حينما تشبه مفرداً بمفرد له صفات كثيـرة مثـل             "وهو الذي يكون فيه   
والمراد بالتعـدد   . )١("وكالجبل شموخاً ،وكالبدر ضياء ،وكالبحر عطاء ،محمد كالأسد شجاعة  :قولنا

  بمعنـى ، ذكر في التشبيه عدد من أوجه الشبه من اثنين فأكثر على وجه صحة الاستقلال     هنا أن ي 
البرتقالـة كالتفاحـة فـي      : مثال ذلك أن يقال   ،أن كل واحد منهما لواقتصر عليه كفى في التشبيه        

فلو اسقط وجهان من أوجه الشبه هذه لكفى البـاقي          ،وفي رائحتها ،شكلها وفي لونها وفي حلاوتها    
  .)٢("وهذا هو وجه الشبه المتعدد،في التشبيه للإبانة عن قصد المتكلم

اعلم أني قد قـدمت بيـان       : "  الجرجاني عن التشبيه المتعدد فقال       وقد تحدث عبد القاهر   
المركب من التشبيه وها هنا ما يذكر مع الذي عرفتك أنه مركب ويقرن إليه في الكتب وهو على                  
الحقيقة لا يستحق صفة التركيب ولا يشارك الذي مضى ذكره في الوصف الذي كان له تـشبيهاً                 

م معقوداً على تشبيه شيئين بشيئين ضربةً واحدة إلا أن أحـدهما  ون الكلاـك أن يكـوذل، مركباً  
 : لا يدخل الآخر في الشبه ومثاله قول إمرىء القيس 

 كأن قلوب الطير رطباً ويابساً        لدى وكرها العناب والحشف البالي

ل بين الشيئين اتصالاً وإنمـا أراد اجتماعـاً فـي      ـد إلى أن يجع   ـم يقص ـك أنه ل  ـوذل
  .)٣(" فقط مكان 

 مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمى والأَصـم        :وقد أشار الشوكاني إلى هذا التشبيه في قوله تعالى        
      ونثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرانِ متَوِيسلْ يمِيعِ هالسصِيرِ والْبو    )تـشبيه  : فضرب للفريقين مثلاً وهـو      ")٤

على أن كـل فريـق   ، شبيه فريق المؤمنين بالبصير والسميعوت،فريق الكافرين بالأعمى والأصم    
والمؤمن ، فالكافر شبه بمن جمع بين العمى والصمم        ، شبه بشيئين أو شبه بمن جمع بين الشيئين       

لعطـف  ) الـسميع (وفـي  ) الأصم(وعلى هذا تكون الواو في     ،شبه بمن جمع بين السمع والبصر     

                                                
  .١٦٨:علوان،نآمن بلاغة القر) ١(
  .٨٤:علم البيان) ٢(
  .١٦٨: أسرار البلاغة ) ٣(
  .٢٤آية:هود ) ٤(
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وشـبه  ، و مفرد بصفتين وهما العمـى و الـصمم         فقد شبه الكافرين وه     .)١("الصفة على الصفة  
 .فشبه مفرد بمتعدد في كل فريق من الفريقين، المؤمنين بصفتين وهما الإبصار والسمع

 :  وهي ه هذا يلفت أنظارنا إلى أمور مهمةوالشوكاني بكلام: "يقول الدكتور محمد علوان

وعلى هذا تكـون  : ( كد لنا ذلك قوله والذي أ، أن هذا التشبيه هو من باب التشبيه المتعدد       : أولاً
، أي أن المتعدد يعطف بواو العطف       ، ) الواو في الأصم وفي السميع لعطف الصفة على الصفة          

 . بخلاف المركب الذي تكون فيه الواو واو المعية أو المصاحبة  

 ـ، بين لنا نوع هذا التشبيه وهو تشبيه الجمع أحد أقسام التشبيه المتعـدد               : ثانياً و أن يتعـدد    وه
 أن كل : وهذا ما ذكره في قوله ، ) المشبه ( دون الطرف الأول ) المشبه به ( ي ـالطرف الثان

  .)٢("فريق شبه بمن جمع بين الشيئين 

والناظر إلى ظاهر التشبيه    : " ويقول الدكتور عبد الفتاح لاشين موضحاً التشبيه في الآية          
: حيث إن الطريق الأمثـل أن يقـال         ، طريق البلاغة   يتوهم أن نظم هذه الآية قد أتى على غير          

وتتحلـى  ، ليلائم بعض الألفـاظ بعـضاً       ، والأصم والسميع   ، مثل الفريقين كالأعمى والبصير     
وبالتأمل في الآية نرى أن الكلام على الترتيب الذي جاء عليه تصحيح للمعنى             ، بالطباق اللفظي   

: فقال) الفريقين  ( ى الأمر تفسير    وقد  اقتض  " ريقين  مثل الف : " حيث إن الحق تبارك وتعالى قال       
وليكون المشبه به وفق عدد     ، ليكون المشبه به قسمين     ) والبصير والسميع   ، كالأعمى والأصم   ( 

حتى يصبح السؤال عن التـسوية بينهمـا مـع      ، والآخر معافى   ، أحد الفريقين مبتلى    ، الفريقين  
 . )٣("لقصد التوبيخ ، ن معلوم تضادهما من باب تجاهل العارف للسؤال ع

 فَبِـأَي    *هِن قَاصِراتُ الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جان        فِي  : ومنه قوله تعالى    
 . )٤(   كَأَنَّهن الْياقُوتُ والْمرجان *آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ

                                                
  .٢/٦٢٠فتح القدير ج) ١(
  .٦٩٩ : سير الشوكانيالبلاغة القرآنية في تف) ٢(
  .٤٥: البيان في ضوء أساليب القرآن ) ٣(
  .٥٨ ، ٥٧ ، ٥٦الآيات  / الرحمن  ) ٤(
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هـذا صـفة     : "    أَنَّهن الْيـاقُوتُ والْمرجـان    كَ  : يقول الشوكاني في قوله تعالى      
، شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته باليـاقوت والمرجـان            ، أو حال منهن    ، لقاصرات  

فهو يريد تشبيه قاصرات الطرف بأشـياء متعـددة وهـي      .  )١(" والياقوت هو الحجر المعروف     
 .ل فهو تشبيه متعددالياقوت والمرجان في الصفاء والنقاء والجما

يقول الدكتور أحمد بدوي في دور النفس والحس في الجمع بين المشبه والمشبه به معلقاً               
وإنما هو لـون    ، فليس في الياقوت والمرجان واللؤلؤ المكنون لون فحسب         : " على الآية السابقة    

بهن مـن   وللنساء نصي ، وهي أحجار كريمة تصان ويحرص عليها       ، صاف حي فيه نقاء وهدوء      
فقربـت بـذلك الـصلة واشـتد        ، وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهن       ، ة والحرص   ـالصيان

فهي هـذا الرفـق     ، فضلاً عن نقاء اللون     ، أما الصلة التي تربطهن بالبيض المكنون       ، الارتباط  
، أولا ترى في هذا الرفق أيضا صلة تجمـع بينهمـا            ، والحذر الذي يجب أن يعامل به كلاهما        

فـالنفس   . )٢(" ولكن للنفس نصيب أي نـصيب  ، لا تجد الحس وحده هو الرابط والجامع وهكذا  
 . لها دور في الجمع بين المشبه والمشبه به 

ى ولَا تُـسمِع الـصم الـدعاء إِذَا ولَّـوا     ـنَّك لَا تُسمِع الْموتَ   فَإِ  : ه تعالى   ـومنه قول 
بِرِيندم   )فإنك لا تسمع المـوتى      : ( ى وبالصم فقال    ـشبههم بالموت : " انيوكـيقول الش  . )٣ (

) ولا تسمع الصم الـدعاء      ( فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ومعرفتهم للصواب        ، م  ـإذا دعوته 
  .)٤(" إذا دعوتهم إلى الحق ووعظتهم بمواعظ االله وذكرتهم الآخرة وما فيها 

لموتى وبالصم الذين لا يسمعون الدعاء والنـداء        فقد شبه الكفار الذين لا يستجيبون الله با       
 . بجامع أن كل منهم لا يسمع ولا يستجيب للدعاء والنداء 

ى ولَا تُـسمِع الـصم الـدعاء إِذَا ولَّـوا     ـمِع الْموتَـإِنَّك لَا تُس    :ومثاله قوله تعالى 
بِرِيندم  )٥(.  

                                                
  .١٦٩ / ٥فتح القدير ج) ١(
  .١٩٣: بدوي ، من بلاغة القرآن ) ٢(
  .٥٢آية : الروم ) ٣(
  .٢٧٧ / ٤فتح القدير ج) ٤(
  .٨٠آية : النمل ) ٥(
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وبالصم الذين لا يسمعون المـواعظ ولا       ، م ولاعقل   شبه الكفار بالموتى الذين لاحس له     
أي إذا )  مـدبرين  اإذا ولو: ( ثم ذكر جملة لتكميل التشبيه وتأكيده فقال     ، يجيبون الدعاء إلى االله     

فكيـف إذا كـان   ، فإن الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقـبلاً  ، أعرضوا عن الحق إعراضاً تاماً  
  وهذا ما ذهب إليه صاحب الكشاف في توضيحه لهذا التـشبيه              .)١("معرضاً عنه مولياً مدبراً ؟      

وما أَنتَ بِهادِي الْعمـيِ عـن       : " وأضاف إليه تشبيههم بالعمي في الآية التالية وهي قوله تعالى           
لَالَتِهِممي حيث يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلـك عـنهم             : "  فقال    .)٢( "ضشبهوا بالع

    .  )٣( "– عز وجل -هداة بصراء إلا االله وأن يجعلهم 

 المجاز:  ثانياً

من جزت الطريق، وجاز الموضع جوازاً، وجاز به وجاوزه وأجاز غيره، وجازه سـار              :"المجاز
  .)٤("الموضع: فيه وسلكه وجاوزت الموضع جوازاً بمعنى جزته والمجاز والمجازاة

اوزتـه  زت المكـان وأجزتـه، وج    كثيرة الجوز، وج  : أرض مجازة : وفي أساس البلاغة  
  :وتجاوزته، قال امرؤ القيس

 بنا بطن خَبتٍ ذي خفاف عقنقل  فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى

  .)٥("وأعانك االله على إجازة الصراط، وهو مجاز القوم ومجازتهم

المجاز كل كلمة أريد بها غير ما وقعت لـه          :" يقول الجرجاني  :أما المجاز عند البلاغيين   
كـل كلمـة    : ي مجاز، وإن شئت قلت    ـي والأول فه  ـا لملاحظة بين الثان   ـع واضعه ـوضفي  

ه من غيـر أن تـستأنف   ـع لـم توضـع الواضع إلى ما لـت له في وضـا ما وقعـجزت به 
ة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضـعت لـه فـي وضـع                 ـاً لملاحظ ـا وضع ـفيه

ن التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للمجـاز       ـية ب ـر العلاق ـوذك )٦("ي مجاز هواضعها ف 

                                                
  .١٨٢ / ٤فتح القدير ج) ١(
  .٨١آية :  النمل ) ٢(
  .٤٢٦، ٤٢٥ / ٣الكشاف ج) ٣(
 ) .جوز:(اللسان) ٤(
  .٦٩ص) ج و ز:(أساس البلاغة) ٥(
  .٣٠٤:أسرار البلاغة) ٦(
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وزه إذا تعداه، وإذا عدل باللفظ عما يوجبـه أصـل        ـاز الشيء يج  ـاز مفعل من ج   ـالمج" :فقال
ة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانـه الـذي                  ـاللغ

  .)١("وضع فيه أولاً

لكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعه له بالتحقيق         وأما المجاز فهو ا   :"وقال السكاكي 
ة عن إرادة معناها فـي      ـة مانع ـا، مع قرين  ـى نوع حقيقته  ـبة إل ـر، بالنس ـاستعمالاً في الغي  

  .)٢("ذلك النوع

ا كلمة القمر على صاحب الوجه الحسن نكون قد وضعنا كلمة القمر في غير              ـفلو أطلقن 
 . الحقيقي إلى معنى آخر وهو المعنى المجازيما وضعت له، وتجاوزنا بها المعنى

المجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة، وأحـسن موقعـاُ فـي       :"وقال فيه ابن رشيق   
القلوب والأسماع، وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ، ثم لم يكن مجـالاً محـضاً، فهـو مجـاز         

 من محاسن الكـلام داخلـة تحـت         لاحتماله وجوه التأويل، فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما      
 باباً بعينه وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قاربـه       -أعني اسم المجاز  - المجاز، إلا أنهم خصوا به    

 :أو كان منه بسبب، كما قال جرير بن عطية 

 إذا سقَطَ السماء بأرضِ قومٍ     وعيناه وإن كانوا غضاباً

  .)٣("بالسماء السحابأراد المطر لقربه من السماء، ويجوز أن يريد 

وقد ذكر الشوكاني هذا القسم من أقسام علم البيان في تفسيره، وتحـدث عـن أقـسامه                 
 .كالمجاز العقلي، والمجاز المرسل وعلاقات كل منهما 

 :المجاز العقلي

المجاز العقلي هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المـتكلم مـن          :"وقد عرفه السكاكي فقال   
 أنبت الربيع البقل، : رب من التأويل، إفادة  للخلاف لا بواسطة وضع، كقولكـه، لضـالحكم في

                                                
  .٣٤٢:أسرار البلاغة) ١(
  .٣٥٩:مفتاح العلوم) ٢(
  .١/١٦٨ج: العمدة) ٣(
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  .)١("وشفى الطبيب المريض

وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعـل      "وهو ما يعرف بمجاز التركيب أو مجاز الإسناد       
 إلى غيـر   وهو إسناد الفعل أو ما في معناه .)٢("ر ما هو له أصالة لملابسته له      ـأو شبهه إلى غي   

والمجـاز العقلـي لـه       . )٣("ة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي     نود قري ـما هو له لعلاقة مع وج     
 :علاقات مختلفة منها 

 :علاقته السببية 

 أُولَــئِك الَّـذِين اشْـتَرواْ      :وذكره الشوكاني باسم الإسناد المجازي في قوله تعـالى    
   بِحا رى فَمدلاَلَةَ بِالْهالض    تَدِينها كَانُواْ ممو متُهارت تِّج    )سند الربح  أ:" علاقته السببية فقال    .)٤

ربح بيعك وخسرت صفقتك وهو من الإسناد المجازي، وهـو          :إليها على عادة العرب  في قولهم      
 وهو ما يعرف بالمجاز العقلي       .)٥("إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كما هو مقرر في علم المعاني          

إلى التجارة، وهي السبب في الربح، وكان الأصـل  )ربح(وعلاقته هنا علاقة سببية فقد أسند الفعل  
ونجد الشوكاني هنا يحدد تعريف المجاز الإسنادي أو المجـاز  . أن يسند إلى صاحبها وهو التاجر     

 .العقلي كما حدده البلاغيون

 ـُ  :له تعـالى  الزمخشري وذلك في قو   وينقل هذا الإسناد بعلاقته السببية عن      ضِلُّ بِـهِ  ي
وقد أطال المتكلمون الخصام في تفسير الضلال       :" يقول الشوكاني     .)٦(  كَثِيراً ويهدِي بِهِ كَثِيراً   

وأما صاحب الكشاف فقد اعتمد ههنا على عصاه التـي  ...المذكور هنا وفي نسبته إلى االله سبحانه   
الله سبحانه بكونه سـبباً فهـو مـن الإسـناد           يتوكأ عليها في تفسيره فجعل إسناد الإضلال إلى ا        

 وإسناد الإضلال إلى االله تعالى إسناد الفعل :"وفي الكشاف.)٧("المجازي إلى ملابس للفاعل الحقيقي

                                                
  .٣٩٣:مفتاح العلوم) ١(
  .١/١٨٦ج: معترك الأقران) ٢(
  .١٩٩:ن، علوانمن بلاغة القرآ) ٣(
  .١١:البقرة) ٤(
  .١/٧٨ج:فتح القدير) ٥(
  .٢٦: البقرة) ٦(
  .١/٩٣ج: فتح القدير) ٧(
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  .)١("إلى السبب، لأنه لما ضرب المثل، فضلَّ به قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم وهداهم

 حتَّى إِذَا ساوى بين الـصدفَينِ قَـالَ           :ىومن المجاز العقلي علاقته السببية قوله تعال      
بـر   الز انفخوا علـى هـذه    : قال للعملة :أي:"ي يقول الشوكان   .)٢(    انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَه نَاراً    

كالنـار فـي    : جعل ذلك المنفوخ فيه، وهو الزبر نـاراً أي        : أي  ) حتى إذا جعله ناراً   (بالكيران  
 فقد اسند فعل الجعـل إلـى   .)٣("از لكونه الآمر بالنفخ   ـين مج ل إلى ذي القرن   حرها، وإسناد الجع  

ين هو السبب في الجعل وهو المـسئول        اً علاقته السببية، لأن ذي القرن     ين إسناداً مجازي  قرنذي ال 
 .عن التنفيذ

 :علاقته المكانية

جنَّـاتٍ تَجـرِي     :الفعل إلى المكان الذي وقع فيه الفعل، كما في قوله تعالى     وفيها يسند 
    ارا الْأَنْهتِهتَح مِن )ة من خلال توضـيح الإسـناد        وضح الشوكاني علاقة المجاز في الآي       .)٤

والأنهار جمع نهر، وهو المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحـر، والمـراد             :"ة بقوله   والحقيق
هو الماء، كمـا فـي قولـه        الماء الذي يجري فيها، وأسند الجري إليها مجازاً، والجاري حقيقة           

 . )٦(" أي أهلها. )٥(" واسأَلِ الْقَريةَ :"تعالى

لشوكاني أن المجاز هنا علاقته المكانية إذ أسند الجري إلى الأنهار وهي            ويفهم من قول ا   
 :مكان جري الماء والذي يجري فيها هو الماء على الحقيقة، أما في استشهاده بالآية الثانية وهـي      

عقليـاً، إذ   ) واسأل القرية :(فقد وقع في لبس حينما جعل المجاز في قوله تعالى         ) "ريةأل الق ـواس(
 وذكره السيوطي في المجاز في المفرد أو المجـاز  . )٧("أنه مرسل إذ أنه سمي الشيء باسم محله       

 . )٨( وهو التعبير بالقرية عن ساكنيها اللغوي وعلاقته إطلاق المحل على اسم الحال،

                                                
  .١/١١٢ج:الكشاف) ١(
  .٩٦:الكهف) ٢(
  .٣/٣٩٤ج:فتح القدير) ٣(
  .٢٥:البقرة) ٤(
  .٨٢:يوسف) ٥(
  .٩٠/ ١ج:فتح القدير) ٦(
  .٧٠١:البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني) ٧(
  .١/١٩٠ج:  معترك الأقران)٨(
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 يقول الـشوكاني  . )١(    زلَ مِن السماء ماء فَسالَتْ أَودِيةٌ   ـأَن   :ىـله تعا ـوفي قول 
 :قـال   ،سال ماؤها :أي،توسع  " ) ةـالت أودي ـفس:(ه  ـ في قول  يارسـى الف ـي عل ـنقلاً عن أب  

 ـ )٢( "هاـدر أنفس ـالت بق ـة ما س  ـا لأن الأودي  ـدر مائه ـبق) درهاـبق(ى  ـومعن م مـن   ـيفه
ى سيلاً هو   ـول إل ـيل ويتح ـذي يس ـوال، ازاًـة مج ـى الأودي ـيلان إل ـد الس نـه أس ـذلك أن 

 ـ ـا ما يـس ـد بهـفإن أري " :الـعود فق ـذا أبو الس  ـر ه ـد ذك ـوق، اءـالم ازاً ـيل فيهـا مج
ي، فالإسناد مجـازي كمـا فـي        ـا الحقيق ـد معناه ـي، وإن أري  ـا حقيق ـناد السيلان إليه  ـفإس

 . )٣("جرى النهر

ضد الضيق، والتوسع من توسـع، قيـل        : التوسع، وهو من السعة     : شوكانيوقد ذكر ال  
  .)٤("توسعوا في المجالس أي تفسحوا

 :علاقته الزمانية

هو الَّذِي جعلَ      :كما في قوله تعالى   ل إلى الزمان الذي وقع فيه الفعل ،         وفيه يسند الفع  
م ارالنَّهكُنُواْ فِيهِ ولَ لِتَساللَّي صِراًلَكُمب  )٥(.  

مظلم وهو الليل لأجل يسكن العبـاد  : أي جعل لعباده الزمان منقسماً إلى قسمين أحدهما       " 
مبصر لأجل يسعون فيـه     : فيه عن الحركة والتعب ويريحون أنفسهم عن الكد والكسب، والآخر         

يخفى بما يعود على نفعهم وتوفير معايشهم ويحصلون ما يحتاجون إليه في وقت مضيء منير لا                
أنـه مبـصر صـاحبه    : عليهم فيه كبير ولا حقير، وجعله سبحانه للنهار مبصراً مجاز، والمعنى  

  .)٦("نهاره صائم: كقولهم

فالنهار لا يبصر ولكن يبصر من هم في النهار فالإسناد هنا إلى زمان الفعل، وهو وقت                
 .الإبصار في النهار

                                                
  .١٧: الرعد) ١(
  .٣/٩٤ فتح القدير ، ج)٢(
  .٣/٤٤٩ج:تفسير أبي السعود) ٣(
 ) .وسع:(اللسان) ٤(
  .٦٧:يونس) ٥(
  .٢/٥٨١ج: فتح القدير) ٦(
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واليـوم  :"يقول الـشوكاني   . )١( " عذَاب يومٍ أَلِيمٍ   إِنِّي أَخَافُ علَيكُم     :ومنه قوله تعالى  
 أي   .)٢("الأليم هو يوم القيامة أو يوم الطوفان، ووصفه بالأليم من باب الإسناد المجازي مبالغـة              

الإسناد العقلي لأنه أسند العذاب إلى اليوم، واليوم هو الزمن الذي يقع فيه العذاب، وعليه فالعلاقة                
وصف اليوم بأليم من الإسناد المجـازي لوقـوع         :" ذكره صاحب الكشاف فقال   وهذا ما   . زمانية

مجازي مثله، لأن الألـيم فـي الحقيقـة هـو           : فإذا وصف به العذاب؟ قلت    : الألم فيه، فإن قلت   
 . )٣("نهارك صائم وجد جِده: العذاب، ونظيرهما قولك

 أي في ذلك المكـان وفـي         ")٤(  أَسلَفَتْهنَالِك تَبلُو كُلُّ نَفْسٍ ما         :ومنه قوله تعالى  
ذلك الموقف، أو في ذلك الوقت على استعارة اسم الزمان للمكان تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما                 

تعلم، وقيل تتبع وهذا على قراءة مـن قـرأ          : أسلفت من العمل، فمعنى تبلوا تذوق وتختبر، وقيل       
فهنا مجاز عقلي علاقته الزمنية ويظهر ذلك        ).٥("فسبالمثناة الفوقية، بإسناد الفعل إلى كل ن      " تبلو"

فـي ذلـك    ( والمقصود به المجاز، وقولـه    ) استعارة( :وقوله)إسناد الفعل إلى كل نفس    :(من قوله 
يدل على علاقة المجاز، والشوكاني ينقل هذا الكلام عن          )الوقت على استعارة اسم الزمان للمكان     
 . )٦("على استعارة اسم المكان للزمان"في الكشافالزمخشري نقلاً يكاد يكون تاماً، ولكن 

  .)٧(   ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدمتُم لَهن  :وفي قوله تعالى

سناد الأكل إلى السنين مجاز، والمعنى يأكل الناس فيهن أو يأكل أهلهن ما قدمتم لهن               وإ" 
 :نهاره صائم، ومنه قول الشاعر: بلهن فهو من باما ادخرتم لأج: أي 

  .)٨("وليلك نوم والردى لك لازم  نهارك يا مغرور سهو وغفلة

ومفهوم من كلام الشوكاني أن يأكلن فيه إسناد مجازي وعلاقته الزمانية وذلك من إسناده              
 .زمانيةنهاره صائم، وهو ما علاقته ال: الأكل إلى السنين، وتمثيله للمجاز أنه من باب

                                                
  .٢٦: هود) ١(
  .٢/٦٢٢فتح القدير ج) ٢(
  .٢/٣٩٧ج: الكشاف) ٣(
  .٣٠:يونس) ٤(
  .٢/٥٥٦ج: فتح القدير) ٥(
  .٢/٣٦٠ج: الكشاف) ٦(
  .٤٨:يوسف) ٧(
  .٣/٤٠ج: فتح القدير) ٨(
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 :علاقته المصدرية

 :كما في قوله تعـالى     المصـدر بدلاً من الفاعـل الحقيقي ،        وهو أن يسند فيه الفعل إلى     
      ٌةاحِدورِ نَفْخَةٌ وفَإِذَا نُفِخَ فِي الص  )بـالرفع   )نفخةٌ واحدةٌ (قرأ الجمهور " : يقول الشوكاني   .)١

د لها، وحـسن تـذكير الفعـل        ـتأكي) دةـاحو(ى النيابة، و  ـة عل ـمرتفع) نفخة( فيهما على أن  
  .)٢("لوقوع الفصل

نيابة عن الفاعـل الحقيقـي وهـو        ) نفخةٌ(يفهم هذا المجاز من قول الشوكاني فقد جاءت       
 .، وهو إسناد مجازي علاقته المصدرية)نفخة(النافخ، ولذا يكون قد أسند الفعل نفخ إلى المصدر 

 :علاقته المفعولية

وهـي كقولـه     اسم الفاعل والمراد اسم المفعـول ،         عل إلى صيغة  وهو أن يسند فيها الف    
  .)٣(   فَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ،فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُه   :تعالى

أي ذات  :"مرضية يرضاها صاحبها، قـال الزجـاج      )عيشة راضية (ومعنى:"قال الشوكاني 
الانقيـاد لأهلهـا،   وللرضى، وهو اللين أي فاعلة : رضى يرضاها صاحبها، وقيل عيشة راضية   

  .)٤("والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة

مرضية، فكلمة راضية صيغة اسم الفاعل حيـث         )عيشة راضية (معنى  : فقول الشوكاني 
فالذي يرضـى   ) مرضية( ، وأراد صيغة اسم المفعول    )راضية(أسند الفعل إلى صيغة اسم الفاعل     

 .يشة نفسهاهو صاحب العيشة وليست الع

  .)٥(   قَالَ لاَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ إِلاَّ من رحِم  :ومنه قوله تعالى

                                                
  .١٣:الحاقة) ١(
  .٥/٣٣٥ج: فتح القدير) ٢(
  .٧،٦:القارعة) ٣(
  .٥/٥٨١ج: فتح القدير) ٤(
  .٤٣: هود) ٥(
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ويجوز أن يكون الاسـتثناء متـصلاً       :"وضح الشوكاني المجاز في الآية من خلال قوله         
  أمـر االله إلا مـن رحمـه االله   لا معصوم اليوم مـن : على أن يكون عاصم بمعنى معصوم أي        

 . )١()ماءٍ دافق:(مثل

 : ومنه قول الشاعر. )٢()في عيشةٍ راضية(و

         واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي دع المكارم لا تنهض لبغيتها

 . )٣("أي المطعم المكسو

 ) .معصوم( وأراد صيغة المفعول) عاصم( فقد أسند الفعل إلى صيغة اسم الفاعل

ماء : يقال  :" إذ يقول   .)٤( خُلِقَ مِن ماء دافِقٍ     :ومنه كما ذكر الشوكاني ، قوله تعالى      
مـاء دافـق    : مرضية، قال الفراء والأخفش     : أي) ةـة راضي ـعيش( مدفوق، مثل : ق أي   ـداف
وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول فـي كثيـر          : م، قال الفراء  ـمصبوب في الرح  : أي

  .)٥("منصوب:  ناصب، أي مكتوم، وهم: سر كاتم، أي: من كلامهم، كقولهم

والدفق صب فيه دفع، ومعنى دافق النـسبة إلـى          :"وقد بين الزمخشري هذا الإسناد فقال     
 .)٦("الدفق الذي هو مصدر دفق كاللابن والتامر، أو الإسناد المجازي والدفق في الحقيقة لصاحبه

  .)٧("   ه لَكَان خَيراً لَّهمفَإِذَا عزم الْأَمر فَلَو صدقُوا اللَّ    :ومنه قوله تعالى

جد الأمر، أي جد القتال ووجب وفرض، وأسند العزم إلى          : عزم الأمر   :"يقول الشوكاني 
فالمقصود أن العزم هو من أهل الأمر وليس من الأمر، يقـول             . )٨("الأمر وهو لأصحابه مجازاً   

                                                
  .٦: الطارق) ١(
  .٢١: الحاقة) ٢(
  .٢/٦٣٠ج: فتح القدير) ٣(
  .٦:الطارق) ٤(
  .٥/٤٩٧ج: فتح القدير) ٥(
  .٤/٥٧٥ج: لكشافا) ٦(
  .٢١: محمد) ٧(
  .٥/٤٦ج: فتح القدير) ٨(
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مـا يعـزم الأمـر ولا يعـزم،     هو فاعل معناه المفعول، وإن:"في لسان العرب نقلاً عن الأزهري    
 . )١("والعزم للإنسان لا للأمر

 :علاقته الفاعلية

سـم  يسند الفعـل إلـى صـيغة ا       : وهي أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل، أي          
 :المفعول، والمراد اسم الفاعل

 لاَ يؤْمِنُون بِـالآخِرةِ حِجابـاً     وإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن جعلْنَا بينَك وبين الَّذِين         :كقوله تعالى 
: ساتراً، قال الأخفـش  :ومعنى مستوراً :" يقول الشوكاني في معنى حجاباً مستوراً       .)٢(    مستُوراً

إنك لمشئوم وميمون، وإنما هـو شـائم   : أراد ساتراً، والفاعل قد يكون في لفظ المفعول كما تقول   
 وهذا إسناد مجـازي   .)٣("أي ذو إفعام: سيل مفعم: ولهمذا ستر، كق  : معنى مستوراً : ويامن، وقيل 

) ساتراً(وأراد صيغة اسم الفاعل   ) مستوراً(علاقته الفاعلية فقد أسند الفعل على صيغة اسم المفعول        
وبين المشركين حجاباً ساتراً فـلا        فالحجاب يكون ساتراً ولا يكون مستوراً، فكأن بين النبي          

 .الكريميرونه، لإعراضهم عن القرآن 

 :المجاز المرسل 

ل فيـه   ـن ما استعم  ـة بي ـت العلاق ـو ما كان  ـوالمرسل ه " :هـه القزويني بقول  ـعرف
نابعة " أي.  )٤("وما وضع له ملابسة غير التشبيه سموه كذلك لإرساله عن التقييد بعلاقة المشابهة            

ولما كانت الاستعارة   الإطلاق وأرسله أطلقه،    : ه غير مرتبط بقيود، فالإرسال في اللغة      ـمن كون 
  .)٥("اء أن المشبه من جنس المشبه به كان المجاز المرسل مطلقاً من هذا القيدـدة ادعـمقي

هو الكلمة المستعملة قصداً فـي غيـر        : المجاز المفرد المرسل  " :ويعرفه الهاشمي بقوله  
 ة المعنى ة دالة على عدم إرادـنابهة مع قريـر المشـة غيـة علاقـا الأصلي لملاحظـمعناه

                                                
 ) .عزم:(اللسان) ١(
  .٤٥:الإسراء) ٢(
  .٢٩١/ ٣ج: فتح القدير) ٣(
  .٢٩٥: التلخيص في علوم البلاغة ) ٤(
 . لشئون الثقافية العامة بالعراق، ا٥محمد حسين الصغير، ص. أصول البيان العربي، د) ٥(
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  .)١("الأصلي

أن يكون هناك   "والمجاز المرسل له علاقات كثيرة بسبب إطلاقه، والمقصود بهذه العلاقة         
  .)٢("تلازم وترابط يجمع بين المعنيين، ويصوغ استعمال أحدهما في موضع الآخر

المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فيصح الانتقال من الأول إلـى          "أي يكون الارتباط بين   
وقد وضح الشوكاني هذا النوع من المجاز وبين بعضاً مـن علاقاتـه، ومـن أهـم                  . )٣("ثانيال

 :العلاقات التي ذكرها الشوكاني

 :السببية -١

 .هو أن يطلق السبب ويريد المسبب

لَهم فِيها دار الْخُلْدِ جـزاء بِمـا كَـانُوا بِآياتِنَـا              :وكاني في قوله تعالى   ـره الش ـذك
وندحجي  )بسبب جحدهم بآيات االله، قال مقاتـل         :" فقال  .)٤ يعنـي القـرآن    : أي يجزون جزاء

يجحدون أنه من عند االله، وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالجحود لكونه سـبباً لـه، إقامـة                   
  .)٥("للسبب مقام المسبب

 .ي الآيةفالتعبير عن اللغو بالجحود مجاز مرسل علاقته السببية كما بينها الشوكاني ف

 :المسببة -٢

إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُـونِهِم        :كقوله تعالى  ويريـد السبب ،     ق المسبب ـو أن يطل  ـوه
 فالـسبب    .)٧("أي ما يكون سبباً للنار تعبيراً بالمسبب عن السبب        :" يقول الشوكاني     .)٦(    نَاراً

 لببة عنه، وفي ذلك تنفير من أكـل مـا  فعبر بالنار عن مال اليتيم إذ النار مس   "هو أكل مال اليتيم   

                                                
  .٢٩٢: جواهر البلاغة) ١(
 .، مطبعة السعادة ، مصر ١٤٤بسيوني عبد الفتاح، ص.علم البيان، د) ٢(
  .١٥٦علم البيان، عبد العزيز عتيق، ) ٣(
  .٢٨:فصلت ) ٤(
  .٦١١/ ٤ج: فتح القدير) ٥(
  .١٠: النساء) ٦(
  .١/٥٧٤ج: فتح القدير) ٧(
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فأضمر سبباً وأظهر مسبباً في موضع السبب ليستحضرا دفعة واحدة، ويقرن بين العمـل      ...اليتيم
  .)١("والجزاء على جهة لا ينفك أحدهما عن الأخرى، وهكذا يرشد المسبب عن سببه

 قـال    .)٢(    إِلاَّ النَّـار  أُولَــئِك مـا يـأْكُلُون فِـي بطُـونِهِم              :ومنه قوله تعالى  
وأريـد بـه    ) النـار (سبب  مفهنا أطلق لفظ ال   " فسمى ما أكلوه ناراً لأنه يئول بهم إليها       :"الشوكاني

 .السبب وهو أكل المال رشوة ليكتم آيات االله

قُل لَّهم قَـولاً    وإِما تُعرِضن عنْهم ابتِغَاء رحمةٍ من ربك تَرجوها فَ           :ومنه قوله تعالى  
  .)٣(  ًميسورا

أي لفقد رزق مـن   :"فقال" ابتغاء رحمة من ربك   :"وضح الشوكاني المجاز المرسل في قوله تعالى      
ربك، ولكنه أقام المسبب الذي هو ابتغاء رحمة االله مقام السبب الذي هو فقد الـرزق لأن فاقـد                   

فوضـع  :"ي توضيح المجاز،  ففي الكـشاف      لزمخشري ف  والشوكاني يوافق ا    .)٤("الرزق مبتغ له  
الابتغاء موضع الفقد، لأن فاقد الرزق مبتغ له، فكان الفقد سبب الابتغاء، والابتغاء مسبباً عنـه،                

 . )٦( وأيضاً ذكر ذلك أبو السعود في تفسيره للآية )٥("فوضع المسبب موضع السبب

إذا أردتـم  " أي .)٧(   إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ  :ومثاله في قوله تعالى   
 .فالقيام هو مسبب عن الإرادة )٨( "القيام، تعبيراً بالمسبب عن السبب

يعني المطر  :" يقول الشوكاني     .)٩(   وينَزلُ لَكُم من السماءِ رِزقاً       :وفي قوله تعالى  
 . للرزق فالمطر هو المسبب .)١٠("فإنه سبب الأرزاق

                                                
  .١٤٣:البيان في ضوء أساليب القرآن ) ١(
  .١٧٤: البقرة) ٢(
  .٢٨: راءالإس) ٣(
  .٣/٢٧٩ج: فتح القدير) ٤(
  .٣/١٤ج: الكشاف) ٥(
  .٤/١٢٥ج: تفسير أبي السعود) ٦(
  .٦:المائدة) ٧(
  .٢/٢٤ فتح القدير ، ج)٨(
  .١٣: غافر ) ٩(
  .٤/٥٧٦ج: فتح القدير) ١٠(
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 : أو اعتبار ما يكوناعتبار ما يؤول إليه ، -٣

واستَـشْهِدواْ شَـهِيدينِ مـن         :كقوله تعالى  ،   و تسمية الشيء بما سيكون عليه     ـوه
  والاستشهاد طلب الشهادة، وسماهما شهيدين قبل الشهادة مـن مجـاز الأول أي           .)١(  رجالِكُم

فقد أطلق لفظ الشهيدين علـى الـرجلين المـراد           . )٢("ادةباعتبار ما يئول إليه أمرهما من الشه      
 .اختيارهما للشهادة مجاز، وذلك على اعتبار ما سيكونان عليه بعد الشهادة

أي :" يقـول الـشوكاني     .)٣(  قَالَ أَحدهما إِنِّي أَرانِي أَعصِر خَمراً       :ومنه قوله تعالى  
، والمعنى إني أراني أعصر عنباً، فسماه باسم ما         رأيتني والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة    

 ومعروف أن الخمر لا يعصر وإنمـا هـو عـصير         .)٤("يئول إليه  لكونه المقصود من العصر      
 .وهو ما يئول إليه عصر العنب) الخمر(العنب فأراد العنب وأتي بلفظ 

  ومعنـى     .)٥(     بِغُلَامٍ حلِيمٍ  فَبشَّرنَاه رب هب لِي مِن الصالِحِين       :ومنه قوله تعالى  
أن يكون حليماً عند كبره، فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبـر ويـصير حليمـاً، لأن                  : حليم

 . فأطلق لفظ الغلام الحليم على ما سيصير إليه مستقبلاً .)٦("الصغير لا يوصف بالحلم

 :اعتبار ما كان -٤

 . )٧(  وآتُواْ الْيتَامى أَموالَهم     :كقوله تعالى  ،   ليه       وفيه يسمى الشيء باعتبار ما كان ع      
وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم، مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسـم اليتـيم                  

 فأطلق لفظ اليتيم على اعتبار ما كـان عليـه قبـل أن     .)٨("بالبلوغ مجازاً باعتبار ما كانوا عليه  
 فإذا أصبح راشداً لا يطلق عليه يتيماً حيث تزول صفة اليتيم عنه، وهذا فيه تليين                يصبح راشداً، 

يقـول الـدكتور    . لقلوب الأولياء، وتذكير لهم بأن يصونوا أموالهم ويعطـوهم حقهـم كـاملاً            

                                                
  .٢٨٢: البقرة) ١(
  .١/٤٠٩ج: فتح القدير) ٢(
  .٣٦:يوسف) ٣(
  .٣/٣٣ج: فتح القدير) ٤(
  .١٠١،١٠٠:افاتالص) ٥(
  .٤/٤٨٠ج: فتح القدير) ٦(
  .٢: النساء) ٧(
  .١/٥٦٠ج: فتح القدير) ٨(
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ن االله سبحانه لا يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموالهم، فهذا غير معقول، بل الواقـع               إ:"الدرويش
أمر بإعطاء اليتامى الصغار أموالهم، فهذا غير معقول، بل الواقع أن االله يأمر بإعطـاء               أن االله ي  

فكلمة اليتامى هنا مجاز مرسل، لأنها استعملت       :ن الرشد، بعد أن كانوا يتامى     سالأموال من بلغوا    
  .)١("في الراشدين و العلاقة اعتبار ما كانوا عليه

ز المرسـل طبقـاً للمقـصود مـن         وكشف الشوكاني في موطن آخـر علاقـة المجـا         
فَلا تَعضلُوهن أَن يـنْكِحن أَزواجهـن إِذَا تَراضـوا بيـنَهم              :في قوله تعالى   )أزواجهن(كلمة

إن أريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما         ) نـأزواجه( وقوله:" إذ يقول     .)٢( بِالْمعروفِ
وقد ذكر هـذا المعنـى    )٣("يتزوجنه فهو مجاز باعتبار ما سيكونكان وإن أريد به من يردن أن        

فأزواجهن إن أريد بهم المطلقون فالزوجية إما باعتبـار مـا           " :أبو السعود في تفسيره للآية فقال     
  .)٤("كان وإما باعتبار ما يكون وإلا فاعتبار الأخير

 :الكلية -٥

 ـ لُون أَصابِعهم فِي آذَانِهِـم    يجع   :كقوله تعالى  ،   وهي إطلاق اسم الكل على الجزء      م ن
 قال الـشوكاني فـي توضـيح علاقـة المجـاز المرسـل فـي          .)٥( الصواعِقِ حذَر الْموتِ    

وإطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهور، والعلاقة الجزئية والكلية، لأن الذي يجعل في             :"الآية
  .)٦("الأذن إنما هو رأس الأصبع لا كلها

فأراد أنه أطلـق الكـل وأراد       ،لكل وهو الأصبع و أراد الجزء وهو رأس الأصبع        فأطلق ا 
لأن الأصبع ليست هي التي تجعل في الأذن فذكر الأصابع وأراد الأنامـل، وعلاقتـه               " الجزء  

الكلية والمجاز هنا أبلغ من الحقيقة، ولذلك عدل عنها إليه، وجمع الأصابع لأنه لم يـرد أصـبعاً      
شدة فزع المنافقين وخوفهم، لدرجة أنهم يدسون       "غة المجاز هنا في الدلالة على        وبلا  .)٧("معينة
ع كلها اتقاء لذلك حتى يتعطل السمع، ويوقف عمل الحاسـة، كمـا أن نـسبة الجعـل                  ـالإصب

                                                
 . .م١٩٩٦، ٥، دار ابن كثير، بيروت ، ط٢/١٥٠مج/ محيي الدين الدرويش:إعراب القرآن ) ١(
  .٢٣٢: البقرة) ٢(
  .١/٣٣٤ج: فتح القدير) ٣(
  .١/٢٧٥ج: تفسير أبي السعود) ٤(
  .١٩:البقرة) ٥(
  .١/٨١ج: فتح القدير)٦(
  .١/٥٢،٥١ج: لدرويشا: إعراب القرآن ) ٧(
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 يدل على أنهم من فرط دهشتهم يدخلون أي إصبع كانت ولا يـسلكون              -دون السبابة  -للأصابع
  .)١("المسلك المعهود

 : يةالجزئ -٦

سـم الجـزء علـى    أي إطلاق ا.(وهي أن يكون اللفظ المذكور جزءاً من المعنى المقصود     
بأنفـسكم، تعبيـراً   " أي .)٢(   ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَـى التَّهلُكَـةِ        :كما في قوله تعالى   ،  ) الكل

لان ألقى بيده في    ف: هذا مثل مضروب، يقال   : وقيل) بما كسبت أيديكم  :(بالبعض عن الكل، كقوله   
أمر كذا إذا استسلم، لأن المستسلم في القتال يلقى سلاحه بيديه، فكذلك فعل كل عـاجز فـي أي                 

 . فعبر بالأيدي وهي الجزء وأراد الأنفس وهي الكل .)٣("فعل كان

يقـول   . )٤(  يتْلُون آيـاتِ اللّـهِ آنَـاء اللَّيـلِ وهـم يـسجدون               :ومنه قوله تعالى  
 أي مجـاز     .)٥("وإنما عبر بالسجود عن مجموع الصلاة لما فيه من الخضوع والتذلل          :"شوكانيال

مرسل علاقته الجزئية حيث أطلق الجزء وهو السجود وأراد الكل وهي الصلاة، وبين الغـرض               
وواضح من الآية أن المقصود     . البلاغي من هذه العلاقة المجازية وهي إظهار الخضوع والتذلل        

 .صلاة، لأن السجود ليس به تلاوة والتلاوة تكون في القيام في الصلاةبالسجود ال

    . )٦( وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ واركَعواْ مع الراكِعِين   :ومثاله قوله تعالى

 أي أطلـق الجـزء       .)٧("إنه أراد بالركوع جميـع أركـان الـصلاة        : قيل:"قال الشوكاني 
" مع الـراكعين  : " وأراد الكل وهي جميع أركان الصلاة، ثم وضح الغرض من قوله           وهوالركوع

 . )٨("فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة والخروج إلى المساجد" أن 

                                                
  .١٤٤:البيان في ضوء أساليب القرآن ) ١(
  .١٩٥: البقرة) ٢(
  .٢٦٩/ ١ج: فتح القدير) ٣(
  .١١٣: آل عمران) ٤(
  .١/٥٠٤ج: فتح القدير) ٥(
  .٤٣: البقرة) ٦(
  .١/١١٩ج: فتح القدير) ٧(
 .ء  والصفحة نفس الجز: المصدر السابق) ٨(
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واحد البنـان     ")١(  اضرِبواْ فَوقَ الأَعنَاقِ واضرِبواْ مِنْهم كُلَّ بنَانٍ      فَ   :ومنه قوله تعالى  
 . فأطلق الجزء وأراد الكل .)٢( " صابع وغيرها من الأعضاءبنانة، وهي هنا الأ

أن "  والمعنى قادرين على      .)٣(  بلَى قَادِرِين علَى أَن نُّسوي بنَانَه       :ومثاله قوله تعالى  
نجمع بعضها إلى بعض فنردها كما كانت مع لطافتها وصغرها، فكيف بكبار الأعـضاء، فنبـه                

لأصابع على بقية الأعضاء، وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانـت           سبحانه بالبنان وهي ا   
أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق             

 فقد أطلق لفظ البنان وهو جزء وأراد به بقية الأعضاء وهي الكـل               .)٤("اللطاف والعظام الدقاق  
 .، ووضح الشوكاني الفائدة من المجاز كما هو مبينقته الجزئيةفهو مجاز مرسل علا

 :الحالية -٧

 وأَما الَّذِين ابيضتْ وجوههم     :كما في قوله تعالى     وهي إطلاق اسم الحال على المحل ،              
ونا خَالِدفِيه مةِ اللّهِ همحفَفِي ر  )٥(.  

أي في جنتـه ودار كرامتـه،       ):"رحمة االله (د من   وكاني في توضيح المقصو   ـول الش ـيق
ه الجنة بل لابـد     ـول صاحب ـل لا يستقل بدخ   ـارة إلى أن العم   ـة إش ـك بالرحم ـعبر عن ذل  
إطلاق اسم الحال وهو الرحمة وأراد بـه المحـل          :  يفهم من كلام الشوكاني       .)٦("ةـمن الرحم 
 .وهو الجنة

ر استحـضارهما معـاً، توسـعاً فـي     ـيذا التعبـي هـوف"ة االله، ـل به رحم  ـالتي تح 
ي نعمتـه وهـي الثـواب       ـفف"ا الزمخشري ـ وقال عنه   .)٧("اتـراء في المعطي  ـالمعاني، وث 

: ففي رحمـة االله؟ قلـت     : بعد قوله ) م فيها خالدون  ـه:(هـع قول ـف موق ـكي: المخلد، فإن قلت  
لا يظعنـون   : ونهم فيها خالـد   : لـا؟ فقي ـون فيه ـكيف يكون : لـع الاستئناف، كأنه قي   ـموق

                                                
  .١٢: الأنفال) ١(
  .٢/٣٧٠ج: فتح القدير) ٢(
  .٤: القيامة) ٣(
  .٥/٣٩٨ج: فتح القدير) ٤(
  .١٠٧: آل عمران) ٥(
  .١/٤٩٩ج: فتح القدير) ٦(
  .١٤٨:البيان في ضوء أساليب القرآن ) ٧(
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ا الجنـة فنعمـة االله وثوابـه        ـود من كلام الزمخشري أنه    ـ فالمقص  .)١("ونـا ولا يموت  ـعنه
 .المخلد هو الجنة

 والزينـة مـا    .)٢(  يا بنِي آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عِند كُلِّ مـسجِدٍ    :ىـه تعال ـومنه قول 
  .)٣("لحضور إلى المساجد للصلاة والطـواف يتزين به الناس من الملبوس، أمروا بالتزين عند ا

والزينة تكون حالة في الملابس، فأطلق اسم الحال وهي الزينة وأراد المحـل وهـي الملابـس،     
 .والزينة لا تؤخذ

أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ ومـا نَـزلَ مِـن      :ه تعالىـومنه قول 
قِّالْح  )٤(.  

والمراد بما نزل من الحق القرآن، فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما عداه ممـا فيـه        
 فالمقصود بالحق القرآن، ودليل ذلـك عطفـه          .)٥("ان أو خطور بالقلب   ـذكر االله سبحانه باللس   

 .، والحق هو حال من القرآن، فأطلق اسم الحال وأراد المحل)ذكر االله( على

 :المحلية -٨

 :كقوله تعـالى  ذكر المحل ويراد ما يحل به ،        : ، أي م محله ـمية الشيء باس  ـتسي  ـوه
  هنَادِي عدفَلْي  )المجلس الذي يجلس فيـه القـوم   :أي أهل ناديه، والنادي:"  يقول الشوكاني    .)٦

ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه، ومنه قـول  : ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة، والمعنى   
 فأراد من يحل بالمجلس وهـم أهلـه،    .)٧("هـأهل: أيواستب بعدك يا كليب المجلس ،     : اعرالش

 .فأطلق اسم الشيء أو المحل وأراد ما يحل فيه

                                                
  .١/٣٥١ج:الكشاف) ١(
  .٣١: الأعراف) ٢(
  .٢/٢٥٥ج: فتح القدير) ٣(
  .١٦:الحديد) ٤(
  .٢٠٦/ ٥ج:فتح القدير) ٥(
  .١٧: العلق) ٦(
  .٥٦٠/ ٥ج: فتح القدير) ٧(
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:  هذا من تمام قول كبيرهم لهـم        ")١(  واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها      :ومنه قوله تعالى  
: اسأل أهل القرية وقيل   :  فيها أي مصر، والمراد أهلها أي      قولوا لأبيكم اسأل القرية التي كنا     : أي

 وهو مجاز مرسل علاقته المحلية حيـث أطلـق اسـم       .)٢("هي قرية من قرى مصر نزلوا فيها      
لأن السؤال لا يكون للجماد، وإنما هي مكـان         "المحل وهي القرية وأراد من يحل فيه وهم أهله،          

 . )٣("لمن يسأل

 واليد مجـاز     .)٤("ارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير         تَب   :وفي قوله تعالى  
  فاليد هي محل القوة والقدرة، وهـو مجـاز مرسـل علاقتـه                .)٥(    عن القدرة والاستيلاء  

 .المحلية، حيث ذكر المحل وهي اليد وأراد ما يحل فيه وهي القدرة والاستيلاء 

ل على غاية الكمال، وتنبئ عـن نهايـة   دصيغة تبارك ت:"لقادر حسينيقول الدكتور عبد ا 
التعظيم، ولذلك لا يجوز استعمالها في حق غيره سبحانه، فاليـد مجـاز عـن القـدرة التامـة،         

فالقدرة تحل في اليد، واليـد      ...والاستيلاء الكامل، لأن أكثر ما تظهر هذه الأشياء يكون في اليد          
  .)٦("المحليةمحل لهذه القدرة، فالعلاقة 

  وضـح الـشوكاني المجـاز         .)٧(   حتَّى تَضع الْحرب أَوزارهـا       :وفي قوله تعالى  
أوزار الحرب التي لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع، أسـند            :"المرسل وعلاقته في الآية بقوله    

أي إلـى الحـرب   ) اأسند الوضع إليه : ( فقوله  .)٨("الوضع إليها، وهو لأهلها على طريق المجاز      
هم من يكونون في الحرب، وذلك علـى        ) وهو لأهلها على طريق المجاز    : (وهي المحل، وقوله  

أي حتى يضع أهـل     . طريق المجاز المرسل، والحرب لا تهدأ بنفسها إنما أهلها هم من يوقفونها           
 .الحرب السلاح

                                                
  .٨٢:يوسف) ١(
  .٣/٥٨ج: فتح القدير) ٢(
  .١٨٧: القرآن والصورة البيانية) ٣(
  .١: الملك) ٤(
  .٣٠٨/ ٥ج: فتح القدير) ٥(
  .١٨٨:القرآن والصورة البيانية) ٦(
  .٤: محمد) ٧(
 . ٥/٣٧ج: فتح القدير) ٨(



 -١٩٥-

 :الآلية -٩

واجعل لِّي لِسان صِـدقٍ     :ىكقوله تعالسم الآلة ويراد الأثر الناتج عنه ، وهو إطلاق ا  
 فِي الْآخِرِين    )ل لي ثناء حسناً في الآخرين الـذين يـأتون بعـدي إلـى يـوم      ـ أي اجع  .)١

 أي يبقى أثره وجميع الأمم محبة له ومتمسكة به، فأطلق اللسان وهـو آلـة الكـلام              .)٢("القيامة
 .وأراد الذكر الحسن والصيت الطيب

 أي متلبـساً بلـسانهم      . )٣(    وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِـهِ          :ومثاله قوله تعالى  
متكلماً بلغتهم، لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم وسهل عليهم ذلك بخـلاف                 

 بها كل رسول    حيث أطلق اللسان وهو الآلة وأراد اللغة التي يتكلم        .  )٤("ما لو كان بلسان غيرهم    
 .مع قومه

 قـال   . )٥(    قَالُوا فَأْتُوا بِهِ علَى أَعينِ النَّاسِ لَعلَّهـم يـشْهدون           :ومنه قوله تعالى    
 أي عبر بالعين وهي الآلـة       . )٦("وأمروا بعضهم أن يأتي به ظاهراً بمرأى من الناس        :"الشوكاني

فـي محـل   " على أعين الناس:"فيه الزمخشريويقول . المستخدمة في الرؤية، وهي آلة الإبصار  
فمـا معنـى الاسـتعلاء فـي        : أي بمرأى منهم ومنظر، فإن قلت     : الحال بمعنى معايناً مشاهداً   

أي يثبتُ إتيانه في الأعين، ويتمكن فيها الراكـب علـى          : هو وارد على طريق المثل    : على؟قلت
 . )٧("المركوب وتمكنه منه

 الاستعارة: ثالثاً 

نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العارية من           : مأخوذة من العارية أي   ":الاستعارة
  .)٨("طلب منه أن يعيره إياه: واستعاره الشيء، واستعاره منه...خصائص المعار إليه

                                                
  .٨٤: الشعراء) ١(
  .١٢٨/ ٤ج: فتح القدير) ٢(
  .٤: إبراهيم) ٣(
  .٣/١١٨ج: فتح القدير) ٤(
  .٦١:الأنبياء) ٥(
  .٣/٥١٧ج:فتح القدير) ٦(
  .٣/١٩٥ج: الكشاف) ٧(
 ) .عور: (اللسان) ٨(
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 .وقد ذكرها العلماء الأوائل من نحويين ولغويين وغيرهم 

 . عليه الحدقاقيد الحسن: يقول الباقلاني في تعليقه على قول الشاعر

أنه أحسن في هذه اللفظة، وأنـه       : وذكر الأصمعي وأبو عبيدة وحماد، وقبلهم أبو عمرو       "
  .)١("أتُّبع فلم يلحق، وذكروه في باب الاستعارة البليغة

وجعـل المطـر    :"وذكر الجاحظ تعريف لها في تعليقه على بعض الأبيات الشعرية فقال          
 . )٢("ء باسم غيره إذا قام مقامه الشيةبكاء على سبيل الاستعارة وتسمي

إلا أن هؤلاء لم يذكروا التعريف الصحيح للاستعارة أو أقسامها ولم يضعوها تحت علـم           
وهكذا بقى تعريفها غير محدد حتى عرفها عبد القاهر الجرجاني          . البيان أو أي من علوم البلاغة     

تشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم     الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بال         :"فقال
 . ).٣("المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه

هي أن تذكر أحد    :"وعرفها فقال "علم البيان "وقد جعل السكاكي الاستعارة أحد موضوعات     
طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به، دالاً على ذلـك       

وهذا التعريف قريب من     . )٥( نقل هذا التعريف الطيبي   و  ، )٤("المشبه به بإثباتك للمشبه ما يخص     
 .تعريف الجرجاني

الاستعارة هي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له، وقـد تقيـد              :"أما القزويني فقال  
ار التي تتناول أمراً معلوماً يمكن أن ينص عليه ويش        : بالتحقيقية، لتحقق معناها حساً أو عقلاً، أي      

إن اللفظ نقل من مسماه الأصلي، فجعل اسـماً علـى سـبيل             : إليه إشارة حسية أو عقلية، فيقال     
 . )٦("الإعارة للمبالغة في التشبيه

                                                
 .م ١٩٨١، ٥ ، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط٧١،٧٠ص: لباقلانيإعجاز القرآن، ا) ١(
، وضع حواشيه موفق شهاب الدين ، دار الكتب العلميـة، بيـروت،     ١/١١٠لجاحظ ، ج  البيان والتبييـن ، ا   ) ٢(

 .م ١٩٩٨ ، ١ط
 .م ٢٠٠٥، ١، شرح محمد ألمتُنجي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٦٠لجرجاني، صدلائل الإعجاز ، ا) ٣(
  .٣٦٩:مفتاح العلوم) ٤(
  .٣٧٧التبيان في البيان، ص) ٥(
  .٢٧٨:الإيضاح) ٦(
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اللفظ المستعمل في غيـر     :"ف الذي استقر عليه علماء البلاغة للاستعارة أنها       ـأما التعري 
عنى الذي نقلت إليه الكلمة مع وجود       ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي للكلمة والم         

 . )١("قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن الاستعارة هي        :"يقول الدكتور فضل عباس في قيمة الاستعارة      
، وأرقها تأثيراً، وأجملها تصويراً، وأكملها تأدية للمعنى، ولا غـرو           من أدق أساليب البيان تعبيراً    

... وهل هي في الأصل إلا تشبيه ولكنه تشبيه مـضمر فـي الـنفس             ... نبثقة عن التشبيه  فهي م 
فالاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فبيئة الاستعارة الأولى التي ولدت فيها ومقوماتها الأساسـية              

فإن حذف أركان التـشبيه كلهـا وبقـاء         ... والاستعارة تفوق التشبيه في مزاياها      . )٢("هي النفس 
ط أو المشبه به فحسب يقوي اتحاد الطرفين ويمزج أحدهما في الآخر كأنهما شـيء               ـ فق المشبه

  .)٣("واحد، بل هما شيء واحد في الظاهر، فضلاً عن الإيجاز المشتمل في الحذف

 للشوكاني جهود واضحة في تحديد معالم الاستعارة وتوضيحها، وذكر بعـض            توقد كان 
فذكر من أنواعها المكنية والتبعية والمجـردة وكثيـراً      ، الكريمأنواعها أثناء تفسيره لآيات القرآن      

، في الآية استعارة دون ذكر لنوعها، وأحياناً يذكرها ويشير إلـى أن فيهـا تمثـيلاً     قول إن   كان ي 
 .وسنوضح ذلك في أثناء حديثنا عن جهوده في هذا المعلم من معالم علم البيان

  :)ةالاستعارة بالكناي( أو الاستعارة المكنية

وهي ما حذف منها المشبه به وذكر شيء من لوازمه أو صفة من صـفاته مـع ذكـر                   
د يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بـشيء         ـق" :ول القزويني ـو واضح في ق   ـالمشبه كما ه  

من أركانه سوى لفظ المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، من غيـر أن                  
ر، فيسمى استعارة بالكنايـة ،      ـك الأم ـم ذل ـاً أوعقلاً أجرى عليه اس    يكون هناك أمر ثابت حس    

 . )٤("أو مكنياً عنها

                                                
  .٢١٤: علوان:، ومن بلاغة القرآن ١٩٣:، والقرآن والصورة البيانية٣٠٣:جواهر البلاغة) ١(
فضل حسن عباس، دار الفرقـان، عمـان،        .، د ١٥٨ص:البلاغـة فنونهـا وأفنانهـا، علـم البيان والبديع     ) ٢(

 .م ٢٠٠٠، ٧ط
  .١٩٥:القرآن والصورة البيانية) ٣(
  .٣٠٩: الإيضاح) ٤(
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 يقول الشوكاني في توضـيح نـوع    .  )١(  واشْتَعلَ الرأْس شَيباً    :كما في قوله تعالى   
رأس والاشتعال في الأصل انتشار شعاع النار، فشبه به انتشار بياض شعر ال           :"الاستعارة في الآية  

في سواده بجامع البياض والإنارة، ثم أخرجه مخرج الاستعارة بالكناية بأن حـذف المـشبه بـه           
يقال للشيب إذا كثـر     : وهذه الاستعارة من أبدع الاستعارات وأحسنها، قال الزجاج       ،وأداة التشبيه   

 :قد اشتعل رأس فلان وأنشد للبيد:جداً

  . )٢( . سلط الشيب عليه فاشتعل                فإن ترى رأسي أمسى واضحاً    

: نجد  الشوكاني هنا ذكر نوع الاستعارة، وبين متى يطلق عليها استعارة مكنيـة بقولـه               
حذف المشبه به وأداة التشبيه، ثم بين منزلة الاستعارة المكنية بين باقي الاستعارات في أنها مـن         

 .أبدع الاستعارات وأحسنها

شبه الشيب بـشواظ النـار فـي بياضـه          :"ستعارةويقول الزمخشري في تخريج هذه الا     
وإنارته، وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ثم أخرجـه مخـرج                 

وأخرج الـشيب مميـزاً ولـم       ، الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس         
م  فصحت هذه الجملة، وشـهد لهـا         يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا، فمن ث         

يلاحظ ما بين الشوكاني والزمخشري من توافق فـي توضـيح الاسـتعارة إلا أن                . )٣("بالبلاغة
 .الشوكاني بين نوعها وقيمتها بين الاستعارات

ويبين دكتور أحمد بدوي الأسرار التي دعت إلى إيثار الاستعارة على الكلمة الحقيقيـة،              
وهنا لا تقف كلمة اشتعل عند معنى انتشر فحسب، ولكنهـا تحمـل       :" يقول   ومنها الآية السابقة إذ   

معنى دبيب الشيب في الرأس في بطء وثبات، كما تدب النار في الفحم مبطئة، ولكـن فـي دأب                   
 مـا   ءواستمرار، حتى إذا تمكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا تبقى ولا تذر، كما يحرق الـشي                

 يذر شيئاً إلا التهمه، وأتى عليه، وفي إسـناد الاشـتعال إلـى              يجاوره من شعر الشباب، حتى لا     
  )٤( . الرأس ما يوحي بهذا الشمول الذي التهم كل شيء في الرأس

                                                
  .٤: مريم) ١(
  .٣/٤٠٤ج: فتح القدير) ٢(
  .٣/٩٣ج:الكشاف) ٣(
  .٢١٨:لأحمد بدوي ،من بلاغة القرآن) ٤(
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أي كلمـا جمعـوا       ")١(  كُلَّما أَوقَدواْ نَاراً لِّلْحربِ أَطْفَأَها اللّـه         :ومنها قوله تعالى  
ئل ولا عادوا بفائدة    عهم وذهب بريحهم، فلم يظفروا بطا     للحرب جمعاً وأعدوا له عدة شتت االله جم       

ب ويجمعون عليهـا  و من ذلك إلا على الغلب لهم، وهكذا لا يزالون يهيجون الحربل لا يحصلون 
  .)٢("ثم يبطل االله ذلك، والآية مشتملة على استعارة بليغة وأسلوب بديع

ها الحرب بالنار بجامع الحرق أو      التي شبه في  عارة البليغة الاستعارة المكنية     ويقصد بالاست 
القتل في كل، وحذف النار وهي المشبه به وأتى بصفة من صفاتها وهي الإيقـاد والإطفـاء ثـم           

 . على سبيل الاستعارة المكنية. اشتق منهما أوقدوا وأطفأها

 ـ . )٣(  وإِن نَّكَثُواْ أَيمانَهم من بعدِ عهـدِهِم         :ومنها قوله تعالى   الـنقض،  : ثوالنك
وأصله نقض الخيط بعد إبرامه، ثم استعمل في كل نقض، ومنه نقض الأيمـان والعهـود علـى             

 الاستعارة المكنية فقد شبه أيمانهم بالخيط الذي ينقض وحذف المـشبه بـه         .)٤("طريق الاستعارة 
وهو الخيط وجاء بصفة من صفاته وهي النكث أو النقض، وهذا مفهوم تفسير الشوكاني للنكـث                

 .واستخدامه على طريق الاستعارة

 . )٥(  دِ مِيثَاقِـهِ  ـهِ مِن بع  ـد اللَّ ـون عه ـضقن ين ـذِيلا  : ىـه تعال ـه قول ـومثال
ويبـين  .  )٦("واستعمال النقض في إبطال العهد على سبيل الاستعارة والقطع معـروف          :"إذ يقول 

من أين ساغ استعمال النقض فـي       :  قلت فإن:"صاحب الكشاف والاستعارة في الآية السابقة بقوله      
من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة، لما فيه من ثبات الوصلة             :إبطال العهد؟ قلت  

وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها، أن يسكتوا عن ذكر الشيء المـستعار، ثـم              ...بين المتعاهدين 
 . )٧("زة إلى مكانهيرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه، فينبهوا بتلك الرم

 ـ    :ىـه تعال ـوفي قول   ـ ـفَإِذَا انسلَخَ الأَشْ الْح رـثُ       ـهيح ـشْرِكِينفَـاقْتُلُواْ الْم مر
موهدتُّمجو  )٨( . 

                                                
  .٦٤:المائدة) ١(
  .٢/٧٧ج:فتح القدير) ٢(
  .١٢: التوبة) ٣(
  .٢/٤٣٢ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٧:البقرة) ٥(
  .١/٩٤ج:فتح القدير) ٦(
  .١/١١٣ج: الكشاف) ٧(
  .٥: التوبة) ٨(



 -٢٠٠-

انسلاخ الشهر تكامله جزءاً فجزءاً إلى أن ينقضي كانسلاخ الجلد عمـا            :"يقول الشوكاني 
ل المتمكن عن مكانه، وأصله الانسلاخ الواقع بين        يحويه، شبه خروج المتزمن من زمانه بانفصا      
سلخت الشهر تسلخه سـلخاً وسـلوخاً بمعنـى    :  الحيوان وجلده، فاستعير لانقضاء الأشهر، يقال    

 : خرجت منه، ومنه قول الشاعر

 كفى قاتلاً سلخي الشهور وإهلالي  إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله 

وآيةٌ لَهم اللَّيـلُ نَـسلَخُ مِنْـه          : التنزيل نزعته وفي : اـرأة درعه ـسلخت الم : ويقال
ارالنَّه  )٢(" )١(  . 

يقـول  .  )٣(  ..وإِن مِنْهـا لَمـا يهـبِطُ مِـن خَـشْيةِ اللّـهِ                 :وفي قوله تعـالى   
 :فالخشية للحجارة مستعارة كما استعيرت الإرادة للجدار، وكما قال الشاعر:"الشوكاني

  .)٤( سور المدينة والجبال الخشع             لما أتى خبر الزبير تواضعت 

وقد نقل الشوكاني هذا الكلام عن ابن جرير، والخشية تصدر عن الإنسان فشبه الحجارة              
بالإنسان في الخشية، وحذف المشبه به وهو الإنسان وذكر صفة من صفاته وهي الخشية، علـى               

 .سبيل الاستعارة المكنية

الخشية مجازاً عن انقيادها لأمر االله تعالى وأنها لا تمتنع علـى    "ل الزمخشري ـد جع ـوق
  .)٥("ما يريد فيها، وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به

والبلـع  ... بلع الماء يبلعه  :  يقال  ")٦( وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ       :ومنها قوله تعالى  
الذي هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على أن ذلـك لـيس كالنـشف               واستعير البلع   ...الشرب

  .)٧("المعتاد الكائن على سبيل التدريج
                                                

  .٣٧:  يس )١(

  . ٢/٤٢٧فتح القدير ، ج) ٢(
  .٧٤: البقرة) ٣(
  .١/١٥٠ج: فتح القدير) ٤(
  .١/١٤٥ج: الكشاف) ٥(
  .٤٤: هود) ٦(
  .٢/٦٣٠ج: فتح القدير) ٧(
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به بـه   ـة، حيث حذف المش   ـتعارة المكني ـد الاس ـه يقص ـنويفهم من قول الشوكاني إ    
 .وان وذكر صفة من صفاته وهي البلع على سبيل الاستعارة المكنيةـو الحيـوه

وعِنْده مفَاتِح الْغَيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما فِي الْبر             :ه تعالى وجاءت أيضاً في قول   
  .)١(  والْبحرِ

عنده مخازن الغيـب، جعـل      : وهو المخزن أي  :المفاتح جمع مفتح بالفتح   :"قال الشوكاني 
كـسر المـيم، وهـو     للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها على طريق الاستعارة، أو جعل مفـتح ب            

ة مفاتح يتوصل بها إلى ما في المخـازن منهـا علـى طريـق               ـل للأمور الغيبي  ـالمفتاح، جع 
  .)٢("الاستعارة أيضاً

وجـاء  ) يالشيء المـاد  (فعلى المعنى الأولى شبه الغيب بشيء مادي وحذف المشبه به         
الثاني مثـل الأول إلا   من لوازمه وهي المخازن على سبيل الاستعارة المكنية، أما المعنى      بلازمة

 .أن أحد لوازمه هي المفتاح الذي يتوصل به إلى المخازن

جعل للغيب مفـاتح علـى طريـق        :"وقد ذكر الزمخشري الاستعارة على المعنى الثاني      
  .)٣("الاستعارة، لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها بالإغلاق والأقفال

فِض لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي           واخْ   :وفي قوله تعالى  
  .)٤(    صغِيراً

أنها كإضافة حاتم إلى الجـود  :الأول:وفي إضافة الجناح إلى الذل وجهان  :"يقول الشوكاني 
لاستعارة كأنه تخيل للذل    حاتم الجود، فالأصل فيه الجناح الذليل، والثاني سلوك سبيل ا         : في قولك 
 فعلى الوجه الثاني شبه الذل بالطائر له جنـاح، وحـذف             .)٥("ثبت لذلك الجناح خفضاً   أجناحاً ثم   

 .المشبه به، وأبقى لازمة من لوازمه وهي الجناح، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية

                                                
  .٥٩:الأنعام) ١(
  .٢/١٥٨ج: فتح القدير) ٢(
  .٢/٩٩ج: الكشاف) ٣(
  .٢٤:الإسراء) ٤(
  .٣/٢٧٥ج: فتح القدير) ٥(
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أن ذلك علامـة    : المعنى  .)١(    هاروآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّ        :ومنها قوله تعالى  
سلخه االله من بدنه، ثم     : الكشط والنزع، يقال  : دالة على توحيد االله وقدرته ووجوب إلهيته، والسلخ       

يستعمل بمعنى الإخراج، فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء، وهـو              
  .)٢("استعارة بليغة

ب الضوء ومجيء الظلمة بسلخ الشاة فحذف المـشبه بـه   أي استعارة مكنية فقد شبه ذها     
فكلمة نسلخ تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قلـيلاً          "، وجاء بشيء من لوازمه وهو السلخ     

قليلاً، ودبيب الظلام إلى هذا الكون في بطء، حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفيـاً مـن                   
  . )٣("ظلمة الليل

 :الاستعارة التبعية

كالأفعال، والصفات والمشتقة منها، وكـالحروف،  :  ما تقع في غير أسماء الأجناس    وهي"
بناء على دعوى أن الاستعارة تعتمد التشبيه، والتشبيه يعتمد كون المشبه موصـوفاً والأفعـال،               
والصفات المشتقة منها، والحروف عن أن توصف بمعزل، فهذه كلها عن احتمال الاستعارة فـي              

نما المحتمل لها، في الأفعال والـصفات المـشتقة منهـا، مـصادرها، وفـي               أنفسها بمعزل، وإ  
مـا كـان اللفـظ      :"أي . )٤("الحروف، متعلقات معانيها، فتقع الاستعارة  هناك ثم تـسري فيهـا           

  .)٥("المستعار، أو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسماً مشتقاً أو فعلاً

. )٦(  ... اكْتَسبواْ ولِلنِّساء نَصِيب مما اكْتَسبن      نَصِيب مما  للرجال  :وهي كقوله تعالى  
: والمعنى في الآيـة   :"وقد ذكر الشوكاني الاستعارة التبعية بتسميتها في شرحه للآية السابقة، فقال          

أن االله جعل لكل من الفريقين نصيباً على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته وعبـر عـن ذلـك                    
ريقي النساء والرجال بالنصيب مما اكتسبوا علـى طريـق الاسـتعارة            المجعول لكل فريق من ف    

  .)٧("التبعية شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه

                                                
 . ٣٣: يس) ١(
  .٤/٤٤٠ج: فتح القدير) ٢(
  .٢١٨ص: أحمد بدويمن بلاغة القرآن، ) ٣(
  .٣٨٠:مفتاح العلوم) ٤(
  .٢٢٢محمد ونعمان علوان، من بلاغة القرآن، ) ٥(
  .٣٢: النساء) ٦(
  .٦١٥،٦١٤: ١ج: فتح القدير) ٧(
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باعتبار اللفظ المستعار، وهذا ما ذكره مـن قبـل   ) اكتسب(فقد وقعت الاستعارة في الفعل    
 . )١(.السعود في تفسيره للآية السابقةأبو 

 أي يلبسه مكانه فيـصير أسـود مظلمـاً    " )٢(  يغْشِي اللَّيلَ النَّهار    :وفي قوله تعالى  
بعدما كان أبيض منيراً، شبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية الأشياء الحسية بالأغطيـة التـي                

 توضيح الشوكاني في إجراء التشبيه يبين أن المقصود من التشبيه هنـا الاسـتعارة،        . )٣("تسترها
والمقصود به التغطية والإلباس على طريق الاستعارة التبعية، ويؤيـد          ) يغشى(الفعلواستخدم لها   

استعارة تبعية تمثيلية مبنية علـى تـشبيه        :"ذلك توضيح أبي السعود للاستعارة في الآية إذ يقول        
إزالة نور الجو بالظلمة بتغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية، أي يستر النهار والليـل، والتركيـب               

تمل العكس أيضاً بالحمل على تقديم المفعول الثاني على الأول فإن ضوء النهـار أيـضاً                وإن اح 
  .)٤("ساتر لظلمة الليل إلا أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي

أي :" قـال الـشوكاني   .)٥(  وجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً لِّيضِلُّواْ عن سـبِيلِهِ   :وفي قوله تعالى  
ـام، وقرأ ابـن كثيــر   ي الأصنـمية، وهـي التس ـة أو ف  ـي الربوبي ـاء ف ركـوا الله ش  ـجعل
: ليضلوا أنفسهم عن سبيل االله، وتكون الـلام للعاقبـة، أي          : بفتح الياء، أي  ) ليضلوا:(أبو عمرو و

ليتعقب جهلهم الله أنداداً ضلالهم، لأن العاقل لا يريد ضلال نفسه، وحسن استعمال لام العاقبة هنا                
لغرض والغاية من جهة حصولها في آخـر المراتـب، والمـشابهة أحـد الأمـور                لأنها تشبه ا  

 والمقصود بالجملة الأخيرة الاسـتعارة، لأن المجـاز إذا كانـت معـه               . )٦("المصححة للمجاز 
زوج المجاز بالتشبيه، فتولد بينهما الاستعارة، فهي مجاز علاقتـه          " المشابهة فهو الاستعارة، فقد   

  . )٨()"استعارة(فالمجاز)المشابهة(ا كانت العلاقةفإذ . )٧("المشابهة

  .)٩(ةبطريق الاستعارة التبعيسعود أن الاستعارة في الآية جاءت وقد ذكر أبو ال

                                                
  .٢/١٣١ج: تفسير أبي السعود) ١(
  .٣: الرعد) ٢(
  .٣/٨١ج: فتح القدير) ٣(
  .٣/٤٣٨ج: تفسير أبي السعود) ٤(
  .٣٠: إبراهيم) ٥(
  .٣/١٣٧ج: فتح القدير) ٦(
  .٣/١١٤ج:الإتقان في علوم القرآن ) ٧(
  .٢٩١:جواهر البلاغة) ٨(
  .٣/٤٨٦ج: تفسير أبي السعود) ٩(
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 ولَا يزالُ الَّذِين كَفَروا فِي مِريةٍ منْه حتَّى تَأْتِيهم الساعةُ بغْتَـةً               :ىـه تعال ـوفي قول 
 مهأْتِيي قِيمٍأَومٍ عوي ذَابع    )١(.  

هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده، فكان لهـذا الاعتبـار عقيمـاً،              "والمقصود باليوم العقيم  
والعقيم في اللغة من لا يكون له ولد، ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيئة الولادة، ولما لـم                    

العقم، لأنه لا رأفة فيه ولا رحمة، فكأنه        إن اليوم وصف ب   ...يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم      
  .)٢("عقيم من الخير

فالتشبيه في الآية على سبيل الاستعارة، وهي استعارة تبعية إذ وقعت في الصفة المشبهة              
 . فاستعاره حيث لا خير في العقم وذلك لشدة العذاب الذي لا يبقى بعده خير لأهل النار) العقيم(

لأن المقاتلين يقال لهم أبناء الحـرب فـإن قتلـوا           "لمجازوذكره الزمخشري على سبيل ا    
  .)٣("هو الذي لا خير فيه: وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل المجاز، وقيل

 .)٤( ولَأُصلِّبنَّكُم فِي جذُوعِ النَّخْلِ:وجاءت الاستعارة التبعية في الحرف في قوله تعالى

ليـه، ومنـه   أي ع  )٥(" لهم سلم يستمعون فيه   أم:"أي على جذوعها كقوله   :"يقول الشوكاني 
 :قول سويد بن أبي كاهل

 فلا عطست شيبان إلا بأجدعا  هم صلبوا العبدي في جذع نخلة

  .)٦("للدلالة على استقرارهم عليها كاستقرار المظروف في الظرف )في( وإنما آثر كلمة

المجاز ولـيس علـى     على  )على(بدلاً من   ) في(بمعنى استعار، فاستعار   )رـآث( :هـفقول
 .الحقيقة

                                                
  .٥٥: ا لحج)١(
  .٣/٥٧٦ج: فتح القدير) ٢(
  .٣/٢٣٣ج: الكشاف) ٣(
  .٧١: طه) ٤(
  .٣٨: الطور) ٥(
  .٣/٤٧٢،٤٧١ج: فتح القدير) ٦(
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 :ستعارة المجردةالا

 وسميت بذلك، لأنها جردت مما يقوى عامل         .)١("وهي التي قرنت بما يلائم المستعار له      "
  .)٢("الادعاء فيها

 ـ      :وهي كقوله تعالى   غَداً ما رقُها رِزأْتِيهئِنَّةً يطْمةً كَانَتْ آمِنَةً ميثَلاً قَرم اللّه برن  ض
               وننَعـصـا كَـانُواْ يفِ بِمالْخَووعِ والْج اسلِب ا اللّهمِ اللّهِ فَأَذَاقَهتْ بِأَنْعكَانٍ فَكَفَركُلِّ م    )٣( .  

ظهر به عليهم مـن    سمى ذلك لباساً لأنه ي    ) الخوفولباس الجوع   ( أي أذاق أهلها  :"يقول الشوكاني 
كاللباس فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة وأصـلها      اللون وسوء الحال ما هو      الهزال وشحوبة   

الذوق بالفم، ثم استعيرت لمطلق الاتصال مع إنبائها بشدة الإصـابة لمـا فيهـا مـن اجتمـاع                   
 ثم يذهب الشوكاني إلى ما ذهـب إليـه علمـاء البيـان               .)٤("إدراك اللمس، والذوق  : الإدراكين

د الاستعارة، وذلك أنه استعار اللباس لمـا غـشي          وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجري       :"فقال
الإنسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف لاشتماله عليه اشتمال اللباس على اللابس، ثم ذكر              
الوصف ملائماً للمستعار له وهو الجوع والخوف، لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوف            

س والضر واذاقه غيره، فكانـت الاسـتعارة   ذاق فلان البؤ: جرى عندهم مجرى الحقيقة فيقولون    
ة ـردة، ولو قال فكساها كانت مرشحة، وقيل وترشيح الاستعارة وإن كان مستحسناً من جه             ـمج

 .  )٥("المبالغة إلا أن للتجريد ترجيحاً من حيث إنه روعي جانب المستعار له فازداد الكلام وضوحاً

رة بداية، ثم ذكر رأي العلماء فيها مـن     يتضح من كلام الشوكاني أنه قام بتخريج الاستعا       
حـد  " ناحية التجريد أو الترشيح، ووافق وقال بالتجريد لمراعاة جانب المستعار لـه، فهـو قـد               

المجردة بالتي يذكر معها ما يلائم المستعار له وعكسها المرشحة التي يـذكر معهـا مـا يلائـم         
جـردة، وذلـك لتحقيـق المبالغـة     المستعار منه، ومن جهة أخرى اعتبر المرشحة أقوى من الم       

والادعاء فيها بين الطرفين إلا أنه رجح المجردة على المرشحة في تخريج الاسـتعارة لمراعـاة      
 ه حتى تتضح صورة الكلام ويزول بذلك الغموض، وهو بهذا يضرب مثلاً ـجانب المستعار ل

                                                
  .٦٠١:  ، والمطول٣٠٠: الإيضاح) ١(
  .٧٠٦: البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني) ٢(
  .١١٢: النحل) ٣(
  .٣/٢٥٢ج: فتح القدير) ٤(
  .٣/٢٥٢ج: المصدر السابق) ٥(
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 . )١("همعالياً يحتذى به لتمكنه من هذا العلم كعلماء البيان الذين احتذى حذو

وقد استشهد معظم علماء البيان بالآية السابقة في توضيح الاستعارة المجردة وضـبطها،             
وغيره من الكتب، وقد قال في الطراز عن         . )٤( والطراز . )٣( والمطول . )٢( كما  في الإيضاح   

لرشيقة، فقد  انظر إلى ما اشتملت عليه هذه الآية من المجازات البليغة والاستعارات ا           "الآية السابقة 
تضمنت استعارات أربعاً، الأولى منها القرية للأهل، والثانية استعارة الذوق في اللباس، والثالثـة              
استعارة اللباس في الجوع، والرابعة استعارة اللباس في الخوف، فهذه الاستعارات كلها متلائمة،              

 . )٥("وفيها من التناسب ما لا خفاء به

 :الاستعارة المرشحة

أُولَــئِك الَّـذِين      :كما في قوله تعـالى      ،    )٦(" قرنت بما يلائم المستعار منه     وهي ما "
        تَدِينها كَانُواْ ممو متُهارت تِّجبِحا رى فَمدلاَلَةَ بِالْهاْ الضواشْتَر  )وقد وضـح الـشوكاني       .)٧ 

فهم ذلك من تحليله للاستعارة     ا مرشحة إلا أنه ي    ـى أنه ـير إل ـة دون أن يش   ـالاستعارة في الآي  
فأما أن يكون معنـى     ... والشراء هنا مستعار للاستبدال، أي استبدلوا الضلالة بالهدى       : " إذ يقول 

 فـلا، لأن المنـافقين لـم يكونـوا مـؤمنين فيبيعـوا               ؟ الشراء المعاوضة كما هو أصله حقيقة     
ربح إليها على عادة العرب في      وأصل الربح الفضل، والتجارة صناعة التاجر، وأسند ال       ...إيمانهم
 واستشهد القزويني بالآية علـى الاسـتعارة المرشـحة     . )٨("ربح بيعك وخسرت صفقتك   : قولهم
فإنه استعار الاشتراء للاختيار، وقفاه بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقـات الاشـتراء،              :"فقال

 . )٩( "فنظر إلى المستعار منه

                                                
  .٧٠٧: البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني) ١(
  .٣٠١: الإيضاح) ٢(
 . ٦٠١: المطول) ٣(
  .١١٣، ١٠٢:الطراز) ٤(
  .١٠٢: الطراز) ٥(
  .٣٠١: الإيضاح) ٦(
  .١٦: البقرة) ٧(
  .١/٧٨ج: فتح القدير) ٨(
  .٦٠٢: ، والمطول٣٠٢:    الإيضاح)٩(
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ا استعارة وتشبيه لما تركوا الهدى وهـو معـرض لهـم            راء هن ـفالش" :يقول ابن عطية  
وقـد وضـح    )١( "ووقعوا بدله في الضلالة ، شبهوا بمن اشترى فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم     

والتجارة صـناعة التجـار،     :"أبو السعود الاستعارة المرشحة في الآية السابقة بصورة جلية فقال         
وإسناد عدمـه الـذي   ... والفضل على رأس المالوهو التصدي للبيع والشراء لتحصيل الربح وه 

هو عبارة عن الخسران إليها، وهو لأربابها، بناء على التوسع المبني على ما بينهما من الملابسة                
عار بكثرة الخـسار وعمومـه المـستتبع        ـه من الإش  ـيرهم لما في  ـي تخس ـوفائدته المبالغة ف  

 "اء المستعار للاستبدال المذكور ترشيح للاستعارة     لسرايته إلى ما  يلامسهم، وإيرادهما إثر الاشتر       
)٢(. 

 إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عـنكُم         :وقد ذكر الشوكاني الاستعارة المرشحة في قوله تعالى       
الإثم والـذنب والمدنـسان     : والمراد بالرجس :"فقال )٣(    الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً    

أي )ويطهركم تطهيـراً  ... (للأعراض، والحاصلان بسبب ترك ما أمر االله به وفعل ما نهي عنه           
، وفي استعارة الرجس للمعصية والترشـيح لهـا         يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيراً كاملاً     
فقد وضح الشوكاني نوع الاسـتعارة وبـين أن    )٤( "بالتطهير تنفير عنها بليغ وزجر لفاعلها شديد  

ه به هي المعصية وأنها قد اقترن بها ما يلائم المشبه به وهو التطهيـر فجـاءت اسـتعارة            المشب
وأجـل الاسـتعارات الاسـتعارة    :"مرشحة وهي من أقوى الاستعارات يقول ابن أبـي الأصـبع   

 . )٥( "المرشحة

واستعار للذنوب الرجس وللتقـوى الطهـر، لأن عِـرض المقتـرف            :"يقول الزمخشري 
ها ويتدنس، كما يتلوث بدنه بالأرجاس، وأما المحسنات فالعرض معهـا نقـي             للمقبحات يتلوث ب  

مصون كالثوب الطاهر، وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولى الألباب عما كرهه االله لعباده ونهـاهم                
فجعل الزمخشري فـي الآيـة اسـتعارتين، أمـا           )٦( "عنه، ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به      

 .ترشيحا للاستعارة وهو الأولىالشوكاني فجعل التطهير 

                                                
 . ١/٩٨ المحرر الوجيز ، ج)١(
  .١/٦٨ج:  تفسير أبي السعود)٢(
  .٣٣:  الأحزاب)٣(
  .٤/٣٣٤ فتح القدير ج)٤(
  .٩٩ر، ص التحرير والتحبي)٥(
  .٣/٥٦٣ج:  الكشاف)٦(
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 :لتصريحيةالاستعارة ا

أن يكون الطرف المذكور من طرفـي التـشبيه، هـو           " :اـول السكاكي في تعريفه   ـيق
 .أي ما حذف فيها المشبه، وصرح بالمشبه به )١( "المشبه به

 . )٢(  لُماتِ إِلَى النُّورِكِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك لِتُخْرِج النَّاس مِن الظُّ   :كما في قوله تعالى

لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمـان والعلـم            :"يقول الشوكاني 
والهداية، جعل الكفر بمنزلة الظلمات والإيمان بمنزلة النور على طريق الاستعارة، والـلام فـي            

مـن  :  مستعار للسنة، وقيـل    إن الظلمة مستعارة للبدعة، والنور    : وقيل...لتخرج للغرض والغاية  
  )٣( "الشك إلى اليقين، ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور

فقد حذف المشبه وهو الكفر في الأولى وذكر المشبه به وهـو الظلمـات علـى سـبيل                  
الاستعارة التصريحية، وفي الثانية حذف المشبه وهو الإيمان، وصرح بالمشبه به وهـو النـور               

 .تصريحية أيضاًعلى سبيل الاستعارة ال

 أُولَـئِك الَّذِين اشْتَرواْ الضلاَلَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِّجارتُهم ومـا             :ومنها قوله تعالى  
تَدِينهكَانُواْ م    )٤(  

فشبه الاستبدال بالشراء على سبيل الاستعارة التصريحية، وقد ذكرناها كمثال للاسـتعارة      
 .هاالتبعية يرجع إلي

قـال  .  )٥(  كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ وعاد وفِرعـون ذُو الْأَوتَـادِ            :ومنها قوله تعالى  
كانت لهم أوتاد يعذب بها الناس، وذلك أنه كان إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليـه    :"الشوكاني

ة، يعني أنهم كـانوا يقـوون       الجموع والجنود الكثير  : المراد بالأوتاد : ورأسه على الأرض، وقيل   
أمره ويشدون سلطانه كما تقوى الأوتاد ما ضربت عليه، فالكلام خارج مخرج الاستعارة علـى               

                                                
  .٣٧٣: مفتاح العلوم)١(
  .١:  إبراهيم)٢(
  .٣/١١٧،١١٦ج:  فتح القدير)٣(
  .١٦:  البقرة)٤(
  .١٢:  ص)٥(
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ذو (أي الاستعارة التصريحية فقد حذف المشبه وهو الملك وأبقـى المـشبه بـه وهـو                  )١( "هذا
ة أي ذو الملك الثابـت  استعارة تصريحي) ذو الأوتاد:( في قوله:"يقول الدكتور الدرويش). الأوتاد

 .)٢( "الموطد وأصله من ثبات المطنب بأوتاده

الحـرث فـي    )٣( من كَان يرِيد حرثَ الْآخِرةِ نَزِد لَه فِي حرثِـهِ        :ومنها قوله تعالى  
أي يكتسب، ومنه سمي الرجل حارثاً، وأصـل        : هو يحرث لعياله، ويحترث   : الكسب، يقال : اللغة

اء البذر في الأرض، فأطلق على ثمرات الأعمال وفوائدها بطريق الاسـتعارة،           معنى الحرث، إلق  
واب الآخرة يضاعف االله له ذلـك الحـسنة بعـشر           ـبه ث ـمن كان يريد بأعماله وكس    : والمعنى

 فقد شبه ثمرات الأعمال وفوائدها بـالحرث، وحـذف المـشبه             )٤( "أمثالها إلى سبعمائة ضعف   
لى سبيل الاستعارة التصريحية، وقد وضح الدكتور الـدرويش         وصرح بالمشبه به وهو الحرث ع     

ه العامل مما يبتغـي بـه       ـبه ما يعمل  ـة ش ـاستعارة تصريحي " :ة فقال ـنوع الاستعارة في الآي   
دة والنماء بالحرث، والحرث في الأصل إلقاء البذر فـي الأرض ويطلـق علـى الـزرع                 ـالفائ

المشبه به وهو الحـرث للدلالـة علـى نتـائج     الحاصل منه، ثم حذف المشبه وهو العمل وأبقى       
الـدنيا  : الأعمال وثمراتها، وشبهه بالزرع من حيث أنه فائدة تحصل بعمل الـدنيا ولـذلك قيـل           

  )٥( "مزرعة الآخرة

وقد جعل الزمخشري الصورة البلاغية في الآية مجازاً، على خـلاف مـا ذهـب إليـه        
ولكـن   )٦( "به الفائدة الزكاء حرثاً على المجاز     ل مما يبغي    ـسمي ما يعمله العام   :"الشوكاني فقال 

ه المشابهة وإذا اقترنت بـه المـشابهة        ـا في ـاز هن ـه الشوكاني أرجح لأن المج    ـب إلي ـما ذه 
 .سمي استعارة

 )٧(  فَأَذَاقَها اللّه لِباس الْجوعِ والْخَوفِ بِما كَانُواْ يـصنَعون          :ىـه تعال ـي قول ـوف
سمي ذلك لباساً لأنه يظهر به عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال مـا               :"ييقول الشوكان 

                                                
  .٤/٥٠٣ج:  فتح القدير)١(
  .٨/٣٣٨ج: لدرويش إعراب القرآن، ا)٢(
  .٢٠:  الشورى)٣(
  .٤/٦٣٣ج:  فتح القدير)٤(
  .٢٨/ ٩ج:شلدروي إعراب القرآن ، ا)٥(
  .٤/١٣٠ج:  الكشاف)٦(
  .١١٢:  النحل)٧(
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 ـ        ق ـهو كاللباس فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة وأصلها الذوق بالفم، ثـم اسـتعيرت لمطل
 . )١( "إدراك اللمس، والذوق: الاتصال مع إنبائها بشدة الإصابة لما فيها من اجتماع الإدراكين

الجوع والخوف باللباس، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو اللباس، ووجه           فشبه أثر   
وقد ذكرناه كشاهد على الاستعارة المجردة، فهـي        . الشبه إحاطة كل منهما بالشيء من كل جانب       

 .استعارة تصريحية مجردة

 خلقه االله من أديـم      يعني آدم،  )٢(  واللَّه أَنبتَكُم من الْأَرضِ نَباتاً       :ومنها قوله تعالى  
أنشأكم منها إنشاء، فاستعير الإنبـات للإنـشاء لكونـه أدل علـى الحـدوث            : الأرض، والمعنى 

استعارة "فقد شبه خلق الإنسان بالنبات في أن كل منهما فيه الحدوث والتكوين، فهي             )٣( "والتكوين
ك االله للخيـر، وكانـت      تصريحية لأنه شبههم بالنبات، فقد استعار الإنبات للإنشاء كما يقال زرع          

دة لأنها دلت على الحدوث فإنهم إذا كانوا نباتـاً محـدثين لا محالـة               ـذه الاستعارة ذات فائ   ـه
 . )٤( "حدوث النبات

 :الاستعارة التمثيلية

وأما المجاز المركب فهـو اللفـظ       :"الـماها القزويني فق  ـا س ـوهي المجاز المركب كم   
بيه ـل للمبالغة في التشبيه أي تـش      ـبيه التمثي ـلأصلي تش ب المستعمل  فيما شبه بمعناه ا      ـالمرك

به في جنس   ـم تدخل المش  ـرى، ث ـور بالأخ ـن من أمرين أو أم    ـن منتزعتي ـدى صورتي ـإح
  )٥( "ر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوهـبيه فتذكـي التشـة فـا مبالغـبه بهـالمش

يل على سبيل الاستعارة وقـد يـسمى        وكل هذا يسمى التمث   :"وبعد أن أورد أمثلة لها قال     
 . )٦( "التمثيل مطلقاً

                                                
  .٣/٢٥٢ج:  فتح القدير)١(
  .١٧:  نوح)٢(
  .٥/٣٥٥ج:  فتح القدير)٣(
  .١/٢٢٩ج:لدرويشا:  إعراب القرآن)٤(
  .٣٠٥،٣٠٤:  الإيضاح)٥(
  .٣٠٧: الإيضاح)٦(
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واعتَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعـاً       :ىـه تعال ـده الشوكاني في قول   ـذا ما قص  ـل ه ـولع
 . )١(  ...ولاَ تَفَرقُواْ

ل به إلـى    ـة السبب الذي يتوص   ـه في اللغ  ـترك، وأصل ـل لفظ مش  ـالحب" :ولـإذ يق 
وا علـى التمـسك بـدين       ـم سبحانه بأن يجتمع   ـل أو استعارة، أمره   ـ إما تمثي  وـة، وه ـالبغي
ثم أمـرهم    ن،ـلاف في الدي  ـرق الناشيء عن الاخت   ـم عن التف  ـرآن ونهاه ـلام أو بالق  ـالإس

ام، وهـو أنهـم     ـة ما يناسب المق   ـذه النعم ـم من ه  ـم وبين له  ـة االله عليه  ـروا نعم ـأن يذك 
م بعضاً فأصبحوا بـسبب     ـب بعضه ـاً وينه ـم بعض ـل بعضه ـن يقت ـداء مختلفي ـوا أع ـكان

 . )٢( "هذه النعمة إخواناً

إما تمثيل أو استعارة، الاستعارة التمثيلية التي يكون فيها تشبيه منتـزع           : فلعله أراد بقوله  
وهي التي تقع في التصريحية لكنها هنا تختلف عن سابقاتها لأننا حينمـا  "من صورتين بآخر مثله  

 لِتُخْرِج النَّاس مِن الظُّلُماتِ     :"لاستعارة إلى أصلها التشبيه يظهر لنا كما ورد في قوله تعالى          نعيد ا 
إنه تشبيه مفرد أي الضلال بالظلمات، والإيمان بـالنور، وهنـاك قـسم آخـر فـي                 "إِلَى النُّورِ 

بـل تخـريج   التصريحية يكون التشبيه فيه تشبيه صورة بصورة أي مركباً، وعليه يحتاج الأمر ق          
الاستعارة أن نظهر التشبيه التمثيلي فيها حتى يتم تحديد صورة الطرفين، وعليه كانت الاستعارة              

 . )٣( "تمثيلية، وهذا ما قصده الشوكاني

التمثيل الذي يكون مجازاً لمجيئـك بـه علـى حـد            "  :ه الجرجاني ـذا ما قال عن   ـوه
 . )٤( "الاستعارة

يقـول   )٥(  خِذُواْ أَيمانَكُم دخَلاً بينَكُم فَتَزِلَّ قَدم بعد ثُبوتِهـا ولاَ تَتَّ    :ومنها قوله تعالى  
فتزل قدم من اتخذ يمينه دخلاً عن محجـة الحـق بعـد ثبوتهـا عليهـا ورسـوخها            :"الشوكاني

وهذا استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه، لأن القـدم إذا زلـت نقلـت                  ...فيها
 :زلت به قدمه ومنه قول الشاعر:  من حال خير إلى حال شر، ويقال لمن أخطأ في شيءالإنسان

                                                
  .١٠٣:  آل عمران)١(
  .١/٤٩٥ج:  فتح القدير)٢(
  .٧٠٨: ي تفسير الشوكانيالبلاغة القرآنية ف )٣(
  .٦١: دلائل الإعجاز)٤(
  .٩٤:  النحل)٥(
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 )١( وذبيان قد زلت بأقدامها النعل  تداركتما عبساً وقد ثل عرشها

فجاءت الاستعارة على طريق الاستعارة التمثيلية، بتمثيل حال المستقيم في حياته إذا وقع             
وهـي اسـتعارة    ، عن الطريق فتتحول من حال إلى آخرفي أمر عظيم، بقدم الإنسان عندما تزل 

 .تصريحية حيث حذف المشبه وصرح بالمشبه به

 )٢(والْأَرض جمِيعاً قَبضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ       :ومنها قوله تعالى  
فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن      القبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك،         :"قال الشوكاني 

الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليـه القـابض بكفـه، كمـا            
هو في يد  فلان وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه التصرف فيـه وإن لـم يقـبض       : ونـيقول
ه ورهن إرادته،   شبه الأرض وهي تحت تصرف المولى سبحان      "وهو استعارة تمثيلية فقد    )٣( "عليه

بالشيء يكون في قبضة الممسك به، فهو متمكن منه يصرفه كيف شاء، ثم حذف المشبه واستعير              
  .)٤( "المشبه به للمشبه

 . استعارة تمثيلية أيضاً والسماوات مطويات بيمينه  :وفي قوله تعالى 

 . )٥(هم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَِن اللّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسإ :ومنها قوله تعالى

أُولَـئِك الَّـذِين اشْـتَرواْ الـضلاَلَةَ         :ذكر الشراء تمثيل كما في قوله     :"يقول الشوكاني 
لهم في سبيل االله    اهم وأمو ـم أنفس ـدين بالجنة على بذله   ـمثل سبحانه إثابة المجاه    )٦(  بِالْهدى

راج الشيء عن الملك بشيء آخر مثلـه        ـو إخ ـه: ادـن العب ـراء بي ـلشل ا ـوأص ،راءـبالش
وا أنفـسهم مـن االله بالجنـة التـي أعـدها      ـدون باعـع منه، فهؤلاء المجاهـه أو أنفـأو دون 
ا الاستعارة التمثيلية، حيث أن التشبيه في الآيـة مـن         ـل هن ـود بالتمثي ـفالمقص )٧( "نـللمؤمني

 .تشبيه المركب بالمركب

                                                
  .٢٤١/ ٣ج:  فتح القدير)١(
  .٦٧:  الزمر)٢(
  .٤/٥٦٥،٥٦٤ج:  فتح القدير)٣(
  .١٨٦: البيان في ضوء أساليب القرآن )٤(
  .١١١:  التوبة)٥(
  .١٦:  البقرة)٦(
  .٣/٥١٥ج:  فتح القدير)٧(
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والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه بِإِذْنِ ربهِ والَّـذِي خَبـثَ لاَ يخْـرج إِلاَّ                :ا قوله تعالى  ومنه
ومعنى الآية التشبيه، شبه تعالى السريع الفهم بالبلد الطيب والبليد بالبلد الخبيـث ذكـره                )١(نَكِداً

للوعظ بالبلد الطيـب والنـائي عنـه بالبلـد     ذا مثل للقلوب فشبه القلب القابل    ـه :النحاس، وقيل 
 .فهو تشبيه مركب بمركب كما هو واضح على سبيل الاستعارة التمثيلية )٢( "الخبيث

 :الاستعارة التخيلية

أما الاستعارة الخيالية الوهمية، فهي أن تـستعيد لفظـاً دالاً علـى            :"يعرفها العلوي بقوله  
    .)٣( "بذكر المستعار له، إيضاحاً لها وتعريفاً لحالهاحقيقة خيالية تقدرها في الوهم، ثم تردفها 

وقد يضمر التشبيه في الـنفس، فـلا       :"وقد جعلها القزويني قرينة  للاستعارة المكنية فقال       
يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به،                

عقلاً أجرى عليه اسم ذلك الأمـر، فيـسمى التـشبيه           من غير أن يكون هناك أمر ثابت حساً أو          
والمقصود بـالأمر    )٤( "استعارة بالكناية أو مكنياً عنها، وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية          

 .هنا قرينة الاستعارة المكنية فهي تخييلية عند القزويني

 هذَا الْقُرآن علَـى جبـلٍ    لَو أَنزلْنَا :وقد وضح الشوكاني هذه الاستعارة في قوله تعالى   
ذكر تعظيم كتابه الكريم وأخبر     : "فإن االله سبحانه قد    )٥(   لَّرأَيتَه خَاشِعاً متَصدعاً من خَشْيةِ اللَّهِ     

لو أنزلنا هذا القرآن علـى        :عن جلالته وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب وترق له الأفئدة فقال           
أي من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقـوة مبانيـه     صدعاً من خشبة االلهجبل لرأيته خاشعاً مت  

وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب أنه لو أنزل على  جبل من الجبال الكائنـة                  
في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم خاشـعاً متـصدعاً،                

 سبحانه، حذراً من عقابه وخوفاً من أن لا يؤدي ما يجـب عليـه مـن     متشققاً من خشية االله   : أي
فقد شبه   )٦( "تعظيم كلام االله، وهذا تمثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب             

الجبل في خشوعه وتصدعه وخوفه من االله سبحانه بالإنسان الخاشـع الخـائف، علـى سـبيل                 
                                                

  .٥٨:  الأعراف)١(
  .٢/٢٧٣ج: تح القدير ف)٢(
  .١١١:  الطراز)٣(
  .٣٠٩:  الإيضاح)٤(
  .٢١:  الحشر)٥(
  .٥/٢٤٧ج:  فتح القدير)٦(
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الجبل ليس له مشاعر وأحاسيس ليكون لديه الخشية والخوف، كمـا           الاستعارة التخييلية حيث أن     
 .هو معروف عند الناس

ك إِنَّما يبـايِعون اللَّـه يـد اللَّـهِ فَـوقَ            َـن يبايِعون ـن الَّذِي إ   :ىـه تعال ـومنه قول 
دِيهِمأَي")١( . 

ما قبلها على طريق التخييـل      مستأنفة لتقرير   )يد االله فوق أيديهم   (جملة: " يقول الشوكاني 
فقد  )٢( "كعقده مع االله سبحانه وتعالى عن غير تفاوت         أن عقد الميثاق مع رسول االله     : والمعنى

شبه من يبايعون الرسول من الصحابة في بيعة الرضوان، كأنهم يبايعون االله سبحانه، على سبيل               
، واالله سـبحانه    )يد االله فوق أيـديهم    (الاستعارة، وذكر قرينة الاستعارة على سبيل التخييل، بذكر       

 .ليس كمثله شيء

 الكناية: رابعاً 

: أن تتكلم بشيء وتريد غيره، وكنَّى عن الأمر بغيره، يكنـى كنايـة، وتكنَّـى              :"الكناية في اللغة  
  )٣( "تستر، من كنى عنه إذا ورى، أو من الكنية

 . )٤( "أو أكننتم في أنفسكم:"ىوقد ذكر الشوكاني المعنى اللغوي لها في تفسيره لقوله تعال

معناه سترتم وأضمرتم من التزوج بعد انقضاء العدة، والإكنان التستر          ) أكننتم(قوله:"قال  
بيض مكنون، ودر مكنون، ومنه أيـضاً أكـن     : أكننته وكننته بمعنى واحد، ومنه    : والإخفاء، يقال 

 . )٥( "البيت صاحبه أي ستره

 :الكناية عند البلاغيين

هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقـل مـن             :"السكاكي بقوله عرفها  
 ل منه إلى ما هو ملزومه، ـاد، لينتقـل النجـفلان طوي: ولـروك، كما تقـور إلى المتـالمذك

                                                
  .١٠:  الفتح)١(
  .٥/٥٨ج:  فتح القدير)٢(
 ) .كنى:( اللسان)٣(
  .٢٣٥:  البقرة)٤(
  .١/٣٤٣ج: فتح القدير)٥(
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   .)١( "وهو طول القامة

كنـى علـى    : وسمي هذا النوع كناية، لما فيه من إخفاء وجه التصريح، ودلالة          :"ثم يقول 
 .)٢( "ك، ن ، ي، كيفما تركبت، دارت مع تأدية معنى الخفاء: ك، لأنذل

المراد بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم إثبات معنـى          :"وقد عرفها الجرجاني من قبله فقال     
من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في                 

 .)٣( "، ويجعله دليلاً عليهالوجود، فيومئ به إليه

أما القزويني فكان تعريفه للكناية أكثر شمولاً مـن التعريفـات الـسابقة، فقـد عرفهـا                 
 .أي جواز إرادة معناه الأصلي )٤( "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ:"بقوله

 باسـتعماله فيـه     اه مراداً ـة لفظ استعمل في لازم معن     ـالكناي :الـا السبكي فق  ـوعرفه
اها لا لازمة، وقـد يكـون       ـا إفادة ملزوم معن   ـي الغالب أريد به   ـة ف ـوالكناي. ةـإفادة ملزوم 

 .)٥( "الأمر بالعكس

وقد كان للشوكاني باعاً طويلاً في تخريج الكناية بعد عرضه للمعنى اللغوي في الآيـات               
 الآيـة كنايـة دون توضـيحها    وتوضيحها بما يطابق تعريفها الاصطلاحي، وأحياناً يذكر أن في      

 .إضافة إلى أنه لم يذكر أقسام الكناية الثلاثة عند تخريجه لها، بصورة جلية  

ونلاحظ أنه ذكرها في آيات كثيرة من القرآن الكريم سنذكر منها ما يبين تمكنه من هـذه        
 .الصورة من صور البيان

 . )٦(    من كَان خَواناً أَثِيماً إِن اللّه لاَ يحِب  : فمن هذه الكنايات قوله تعالى

                                                
  .٤٠٢: مفتاح العلوم)١(
  .٤٠٢:  المصدر السابق)٢(
  .٦٠،٥٩:  الإعجاز دلائل)٣(
  .٣١٨: الإيضاح)٤(
، تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي، المكتبـة           ٢/٢٠٦لسبكي ج  الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ا       عروس )٥(

 .م٢٠٠٣، ١العصرية، صيدا، ط
  .٣٢:  آل عمران)٦(
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الخوان كثير الخيانة، والأثيم كثير الإثم، وعـدم المحبـة كنايـة عـن              :"يقول الشوكاني 
 . فاالله سبحانه يبغض كل خوان كثير الخيانة للأمانات ومنها أوامر االله سبحانه ونواهيه )١("البغض

 :وقوله تعـالى   )٢( ورٍ  ـوانٍ كَفُ ـلَّ خَ ـحِب كُ ه لَا ي  َـإِن اللّ    :ىـه تعال ـومثالها قول 
   َّلحِ    ـفإِن تَولاَ ي اللّه اْ فَإِنالْكَافِرِي ـو ـبن  )ـ ـنف" )٣   ـ ـي المحب ة عـن الـبغض     ـة كناي

يقول الـشوكاني فـي      )٥(  ...أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائِطِ        :ومنها قوله تعالى   )٤( "والسخط
هو المكان المنخفض، والمجيء منه كناية عن ا لحـدث، والجمـع الغيطـان              :"صود بالغائط المق

والأغواط، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس،              
ثم سمي الحدث الخارجي من الإنسان غائطاً توسعاً، ويدخل في الغائط جميع الأحداث الناقـضة               

 .)٦( "للوضوء

للغوي ثم بين كيف وصـلت  انلاحظ هنا كيف خرج الشوكاني الكناية حيث وضح المعنى   
 .هذه التسمية وأصبح يكنى بها عن الحدث

باللمس، والمضاجع، والغشيان وغيرهـا     ) الجماع(د ذكر القرآن الكريم الكناية عن       ـوق
 .من الكنايات

دت فيها، كما فـي قولـه       وقد وضحها الشوكاني في تخريجه للكناية في الآيات التي ور         
مـا  لف: كنايـة عـن الوقـاع أي      : والتغشي:"فقال )٧(  تَغَشَّاها حملَتْ حملاً خَفِيفاً   لَما  ف َ  :تعالى

اع ووصفه بالخفة لأنه عند إلقاء النطفة أخـف         ـعلقت به بعد الجم   ) حملت حملاً خفيفاً  (جامعها،
 كونه مضغة، وعند كونه مضغة أخـف        دـه علقة، وعند كونه علقة أخف منه عن       ـمنه عند كون  

 . )٨( "مما بعده

                                                
  .١/٦٨٢ج:  فتح القدير)١(
  .٣٨:  الحج)٢(
  .٣٢: آل عمران)٣(
  .١/٤٥٢ج:  فتح القدير)٤(
  .٤٣:لنساء ا)٥(
  .١/٦٢٧ج:  فتح القدير)٦(
  .١٨٩:  الأعراف)٧(
  .٢/٣٤٨ج:  فتح القدير)٨(
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قـال   )١(  مِن قَبلِ أَن تَمـسوهن       :باللمس ففي قوله تعالى    )الجماع(أما الكناية عن    
 .)٢( "من قبل أن تجامعهن، فكنى عن ذلك بلفظ المس" الشوكاني أن معناها

. )٣(  هن فِـي الْمـضاجِعِ    واهجـرو   :أما الكناية عنه بالمضاجع ففي قولـه تعـالى        
تباعدوا عـن   : جمع مضجع وهو محل الاضطجاع، أي     : هجره أي تباعد عنه، والمضاجع    :"يقال

هـو أنـه    : مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب، وقيل           
 الأخير يكـون    فعلى الرأي  )٤( "هو كناية عن ترك جماعها    : يوليها ظهره عند الاضطجاع، وقيل    

 .قد كنى عن الجماع بالمضاجع

ُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الـصيامِ الرفَـثُ إِلَـى          أ   :وجاء أيضاً كناية عنه بالرفث في قوله تعالى       
 آئِكُمنِـس )الرفث كلمة جامعة لكل : ث كناية عن الجماع، قال الزجاجـوالرف:"وكانيـقال الش  )٥

والمعنى ههنا كناية عن الجماع، أي أحل لكم ليلـة    :"ويقول الزجاج  )٦( "ما يريد الرجل من امرأته    
 .)٧( "الصيام الجماع

 ولاَ تُباشِروهن وأَنتُم عـاكِفُون       :وكني أيضاً عن الجماع بالمباشرة كما في قوله تعالى        
 .)٩( "المراد بالمباشرة هنا الجماع. )٨(  فِي الْمساجِدِ 

قـال   )١٠( فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللَّه       :ن كما في قوله تعالى    وكنى عنه أيضاً بالإتيا   
ى عنه بالإتيان، والمراد أنهم يجامعونهن فـي المـأتى الـذي            ـن،وكنـفجامعوه:أي" :الشوكاني
 .)١١( "أباحه االله

                                                
  .٤٩:  الأحزاب)١(
  .٣٤٨/ ٤ج:  فتح القدير)٢(
  .٣٤: النساء)٣(
  .١/٦١٦ج: فتح القدير)٤(
  .١٨٧: البقرة)٥(
  .١/٢٥٩ج:  فتح القدير)٦(
  .١/٢٢١ج: معاني القرآن وإعرابه للزجاج)٧(
  .١٨٧:ة البقر)٨(
  .١/٢٦٠ج:  فتح القدير)٩(
  .٢٢٢:  البقرة)١٠(
  .١/٣١١ج: فتح القدير)١١(



 -٢١٨-

 ـ            ةوهذه الكناية تدلل على استخدام القرآن الكريم ألفاظاً مهذبة بعيدة عن الفحـش، فالكناي
تضم في دائرتها التعبير الذي يترك ظلالاً خفيفة يشتغل بها الذهن، ويعمل فيها الخيال، فيتشعب               "

 .)١( "المعنى ويتسع، ويزيد بالإيحاء من دلالة الكلام، وإن كان المعنى شريفاً، واللفظ مقبولاً

 لَهمـا   واخْفِـض   :ومن الكنايات الجميلة ما نقله الشوكاني عن القفال في قوله تعـالى           
أن الطـائر إذا ضـم      :ففي معنى خفض الجناح وجهـين، الأول       )٢(  ...جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ   

فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه، فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التـدبير، فكأنـه                 
أن : والثـاني اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعل ذلك بك في حال صغرك،              : قال للولد 

الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه، وإذا أراد النزول خفض جناحه فـصار خفـض                
 .)٣( "الجناح كناية عن التواضع وترك الارتفاع

 ـ ـة في قول  ـوكاني من تخريج الكناي   ـن الش ـونلاحظ تمك  قَـالَ سنَـشُد      :ىـه تعال
بِأَخِيك كدضع   )٤(.  

شـد االله عـضدك،     : د العضد كناية عن التقوية، ويقال في دعاء الخير        أي نقويك به، فش   
فهو يأتي بالمعنى ومضاده في توضيح الكناية، ويدلل عليه من           )٥( "وفي ضده فت االله في عضدك     

 .أقوال العرب

أي عجـز عـن تـدبيرهم       :"يقول الشوكاني  )٦(  وضاقَ بِهِم ذَرعاًً    :وفي قوله تعالى  
، وضيق الذراع كناية عن العجز، كما يقال فـي الكنايـة عـن الفقـر        اق صدره ـزن وض ـوح

 .)٧( "ضاقت يده

أي .)٨( وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مـسوداً وهـو كَظِـيم             :وفي قوله تعالى  
نكسار التغير  متغيراً وليس المراد السواد الذي هو ضد البياض، بل المراد الكناية بالسواد عن الا             

                                                
  .٢٦٣،٢٦٢: القرآن والصورة البيانية)١(
  .٢٤: الإسراء)٢(
  .٣/٢٧٥ج:  فتح القدير)٣(
  .٣٥: القصص)٤(
  .٤/٢٠٨ج: فتح القدير)٥(
  .٣٣: العنكبوت)٦(
  .٤/٢٤٢ج: فتح القدير)٧(
  .٥٨:  النحل)٨(
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 بما يحصل من الغم، والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد أسود وجهه غماً وحزناً قال الزجاج،                
وهو قول الجمهور، والأولى أولى فإن المعلوم       : بل المراد سواد اللون حقيقة قال     : وقال الماوردي 

ة يانهور الك ل في لونه إلى مجرد التغير وظ      ـم لا يحص  ـدان أن من غضب وحزن واغت     ـبالوج
 .)١( "والانكسار لا السواد الحقيقي

ونجد الشوكاني يذكر تخريج أكثر من وجه للكناية الواحدة، ثـم يـرجح أحـداها علـى            
أَلا إِنَّهـم يثْنُـون صـدورهم      :كتخريجه للكناية في قوله تعالى، الأخرى ويبين السبب في ذلك  

 تَخْفُواْ مِنْهسلِي  )ال ثنى صدره عن الشيء إذا ازور عنه وانحرف منه فيكون في            يق:"إذ يقول  )٢
الكلام كناية عن الإعراض، لأن من أعرض عن الشيء ثنى منه صدره، وطوى عنـه كـشحه،          

معناه يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق، فيكون في الكـلام               : وقيل
 دأب المنافقين، والوجه الثـاني أولـى ويؤيـده    كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه من الكفر كما كان     

أي ليستخفوا من االله فلا يطلع عليه رسوله والمـؤمنين أو ليـستخفوا مـن               ) ليستخفوا منه :(قوله
 .)٣( " رسول االله 

، يبين الشوكاني المعنـى     )٤ ( ر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقاً   ـونَحشُ  :ىـه تعال ـوفي قول 
 :ى الأخرى فيقـول ـا علـابقون ويرجح أحداه  ـا الس ـة كما ذكره  ـ الكناي رجـم يخ ـاللغوي ث 

ن كعين السنور والعـرب تتـشاءم بزرقـة         ـرة في العي  ـة الخض ـون، والزرق ـأي زرق العي  "
عطاشاً، وهو قول الزجـاج     : ريـال الأزه ـاء، وق ـعمي: اً أي   ـزرق: راءـن، وقال الف  ـالعي

زرقـاً، عـن الطمـع      : إنه كنى بقوله  : ة، وقيل   ـلزرقر بالعطش إلى ا   ـن يتغي ـلأن سواد العي  
والقـول  ...هو كناية عن شخوص البصر من شـدة الحـرص         : ه الخيبة، وقيل  ـالكاذب إذا تعقبت  

 .)٥( "الأول أولى

ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِـي اتَّخَـذْتُ مـع              : ومن الكناية قوله تعالى   
ة ولكن يورد القول بأنهـا      ـى الحقيق ـا عل ـفالشوكاني يرى أن العض هن     )٦(   لِ سبِيلاً الرسو

                                                
  .٣/٢١٥ج: فتح القدير )١(
  .٥: هود)٢(
  .٢/٦٠٧ج: فتح القدير)٣(
  .١٠٢:  طه)٤(
  .٣/٤٨٣ج:  فتح القدير)٥(
  .٢٧:  الفرقان)٦(
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هـو  : ه، وقيـل  ـب لتأويل ـالظاهر أن العض هنا حقيقة ولا مانع من ذلك ولا موج          :"كناية فيقول 
،  )١( "ك المكان وينزل ذلك المنزل    ـل ظالم يرد ذل   ـكناية عن الغيظ والحسرة، والمراد بالظالم ك      

دم وغيظ وحسرة   ـاك ن ـدث لولا أن هن   ـم قد يكون العض حقيقة ولكن هذا الفعل لم يكن ليح          نع
 .على اتخاذ الشيطان خليلاً، وترك النبي وعدم إتباعه

فقـد قـال    ) قيـل (ولعل الشوكاني يشير إلى قول الزمخشري في تخريج الكناية بقولـه          
 ـ       :"الزمخشري ) ٢ (ان وحـرق الأسـنان والأُرم     عض اليدين والأنامل والسقوط في اليد وأكل البن

وقرعها كنايات عن الغيظ والحسرة، لأنها من روادفها فيذكر الرادفة ويدل بها علـى المـردوف      
ة الفصاحة، ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحـسان      ـلام به في طبق   ـع الك ـفيرتف

 .)٣( "ما لا يجده عند لفظ المكنى عنه

نَافِقُون والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعضٍ يأْمرون بِالْمنكَرِ وينْهـون         الْم  :وفي قوله تعالى  
   مهدِيأَي ونقْبِضيوفِ ورعنِ الْمع" )أي يـشحون  ):"ويقبضون أيـديهم :(يقول الشوكاني في قوله  )٤

 ـ           ن الـشح، كمـا أن   فيما ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهاد، فالقبض كناية ع
هذا تخريج واضح للكناية إذ أنه لم يكتف بها بل أكدها           "و نلاحظ هنا أن   )٥( "البسط كناية عن الكرم   

 .)٦( "بأن وضحها أكثر حينما أتى بما يضادها حتى يثبت المعنى

 يـشَاء ولاَ    أَلَم تَر إِلَى الَّذِين يزكُّون أَنفُسهم بلِ اللّـه يزكِّـي مـن              :ىـه تعال ـوقول
 .)٧( يظْلَمون فَتِيلاً 

 أي هؤلاء المزكون لأنفـسهم     )لا يظلمون :(قوله:"قال الشوكاني موضحاً الكناية في الآية     
هو ما يخرج بـين     : القشرة التي حول النواة، وقيل    :وهو الخيط الذي في نواة التمر، وقيل      ) فتيلاً(

 ل بمعنى مفتول، والمراد هنا الكناية عن ـفتيو ـا، فهـك من الوسخ إذا فتلتهمـأصبعيك أو كفي

                                                
  .٤/٨٨ج:  فتح القدير)١(
 .كركع الأضراس :  الأُرم)٢(
  .٣/٣٢٦ج:  الكشاف)٣(
  .٦٧: التوبة)٤(
  .٢/٤٨٠،٤٧٩ج:  فتح القدير)٥(
  .٧١١:  تفسير الشوكانيالبلاغة القرآنية في )٦(
  .٤٩: النساء)٧(
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 .)١( "الشيء الحقير

يقـول   )٢( واصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهـم بِالْغَـداةِ والْعـشِي      :وقوله تعالى 
 .)٣( "وذكر الغداة والعشي كناية عن الاستمرار على الدعاء في جميع الأوقات:"الشوكاني

، معنـى   )٤(    لاَّ تَجعل مع اللّهِ إِلَـهاً آخَر فَتَقْعد مذْموماً مخْذُولاً         "  : تعالى وفي قوله 
شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها خربة، وليس المراد حقيقة القعود المقابل           : تصير، من قولهم  : تقعد

إنما يتأتى بالقيـام    هو كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات، فإن السعي فيه            : للقيام، وقيل 
 .)٥( "والعجز عنه يلزمه أن يكون قاعداً عن الطلب

أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يعلَمِ اللّه الَّـذِين جاهـدواْ              :ه تعالى ـوكذلك في قول  
مِنكُم )بتم أن تـدخلوا    كناية عن نفي المعلوم، وهو الجهاد، والمعنى أم حـس         ) ولما يعلم :(قوله )٦

فاالله سبحانه وتعالى يعلـم      )٧( "أي الجمع بينهما  : الجنة والحال أنه لم يتحقق منكم الجهاد والصبر       
ولما : بمعنى"عن الجهاد، فهو يعلم من يجاهد من لا يجاهد، فهي         ) ولما يعلم (كل شيء، فكنى بقوله   

يقـول  : علقة، لأنه منتفٍ بانتفائه   تجاهدوا، لأن العلم متعلق بالمعلوم، فنزل نفي العلم منزلة نفي مت          
 .)٨( "يريد ما فيه خير حتى يعلمه: ما علم االله في فلان خيراً: الرجل

تَخْرج بيضاء مِن غَيـرِ سـوءٍ آيـةً      :ة في قوله تعالىـار الشوكاني إلى الكناي   ـوأش
 نورها تـضيء    العيب، كنى به عن البرص أي تخرج بيضاء ساطعاً        : والسوء:"فقال )٩(  أُخْرى

فأراد بالكناية هنا نفي إصابة يد موسى عليـه          )١٠( "بالليل والنهار كضوء الشمس من غير برص      
الـسوء  :"السلام بالبرص وإثبات المعجزة له، وتخريج الشوكاني للكناية ذكره الزمخشري فقـال           

                                                
  .١/٦٣٨ج:  فتح القدير)١(
  .٢٨: الكهف)٢(
  .٣/٣٥٥ج:  فتح القدير)٣(
  .٢٢:  الإسراء)٤(
  .٣/٢٧٤ج:  فتح القدير)٥(
  .١٤٢: آل عمران)٦(
  .١/٥١٨ج:  فتح القدير)٧(
  .١/٣٦٩ج:  الكشاف)٨(
  .٢٢: طه)٩(
  .٣/٤٥٥ج:  فتح القدير)١٠(
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ص والبـر ...الرداءة والقبح في كل شيء، فكنى به عن البرص كما كنى عن العـورة بالـسوأة               
أبغض شيء إلى العرب وبهم عنه نفرة عظيمة وأسماعهم لاسمه مجاجة، فكان جديراً بأن يكنـى        

 .)١( " للمفاصل من كنايات القرآن وآدابهحزعنه، ولا نرى أحسن ولا ألطف ولا أ

 )٢(  إِذْ قَالَ موسى لِأَهلِـهِ      :ومن الكنايات التي بينها الشوكاني الكناية في قوله تعالى        
ه، في مسيره من مدين إلـى مـصر،         ـه امرأت ـأي اذكر قصته إذ قال لأهله والمراد بأهل       :"يقول

ويؤيـد   )٣( "ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب، فكنى عنها بلفظ الأهل الدال على الكثرة             
 .فهي للكثرة أو الجماعة) امكثوا:(ذلك قوله بعدها

 )٤( عمرٍ ولَا ينقَص مِن عمرِهِ إِلَّا فِي كِتَـابٍ        وما يعمر مِن م     :ىـه تعال ـا قول ـومنه
 :في اللوح المحفوظ، قال الفـراء     : أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي            

ر كان  ـي لو ظه  ـه الأول، لأن لفظ الثان    ـر كأن ـه بالضمي ـر الأول فكنى عن   ـر غي ـيريد آخ 
ره ترجع إلى آخر غير     ـي عم ـة ف ـر، فالكناي ـر معم ـعمولا ينقص من    : ه قال ـكالأول، كأن 

 .)٥( "الأول

قـل هـو شـيء      : أي )٦( ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى       :ا قوله تعالى  ـومنه
فقـد اسـتخدم     )٧( "يتأذى به، أي برائحته، والأذى كناية عن القذر، ويطلق على القول المكـروه            

ليدلل على جمال أسلوب القـرآن الكـريم     ) أذى(ف من كلمة القذر، وهي      القرآن الكريم كلمة ألط   
 .واستخدام الألفاظ  في موضعها من الكلام لتتناسب مع المقام

 )٨(واستَعِينُواْ بِالصبرِ والصلاَةِ وإِنَّها لَكَبِيرةٌ إِلاَّ علَـى الْخَاشِـعِين           :وفي قوله تعالى  
إن كان الصبر مراداً معها لكن لما كانت آكد وأعم تكليفـاً وأكثـر              الضمير راجع على الصلاة و    

                                                
  .٣/١٤١ج: شاف الك)١(
  .٧:  النمل)٢(
  .٤/١٥٣ج:  فتح القدير)٣(
  .١١: فاطر)٤(
  .٢/٣٦٨، وانظر معاني القرآن للفراء، ج٤/٤٠٧ج:  فتح القدير)٥(
  .٢٢٢: البقرة)٦(
  .١/٣١٠ج:  فتح القدير)٧(
 . ٤٥: البقرة)٨(
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إقامتها لأن  يرجع إلى الصلاة فكنى عنها      ) إنها(فالضمير في  )١( "ثواباً كانت الكناية بالضمير عنها    
والدوام عليها يعود المسلم الصبر، وهي ركن من أركان الإسلام وتركها يوقع الإنسان في الكفـر   

 .نت الكناية عنها بالضمير لقيمتها ومكانتهاأو المعصية، فكا

أي ومع ذلك أخاف أن يأكله الـذئب،         )٢( وأَخَافُ أَن يأْكُلَه الذِّئْب      :كذلك قوله تعالى  
فلم يريد أن يظهـر لأولاده خوفـه         )٣( "قال يعقوب هذا تخوفاً عليه منهم، فكنى عن ذلك بالذئب         

 كناية عن خوفه عليـه مـن أولاده بـأن يفعلـوا     ر الخوف من الذئبـم، فذكـعلى يوسف منه  
 .ءاًوبيوسف س

دعاء على نفـسه    "فالآية هنا  )٤( يا ويلَتَى لَيتَنِي لَم أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً        :وفي قوله تعالى  
فلان : وقيل...كناية عن الأعلام  ) فلان(بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضل في الدنيا، و         

كناية عن نكـرة مـن يعقـل مـن     : عن علم ذكور من يعقل، وفلانة عن علم إناثهم، وقيل    كناية  
  )٥( "الذكور، وفلانة عمن يعقل من الإناث وأما الفلان والفلانة فكناية عن غيرالعقلاء

ولعل ما ذهب إليه الشوكاني أولى لأن الأمر لا يحتاج إلى كل هذه التـأويلات، فظـاهر            
 .الآية واضح

كناية عن الأجنـاس،    ) الهن(فلان كناية عن الأعلام، كما أن     :"ل به الزمخشري  وهذا ما قا  
خلـيلاً  } أبي بن خلف  {) أبياً(يا ليتني لم أتخذ   : فالمعنى} عقبة بن أبي معيط   {فإن أريد بالظالم عقبة   

) علم(د به الجنس فكل من اتخذ من المضلين خليلاً كان لخليله اسم             ـمه، وإن أري  ـفكنى عن اس  
  )٦( " فجعله كناية عنهلا محالة

هـو  :"فقـال  )٧ ( يسمعون فِيها لَغْواً  لا    :وأشار الشوكاني إلى الكناية في قوله تعالى      
 .)٨( "الهذر من الكلام الذي يلغى ولا طائل تحته، وهو كناية عن عدم صدور اللغو منهم

                                                
  .١/١٢١ج:  فتح القدير)١(
  .١٣: يوسف)٢(
  .٣/١٣ج:  فتح القدير)٣(
  .٢٨: رقان الف)٤(
  .٤/٨٩ج:  فتح القدير)٥(
  .٣٢٧/ ٣ج:  الكشاف)٦(
  .٦٢: مريم)٧(
  .٤٢٧/ ٣ج:  فتح القدير)٨(
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فيه كنايـة عـن حلـول        )١( "  امةِولاَ يكَلِّمهم اللّه يوم الْقِي "      :ه تعالى ـا قول ـومنه
 .)٢( "غضب االله عليهم وعدم الرضا عنهم يقال فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه

 :وكانيـول الـش  ـيق )٣(ما كَان لَهم أَن يدخُلُوها إِلاَّ خَآئِفِين        :ىـه تعال ـي قول ـوف
باد من االله عز وجل أنه ينبغي لهـم  ا إلا حال خوفهم، وفيه إرشاد للعـم دخولهـان لهـأي ما ك "

أن يمنعوا مساجد االله من أهل الكفر من غير فرق بين مسجد ومسجد وبين كافر وكـافر، كمـا                   
وليس فيه الإذن لنا بتمكيـنهم مـن ذلـك حـال     ... يفيده عموم اللفظ ولا ينافيه خصوص السبب  

ما كان لهـم   :(ى هنا في قوله     فكن  )٤( "خوفهم، بل هو كناية عن المنع لهم منا عن دخول مساجدنا          
عن وجوب منع المسلمين للكفار ومن يمنع ذكر االله في المـساجد مـن أن يـدخل                 ) أن يدخلوها 

 .مساجد المسلمين

 التعريض: خامساً 

عرض تعريـضاً، إذا    : إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه، يقال      :  عرض لفلان وبه   :التعريض في اللغة  
 . )٥( "التورية بالشيء عن الشيء: صريح، والمعاريضلم يبين، والتعريض خلاف الت

هو اللفظ الدال على الشيء مـن       :"فقد عرفه ابن الأثير فقال    : أما التعريض عند البلاغيين   
طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي، فإنك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير                

ا عريان والبرد قد آذاني، فـإن هـذا وأشـباهه           واالله إني لمحتاج وليس في يدي شيء وأن       : طلب
تعريض بالطلب، وليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازاً، إنما دل عليـه           

أي مـن  : عريض تعريضاً لأن المعنى فيه يفهم مـن عرضـه  تمن طريق المفهوم، وإنما سمي ال    
  )٧( .ذا التعريف التفتازاني في المطولونقل جزءاً من ه،)٦( "جانبه: جانبه، وعرض كل شيء

                                                
  .١٧٤:  البقرة)١(
  .١/٢٤٠ج:  فتح القدير)٢(
  .١١٤: البقرة)٣(
  .١/١٨٩ج:  فتح القدير)٤(
 ) .عرض:( اللسان)٥(
لدين عبد الحميد، المكتبـة العـصرية، بيـروت،         ي ا ي، تحقيق محمد مح   ٢/١٨٦ج: ابن الأثير السائر،   المثل   )٦(

 .م ١٩٩٠
  .٦٣٧:  المطول)٧(
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 .)١( "هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا به:"وعرفه العلوي بقوله

وقد عرفه الشوكاني كما عرفه علماء البيان من قبل وذلك في معـرض تفـسيره لقولـه       
التعريض ضد التصريح،   :"قال )٢( ولا جنَاح علَيكُم فِيما عرضتُم بِهِ مِن خِطْبةِ النِّساءِ          :تعالى

 ـ                 : كـوهو من عرض الشيء أي جانبه كأنه يحوم به حول الشيء ولا يظهره، وقيل هو من قول
وأبا بكـر    ت له، ومنه أن ركباً من المسلمين عرضوا رسول االله           ـل أي أهدي  ـعرضت الرج 

  )٣( "ثياباً بيضاً، أي أهدوا لهما

الفرق بـين   :"ما فرق بينهما الزمخشري، فقال    ثم يفرق الشوكاني بين الكناية والتعريض ك      
الكناية والتعريض أن الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شـيئاً     
يدل به على شيء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك                 

ضياً، وكأنه إمالة الكلام إلى عـرض يـدل علـى           وحسبك بالتسليم منى تقا   : الكريم، ولذلك قالوا  
وهذا يدل على قدرة الشوكاني على التمييـز         )٤( "الغرض، ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريد       

بين الكناية والتعريض ومعرفة لتخريج كل منهما على حدة، وهذا ما يتضح من ذكـره للكنايـة                 
في الكناية من قبل، وما سنلاحظه في حديثـه         والتعريض في تفسيره للآيات القرآنية كما لاحظنا        

 :عن التعريض في الآيات الأتية

ولاَ تَكُـونَن  ، الْحقُّ مِن ربك فَلاَ تَكُونَن مِن الْممتَـرِين لقد جاءك   :كما  في قوله تعالى 
 الْخَاسِرِين مِن اتِ اللّهِ فَتَكُونواْ بِآيكَذَّب الَّذِين مِن)عقبه بـالنهي للنبـي   :" ول الشوكاني، يق )٥ 

عن الافتراء فيما أنزل االله عليه، بل يستمر على ما هو عليه من اليقين وانتفاء الشك، ويمكـن أن     
 يكون هذا النهي له تعريضاً لغيره كما في مواطن من الكتاب العزيز، وهكذا القول في نهيـه                  

فتكـون مـن    :(لاسيما بعـد تعقيبـه لقولـه      عن التكذيب بآيات االله، فإن الظاهر فيه التعريض و        
وفي هذا التعريض من الزجر للممترين والمكذبين ما هو أبلغ وأوقع من النهـي لهـم    ) الخاسرين

 . )٦("أنفسهم، لأنه إذا كان بحيث ينهي عنه من لا يتصور صدوره عنه فكيف بمن يمكن منه ذلك
                                                

  .١٨٠:  الطراز)١(
  .٢٣٥: البقرة)٢(
  .١/٣٤٢ج:  فتح القدير)٣(
  .١/٢٥٦ج:  ، والكشاف١/٣٤٢ج:  فتح القدير)٤(
  .٩٥،٩٤:  يونس)٥(
  .٢/٥٩٨ج:  فتح القدير)٦(
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يض في الآية، ثم يوضـح      نلاحظ هنا كيف أن الشوكاني قد دلل على إمكانية وجود تعر          
 .الغرض البلاغي الذي يراد من هذا التعريض وهوالزجر للممترين والمكذبين وتخويفهم

بـين   )١(  قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينطِقُـون            :ومنه قوله تعالى  
بل فعله كبيرهم   :( للحجة عليهم مبكتاً لهم    أي قال إبراهيم مقيماً   :"الشوكاني التعريض في الآية فقال    

أي إن كـانوا ممـن      ) سألوهم إن كانوا ينطقـون    اف(مشيراً إلى الصنم الذي تركه ولم يكسره      ) هذا
يمكنه النطق، ويقدر على الكلام، ويفهم ما يقال له، فيجيب عنه بما يطابقه، أراد عليـه الـصلاة                  

 ليس بمستحق للعبادة، ولا يصح في العقل أن يطلق          والسلام أن يبين لهم أن من لا يتكلم ولا يعلم         
عليه أنه إله، فأخرج الكلام مخرج التعريض لهم بما يوقعهم في الاعتراف بأن الجمـادات التـي        
عبدوها ليست بآلهة، لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون قال لهم فكيف تعبدون من يعجز عن النطق،                 

ان الذي هو فيه ، فهذا الكلام من باب فرض الباطـل            ويقصر عن أن يعلم بما يقع عنده في المك        
وضح الشوكاني المعنى البلاغي للآيـة وهـو        )٢( "مع الخصم حتى تلزمه الحجة ويعترف بالحق      

التبكيت وإقامة الحجة، ثم بين أنه أراد التعريض بهم وبعقولهم التي تعبد الحجارة التي لا تنطق،                 
 هذا الكـلام    -صلوات االله عليه   -وإنما أورد إبراهيم  "يه،لعلهم يرجعون لأنفسهم فيتركوا ما هم عل      

أنه لم يرد نسبة    :أحدهما:وذلك يكون على وجهين   ،لاستهزاء والسخرية بعقولهم  اعلى جهة التهكم و   
الفعل إلى كبير الأصنام، وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على رمز خفي ومسلك تعـريض،                

إن كبير الأصنام غضب لما عبـد       : أن يقال : وثانيها... لحلومهم يبلغ به إلزام الحجة لهم والتسفيه     
معه غيره من هذه الأصنام الصغار فكسرها، وغرض إبراهيم بذلك أن يعرض بهم في كونهم قد                
أشركوا في العبادة من هو دون االله، وإن من دونه مخلوق حقير من مخلوقاته، فوضح هذا الكلام                 

وا به من عبادة غير االله، وهذا التعريض لم يدل عليـه اللفـظ،   لفاحش ما أتوا به، وعظيم ما تلبس  
 .)٣( "بل دل عليه السياق وقرائن الأحوال

ولاَ تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه            :ىـه تعال ـه قول ـومن
 مِن حِسابِك علَيهِم من شَـيءٍ فَتَطْـردهم فَتَكُـون مِـن             ك مِن حِسابِهِم من شَيءٍ وما     ْـما علَي 

 الظَّالِمِين )٤( . 

                                                
  .٦٣:  الأنبياء)١(
  .٣/٥١٧ج:  فتح القدير)٢(
  .١٨٢: ، والطراز٢٧٤،٢٧٣:  البيان في ضوء أساليب القرآن)٣(
  .٥٢:  الأنعام)٤(
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: أي  ) ولا تطرد الذين يـدعون ربهـم      ( جواب للنهي، أعنى  ) فتكون من الظالمين  :(فقوله
فإن فعلت ذلك كنت من الظالمين، وحاشاه عن وقوع ذلك، وإنما هو من باب التعـريض، لـئلا                  

 . )١( "من أهل الإسلام يره يفعل ذلك غ

لأنـه معـصوم،    وكاني سبب التعريض هنا وهو عدم وقوع الظلم من النبي     ـبين الش 
 .بد من أن يكون تعريضاً فلا

من  فيما وقع منه    "فالتوبة على النبي   )٢( لَقَد تَّاب االله علَى النَّبِي       :ومنه قوله تعالى  
وقد تكون التوبة منه تعالى علـى       ...من الاستغفار للمشركين  الإذن في التخلف، أو فيما وقع منه        

لأجل التعـريض    ويجوز أن يكون ذكر النبي      ...النبي من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق        
ويؤيد الـرأي الأخيـر مـا قالـه          )٣( "للمذنبين، بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا مما قد لابسوه منها        

بعث للمؤمنين على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلا هو محتـاج            "الزمخشري في تفسيره للآية بأنه      
ي والمهاجرين والأنصار، وإبانة لفضل التوبـة  ومقـدارها    ـى النب ـة والاستغفار حت  ـإلى التوب 
 .)٤( "عند االله

،  خطـاب للنبـي   " فهـي   )٥(  فَلاَ تَكُونَن مِن الْممتَـرِين   :وكذلك في قوله تعالى   
 نهاه االله سبحانه عن الشك في كونه الحق من ربه، أو في كون كتمانهم الحـق                 والامتراء الشك، 

 ى الأول هو تعريض للأمة، أي لا يكن أحد من أمته من الممترين، لأنـه                ـم، وعل ـمع علمه 
مـن   فالمراد بالنهي هنا المسلمين لما للنبي  )٦( "لا يشك في كون ذلك هو الحق من االله سبحانه    

 .   فكان ذلك من باب التعريض لأمة النبي ع الشك أو الامتراء منه العصمة، وعدم وقو

قَالُواْ كُونُواْ هوداً أَو نَصارى تَهتَدواْ قُلْ بلْ مِلَّـةَ إِبـراهِيم             و   :وكذلك في قوله تعالى   
    شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفاً وح )باليهود، لقـولهم   فيه تعريض )"وما كان من المشركين   :(فقوله )٧  :

 المسيح ابن االله، أي إن إبراهيم ما كان على هذه الحالة التي : عزير ابن االله، وبالنصارى لقولهم
                                                

  .٢/١٥٤ج: فتح القدير)١(
  .١١٧:  التوبة)٢(
  .٢/٥٢٣،٥٢٢ج:  فتح القدير)٣(
  .٢/٣٢٧ج: الكشاف)٤(
  .١٤٧:  البقرة)٥(
  .١/٢١٩ج:  فتح القدير)٦(
  .١٣٥: البقرة)٧(
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 .)١( "أنتم عليها من الشرك باالله، فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية أو النصرانية

لا يفلح من اتصف بـصفة الظلـم،        أي   )٢(  إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمون     :ومنه قوله تعالى  
فأراد أنهم من الظـالمين وإعلامهـم    )٣( "وهو تعريض لهم بعدم فلاحهم لكونهم المتصفين بالظلم       

 .بمصير الظالمين في عدم فلاحهم في الدنيا والآخرة

لْقَـومِ  ينسِينَّك الشَّيطَان فَلاَ تَقْعد بعـد الـذِّكْرى مـع ا          وإما  "  :وكذلك في قوله تعالى   
الظَّالِمِين  )٤(.    

إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فـلا تقعـد بعـد الـذكرى إذا          :المعنى:"يقول الشوكاني 
وهذا : الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها، قيل       : أي  ) مع القوم الظالمين  (ذكرت

      . )٥("هه عن أن ينسيه الشيطانالتعريض لأمته لتنز: فالمراد الخطاب وإن كان ظاهره للنبي 

 

                                                
  .١/٢٠٩ج:  فتح القدير)١(
  .١٣٥:الأنعام )٢(
  .٢/٢١١ج:  فتح القدير)٣(
  .٦٨: الأنعام)٤(
  .٢/١٦٦ج:  فتح القدير)٥(
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 الفصل الثالث

 المحسنات البديعية

لأنه على ضربين المحسنات البديعيـة المعنويـة        ) علم البديع (يقصد بالمحسنات البديعية  
يقصد بها تحسين الكلام بعد رعاية المطابقـة لمقتـضى   "والمحسنات البديعية اللفظية، والمحسنات   

وهذا هو تعريف علم البديع عنـد        )١( "ة بخلوها من التعقيد المعنوي    الحال، ورعاية وضوح الدلال   
وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية تطبيقـه علـى مقتـضى الحـال                 :"القزويني

 .)٢( "ووضوح الدلالة

وإذ قد تقـرر، أن البلاغـة   :"وقد ذكره السكاكي في مفتاح العلوم وقسمه إلى قسمين فقال       
احة بنوعيها، مما يكسو الكلام حلة التزيين، ويرقيه أعلى درجات التحـسن،            بمرجعيها وأن الفص  

فههنا وجوه مخصصة، كثيراً ما يصار إليها، لقصد تحسين الكلام، فـلا علينـا أن نـشير إلـى                
أي البـديع    )٣( "قسم يرجع إلى المعنى، وقسم يرجـع إلـى اللفـظ          : الأعراف منها وهي قسمان   

:   التقسيم ذكره القزويني فقسم وجوه تحسين الكـلام إلـى ضـربين   المعنوي والبديع اللفظي وهذا 
 .)٤( "ضرب يرجع إلى المعنى، وضرب يرجع إلى اللفظ"

وقد كان لأبي هلال العسكري دور في هذا العلم بعد ابن المعتز وقدامة بـن جعفـر إذ                  
برئ من العيـوب،  أن هذا النوع من الكلام إذا سلم من التكلف، و     :"أضاف إليه أبواباً جديدة، يقول    

 .)٥( "كان في غاية الحسن، ونهاية الجود

اعلم أن هذا الفن من التصرف في الكـلام مخـتص           :"يقول العلوي في مكانة علم البديع     
وهو خلاصة علمي المعاني والبيـان وقـصاص        ،بأنواع التراكيب ولا يكون واقعاً في المفردات        

 وعلم البديع هو . فأغنى عن ذكرهما ،لاغة ا فيما سبق ماهية الفصاحة والبـد قررنـسكرهما وق
                                                

 .١٩٨٣، دار النهضة العربية، بيروت، ٦٥، عبد العزيز عتيق، صع يد علم الب)١(
  .٣٤٧:، والتلخيص في علوم البلاغة٣٣٤: الإيضاح)٢(
  .٤٢٣: مفتاح العلوم)٣(
  .٣٣٤: الإيضاح)٤(
، تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيـسى             ٢٧٣ أبو هلال العسكري ،    : الصناعتين )٥(

 . ٢البابي ، ط
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 . )١( "فإذن هو صفو الصفو وخلاصة الخلاص ، تابع للفصاحة والبلاغة

وقد تحدث الشوكاني في تفسيره عن أنواع مختلفة من المحسنات البديعية إلا أنه لم يكثر               
يره إذ لـم  من ذكرها كموضوعات البيان وعلم المعاني، ولعله اتبع في ذلك الزمخشري في تفـس         

يذكرها إلا قليلاً، وكذلك الجرجاني الذي لم يجعل لها باباً خاصاً باسم علم البـديع أو المحـسنات       
بل ذكر منها مسائل أثناء حديثه عن علم البيان وعلم المعاني، وسنبين أهم المحـسنات               ، البديعية  

 .البديعية التي ذكرها الشوكاني في تفسيره

 : التجريد

 . )٢( " جردته من ثيابه إذا نزعتها عنه مصدر من:التجريد

هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة، مبالغـة               :"وفي الاصطلاح 
 .)٣( "في كمالها فيه

 . )٤(قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير  :وقد ذكره الشوكاني في قوله تعالى

معناه أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمتـه،            :  على الفارسي  وقال أب :"فقال  
فجـاء  ، )٥( "على لفظ الأمر خطاباً لنفسه على طريق التجريـد        ) قال اعلم :(وقرأ حمزة والكسائي  

بهذا يذكر إحدى طرق التجريد وهـي  "، وهو )اعلم(التجريد في الآية على القراءة بلفظ الأمر في     
صور التجريد التي ذكرها القزويني واستشهد عليهـا بقـول          وهي من    )٦( "مخاطبة الإنسان نفسه  

 :)٧( "الأعشى

 !وهل تطيق وداعاً أيها الرجل؟  ودع هريرة أن الركب مرتحل

                                                
  .٥٦٠،٥٥٩ الطراز )١(
 ) .جرد: ( اللسان)٢(
  .٣٦٣: الإيضاح)٣(
  .٢٥٩:  اليقرة)٤(
  .١/٣٨٢ج: فتح القدير)٥(
  .٧١٣:البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني )٦(
 . ٣٦٤: الإيضاح)٧(
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 :وقول أبي الطيب

 فليسعِدِ النطق إن لم تسعِدِ الحال  لا خيل عندك تهديها ولا مال

أي أصلح لنا، مـن     :"يقول الشوكاني    )١( وهيئْ لَنَا مِن أَمرِنَا رشَداً      :ومنه قوله تعالى  
هيأت الأمر فتهيأ، والمراد بأمرهم الأمر الذي هو عليه وهو مفارقتهم للكفـار، والرشـد               : قولك

، )٢( "رأيت منـك رشـداً    : نقيض الضلال، ومن للابتداء ويجوز أن تكون للتجريد كما في قولك          
) مـن ( جريـد وهـو دخـول     تصور ال يريد إحدى   ) ويجوز أن تكون للتجريد   :(فالشوكاني بقوله   

لي من فلان صديق حمـيم،      :، وهي مثل  )الأمر(التجريدية على المنتزع منه، فيكون المنتزع منه      
تجريدية مثلها فـي    ) من(أو اجعل أمرنا راشداً كله على أن        :"ويقول أبو السعود في تخريج الآية       

 .)٣( "رأيت منك أسداً: وقولك

يد عن أبي السعود، وقد ذكر الزمخشري ما ذكر أبو          ل الشوكاني نقل تخريجه للتجر    ـولع
 .)٤( تجريدية)من ( السعود دون أن يذكر أن

 :اللف والنشر

 . )٥(الطي والنشر:ويطلق على اللف الطي، كما سماه الحموي فقال

  )٦( .نقيض النشر، طويته طياً وطية وطِية بالتخفيف:الطي: وفي اللسان

هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكـر           " :قال القزويني : وفي الاصطلاح 
  )٧( "ثقة بأن السامع يرده إليه: ما لكل واحد من غير تعيين

                                                
  .١٠:  الكهف)١(
  .٣٤٣/ ٣ج:  فتح القدير)٢(
  .٤/١٧١ج: تفسير أبي السعود)٣(
  ز٣/٥١ج:  الكشاف)٤(
 .م ١٩٩١، ٢عيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط، شرح عصام ش١/١٤٩ج: دب، الحموي خرانة الأ)٥(
 ) .طوي:( اللسان)٦(
  .٣٥٥: الإيضاح)٧(
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هو أن يذكر شيئان أو أشياء، إما تفصيلاً بالنص على كل واحـد             :"وعرفه السيوطي فقال  
ل واحد يرجع إلى    أو إجمالاً، بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك، ك              

 .)١( "واحد من المتقدم، ويفوض إلى عقل السامع رد كلِّ إلى ما يليق به

 الَر كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُـم فُـصلَتْ     :وقد ذكر الشوكاني اللف والنشر في قوله تعالى        
من لـدن حكـيم   :(في قوله :"، يبين الشوكاني اللف والنشر في الآية فيقول       )٢(مِن لَّدن حكِيمٍ خَبِيرٍ   

  وهـذا مـن       )٣( "لف ونشر لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور          ) خبير
النوع الثاني التفصيلي أو التفريق، فإحكام الآيات يناسبها الحكيم، وتفصيلها يناسبها الخبير، وهذا              

لكلام، ورتب فيـه النـشر علـى        يتناسب مع التعريف فيقوم السامع برد كل إلى ما يناسبه من ا           
 .ترتيب اللف

يقـول   )٤(وقَالُواْ لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ من كَان هـوداً أَو نَـصارى             :ومنه قوله تعالى  
قالت اليهود لن يدخل الجنة إلى من كان يهودياً، وقالت النصارى لن يـدخل               : وأصله:"الشوكاني

هر النظم القرآني أن طائفتي اليهود والنصارى وقع منهم هـذا           وظا... الجنة إلا من كان نصرانياً    
القول، وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم، ووجه القول بأن في الكلام حذفاً، وما هو معلوم مـن                 
أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرى وتنفي عنها أنها على شيء من الدين فضلاً عن                 

 . )٥( "دخول الجنة، كما في هذا الموضوع

يفهم من كلام الشوكاني وتحليله لمضمون الآية أن في الآية لف ونشر، وهو أحد أقـسام                
اللف والنشر، حيث أن اللف مجمل والنشر مفصل كما هو واضح من كلام الشوكاني، وقد قـال                 

 ـ :"القزويني فيها    ا فلف بين القولين، ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله، وأمناً من الإلباس، لم
وإنما سـوغ  :"وقال السيوطي، )٦( "علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه       

فيكون الشوكاني قـد وافـق القزوينـي     )٧( "الإجمال في اللف ثبوت العناد بين اليهود والنصارى     
 .والسيوطي في توضيح اللف والنشر في الآية

                                                
  .٣/٢٣٨ج:  الإتقان في علوم القرآن)١(
  .١:  هود)٢(
  .٢/٦٠٦ج:  فتح القدير)٣(
  .١١١:  البقرة)٤(
  .١/١٨٧ج:  فتح القدير)٥(
  .٣٥٦: الإيضاح)٦(
  .٣/٢٣٨ج: الإتقان في علوم القرآن )٧(
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هِ جعلَ لَكُم اللَّيـلَ والنَّهـار لِتَـسكُنُوا فِيـهِ           ومِن رحمتِ    :وجاء أيضاً في قوله تعالى    
 ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وتَغُوا مِن فَضلِتَبو   )ـلَ   :"يقول الشوكاني في قوله تعالى )١عتِـهِ جمحمِن رو 

 أي فـي النهـار بالـسعي فـي          )ولتبتغوا من فضله  (أي في الليل  ""لَكُم اللَّيلَ والنَّهار لِتَسكُنُوا فِيهِ      
لكي تشكروا نعمة االله عليكم، وهذه الآية من باب اللف والنـشر            : أي) ولعلكم تشكرون (المكاسب

 :كما في قول امرئ القيس

 لدى وكرها العناب والحشف البالي  كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 

 ممكناً، وذلك عنـد     واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناً وطلب الرزق  في الليل            
لكن ذلك قليل نـادر     ، أوعند الاستضاءة بشيء بما له نور كالسراج        ، طلوع القمر على الأرض     

نلاحظ أن الشوكاني يحلل مضمون الآية حـسب بـاب           )٢( "مخالف لما يألفه العباد فلا اعتبار به      
ر العرب ليثبـت  ير إلى أنها من باب اللف والنشر ويستشهد عليه من أشعا        ـر ثم يش  ـاللف والنش 

 .ما ذهب إليه

والآية من الضرب الأول من ذكر المتعدد على التفصيل وهو أن يكـون النـشر علـى                 
ترتيب اللف فيكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثـاني كمـا             

 .وضحه الشوكاني، فالسكون يكون في الليل والابتغاء يكون في النهار

ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبـسطِ فَتَقْعـد                :وله تعالى ومثلها ق 
قسم الشوكاني الأول من اللف وهو البخل مع الأول من النشر وهو اللـوم،               )٣( ملُوماً محسوراًً 

المـراد  :"ا من اللف والنـشر فقـال  والثاني وهو الإسراف مع الثاني وهو محسوراً، ولم يذكر أنه 
النهي للإنسان بأن يمسك إمساكاً يصير به مضيقاً على نفسه وعلى أهله ولا يوسع فـي الإنفـاق             

وقد مثـل  ... توسيعاً لا حاجة إليه بحيث يكون به مسرفاً، فهو نهي عن جانبي الإفراط والتفريط         
مغلولة إلى عنقه بحيـث لا يـستطيع        االله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده            

التصرف بها، ومثل حال من يجاوز الحد في التصرف بحال من يبسط يده بسطاً لا يتعلق بـسببه     
ة بليغة، ثم بـين سـبحانه غائلـة         ـفيها شيء مما تقبض الأيدي عليه، وفي هذا التصوير مبالغ         

 ) محسوراً( أنت عليه من الشحعند الناس بسبب ما) فتقعد ملوماً:(ا فقالـي عنهمـالطرفين المنه
                                                

  .٧٣: القصص)١(
  .٤/٢٢٢ج: فتح القدير)٢(
  .٢٩: الإسراء)٣(



 -٢٣٤-

 .)١( "منقطعاً عن المقاصد بسبب الفقر: بسبب ما  فعلته من الإسراف أي

 يوم تَبيض    :ومن اللف والنشر ما يكون فيه النشر على عكس ترتيب اللف قوله تعالى            
       أَكْفَر مهوهجتْ ودواس ا الَّذِينفَأَم وهجو دوتَسو وهجو         ـا كُنْـتُمبِم ذَابفَذُوقُواْ الْع انِكُمإِيم دعتُم ب

          ونا خَالِدفِيه مةِ اللّهِ همحفَفِي ر مهوهجتْ وضياب ا الَّذِينأَمو ونتَكْفُر )يقول الشوكاني بعـد     )٢
  .شرح الآية

 . )٣( "حذير وترهيبوهذا تفصيل بعد الإجمال، وقدم بيان حال الكافرين لكون المقام ت"

أي نشر بعد لـف، فقـد أجمـل فـي           ) هذا تفصيل بعد الإجمال   (يفهم من قول الشوكاني   
ثم فصل ذلك ولكن بدأ بتفصيل الثاني من المتعدد، ثم عـاد  ) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  :(قوله

رتبـة  أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني م       :"إلى تفصيل الأول منه، وقال عنها الزركشي      
 .)٤( "من آخرها، ويسمى رد العجز على الصدر

 :تأكيد المدح بما يشبه الذم

أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صـفة مـدح بتقـدير               : وهو ضربان 
 .أي في صفة الذم )٥( "دخولها فيها

 .)٦( " أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى:والثاني 

وما نَقَمواْ إِلاَّ أَن أَغْنَاهم       :كر الشوكاني تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله تعالى         وقد ذ 
أي وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهـو      :"،فقال )٧( اللّه ورسولُه مِن فَضلِهِ   

 :باب قول النابغةإغناء االله لهم من فضله، والاستثناء مفرغ من أعم العام، وهو من 

                                                
  .٣/٢٧٩ج:  فتح القدير)١(
  .١٠٧،١٠٦: آل عمران)٢(
  .١/٤٩٩ج:  فتح اقدير)٣(
  .٣/٤٦١ج: نآرهان في علوم القرب ال)٤(
  .٣٧٢: الإيضاح)٥(
  .٣٧٣:  المصدر السابق)٦(
  .٧٤: التوبة)٧(
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 بهن فلول من قراع الكتائب  ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

 :ومن باب قول الشاعر

 أنهم يحلمون إن غضبوا  وما نقموا من بني أمية إلا 

وهو من  . والشوكاني يخرج الشاهد تخريجاً كاملاً     )١( "فهو من تأكيد المدح بما شبيه الذم      
 .م المنفية، صفة مدح لتأكيد تلك الصفة المنفيةالضرب الأول حيث استثنى من صفة الذ

 . )٢(وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ  :ومثاله قوله تعالى

أي  )إلا أن يؤمنوا باالله العزيـز الحميـد  ( أي ما أنكروا وما عابوا عليهم   :"يقول الشوكاني 
هل تنقمـوا منـا إلا أن         :وهذا كقوله تعالى  ...لب المحمود في كل حال    إلا أن صدقوا باالله الغا    

 :وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم كما في قوله )٣(  آمنا باالله

 يسلوا عن الأهل والأوطان والحشم  لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم

 :وقول الآخر

 )٤( نهاكذاك عتاق الطير شكلاً عيو  ولا عيب فيها غير شكله عينها

يكشف الشوكاني هنا عن المحسن البلاغي تأكيد المدح بما يشبه الذم، ويوضحه توضيحاً             
شاملاً ويستشهد لذلك بكلام العرب وأبيات لم يذكرها  القزويني في إيضاحه، ممـا يـدلل علـى                 

 .تمكنه من فهم البلاغة العربية ومعرفة أحوالها

. )٥( ن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلَّا أَن يقُولُوا ربنَا اللَّـه         الَّذِين أُخْرِجوا مِ    :ومنه قوله تعالى  
يجوز أن يكون بدلاً من الذين يقاتلون، أو في محل نصب على المدح أو محـل              " :يقول الشوكاني 

                                                
  .٢/٤٨٦ج:  فتح القدير)١(
  .٨:  البروج)٢(
  .٥٩:  المائدة )٣(
  .٥/٤٨٩ج: فتح القدير)٤(
  .٤٠: الحج)٥(
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هو استثناء منقطـع    : قال سيبويه  )إلا أن يقولوا ربنا االله    ( رفع بإضمار مبتدأ،والمراد بالديار مكة    
ربنـا االله، وقـال     : ربنا االله، أي أخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم لكن لقولهم         :  لقولهم لكن: أي

الذين أخرجوا من ديارهم بلا حق إلا بأن يقولـوا          : هو استثناء متصل، والتقدير   : الفراء والزجاج 
 . )١(  هل ينقمون منا إلا أن آمنا  :ربنا االله فيكون مثل قوله سبحانه

 :وقول النابغة

 )٢( بهن فلول من قراع الكتائب  ب فيهم غير أن سيوفهم ولا عي

فتخريج الشوكاني للآية على قول الزجاج والفراء يكون من باب تأكيد المدح بما يـشبه               
الذم، وما يؤكد ذلك استشهاده ببيت النابغة الذي استشهد به من قبـل فـي المثـال الأول الـذي                    

ل في المثال الثاني الذي ذكرناه على تأكيـد المـدح   ذكرناه، واستشهاده بالآية والتي ذكرها من قب      
 .بما يشبه الذم

بأن تأكيد المـدح بمـا   :وقد استشهد السيوطي بهذه الآية تعليقاً على قول ابن أبي الأصبع         
قُلْ يا أَهلَ      :يشبه الذم هو في غاية العزة في القرآن، وأنه لم يجد منه إلا آية واحدة وهي قوله                

 .  تَنقِمون مِنَّا إِلاَّ أَن آمنَّا بِاللّهِالْكِتَابِ هلْ 

فإن ظاهر الاستثناء، أن ما بعده حـق        " فاستشهد السيوطي بتلك الآية وقال موضحاً لها        
ان صفة مدح يقتضي الإكرام لا الإخراج كان تأكيداً للمدح بما يـشبه             ـيقتضي الإخراج، فلما ك   

ما ذهب إليه السيوطي من أنها من باب تأكيد المـدح           ون تخريج الشوكاني موافقاً ل    ـفيك )٣( "الذم
 .في الآية بمعنى النفي، فهو استفهام خرج إلى النفي) هل(بما بشبه الذم، حيث أن 

 :المماثلة

هذا مِثْلَه، والفرق بين المماثلـة والمـساواة أن         : كلمة مستوية يقال  : مثْل"وهي من مثلْ و   
 المتفقين لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ون بين المختلفين في الجنس وـالمساواة تك

                                                
  .٥٩: المائدة)١(
  .٣/٥٦٩،٥٦٨ج:  فتح القدير)٢(
  .٣/٢٢٥ج:ان في علوم القرآن الإتق)٣(
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 .)١( "لا  في المتفقينإولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون 

وهـو أن يريـد الـشاعر    :"فقد ذكرها قدامة ابن جعفر بمعنى التمثيل      : أما في الاصطلاح  
بئان عمـا أراد    إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يدل على معنى آخر وذلك المعنى الآخر والكلام من             

 .)٢( "أن يسير إليه

د يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها حالة أخرى مماثلة لهـا             ـالمثل ق " :قال الشوكاني 
  . )٣( "في الغرابة

 ما نَنسخْ مِن     :وقد تحدث الشوكاني عنها في تفسيره لأكثر من آية، كما في قوله تعالى            
     رٍ ما نَأْتِ بِخَينُنسِه ةٍ أَوا  آيمِثْلِه ا أَونْه )نأت بما هو أنفع للناس منهـا فـي         :"يقول الشوكاني  )٤

العاجل والآجل أو في أحدهما أو بما هو مماثل لها من غير زيادة، ومرجع ذلـك إلـى إعمـال                    
النظر في المنسوخ والناسخ، فقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع لهم في العاجل، وقد يكون أثقـل                 

كلام الشوكاني عـن    .  )٥( "أنفع لهم في الآجل، وقد يستويان فتحصل المماثلة       وثوابه أكثر فيكون    
 .المماثلة هنا ينطبق على المعنى اللغوي والاصطلاحي للماثلة

هـذا  :"يقول الـشوكاني  )٦( فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدواْ         :وفي قوله تعالى  
إن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع كتـب االله              مين أيضاً، أي ف   لالخطاب للمس 

لـيس كمثلـه   :(زائـدة، كقولـه  ) مثل(ـورسله ولم يفقروا بين أحد منهم فقد اهتدوا، وعلى هذا ف  
 :، وقول الشاعر)شيء

 . فصيروا مثل كعصف مأكول

 .)٧( "وقيل إن المماثلة وقعت بين الإيمانين
                                                

 ) .مثل: ( اللسان)١(
 . م١٩٧٨، ٣، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخارنجي، القاهرة، ط١٥٨ ص، نقد الشعر، لقدامة بن جعفر)٢(
  .٥/٣٠٤ج:  فتح القدير)٣(
  .١٠٦: البقرة)٤(
  .١/١٨٣ج:  فتح القدير)٥(
  .١٣٧:  البقرة)٦(
  .٢١٠،٢٠٩/ ١ج:  فتح القدير)٧(
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قـال   )١(  لْعِبادِ وأَحيينَا بِهِ بلْـدةً ميتـاً كَـذَلِك الْخُـروج          رِزقاً لِّ   :ومنها قوله تعالى  
) كـذلك الخـروج  (أي أحيينا بذلك الماء بلدة مجدبة لا ثمار فيهـا ولا زرع، وجملـة            :"الشوكاني

مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الـذي أحيـا االله بـه الأرض                   
يفهم من قول الشوكاني أنه أراد المماثلة بين إخراج النبات و إحياء الموتى فـي أن                .  )٢( "الميتة

 .ميتاًكل منهما يخرج إلى الحياة بعد أن كان 

 واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتُثِير سحاباً فَسقْنَاه إِلَى بلَدٍ ميتٍ فَأَحيينَا             :ومثله قوله تعالى  
كـذلك يحيـي االله     : أي) كذلك النشور :"(يقول الشوكاني . )٣(لْأَرض بعد موتِها كَذَلِك النُّشُور    بِهِ ا 

أي مثل إحياء مـوات الأرض إحيـاء الأمـوات         ...العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها       
 . )٤( "فكيف تنكرونه وقد شاهدتم غير مرة ما هو مثله وشبيه به

ولتكميل المماثلة بين إحياء الأرض وبين البعث       :"في تفسير الآية السابقة   يقول أبو السعود    
، أي مثل ذلك الإحيـاء الـذي تـشاهدونه إحيـاء             كذلك النشور   :الذي شبه به بقوله تعالى    

أي المماثلـة بـين    ) مثل:(وعليه فقول الشوكاني   )٥( "الأموات في صحة المقدورية وسهولة التأتي     
 .الزرع إحياء الموتى وإحياء 

أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومـن قَتَلَـه مِـنكُم               اي  :وفي قوله تعالى  
أي فعليه جزاء مماثل لما قتله، ومن النعم بيان للجـزاء            )٦(متَعمداً فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ      

في الخلقة، وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة، وذهب         : المماثلة في القيمة، وقيل   المراد  : المماثل، قيل 
افعي وأحمد والجمهور وهو الحق لأن البيان للماثل بـالنعم يفيـد ذلـك     ـك والش ـإلى الثاني مال  

ة بين ما يقتله المحـرم متعمـداً وبـين    ـفالمماثلة واقع )٧( "ةـاً بالغ الكعب  ـده هدي ـك يفي ـوكذل
ي يجب عليه إخراجها جزاء لما فعل، وعلى الرأي الذي وافقه الشوكاني يكـون مـن                الكفارة الت 

 .النعم  في الخلقة

                                                
  .١١:  ق)١(
  .٥/٨٨ج:  فتح القدير)٢(
  .٩:  فاطر)٣(
  .٤/٤٠٦ج:  فتح القدير)٤(
  .٥/٢٧٤ج:  تفسير أبي السعود)٥(
  .٩٥:  المائدة)٦(
  .٢/١٠٢ج:  فتح القدير)٧(
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 وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيـهِ            :ه تعالى ـوجاءت المماثلة في قول   
قهم االله كما خلقكم ورزقهم كما رزقكم،       أي جماعات مثلكم خل   :" قال الشوكاني . )١(إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم  

وقـال  ...في ذكر االله والدلالة عليه    ) أمثالنا:(داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء، وقيل       
أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه، فمنهم مـن يعـدو             : سفيان بن عيينة  

كلب، ومنهم مـن يزهـو كالطـاووس        كالأسد، ومنهم من يشره كالخنزير، ومنهم من يعوي كال        
والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود         ... في أن لها أسماء تعرف بها     ) أمثالكم:(وقيل

، فهي مماثلة بين البشر والأمـم الأخـرى مـن الـدواب والطيـور                )٢( "شبه فيه كائناً ما كان    
يجعل المماثلة بينهم في كـل      ا، والشوكاني يحسم الأمر بين الأقوال كلها و       ـرات وغيره ـوالحش

 .ما يمكن أن يتشابهوا  فيه

 :ويكشف الشوكاني عما يجب أن تكون عليه أوجه المماثلة بين المتماثلين في قوله تعالى             
        ِثْلِهرٍ موشْرِ سقُلْ فَأْتُواْ بِع اهافْتَر قُولُوني أَم)أي مماثلة له في البلاغة وحسن النظم       :"فيقول )٣

ه ولم يقل أمثالـه،     للفظ وفخامة المعاني، ووصف الصور بما يوصف به المفرد فقال مثل          وجزالة ا 
 المراد مماثلة كل واحد من السور أو لقصد الإيماء إلى وجه الشبه، ومداره المماثلة في شيء                لأن

 )مثلـه :"(وذكر الزمخشري المماثلة في الآية فقال      )٤( "واحد وهو البلاغة البالغة إلى حد الإعجاز      
 .)٥( "بمعنى أمثاله ذهاباً إلى كل واحد منها له

أَنزلَ مِن السماء ماء فَسالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ الـسيلُ زبـداً              :ومنها قوله تعالى  
ه كَـذَلِك يـضرِب اللّـه الْحـقَّ     رابِياً ومِما يوقِدون علَيهِ فِي النَّارِ ابتِغَاء حِلْيةٍ أَو متَاعٍ زبد مثْلُ         

                  اللّـه رِبـضي ضِ كَـذَلِككُثُ فِي الأَرمفَي النَّاس نفَعا يا مأَمفَاء وج بذْهفَي دبا الزاطِلَ فَأَمالْبو
 . )٦( الأَمثَالَ

بيض هو الأ : الزبد:"يوضح الشوكاني هذه الصورة المضروبة كمثل للحق وللباطل فيقول        
والمراد من هذا تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلـوا المـاء، فإنـه     ...المرتفع المنتفخ على وجه السيل    

                                                
  .٣٨: الأنعام)١(
  .٢/١٤٧ فتح القدير ج)٢(
  .١٣: هود)٣(
  .٢/٦١٣ج:  فتح القدير)٤(
  .٢/٣٩٣ج:  الكشاف)٥(
  .١٧: د الرع)٦(
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يضمحل ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه الرياح، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل، وقـد تـم المثـل                
ء لابتـدا "مـن )"ومما يوقدون عليه في النـار     :(الأول، ثم شرع سبحانه في ذكر المثل الثاني فقال        

ومما توقدون عليه في النار فيـذوب مـن      : والمعنى... ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء     : الغاية، أي 
لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها وتتجملـون كالـذهب         : أي) ابتغاء حلية (الأجسام المنطرقة الذائبة    

والصفر أو طلب متاع تتمتعون به من الأواني والآلات المتخذة من الحديد            : أي) أو متاع (والفضة
المراد بالزبد هنا الخبث، فإنه يعلوا فوق مـا أذيـب مـن تلـك             ) زبد مثله (والنحاس والرصاص 

  )١( "الأجسام كما يعلوا الزبد على الماء

واعلم أن وجه المماثلة بين الزبدين في الزبد الـذي          :"ثم يبين المماثلة بين الزبدين فيقول     
ة أن تراب الأرض لما خالط الماء وحملـه معـه   يحمله السيل والزبد الذي يعلو الأجسام المنطرق   

صار زبداً رابياً فوقه، وكذلك ما يوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجـسام المنطرقـة، فـإن        
أصله من المعادن التي تنبت في الأرض فيخالطها التراب، فإذا أذيبت صار ذلك التـراب الـذي             

المتماثلين في أن كل منهما أصله مـن التـراب،          فهناك اتفاق بين     )٢( "خالطها خبثا مرتفعاً فوقها   
وأن كل منهما يعلو، ولكن لا فائدة منهما حيث يذهب كل منهما بسرعة ويبقى الذي ينفع، وهمـا                  

 .كالباطل الذي يعلو الحق لفترة ولكن ما يلبث أن ينهزم ويزول

إِخْوان الشَّياطِينِ وكَـان    إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ      :ووضح الشوكاني المماثلة في قوله تعالى     
وهذه الجملة تعليل للنهي عن التبذير، والمراد بالأخوة المماثلة التامـة،            )٣(الشَّيطَان لِربهِ كَفُوراًً  

وتجنب مماثلة الشيطان ولو في خصلة واحدة من خصاله واجب، فكيف فيما هو أعم مـن ذلـك              
الانفاق من عمل الشيطان، فإذا فعله أحد من بني آدم      كما يدل عليه إطلاق المماثلة والإسراف في        

أي كثير الكفران عظيم التمرد عـن       ) وكان الشيطان  لربه كفورا    ( فقد أطاع الشيطان واقتدى به    
الحق، لأنه مع كفره لا يعمل إلا شراً ولا يأمر إلا بعمل الشر ولا يوسوس إلا بما لا خير فيـه،                     

بمماثلة الشياطين، ثم التسجيل على جـنس الـشيطان بأنـه    وفي هذه الآية تسجيل على المبذرين    
كفور، فاقتضى ذلك أن المبذر مماثل للشيطان وكل مماثل للشيطان له حكم الشيطان وكل شيطان               

، ، نلاحظ هنا كيف بين الشوكاني المماثلة بـين المبـذر والـشيطان         )٤( "ذر كفور   ـفالمب، كفور  

                                                
  .٩٤/ ٣ج:  فتح القدير)١(
   .٣/٩٥ج:  فتح القدير)٢(
  .٢٧:  الإسراء)٣(
  .٣/٢٧٩،٢٧٨ فتح القدير ج)٤(
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حليله لتلك الصورة وتوضيح المماثلة بينهما حتـى صـارا   والتي من خلالها بين حكماً فقهياً من ت      
 .كأنهما شيء واحد

 :الاستطراد

تبع بعضه بعضاً وجرى، واطردت الأشياء إذا تبع بعـضها          : اطراد الشيء ":الاستطراد في اللغة  
 . )١( "بعضاً واطرد الكلام إذا تتابع

في معنى، فبينما يمر    هو أن يأخذ المتكلم     :"قال عنه العسكري  :الاصطلاح والاستطراد في 
 . )٢( "فيه يأخذ في معنى آخر، وقد جعل الأول سبباً إليه

وهو أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء، وهـو إنمـا يريـد         :"وعرفه ابن رشيق بقوله   
 . )٣( "غيره، فإن قطع، أو رجع إلى ما كان فيه، فذلك استطراد، وإن تمادى، فذلك خروج

ن معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بـذكر الأول        هو الانتقال م  :"أما القزويني فقال  
 . )٤( "التوصل إلى ذكر الثاني

هـو أن يـشرع     :"وعرفه العلوي نقلاً عن علماء البيان ولعله ينقله عن ابن رشيق فيقول           
المتكلم في شيء من فنون الكلام ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره، ثم يرجع إلى ما كان عليه من               

 .)٥( "هو الخروج، وإن عاد فهو الاستطرادقبل، فإن تمادى ف

ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياةٍ ومِن الَّـذِين          :وقد ذكره الشوكاني في قوله تعالى     
 . )٦ (أَشْركُواْ

أي إنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا، فكيف بحيـاة كثيـرة                 :"فقال
 ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم الدلالة علـى              ووجه... ولبث متطاول، 

                                                
 ) .اطرد:( اللسان)١(
  .٤١٤: كتاب الصناعتين)٢(
  .١/٣٧٣ج:  العمدة)٣(
  .٣٤٩:  الإيضاح)٤(
   .٤٠٤: الطراز)٥(
  .٩٦: البقرة)٦(
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مزيد حرص المشركين من العرب ومن شابههم من غيرهم، فمن كان أحرص منهم وهم اليهـود          
كان بالغاً في الحرص إلى غاية لا يقادر قدرها، وإنما بلغوا في الحرص إلى هذا الحد الفاضـل                  

ن بما يحل بهم من العذاب في الآخرة بخلاف المشركين مـن            على حرص المشركين لأنهم يعلمو    
العرب ونحوهم، فإنهم لا يقرون بذلك، وكان حرصهم على الحياة دون حرص اليهـود، والأول               
وإن كان فيه خروج من الكلام في اليهود إلى غيرهم من مشركي العـرب لكنـه أرجـح لعـدم         

  )١( "مشركين بعد حرص اليهوداستلزامه للتكليف، ولا ضير في استطراد ذكر حرص ال

قَـد أَفْلَـح مـن      ،  فَأَلْهمها فُجورهـا وتَقْواهـا    ،  ونَفْسٍ وما سواها   :وفي قوله تعالى  
 . )٢(زكَّاها

) فألهمها فجورها وتقواهـا    (:"فكلام تابع لقوله  ) قد أفلح من زكاها   ( وأما :"يقول الشوكاني 
وكاني هنا ينقل هذا الكلام عن صاحب الكشاف نقلاً تاماً، إذ يقول            والش )٣( "على سبيل الاستطراد  

على سـبيل   ) فألهمها فجورها وتقواها  :(فكلام تابع لقوله  )قد أفلح من زكاها   (وأما:"صاحب الكشاف 
 .)٤( "الاستطراد

 :التورية

 جعلته ورائي وسترته، ووريت عنه سترته وأظهرت غيره،       : وريت الخبر " من :التورية في اللغة  
 . )٥( "والتورية الستر

التورية، وتسمى الإيهـام أيـضاً،      :"سماها القزويني إيهاماً فقال   : والتورية عند البلاغيين  
 .)٦( "قريب، وبعيد، ويراد به البعيد منهما: أن يطلق لفظ له معنيان: وهي

قريب والتورية أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجاز، أحدهما              "
ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفيفة، فيريد المـتكلم المعنـى البعيـد           

                                                
  .١/١٦٩،١٦٨ج:  فتح القدير)١(
  .٩-٧: الشمس )٢(
  .٥/٥٣٣ج:  فتح القدير)٣(
  .٤/٥٩٨ج:  الكشاف)٤(
 ) .ورى:( اللسان)٥(
  .٣٥٣:  الإيضاح)٦(
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ويوري عنه بالمعنى القريب فيتوهم السامع مع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كـذلك، ولـذلك         
 .)١( "سمي هذا الفن إيهاماً

: ، معنى أنـي سـقيم     )٢(  إِنِّي سقِيم  فَقَالَ  :وقد ذكر الشوكاني التورية في قوله تعالى      
سأسقم سقم الموت، لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت، وهذا تورية وتعـريض                 

 .)٣( "كما قال للملك لما سأله عن سارة، هي أختي، يعني أخوة الدين

وهـو  فقال أني سقيم والسقم هو المرض وهذا المعنى القريب، ولكنه أراد المعنى البعيد              
 .فأراد التورية عليهم، أن من يموت فهو يسقم

كان القوم نجامين فأوهمهم أنه استدل بأمارة في علـم     :"وقال الزمخشري في الآية السابقة    
 ...إني مشارف للسقم ) فقال إني سقيم(النجوم على أنه يسقم

وه في بيت الأصنام ليس معـه أحـد         ـم، وترك ـوا منه إلى عيده   ـوا عنه فهرب  ـليتفرق
قد جوزه بعض النـاس     : از له أن يكذب؟ قلت    ـكيف ج : تـل، فإن قل  ـل بالأصنام ما فع   ـففع

اء الزوج والصلح بين المتخاصـمين والمتهـاجرين،   ـةِ وإرضِـدة في الحرب، والتقي   ـفي المكي 
 - عليـه الـسلام    -رام إلا إذا عرض وورى، والذي قالـه إبـراهيم         ـذب ح ـوالصحيح أن الك  
د مات رجل   ـوق...قيمـوت س ـه الم ـي عنق ـوى به أن من ف    ـد ن ـلام، ولق ـمِعراض من الك  

أصحيح من المـوتُ    : يـال أعراب ـوا مات وهو صحيح فق    ـه الناس وقال  ـف علي ـأة فالت ـفج
 .)٤( "في عنقه؟

 :المشاكلة

اكل الشيئان وشاكل كـل واحـد       ـد تش ـل وق ـبه والمِث ـالش: الشكل"  من :ةـالمشاكلة في اللغ  
 .)٥( "احبهمنهما ص

                                                
  .٢/٣٨٣ج:  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها)١(
  . ٨٩:  الصافات)٢(
  .٥/٤٧٨ج:  فتح القدير)٣(
  .٣/٦٨٣ج:  الكشاف)٤(
 ) .شكل:( اللسان)٥(
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 :والمشاكلة عند البلاغيين

ونقـل   )١( "هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فـي صـحبته  :"عرفها السكاكي بقوله 
وهي ذكـر الـشيء بلفـظ    :"القزويني التعريف السابق وأضاف إليه كلمتي تحقيقاً أو تقديراً، فقال       

 .)٢( "غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً

 .ة إما تحقيقية وإما تقديريةوعليه فالمشاكل

وقد تحدث الشوكاني كثيراً عن المشاكلة موضحاً اللفظين الذين حدث فيهمـا المـشاكلة              
، إِنَّما نَحـن مـستَهزِئُون      :والفرق في المعنى بينهما، وقد ذكر تعريفها في تفسيره لقوله تعالى          

زِئُ بِهِمتَهسي اللّه  )٣( . 

شـاكله، وقـد     بحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة ما         وإنما جعل س  :"فقال
كانت العرب إذا وضعت لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاء ذكرته بمثل ذلـك اللفـظ، وإن كـان                   

لأنه يفيد التجدد وقتاً بعد وقـت، وهـو أشـد    ) االله يستهزئ بهم:(وإنما قال... مخالفاً له في معناه  
وجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة الإسمية، لما هـو             عليهم وأنكأ لقلوبهم وأ   

محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتاً بعد وقت، والمتجددة حيناً بعد حين أشد على مـن وقعـت                  
 . )٤( "عليه من العذاب الدائم المستمر

كلة عنـد   فلاحظ كيف بين الشوكاني علاقة المشاكلة في الآية، ثم ذكر تعريـف المـشا             
العرب وهو التعريف الذي ذكره علماء البلاغة وهذا يبين معرفته التامة لهذا الباب مـن أبـواب                
البديع، وقد ذكر االله تعالى كيف أن المنافقين يستهزئون من المؤمنين، ثم ذكر الاسـتهزاء منـه                 

 ولكن جـاء    سبحانه على أنه عقوبة وليس استهزاء، لأن الاستهزاء لا يكون منه سبحانه وتعالى،            
 .اللفظ هنا إزاء اللفظ السابق له كما عند العرب، ولكنه مخالف للأول في المعنى

أي تركوا ما أمـرهم بـه       : والنسيان الترك  )٥(  نَسواْ اللّه فَنَسِيهم    :ومنها قوله تعالى  
ه هنـا   فتركهم من رحمته لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على االله سبحانه، وإنما أطلق علي              

                                                
  .٤٢٤: مفتاح العلوم)١(
  .٣٤٨: يضاح الإ)٢(
  .١٥،١٤:  البقرة)٣(
  .١/٧٦ج:  فتح القدير)٤(
  .٦٧: التوبة)٥(
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ووضح الشوكاني المقصود بالنسيان الذي يقع مـن   )١( "من باب المشاكلة المعروفة في علم البيان    
ي اللفظة التي وضعت إزاء اللفظة الأولى، والمقـصود بهـا     ـار، ثم المقصود بالنسيان وه    ـالكف

قد ذكرها  ترك االله سبحانه لهم من رحمته وفضله، ثم ذكر الشوكاني أن المشاكلة من علم البيان و               
لَم ما فِـي  تع  :ه تعالىـك في قولـفي آية أخرى أنها معروفة عند علماء المعاني والبيان، وذل        

     ا فِي نَفْسِكم لَملاَ أَعنَفْسِي و  )هذه الجملة في حكم التعليل لما قبلها أي تعلم معلـومي      :"، فقال )٢
عروف عند علماء المعـاني والبيـان،   ولا أعلم معلومك، وهذا الكلام من باب المشاكلة كما هو م       

، ولكن المشاكلة لم تكن مـن المعـاني         )٣( "وقيل المعنى تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك          
والبيان وإنما هي من البديع، وكأننا نفهم من كلامه أن هناك علاقة بين العلوم المـذكورة وعلـم                 

تحدث عن الآيات التي ذكرهـا العلمـاء    البديع، مثل المجاز المرسل، وقد لاحظت أن الشوكاني ي        
في المجاز المرسل بعلاقته السببية على أنها مشاكلة، ولعله خلط بينهما أو اعتبرهما على أنهمـا                

: وأصل المكـر فـي اللغـة      :"، قال )٤(  ومكَرواْ ومكَر اللّه    :شيء واحد، كما في قوله تعالى     
 فلا يسند إلـى االله سـبحانه إلا علـى طريـق             ال والخدع، حكاه ابن فارس، وعلى هذا      ـالاغتي

جعلها الشوكاني هنا من باب المشاكلة، وقد ذكرها القزويني في المجـاز المرسـل               )٥( "المشاكلة
، ولعل الشوكاني نقلها عن الـسكاكي إذ        )٦( "تجوز بلفظ المكر عن عقوبته، لأنه سببها      :"فقال فيها 

  )٧( .جعلها السكاكي من المشاكلة

 . )٨( فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم  : تعالىوكذلك قوله

والحرمـات  :(هذه الجملة في حكم التأكيد للجملة الأولى، أعنـى قولـه          :"يقول الشوكاني 
ببية وجعلها القزويني مجاز مرسل علاقته الـس       )٩( "، وإنما سمي المكافأة اعتداء مشاكلة     )قصاص

 ، و قد يكون الشوكاني نقل )١٠( "داء اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداءـزاء الاعتـسمى ج" :فقال
                                                

  .٢/٤٨٠ج: فتح القدير)١(
  .١١٦: المائدة)٢(
  .٢/١٢٤ج:  فتح القدير)٣(
  .٥٤: آل عمران)٤(
  .١/٤٦٦ج:  فتح القدير)٥(
  .٢٧٣: الإيضاح)٦(
  .٤٢٤:  مفتاح العلوم)٧(
  .١٩٤:  البقرة)٨(

  .١/٢٦٨ج: ر فتح القدي)(٩
  .٢٧٢:  الإيضاح)١٠(
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 . )١(ذلك عن السكاكي

قَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين لِلّهِ فَإِنِ انتَهواْ فَلاَ عـدوان      :وفي قوله تعالى  
  لَى الظَّالِمِينإِلاَّ ع)أي لا تعتـدوا إلا     ":"فلا عدوان إلا على الظالمين    :"، يقول الشوكاني في قوله    )٢

على من ظلم وهو من لم ينته عن الفتنة ولم يدخل في الإسلام، وإنما سـمى جـزاء الظـالمين                    
وقد ذكرت هذه الآية في المجاز المرسل أيضاً، لكن نجد أن الفراء قد وضـح          )٣( "عدواناً مشاكلة 
إنما العدوان على من ظلم، على مـن        :"لآية بشكل جلي إلا أنه لم يسمه، قال الفراء        المشاكلة في ا  

أعدوان هـو وقـد      فلا عدوان إلا على الظالمين      :يت قوله أأر: بدأكم ولم ينته، فإن قال قائل     
ليس بعدوان في المعنى، إنما هو لفظ على مثل ما سبق قبله، ألا تـرى أنـه               : أباحه االله لهم؟ قلنا   

فالعدوان من المـشركين فـي     بمثل ما اعتدى عليكم   عليه  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا       :قال
اللفظ ظلم في المعنى، والعدوان الذي أباحه االله وأمر به المسلمين إنما هو قِصاص، فـلا يكـون              

سـمى  :"وعد الزمخشري الآية من باب المشاكلة قـال        )٤( "القصاص ظلماً، وإن كان لفظه واحداً     
 .)٥( "لظالمين ظلماً مشاكلةجزاء ا

أي :"، قـال الـشوكاني    )٦(وإِن عاقَبتُم فَعاقِبواْ بِمِثْلِ ما عوقِبتُم بِـهِ         :وفي قوله تعالى  
وسمى سبحانه  ...أي بمثل ما فعل بكم لا تجاوزوا ذلك       ) فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به    ( أردتم المعاقبة 

عقوبة، مع أن العقوبة ليـست إلا فعـل الثـاني وهـو             الفعل الأول الذي هو فعل البادئ بالشر        
سمى الفعـل الأول باسـم     :"وقد ذكرها الزمخشري على أنها مزاوجة فقال       )٧( "المجازى للمشاكلة 

ع بكم صنيع سوء من قتل أو نحوه فقابلوه بمثلـه،           ـة، والمعنى إن صن   ـي للمزاوج ـالفعل الثان 
 .)٨( "ولا تزيدوا عليه

 .)٩( "ج بين معنيين في الشرط والجزاءهي أن يزاو: والمزاوجة

                                                
  .٤٢٤: مفتاح العلوم)١(
  .١٩٣: البقرة)٢(
  .١/٢٦٧ج:  فتح القدير)٣(
  .١/١١٧،١١٦ج: معاني القرآن للفراء)٤(
  .١/٢١٥ج:  الكشاف)٥(
  .١٢٦:  النحل)٦(
  .٣/٢٥٦ج:  فتح القدير)٧(
  .٢/٦١٠ج:  الكشاف)٨(
  .٣/٢٤٠ن ج، والإتقان في علوم القرآ٣٥٠: الإيضاح)٩(
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، )١(  م مكْر فِي آياتِنَا قُلِ اللّه أَسرع مكْـراً        ـذَا لَه إِ  :ىـه تعال ـاكلة قول ـومن المش 
م كان سـريعاً، ولكـن مكـر االله    ـل التفضيل على أن مكرهـد دل أفعـة، وقـأي أعجل عقوب  

راً من باب المشاكلة كما قرر في مـواطن         ـمكه  ـة االله سبحان  ـ عقوب ةميـوتس... رع منه ـأس
و فعل الكفـار وهـو      ـى وه ـالأول) رـمك( نـ، فالمشاكلة بي  )٢( "زـمن عبارات الكتاب العزي   

ود بها العقوبة على مكرهم وهو إحباط هـذا المكـر           ـالثانية والمقص ) راًـمك(المكر الحقيقي، و  
 .ورد كيدهم

 . )٣(   والَّذِين آمنُوا وما يخْدعون إِلاَّ أَنفُسهميخَادِعون اللّه  :ومنها قوله تعالى

والمراد من مخادعتهم الله أنهم صنعوا معه صنع المخادعين، وإن كـان            :"يقول الشوكاني 
العالم الذي لا يخفى عليه شيء لا يخدع، وصيغة فاعلَ تفيد الاشتراك في أصل الفعل، فكـونهم                 

فيد أن االله سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم، والمراد بالمخادعة مـن           يخادعون االله والذين آمنوا ي    
االله أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء فكأنه خـادعهم بـذلك كمـا                    
خادعوه بإظهار الإسلام وإبطال الكفر، مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منـه، والمـراد بمخادعـة      

جروا عليه ما أمرهم االله به من أحكام الإسلام ظاهراً، وإن كانوا يعلمـون   المؤمنين لهم هو أنهم أ    
 .)٤( "فساد بواطنهم

دون إِلاَّ جهدهم فَيسخَرون مِنْهم سـخِر اللّـه         ـن لاَ يجِ  ـوالَّذِي  :ىـه تعال ـومنها قول 
ممِنْه  )٥(.  

ثل ذلك، فسخر االله منهم بأن أهـانهم     أي جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بم        
، فالمشاكلة جاءت بين اللفظين     )٦( "وأذلهم وعذبهم، والتعبير بذلك من باب المشاكلة كما في غيره         

يسخرون وسخر، وهي سخرية المنافقين من المؤمنين، يقابلها سخرية من االله بالمنـافقين وذلـك               
 .بالإهانة والذل والعذاب

                                                
  .٢١:  يونس)١(
  .٢/٥٤٩ج:  فتح القدير)٢(
  .٩:  البقرة)٣(
  .١/٧٢ج:  فتح القدير)٤(
  .٧٩:  التوبة )٥(
  .٢/٤٨٧ج: فتح القدير)٦(



 -٢٤٨-

وإِن لَكُم فِي الأَنْعامِ لَعِبرةً نُّسقِيكُم مما فِي          :ي قوله تعالى  ووضح الشوكاني المشاكلة ف   
 . )١( بطُونِهِ

الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ويدخل في الغنم المعز، والعبرة أصـلها تمثيـل الـشيء              
)  بطونـه نسقيكم مما في :(والظاهر أن العبرة هي قوله    ... بالشيء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة    

 .)٢( "فتكون الجملة مستأنفة لبيان العبرة

ام تُرزقَانِهِ إِلاَّ نَبأْتُكُمـا بِتَأْوِيلِـهِ قَبـلَ أَن          ـالَ لاَ يأْتِيكُما طَع   ـ قَ  :ىـه تعال ـوفي قول 
 . )٣(  يأْتِيكُما

جن طعام إلا   أنه يعلم شيئاً من الغيب وأنه لا يأتيهما إلى الس         : ومعنى ذلك :"يقول الشوكاني 
مفرغ من أعم الأحـوال     ) إلا نبأتكما بتأويله  :(والاستثناء بقوله ...أخبرهما بماهيته  قبل أن يأتيهما     

بينت لكما ماهيته وكيفيته قبـل      : لا يأتيكما طعام في حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكما أي           : أي
إلا نبأتكمـا  :  الرؤيا، أو المعنـى أن يأتيكما، وسماه تأويلاً بطريق المشاكلة، لأن الكلام في تأويل         

 .)٤( "بما يئول إليه الكلام من مطابقة ما أخبركما به للواقع

وتسمية الجزاء  :"، يقول الشوكاني  )٥(وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها     :وكذلك في قوله تعالى     
لأن "، )٦( "ي الصورة سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه، أو على طريق المشاكلة لتشابههما ف            

 . )٧( "الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة

، أي ذاته المقدسة، وإطـلاق ذلـك         )٨(ويحذِّركُم اللّه نَفْسه    :وذكرها في قوله تعالى   
 .فعلى المشاكلة  يكون المقصود يحذركم االله عقابه )٩( "عليه سبحانه جائز في المشاكلة

                                                
  .٦٦: النحل)١(
  .٣/٢١٩ج:  فتح القدير)٢(
  .٣٧:  يوسف)٣(
  .٣/٣٣ج:  فتح القدير)٤(
  .٤٠:  الشورى)٥(
  .٤/٦٤٢ج:  فتح القدير)٦(
  .٣/٢٣٩ج: الإتقان في علوم القرآن)٧(
  .٢٨: آل عمران)٨(
  .١/٤٤٩ج:  فتح القدير)٩(
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، ا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَما أَغْنَى عـنْهم مـا كَـانُوا يكْـسِبون              قَد قَالَه    :وفي قوله تعالى  
أي جزاء سيئات كسبهم أو أصابهم سـيئات هـي      :"قال الشوكاني  )١( فَأَصابهم سيئَاتُ ما كَسبوا   

بهم، وسمى الجزاء سيئات لوقوعها في مقابلة سيئاتهم، فيكـون ذلـك مـن بـاب                ـزاء كس ـج
 .)٢( "المشاكلة

: ، والمكـر  )٣( ويمكُرون ويمكُر اللّه واللّه خَيـر الْمـاكِرِين         :وكذلك في قوله تعالى   
من المكايد، فيجازيهم االله     أنهم يخفون ما يعدونه لرسول االله       : التدبير في الأمر خفية، والمعنى    

واالله (  مشاكلة كما في نظائره    على ذلك، ويرد كيدهم في نحورهم، وسمى ما يقع منه تعالى مكراً           
ر الماكرين بمثل فعلهم، فهو يعذبهم على مكرهم من حيـث           ـأي المجازين لمك  ) ر الماكرين ـخي

 .فالمكر من االله سبحانه مشاكلة هو رد كيدهم وتعذيبهم على أفعالهم )٤( "لا يشعرون

والمعنى مـن   :"يقول الشوكاني ،   )٥(ومن عاقَب بِمِثْلِ ما عوقِب بِهِ       :ومنها قوله تعالى  
وجزاء سـيئة     :جازى الظالم بمثل ما ظلمه، وسمي الابتداء باسم الجزاء مشاكلة، كقوله تعالى           

،   فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مـا اعتـدى علـيكم             :وقوله تعالى   سيئة مثلها 
ثلية أنـه اقتـصر علـى       والعقوبة في الأصل إنما تكون بعد فعل تكون جزاء عنه، والمراد بالم           

 .)٦( "المقدار الذي ظلم به ولم يزد عليه

تسمية الابتداء بالجزاء   :"وذكرها الزمخشري في باب المجاز المرسل علاقته السببية فقال        
لملابسته له من حيث إنه سبب وذلك مسبب عنه، كما يحملون النظير على النظير والنقيض على                

 .)٧( "النقيض للملابسة

إِن ذَلِكُم كَان يؤْذِي النَّبِي فَيـستَحيِي مِـنكُم           :ي المشاكلة في قوله تعالى    وذكر الشوكان 
 أي لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من :"ول ـإذ يق) ٨(واللَّه لَا يستَحيِي مِن الْحقِّ

                                                
  .٥١،٥٠:  الزمر)١(
  .٤/٥٥٨ج:  فتح القدير)٢(
  .٣٠:  الأنفال)٣(
  .٢/٣٨٥ج:  فتح القدير)٤(
  .٦٠:  الحج)٥(
  .٣/٥٧٨ج:  فتح القدير)٦(
  .٣/٢٣٤ج:  الكشاف)٧(

  .٥٣: الأحزاب)(٨
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 . )١( "بيانه وإظهاره، والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة

لال تفسير الآيات السابقة يتضح لنا أن المشاكلة من أكثر أقسام البديع التي تحـدث               من خ 
 . التي وقعت فيها المشاكلةظعنها الشوكاني في تفسيره ووضح مفهومها والعلاقة بين الألفا

 :التضمين

أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع، وقـد        : ضمن الشيء للشيء  " من :التضمين في اللغة  
 .)٢( "والمضمن من الشعر ما ضمنته بيتاًتضمنه هو، 

أن يضمن الشاعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليـه إن لـم يكـن                " :وفي الاصطلاح 
 . )٣( "مشهوراً عند البلغاء وإن كان مشهوراً فلا حاجة إلى التنبيه

 ويطلق التضمين أيضاً على إدراج كلام الغير في أثناء        :"وذكر الزركشي هذا المعنى فقال    
هو إعطـاء   :"وذكره بمعنى آخر فقال   .  )٤( "الكلام لتأكيد المعنى أو لترتيب النظم ويسمى الإبداع       

الشيء معنى الشيء، وتارة يكون في الأسماء، وفي الأفعال، وفي الحروف، فأما فـي الأسـماء                
 وأما الأفعال فـأن تـضمن فعـلاً   ...فهو أن تضمن اسماً معنى اسم، لإفادة معنى الاسمين جميعاً        

معنى فعل آخر، ويكون فيه معنى الفعلين جميعاً، وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحـرف، فيـأتي                 
رف آخر ليس من عادته التعدي به، فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعـل، ليـصح                 ـمتعدياً بح 
 .)٥( "تعديه به

لْنَـا  وجع  :وبناء على هذا التعريف وضح الشوكاني التضمين، كما في قولـه تعـالى            
 )٧(  وجعلْنَا نَومكُم سباتاً    :هنا بمعنى خلق، وهكذا قوله    ) وجعل:"(، فقال  )٦(  سِراجاً وهاجاً 

                                                
  .٤/٣٥٧ج:  فتح القدير)١(
 ) .ضمن:( اللسان)٢(
 م١٩٤٧، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيـروت            ٤/١٥٣ معاهد التنصيص للعباسي، ج    )٣(

  .٤١٩:وانظر الإيضاح
  .٣/٢٣٠ج:   ، وانظر الإتقان في علوم القرآن ٣/٣٤٤،٣٤٣ج:  البرهان في علوم القرآن )٤(
  .٣/٣٣٨ج:  البرهان في علوم القرآن)٥(
  .١٣:  النبأ)٦(
  .٩:  النبأ)٧(



 -٢٥١-

وما بعده، لأن هذه الأفعال قد تعدت إلى مفعولين فلابد من تضمينها معنى فعل يتعـدى إليهمـا                  
وأمـا أفعـال   :"ول ابـن عقيـل  من أفعال التحويل، يق  ) جعل(، و )١( "كالخلق والتصيير ونحو ذلك   

) صـير :(التحويل فتتعدى أيضاً إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وعـدها بعـضهم سـبعة             
 .  فهي بمعنى صير وخلق تتعدى إلى مفعولين)٢( )"جعل(و) صيرت الطين خزفاً(نحو

، يقـول   )٣(  والَّـذِين يمكُـرون الـسيئَاتِ لَهـم عـذَاب شَـدِيد             :ومنه قوله تعالى  
يمكرون المكرات الـسيئات،    : على أنها صفة لمصدر محذوف، أي     ) السيئات(انتصاب:"الشوكاني
 .)٤( "لازم، ويجوز أن يضمن يمكرون معنى يكسبون فتكون السيئات مفعولاً به) مكر(وذلك لأن

، وضـح    )٥( هـتِكُم وانطَلَقَ الْملَأُ مِنْهم أَنِ امشُوا واصبِروا علَى آلِ        :وفي قوله تعالى  
أي انطقلوا من مجلسهم الذي كانوا فيـه عنـد أبـي طالـب              :"الشوكاني التضمين في الآية فقال    

امضوا علـى مـا كنـتم عليـه ولا تـدخلوا فـي       : أي قائلين لبعضهم بعضاً   ) أن امشوا :(قائلين
هـي المفـسرة    ) أَنِ امشوا ( في قوله )أَنِ(و...اثبتوا عل عبادتهم  : أي) واصبروا على آلهتكم  (دينه

 .)٦( "لأنه مضمن معنى القول) وانطلق:(للقول المقدر أو لقوله

، فقـد  )٧(سلَام علَى نُوحٍ فِـي الْعـالَمِين  ، وتَركْنَا علَيهِ فِي الْآخِرِين :ومنه قوله تعالى 
فـي محـل نـصب      ) سلام على نوح في العالمين    (جملة  : ضمن تركنا معنى قلنا، قال الكوفيون     

 .)٨( "لأنه ضمن معنى قلنا)تركنا(لمفعو

 ، جملـة  )٩( عيناً يشْرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونَهـا تَفْجِيـراً          عيناً    :ومنه قوله تعالى  
 بمعنـى : زائـدة، وقيـل   ) يشرب بها (إن الباء في    : وقيل) عيناً( صفة لـ   ) يشرب بها عباد االله   (
إن يـشرب مـضمن     : يشربها عباد االله، وقيل   : أبي عبلة قاله الزجاج، ويعضده قراءة ابن      ) من(

                                                
  .٥/٤٣١ج:  فتح القدير)١(
  .١/٣٥٨ج:  شرح ابن عقيل)٢(
  .١٠:  فاطر)٣(
  .٤/٤٠٧ج:  فتح القدير)٤(
  .٦: ص)٥(
  .٤/٥٠١ج:  فتح القدير)٦(
  .٧٩،٧٨: الصافات)٧(
  .٤/٤٧٧ج:  فتح القدير)٨(
  .٦:  الإنسان)٩(
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يشربها ويشرب بها سواء في المعنى، وكأن يشرب بها يـروى بهـا             : وقال الفراء ... معنى يلتذ 
 .)١( "وينتفع بها

وعليه فقد تكون يشرب مضمنة معنى يلتذ، أو مضمنة معنى يروى، كما ذكر ذلك الفراء               
لأنه لا يتعدى بالبـاء، فلـذلك دخلـت       ) يروى( معنى )يشرب(فضمن:"والزركشي أيضاً حيث قال   

يتعدى بنفسه، فأريد باللفظ الشرب والري معـاً، فجمـع بـين الحقيقـة     ) يشرب( الباء، وإلا فـ    
 .)٢( "والمجاز في لفظ واحد

 ـ   ـ لِّلْكَافِري ،عٍـذَابٍ واقِ َـأَلَ سائِلٌ بِع  ـس  :ىـه تعال ـي قول ـاء ف ـوج   ه ـن لَـيس لَ
افِعد )ذاب، أي كائن للكافرين، أو متعلـق بواقـع،         ـرى لع ـة أخ ـصف: للكافرين: هـ، قول )٣

: ع على تقـدير   ـل رف ـي مح ـا، أو ف  ـى دع ـه معن ـى تضمين ـأل عل ـة، أو يس  ـواللام للعل 
ن الفعـل سـأل     ـر تضمي ـث ذك ـحي )٤( "ىـى عل ـلام بمعن ـون ال ـن، أو تك  ـو للكافري ـه

 ).دعا( معنى

: ، يقول الشوكاني  )٥( فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ    :الحروف قوله تعالى  ومن التضمين في    
والفاء للسببية لأن كونه رب العالمين سبب موجب لأن يعيد، وعدى فعل الصبر باللام دون على                

 .)٦( "التي يتعدى له لتضمنه معنى الثبات

وتعدية الاصطبار بـاللام    :"فقالابقة  ـ وذكر هذا المعنى أبو السعود في تفسيره للآية الس        
لتضمينه معنى الثبات للعبـادة      )٧(  واصطبر عليها   :لا بحرف الاستعلاء كما في قوله تعالى      

اصطبر لقَرنك أي اثبت له فيما يورد عليك        : ارزبفيما تورد عليها من الشدائد والمشاق كقولك للم       
 .)٨( "معه شدائده

                                                
  .٥/٤١١ج:  فتح القدير)١(
  .٣/٣٣٨ج: لبرهان في علوم القرآن  ا)٢(
  .٢،١: المعارج)٣(
  .٥/٣٤٣ج:  فتح القدير)٤(
  .٦٥:  مريم)٥(
  .٣/٤٣١ج:  فتح القدير)٦(
  .١٣٢: طه)٧(
  .٤/٢٥٠ج:  تفسير أبي السعود)٨(
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 فَتَنُوا الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ ثُم لَم يتُوبوا فَلَهـم عـذَاب           إِن الَّذِين   :ه تعالى ـومنه قول 
نَّمهج  )١ (. 

أي لهم في الآخرة عذاب جهنم بسبب كفرهم، والجملة في محل رفع على أنها خبـر إن،         
 .)٢( "مرتفع به على الفاعلية، والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط) وعذاب جهنم(و) لهم(أو الخبر

إِن الَّذِين يكْفُرون بِآياتِ اللّهِ ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ حقٍّ ويقْتُلُـون             :ومثاله قوله تعالى  
إن (خبـر )فبشرهم بعذاب ألـيم   :( فقوله )٣(الِّذِين يأْمرون بِالْقِسطِ مِن النَّاسِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ       

ولَـا    :وفي قوله تعالى   )٤("الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط    : إلخ، ودخلته ..).الذين يكفرون 
  منْهع نَاكيع دتَع )معنـاه  : اك إلى غيرهم، قال الفراء    ـاوز عين ـأي لا تتج  :"وكانيـ، قال الش  )٥

لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة،         : لا تصرف عيناك عنهم، وقال الزجاج     
 .)٦( "عماله بعن لتضمنه معنى النبو من عدوته عن الأمر أي صرفته منهواست

 ، قـال  )٧(  وإذا خلوا إلى شياطينهم قـالوا إنـا معكـم     :ومن التضمين قوله تعالى   
 ـ :"الشوكاني وهو يتعدى بالياء فيقال خلوت به لا خلوت إليه، لتـضمنه معنـى             )إلى(وإنما عدي ب

ذهبـوا  (معنـى ) خلـوا (خلوت به، لكن ضمن   : وإنما يقال " :انيقال الشوك . )٨( "ذهبوا وانصرفوا 
 .)٩( "لقوا :وهو معادل لقوله) وانصرفوا

 :ومن تضمين الاسم معنى الاسم 

 .)١٠( حقيق على أن لا أقول على االله إلا الحق  :قوله تعالى

                                                
  .١٠:  البروج)١(
  .٥/٤٩٠ج:  فتح القدير)٢(
  .٢١: آل عمران)٣(
  .١/٤٤٤ج:  فتح القدير)٤(
  .٢٨:  الكهف)٥(
  .٣/٣٥٥ج:  فتح القدير)٦(
  .١٤:" البقرة)٧(
  .١/٧٥ج: فتح القدير)٨(
  .٣/٣٣٩ج:  البرهان في علوم القرآن )٩(
  .١٠٥: الأعراف)١٠(
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 أي واجب على ولازم لي أن لا أقول فيما أبلغكم عـن االله            : قرئ حقيق على أن لا أقول     
ليفيد أنه محقوق بقول الحق     " وذلك )١( "مضمن معنى حريص  ) حقيق(إن: وقيل... إلا القول الحق  
والمعنى واجب على القول الحق أن أكون أنا قائلـه        :"، وقال فيه أبو السعود     )٢( "هـوحريص علي 

 . )٣( "لا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به، أو ضمن  حقيق بمعنى حريص

 :الجناس 

  :و من المحسنات اللفظية       وه  

 .)٤( "الجناس بين اللفظين هو تشابههما في اللفظ : " يقول القزويني 

هو عبارة عن اتفاق اللفظين فـي وجـه مـن       "  :ويسميه العلوي التجنيس وعرفه بقوله      
 .)٥( "الوجوه مع اختلاف معانيهما 

: ه تعـالى ـفي قولك ـوذل، ه ـد طرفيـوقد ذكره الشوكاني دون الوقوف عليه أو تحدي 
 اللَّطِيفُ الْخَبِير وهو ارصالأَب رِكدي وهو ارصالأَب رِكُهلاَّ تُد)٦( . 

أي يحيط  بها ويبلغ كننها لا تخفـى         ) وهو يدرك الأبصار    : ( قوله  : " يقول الشوكاني   
  )٧( "وخص الأبصار ليجانس ما قبله ، عليه منها خافية 

 بين لفظي الأبصار الأولى والأبصار الثانية وهو مـن الجنـاس التـام    فأراد هنا الجناس 
وهـو النـوع الأول مـن       ،)٨( "وهيآتها وترتيبها ، يتفق لفظاه في أنواع الحروف وعددها       " الذي  

.                                                           الجناس التام المماثل وهو ما كان لفظاه من نوع واحد 

                                                
  .٢/٢٩٤ج:  فتح القدير)١(
 .٣/٣٣٨ج:  البرهان في علوم القرآن )٢(
  .٣/١٤ج:  تفسير أبي السعود)٣(
  .٣٨٢:  الإيضاح )٤(
  .٥٦٢:  الطراز )٥(
  .١٠٣آية :  الأنعام )٦(
  .١٩٠ /٢ فتح القدير ج)٧(
  .٢٧٠/ لمحمد ونعمان علوان :   من بلاغة القرآن )٨(
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 الفصل الرابع

 كانة فتح القدير بين كتب التفسيرم

 منهجه في التفسير  :المبحث الأول

يعد تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني من أمهات كتب التفسير مثل تفـسير القرطبـي وتفـسير                 
 .لكبير للرازي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الطبري، والتفسير ايالكشاف وتفسير البيضاو

 ) .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير(وقد سماه الشوكاني

وهذا الاسم يوحي لنا بمضمون هذا التفسير حيث أنه جمع بين التفسير بالمأثور والتفسير              
 يقول  بالرأي ولكن الرأي عن دراية ومعرفة، وقدرة على الاستنباط والتحليل والتغليب والترجيح،           

الشوكاني في مقدمة كتابه عن سبب ولوجه علم التفسير وعن طريقته التي انتهجهـا فـي هـذا                  
ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركان، العالية البنيـان، المرتفعـة المكـان،               :"التفسير

 رغبت إلى الدخول من أبوابه، ونشطت إلى القعود في محرابه، والكون من أحزابـه، ووطنـت               
النفس على سلوك طريقة، هي بالقبول عند الفحول حقيقة، وها أنا أوضح لك منارها، وأبين لـك                 

: الفريـق الأول    : إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين، وسلكوا طريقين      : إيرادها وإصدارها فأقول  
جـردوا  : اقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الرواية، وقنعوا برفع هذه الراية، والفريق الآخـر              

نظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية، وما تفيده العلوم الآلية، ولم يرفعوا إلى الرواية رأساً، وإن                أ
جاءوا بها لم يصححوا لها أساساً، وكلا الفريقين قد أصاب، وأطال وأطاب، وإن رفع عماد بيـت         

مـن  تصنيفه على بعض الأطناب، وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب، فإن مـا كـان                   
 ، وإن كان المصير إليه متعيناً، وتقديمه متحتماً، غيـر أن الـذي             التفسير ثابتاً عن رسول االله      

صح عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن، ولا يختلف في مثل ذلـك                   
 كـان مـن     من أئمة هذا الشأن اثنان، وأما ما كان منها ثابتاً عن الصحابة رضي االله عنهم، فإن               

الألفاظ على غيره، وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثـوق        
بعربيتهم، فإن خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة               

 كثيراً ما يقتـصر     العرب، فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة، وأيضاً          
الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه الـنظم القرآنـي باعتبـار المعنـى               

ك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية، ولا إهمـال  ـوم أن ذل  ـاللغوي، ومعل 
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ي والبيان، فـإن التفـسير   ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعان     
  .)١(" بذلك هو تفسير باللغة، لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه

 وهـذا   ،الفريقين أحد مسك على الاقتصار وعدم الأمرين بين الجمع من بد لا :"ثم يقول 
 تعرضي مع االله شاء إن سلوكه على عزمت الذي والمسلك ،عليه نفسي وطنت الذي المقصد هو

 العربي المعنى بيان من وأخذي  ،وجهه لي واتضح أمكن مهما المتعارضة تفاسيرال بين للترجيح
  االله رسـول  عن التفسير من ثبت ما إيراد على والحرص  ،نصيب بأوفر والبياني والإعرابي

 لكون إما ضعف إسناده في ما أذكر وقد  ،المعتبرين الأئمة أو تابعيهم أو التابعين أو الصحابة أو
 بيـان  غير من راويه إلى معزواً الحديث أذكر وقد العربي للمعنى لموافقته أو يقويه ما المقام في

  )٢(" كذلك عنها نقلت التي الأصول في أجده لأني الإسناد حال

وبعد أن بين الطريقة التي سلكها  في تفسيره، يبين قيمة هذا التفسير بالنـسبة للتفاسـير                 
  ،قـسمه  التحقيـق  مـن  وتـوفر  علمه كثر فقد  ،مهحج كبر وإن التفسير هذاف :"الأخرى فيقول 

 زوائـد  مـع  الفوائـد  بدائع من التفاسير كتب في ما على واشتمل  ،سهمه الحق غرض وأصاب
،  البـسيطة  ظهـر  على التفسير كتب فهذه هذا صحة تعتبر أن أحببت فإن ،شوارد وقواعد فوائد
 فـي  انظـر  ثم ،الدراية على لمعتمدينا تفاسير إلى ارجع ثم الرواية على المعتمدين تفاسير انظر
 لـب  هـو  الكتاب هذا أن لك ويتبين ،عينين لذي الصبح يسفر ذلك فعند النظرين بعد التفسير هذا

  . )٣(" الألباب مأرب ونهاية ،الطلاب وذخيرة العجاب وعجب اللباب

، وقد آثرت ذكر المقدمة لما فيها من توضيح للمنهج الذي اعتمده الشوكاني في تفـسيره              
والعلوم التي اعتمد عليها والتي هي عدة كل من أراد أن يدخل لهذا العلم ويكون له شأواً ومنزلة                  

 .عند االله، وسأتحدث الآن عن تطبيقه لهذا المنهج وطريقته في كتابه 

يبدأ الشوكاني السورة بذكر أسمائها إن وجدت، وأين نزلت بمكة أم بالمدينـة ثـم يبـين           
السور، وقد يذكر أسباب نزولها، ثم يقسم الآيات إلى مجموعات ويبـدأ  فضلها وذلك في كثير من      

بتفسير الآيات فيتحدث عن المعنى اللغوي وعلاقة الكلمات من الناحية النحوية والصرفية ويظهر             
الصور البلاغية إن وجدت ويستشهد بأقوال العلماء والمفسرين، وبالأحاديث التي تبـين تفـسير              

                                                
  .١/٣٠ج: فتح القدير) ١(
  .١/٣١ج:فتح القدير) ٢(
  .١/٣١ج:فتح القدير) ٣(
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ثم يذكر الأحاديث التي وردت في شأن الآيات التـي          ، توضح تفسير الآية     أو بالآيات التي  ،الآية  
 .قام بتفسيرها وذلك في نهاية كل مجموعة من الآيات

 :وسأدلل الآن على ما ذكرت من طريقة الشوكاني في تفسيره بأمثلة على ذلك

 :ذكره لأسماء السور وفضلها ومكان نزولها: أولاً

 مـن  ما أول :الأصل في الفاتحة عنىم:"ي معنى الفاتحة  سورة الفاتحة، يقول الشوكاني ف    
 ،الاسـمية  إلى الوصفية من للنقل والتاء ،كالكلام شيء كل أول على أطلقت ثم ،به يفتتح أن شأنه

 ،المـصحف  من الكاتب يكتبه ما أول هي إذ ،بها افتتح لكونه) الكتاب فاتحة( السورة هذه فسميت
 هـذه  اشتهرت وقد ،القرآن من نزل ما أول تكن لم وإن ،عزيزال الكتاب من التالي يتلوه ما وأول

  .)١(" النبوة أيام في الاسم بهذا الشريفة السورة

 وسـميت  : التفسير أول في البخاري قال )الكتاب أم( وتسمى" :ر أسمائها يقول  ـوفي ذك 
 فـي  كثيـر  ابـن  قال ... الصلاة في بقراءتها دأـويب المصاحف في هاتبكتاب يبدأ لأنه الكتاب أم

 ،ركعـة  كـل  فـي  فتقـرأ  الصلاة في تثنى لأنها : قالوا ،المثاني بالسبع تسميتها وصح : تفسيره
 الـسبع  وهي القرآن أم هي " : القرآن لأم قال   النبي عن هريرة أبي حديث من أحمد وأخرج
 يـة قلواوا الكنز سورة الكشاف في حكاه كما أسمائها جملة ومن...  "العظيم القرآن وهي المثاني
 .)٢ ("الصلاة وسورة لحمد اوسورة

وهـي  :"ة، يقول في سورة التغـابن لسورزول اـان نـمكعن ره ـى ما ذك  ـال عل ـومث
هـي مدنيـة مكيـة،     : يـة، وقال الكلب  ـي مكي ـه: اكـر، وقال الضح  ـول الأكث ـمدنية في ق  

نزلـت  : ل عن ابن عبـاس قـال  ـي الدلائـي ف ـه والبيهيق ـواخرج ابن الضريس وابن مردوي    
ة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله، وأخرج النحاس عـن ابـن          ـن بالمدين ـسورة التغاب 
ن بالمدينة في عـوف  ـا نزلـات من أخرهـة إلا آي ـن بمك ـورة التغاب ـت س ـنزل: عباس قال 

 .)٣("بن مالك الأشجعيا

                                                
  .١/٣٣ج: فتح القدير) ١(
  .١/٣٤،٣٣ج: فتح القدير) ٢(
  .٥/٢٧٩ج: فتح القدير) ٣(
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 هـذه  فـضل  فـي  ورد قد :"ومثال ذكره لفضائل السور، سورة الفاتحة يقول الشوكاني       
 بـن  سـعيد  أبي حديث من والنسائي داود وأبو وأحمد البخاري أخرجه ما منها ،أحاديث السورة
  المـسجد  من تخرج أن قبل القرآن في سورة أعظم لأعلمنك : له قال    االله رسول أن  المعلى

 أعظـم  لأعلمنك قلت إنك  ،االله رسول يا : قلت المسجد من يخرج أن أراد فلما بيدي فأخذ : قال
 العظـيم  والقـرآن  المثاني السبع هي  العالمين رب الله الحمد  : نعم : قال ؟ القرآن في سورة
  .)١("أوتيته الذي

  :اللغة: ثانياً

يهتم الشوكاني باللغة في تفسيره وهي من أهم أدوات المفسر، حيث يقف الشوكاني عنـد               
لـذين  ها وقد يذكر علماء اللغـة ا      الكلمات التي تحتاج إلى توضيح المعنى اللغوي لها فيبين معنا         

  .)٢(وسارِب بِالنَّهار :يقول الشوكاني في تفسيره لقوله تعالى، قاموا بتفسير معناها اللغوي

 : سرب يسرب سرباً وسروباً إذا ذهب، ومنه قول الشاعر: قال الكسائي"

 ونحن خلعنا قيده فهو سارب ا قيد فحلهم  بووكل أناس قار

:  متصرف في حوائجه بسرعة مـن قـولهم         سارب بالنهار  :لقتيبيذهب، وقال ا  : أي
فهو يبين أقوال العلمـاء فـي        . )٣("طريقته: ل سربه أي  ـح: يـاء، قال الأصمع  ـرب الم ـأس

 .كلمة سارب

وأصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفاً، وهـو مـن النـوس وهـو              "ويقول في أصل كلمة الناس    
 من أسماء الجموع جمع إنسان وإنـسانة علـى غيـر         نسا ينوس أي تحرك، وهو    : الحركة، يقال 

 .)٤("لفظه، واللام الداخلة عليه للجنس

وهنا يبين الشوكاني معنى الكلمة دون الرجوع إلى أقوال العلماء مما يدلل علـى تمكنـه          
 .في اللغة

                                                
  .١/٣٥،٣٤ج: قديرفتح ال) ١(
  .١٠: الرعد) ٢(
  .٣/٨٦ج: فتح القدير) ٣(
  .١/٧١ج: فتح القدير) ٤(
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 .)١ ( ْفَانظُر إِلَى طَعامِك وشَرابِك لَم يتَسنَّه :ويقول في قوله تعالى

 النخلة سنهت من سنوة أو سنهة وأصلها السنون تغيره لم أي : السنة من مأخوذ سنهوالت
 عنـد  وأسـنهت   ،أخرى تحمل ولا سنة تحمل أي : سنا ونخلة السنون عليها أتت إذا : وتسنهت

 مـن  هـو  : وقيل  ،للسكت والهاء للجزم الألف سقطت يتسنا وأصله  ،عندهم أقمت : فلان بني
 عمـرو  أبو قاله   مسنون حمإ  : قوله من يتأسن : يقال أن يجب وكان تغير إذ : الماء أسن

 معنـاه  وإنمـا  متغير معناه ليس   مسنون  : قوله لأن كذلك ليس : الزجاج وقال ،ي  الشيبان
  .)٢("الأرض ةسن على مصبوب

الشوكاني موضحاً  يقول   . )٣( شَهر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآن       :وفي قوله تعالى  
 الـصائم  رمـض  مـن  وذـمأخ مضانر :"المعنى اللغوي لكلمة رمضان مستدلاً بأقوال العلماء      

 الثابـت  الحديث ومنه  ،الحر شدة ممدود والرمضاء ،العطش شدة من جوفه احترق إذا : يرمض
 قـال  ،أجوافهـا  الرمـضاء  أحرقـت  أي ) الفـصال  رمضت إذا الأوابين صلاة :(الصحيح في

 أسـماء  نقلـوا  لمـا  إنهـم  :يقال  ،وأرمضاء رمضانات على يجمع رمضان وشهر : الجوهري
 فـسمي  الحـر  أيام الشهر هذا فوافق فيها وقعت التي بالأزمنة سموها القديمة اللغة عن الشهور

 وقـال  ،الـصالحة  بالأعمال يحرقها أي : الذنوب يرمض لأنه رمضان سمي إنما : وقيل ،بذلك
  .)٤("ناتق لجاهليةا في اسمه إن : الماوردي

واحد من أصحاب المعاجم اللغوية ، وهذا يدل على اهتمامـه           وهو  ويذكر هنا الجواهري    
 .بالمعاجم اللغوية والرجوع إليها عند الحاجة

 :اهتمامه بالنحو: ثالثاً

يكثر الشوكاني من تناوله للنحو لما له من دور في فهم الآيات وتفسيرها علـى الوجـه                 
 أكثر من وجه لتفسير الآية، وهو يذكر في كثير مـن الأحيـان علاقـات                الصحيح، ومن إعطاء  

الكلمات ببعضها وإعرابها وعلاقات الجمل بما قبلها، وكذلك يبين آراء علماء النحو في كثير من               

                                                
  .٢٥٩: البقرة) ١(
  .١/٣٨١ج: فتح القدير) ٢(
  .١٨٥: البقرة ) ٣(
  .١/٢٥٤ج: فتح القدير) ٤(
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الأحيان، وقد يذكر مدرستي البصرة والكوفة والخلاف بينهما في تفـسير الآيـة مـن الناحيـة                 
 .اني في هذا الجانب النحوية، ونمثل لعمل الشوك

  .)١( كَذَلِك وأَورثْنَاها بنِي إِسرائِيلَ :يقول الشوكاني في قوله تعالى

يحتمل أن يكون كذلك في محل نصب، أي أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصـفنا،               "
ويحتمل أن يكون في محل جر على الوصفية، أي مقام كريم مثل ذلك المقام الـذي كـان لهـم،               

  .)٢("حتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر كذلكوي

الَّذِي أُنـزِلَ    شَهر رمضان  : ومثال على ذكر الشوكاني لآراء علماء النحو، قوله تعالى        
آنفِيهِ الْقُر )٣(.  

أنـزل فيـه     الذي  مرتفع في قراءة الجماعة على أنه مبتدأ، خبره          وشهر : إذ يقول 
و على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي المفروض عليكم صومه شهر رمضان، ويجـوز               أ  القرآن

وقـرأ مجاهـد     . )٤ ( علَيكُم الصيام  كُتِب  :أن يكون بدلاً من الصيام المذكور في قوله تعالى        
وشهر بن حوشب بنصب الشهر، ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو، وهو منتصب بتقـدير               

 كتب علـيكم الـصيام، وأن   (إنه منصوب بتقدير فعل  :  قال الكسائي والفراء   الزموا، أو صوموا،  
إنه نصب على   : إنه منصوب على الإغراء، وقال الأخفش     :   وأنكر ذلك النحاس وقال     ) تصوموا

  .)٥("الظرف ومنع الصرف للألف والنون الزائدتين

، ثم ذكـر آراء      في قراءة الجماعة   ) شهر (ونلاحظ أن الشوكاني بين سبب ارتفاع كلمة        
 مما يدلل على سعة إطلاعه وتمكنه من معرفـة آراء العلمـاء         ) شهر (العلماء في إعراب كلمة     

 . والقراءات

الْيـسر   رِيد اللّه بِكُم ي  :اهد على نقله لآراء مدرستي البصرة والكوفة، قوله تعالى        ـوش
 أنـه  الظـاهر   )العـدة  ولتكملوا( :  وقوله :"، يقول  . )٦(...ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولِتُكْمِلُواْ الْعِدةَ     

                                                
  .٥٩: الشعراء) ١(
  .٤/١٢٣ج:فتح القدير) ٢(
  .١٨٥: البقرة) ٣(
  .١٨٣:البقرة) ٤(
  .١/٢٥٥ج: ديرفتح الق) ٥(
  .١٨٥: البقرة) ٦(
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 وتكبيـركم  للعدة إكمالكم ويريد اليسر بكم يريد أي  )اليسر بكم االله يريد(  : قوله على معطوف
 لكـم  وشرع  ،العدة لتكملوا الرخصة هذه مــلك صـرخ : تقديره بمحذوف متعلق إنه : وقيل

 يريـد  ديرـوالتق : قالوا البصريون الأول إلى ذهب دـوق  ،دةالع لتكملوا الشهر شهد لمن الصوم
  :صخر كثيربن ولـق ومثله العدة لواـتكم لأن

 سبيل بكل ليلا لي تمثل        فكأنما ذكرها لأنسى أريد

 والـواو  الأمـر  لام اللام هذه إن : وقيل مقحمة الواو : وقيل الثاني إلى الكوفيون وذهب
 .) ١("قبلها التي الجملة لىع بعدها التي الجملة لعطف

 :حديثه عن أسباب النزول: رابعاًِ 

وهو علم من علوم القرآن، ولـه       ، وهو الحديث عن أسباب نزول الآية أو الآيات أو السورة           
  .)٢(فوائد ذكر السيوطي منها 

 .معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم -١
 .سببتخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص ال -٢

 .أن اللفظ قد يكون عاماً، ويقوم الدليل على تخصيصه -٣

لا يمكن تفسير الآية دون الوقـوف       : الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، قال الواحدي       -٤
 .على قصتها وبيان نزولها

 .دفع توهم الحصر -٥

والشوكاني قد يذكر أكثر من سبب لنزول الآية مستدلاً بالأحاديث النبوية وما روى عـن               
مِن أَمرِ ربي ومـا أُوتِيـتُم        ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح       :بة فيقول في قوله تعالى    الصحا

  .)٣(  من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

في خرب   كنت أمشي مع النبي     : أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال       "
 ـ: م لـبعض  ـ اليهود فقال بعـضه    هو متكئ على عسيب، فمر بقوم من      والمدينة   ألوه عـن   ـاس

                                                
  .١/٢٥٦،٢٥٥ج: فتح القدير) ١(
  .١١٠-١/١٠٨ج: الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
  .٨٥: الإسراء) ٣(
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يا محمد ما الروح؟ فما زال متكئاً على العسيب، فظننت           : لا تسألوه، فقالوا  : الروح، فقال بعضهم  
ل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلـم          ـعن الروح ق   ويسألونك  :ه، فقال ـأنه يوحى إلي  

ائي وابن المنذر وابن حبان وأبـو الـشيخ   ـ ، وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنس     إلا قليلاً 
قالـت  :ه وأبو نعيم والبهيقي عن ابن عباس قـال        ـه وابن مردوي  ـم وصحح ـفي العظمة الحاك  

ويـسألونك    سلوه عن الروح، فنزلـت      : ل، قالوا ـأعطونا شيئاً نسأل هذا الرج    : قريش لليهود 
...عن الروح

)١(.  

 :سبب نزول هذه السورة فيقولوفي سورة المسد يبين الشوكاني ما روي عن 

عـشِيرتَك   وأَنذِر " نزلت لما :قال عباس ابن عن وغيرهما ومسلم البخاري أخرج وقد"
بِينالْأَقْر  )النبي خرج  .)٢  أرأيتكم : فقال إليه فاجتمعوا صباحاه يا فهتف الصفا صعد حتى 

 : قـال  ،كذباً عليك جربنا ما : قالوا ؟ مصدقي أكنتم الجبل هذا بسفح تخرج خيلا أن أخبرتكم لو
 شديد عذاب يدي بين لكم نذير فإني   قـام  ثـم  ؟ لهـذا  جمعتنا إنما لك تباً : لهب أبو فقال 

 .)٣(  لَهبٍ وتَب تَبتْ يدا أَبِي   السورة هذه فنزلت

 :علم الحديث: خامساً

رجاله وخاصة أن له كتب في الحديث       لقد كان للشوكاني باعاً طويلاُ في الحديث ومعرفة               
قـول الرجـال    ( وبحث فـي     )الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة    (و  ) نيل الأوطار (مثل

 تفـسيره  عنـد وفي تفسيره فتح القدير، يستشهد بالأحاديث النبوية ،  وغيرها من الأبحاث  )للحديث
 .لآياتتلك ا المفسرة لللآيات، ويجعل في نهاية كل تفسير للآيات جزءاً خاصاً للأحاديث

 رسول عن التفسير من ثبت ما إيراد على  واحرص :"ول في منهجه في أخذه للحديث     ـيق
 إسـناده  فـي  مـا  أذكـر  وقد ،المعتبرين الأئمة أو ،تابعيهم أو التابعين أو الصحابة أو  ،   االله

 إلـى  معزوا حديثال أذكر وقد ،العربي للمعنى لموافقته أو ،يقويه ما المقام في لكون إما ،ضعف
 فـي  يقـع  كما  ،كذلك عنها نقلت التي الأصول في أجده لأني ،الإسناد حال بيان غير من راويه
 فـي  يعلمـوا  أن البعـد  كل ويبعد  ،وغيرهم والسيوطي كثير وابن والقرطبي جرير ابن تفسير

                                                
  .٣/٣٢٣ج: فتح القدير) ١(
  .٢١٤:الشعراء ) ٢(
  .٥/٦١٥فتح القدير ج) ٣(
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 الجـائز  من إنف ،ثبوته علموا قد إنهم أطلقوه فيما يقال أن ينبغي ولا ،يبينونه ولا ضعفا الحديث
 عنـه  كشفوا لو لأنهم ،الظن به يغلب الذي هو هذا بل ،الإسناد حال عن كشف دون من ينقلوه أن

 ،الحـسن  أو بالـصحة  التصريح كثيرا منهم يقع كما ،ذلك بيان يتركوا لم صحته مـعنده فثبتت
 موفقـا  هاأسانيد في فلينظر إليها تفاسيرهم في ما ويعزون عنها يروون التي ولـالأص وجد فمن
  .)١("االله شاء إن

مـا فارقهـا    : والميتـة  . ")٢( إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ    :يقول الشوكاني في قوله تعالى    
أخرجه أحمد  ) أحل لكم ميتتان ودمان   :(الروح من غير ذكاة، وقد خصص هذا العموم بمثل حديث         
  . )٣("مر مرفوعاًوابن ماجة والدارقطني  والحاكم وابن مردويه عن ابن ع

فالشوكاني يستشهد بالحديث الشريف على تخصيص العموم وهو استثناء ميتـة الـسمك             
 .والجراد من باقي الميتة

 بـأن  التـصريح  فيه :"يقول الشوكاني  . )٤ (فَسواهن سبع سماوات   :وفي قوله تعالى  
  مـثلهن  الأرض ومـن  : الىتع قوله إلا عددها ذكر في يأت فلم الأرض وأما سبع السموات

 لم ولكن سبع الأرض إن : الداودي وقال ،بينهن وما غلظهن في أي : وقيل ،العدد في أي : فقيل
:   هـقول الصحيح في ثبت وقد ،كالسموات سبع اـأنه والصحيح ،بعض من اـبعضه قـيفت
 ـ مـن  ثابت وهو ) أرضين سبع من االله طوقه ظلماً الأرض من شبراً أخذ من (  عائـشة  ديثح

  .)٥("زيد بن وسعيد

والشوكاني هنا يستدل بالحديث على أن الأرض سبع مثل السماوات وينقل الحديث مـن              
  - رضـي االله عنـه     - وسعيد بـن زيـد     - رضى االله عنها   -الصحيح ويذكر رواته وهما عائشة    

خـرج  أ:"وأحياناً يورد الشوكاني الحديث دون إسناد ويشير إلى وجوب الكشف عن إسناده يقـول            
يجلسه فيمـا بينـه     : قال. )٦(  عسى أَن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً       :الطبراني في قوله تعالى   

                                                
  .١/٣١ج: فتح القدير ) ١(
  .١٧٣: البقرة) ٢(
  .١/٢٣٨ج: فتح القدير) ٣(
  .٢٩: البقرة) ٤(
  .١/٩٨ج: فتح القدير) ٥(
  .٧٩:الإسراء) ٦(
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قـال  :فع لأمته، فذلك المقام المحمود، وأخرج الديلمي عن ابن عمـر قـال            ـن جبريل ويش  ـوبي
وينبغـي  ) الـسرير يجلسني معه على    :(قال) عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً     (  :رسول االله   

  .)١("الكشف عن إسناد هذين الحديثين

 القراءات القرآنية: سادساً

و لا تكاد صفحات كتابـه تخلـو مـن ذكـر            ، يهتم الشوكاني بالقراءات القرآنية كثيراً      
للقراءات واختلافها إضافة إلى ذكر قرائها، واختلاف التفسير تبعاً لاختلاف القراءات، فمن أمثلة             

ولَقَـد    :ات وذكره للقراء واختلاف المعاني لاختلاف القراءات تفسيره لقوله تعالى         تناوله للقراء 
   رالطَّيو هعبِي مالُ أَوا جِبلاً يمِنَّا فَض وداونَا دآتَي  )بفـتح  ) أوبـي  (الجمهور رأق :"إذ يقول . )٢ 

 ،النوح أو السير أو التسبيح وأ الترجيع وهو ،التأويب من الأمر صيغة على الواو وتشديد الهمزة
 إذا يـؤوب  آب مـن  أمراً الهمزة بضم )أوبي (إسحاق أبي وابن وقتادة والحسن عباس ابن وقرأ
 : معنـى  علـى  } فضلا { على عطفا بالنصب } والطير { الجمهور قرأ ،معه ارجعي أي ،رجع

 منـصوب  لأنه } جبال يا { محل على عطفا أو ،له تسخيرها إياها إيتاءه لأنه ،الطير له وسخرنا
 بفعـل  انتـصابه  : العلاء بن عمرو وأبو سيبويه وقال ،والطير الجبال نادينا : المعنى إذ ،تقديراً
 كمـا  معه مفعولاً يكون أن يجوز : والنحاس الزجاج وقال الطير له وسخرنا معنى على مضمر
 مـضاف  تقـدير  لىع لكن فضلاً على معطوف إنه الكسائي وقال ،والخشبة الماء استوى : تقول

 أبـي  وابـن  نوفل وأبو ويعقوب والأعرج السلمي وقرأ ،الطير وتسبيح فضلا آتيناه أي ،محذوف
 ،الجبـال  لفظ على عطفاً عـبالرف كـالمل عبد بن ومسلمة هرمز وابن عاصم بن ونصر إسحاق

  .)٣("عليه والمعطوف المعطوف بين الفصل لوقوع )أوبي( في المضمر على أو

وقَالُوا آمنَّا بِهِ وأَنَّى      :افقته للقراءات ومخالفته لرأي العلماء، قوله تعالى      ومثال على مو  
بـو عمـرو وحمـزة والكـسائي        أقـرأ   :"يقول الـشوكاني    . )٤(  لَهم التَّنَاوشُ مِن مكَانٍ بعِيدٍ    

لأولـى،  رأ الباقون بالواو، واستبعد أبو عبيد والنحاس القـراءة ا      ـبالهمز، وق ) التناؤش(والأعمش
 :ولا وجه للاستبعاد، فقط ثبت ذلك في لغة العرب وأشعارها، ومنه قول الشاعر

                                                
  .٣/٣٢٢ج: فتح القدير) ١(
  .١٠: سبأ) ٢(
  .٤/٣٧٧ج:فتح القدير) ٣(
  .٥٢: سبأ ) ٤(
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 وجئت نئيشاً بعدما فاتك الخير  قعدت زماناً عن طلابك للعلا

  .)١("الهمزة وترك الهمز متقارب: أي وجئت أخيراً، قال الفراء

قولـه   ي تفـسير  ام الشوكاني بذكر القراءات التي تظهر لغات العرب قوله ف         ـومن اهتم 
بـسكون الـسين   ) رسلاً(قرأ الحسن وحميد  . )٢(   جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسلاً أُولِي أَجنِحةٍ     :  تعالى

   .)٣("وهي لغة تميم

  :)الرأي(جمعه في تفسيره بين المأثور والدراية: سابعاً

 والدراية من علم    فتح القدير الجامع بين فني الرواية     ( و يتضح هذا جلياً من عنوان كتابه      
وقد عني الشوكاني بهما عناية فائقة فمن الشواهد على تفسيره القرآن بالقرآن،  قولـه                ،   )التفسير
  .)٤(   رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنشَهر   :تعالى

والقرآن اسم لكلام االله تعالى، وهو بمعنـى المقـروء،          :"يقول الشوكاني في معنى القرآن    
 :ومنه قوله تعـالى   ... هو مصدر قرأ يقرأ   : المشروب سمي شراباً، والمكتوب سمي كتاباً، وقيل      ك
 وقرآن الفجر٥("  أي قراءة الفجر(.  

أخلقتكم : أي:"قال الشوكاني  . )٦(   أَأَنتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بنَاها       :وفي قوله تعالى  
قديركم أم خلق السماء والخطاب لكفار مكة، والمقصود بـه          بعد الموت وبعثكم أشد عندكم وفي ت      

التوبيخ لهم والتبكيت، لأن من قدر على خلق السماء التي لها هذا الجرم العظيم وفيها من عجائب              
الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها                 

 .)٧(لَخَلْقُ السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ :الىأول مرة؟ ومثل هذا قوله تع

                                                
  .٤/٤٠١،٤٠٠ج: فتح القدير) ١(
  .١: فاطر) ٢(
  .٤/٤٠٣ج: فتح القدير) ٣(
  .١٨٥:البقرة) ٤(
  .١/٢٥٥ج: فتح القدير) ٥(
  .٢٧: عاتالناز) ٦(
  .٥٧:غافر) ٧(



 -٢٦٦-

  . )١(  أَولَيس الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض بِقَادِرٍ علَى أَن يخْلُقَ مِثْلَهم  :وقوله

لَـيس الَّـذِي    أَو  :ومن شواهد تفسير القرآن بالحديث ما قاله الشوكاني في قوله تعالى          
            لِـيمالْخَلَّـاقُ الْع وهلَى وم بخْلُقَ مِثْلَهي لَى أَنبِقَادِرٍ ع ضالْأَراتِ واومخَلَقَ الس  )والأمـي   .)٢

منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها من أمهاتها لم تـتعلم الكتابـة ولا تحـسن                   
  .)٣()"ة أمية لا نكتب ولا نحسبإنا أم:(القراءة للمكتوب، ومنه حديث

يتبين لنا من خلال ما ذكرناه من اهتمام الشوكاني بالعلوم السابقة إضافة إلى غيرها مـن          
 .العلوم التي لم نذكرها مكانة هذا التفسير بين التفاسير الأخرى

                                                
  .٥/٤٤٧،٤٤٦ج: فتح القدير) ١(
  .١٧٨:البقرة) ٢(
  .١/١٥٤ج: فتح القدير) ٣(
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 نيالمبحث الثا

  البلاغيهمنهج

لذين سبقوه وهذا واضح مـن      اهتم الشوكاني بالدرس البلاغي كغيره من علماء التفسير ا        
ي في منهجه عن علماء التفـسير       اه في الفصول الثلاثة السابقة، ولم يخرج الشوكان       ـخلال ما بين  

نه اعتمد ما اعتمدوه، فكان يذكر الفنون البلاغية أثناء تعرضه لتفسير الآيات، وذلك بعـد أن                إذ إ 
 البلاغية فيها، وأحياناً يـذكرها قبـل         يبين الناحية   كما يبين النواحي اللغوية والنحوية في الآيات     

 .اللغة والنحو أو يبينهما، وغير ذلك من الطرق في توضيح الناحية البلاغية

د ذكـر   قوقد كان اهتمام الشوكاني بعلمي المعاني والبيان أكثر من اهتمامه بعلم البديع، ف            
يع إلا بعـضاً منهـا،      أغلب فنون علم المعاني، وجميع فنون البيان، ولم يذكر من فنون علم البد            

 .وكأنه يعتمد في ذلك منهج الجرجاني والزمخشري

وقد تحدث الشوكاني عن الفصاحة وذكر تعريفها لغة واصطلاحاً وذلـك عنـد تفـسيره              
  .)١( وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّي لِساناً :لقوله تعالى

خلص مـن   : هو فصيح، أي  فصح اللبن وأفصح ف   : الخلوص، يقال : والفصاحة لغة :"فيقول
الفصيح الـذي ينطـق     : تكلم بالعربية، وقيل  : جادت لغته، وأفصح  : فصح الرجل : الرغوة، ومنه 

خلوص الكلمـة عـن تنـافر       : والأعجم الذي لا ينطق، وأما في اصطلاح أهل البيان فالفصاحة         
  .)٢("خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد: الحروف والغرابة ومخالفة القياس، وفصاحة الكلام

 . )٣ (  ولَكُم فِي الْقِـصاصِ حيـاةٌ       :وذكر الفصاحة والبلاغة في تفسيره لقوله تعالى      
وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو مـوت          :"فقال

ار ما يئول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعـضهم بعـضاً إبقـاء علـى أنفـسهم،       ـحياة باعتب 
  .)٤("واستدامة لحياتهم

                                                
  .٣٤: القصص) ١(
  .٤/٢٠٨ج: فتح القدير) ٢(
  .١٧٩: البقرة) ٣(
  .١/٢٤٧ج: فتح القدير) ٤(
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ويرى الشوكاني أن استخدام علمي المعاني والبيان في التفسير لا يعتبـر مـن التفـسير               
 مما واحد وجه على السلف من بعده ومن الصحابي يقتصر ما كثيراً :"بالرأي المنهي عنه فيقول   

 المعـاني  سـائر  الإهم يستلزم لا ذلك أن ومعلوم ،اللغوي المعنى باعتبار القرآني النظم يقتضيه
 العربيـة  دقـائق  بهـا  تتبـين  التي العلوم من يستفاد ما إهمال ولا ،ةـالعربي اللغة تفيدها التي

 الـرأي  بمحـض  تفسير لا ،باللغة تفسير هو بذلك التفسير فإن ،والبيان المعاني كعلم وأسرارها
  .)١("نهع المنهي

يرفض رأي القائلين أنه بالـصرفة  ويوافق الشوكاني القائلين بأن القرآن معجز ببلاغته، و  
وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العليـة                 :"فيقول

 البشر؟ أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من االله سبحانه لهم            قمن البلاغة الخارجة عن طو    
  .)٢("نهعن أن يعارضوه؟ والحق الأول، والكلام في هذا مبسوط في مواط

كذلك نجد الشوكاني يذكر الفن البلاغي موضحاً للغرض البلاغي منه، أو نوع ذلك الفن              
فـي الآيـة التفـات يوضـحه      .  )٣ (  نَحن خَلَقْنَاكُم فَلَولَا تُصدقُون   :قوله تعالى :ومثال ذلك 

 لهم وإلزاماً للحجـة،     التفت سبحانه إلى خطاب الكفرة تبكيتاً     :" الشوكاني مبيناً الغرض منه فيقول    
  .)٤("فهلا تصدقون بالبعث أو بالخلق: أي

  .)٥( قُلْ أَغَير اللّهِ أَبغِي رباً وهو رب كُلِّ شَيءٍ :وقوله تعالى

 علـى  جـواب  وهـو  ،للإنكـار  ) ربا أبغي االله أغير ( في الاستفهام :"يقول الشوكاني   
 االله عبـادة  وأترك مستقلاً رباً االله غير أبغي كيف أي ،االله غير عبادة إلى وهـدع لما المشركين

 جملـة  من هو عبادته إلى تدعونني والذي شيء كل رب أنه والحال،  معاً فأعبدهما الله شريكا أو
 والتوبيخ التقريع من الكلام هذا وفي ،ضر ولا نفع على يقدر لا مثلي مخلوق له مربوب هو من
  .)٦("قدره يقادر لا ما لهم

                                                
  .١/٣٠ج: فتح القدير) ١(
  .١/٨٨ج: فتح القدير) ٢(
  .٥٧: الواقعة) ٣(
  .٥/١٨٧ج: ديرفتح الق) ٤(
  .١٦٤: الأنعام) ٥(
  .٢/٢٣٧ج: فتح القدير) ٦(



 -٢٦٩-

  . )١( وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤْمِنُون : عز وجلوقوله 

أي إن عملكم   : فيه تخويف وتهديد  :"ة فقال ـر في الآي  ـن الشوكاني الغرض من الأم    ـبي
لا يخفى على االله ولا على رسوله ولا على المؤمنين فسارعوا إلى أعمـال الخيـر وأخلـصوا                  

 الله عز وجل، وفيه أيضاً ترغيب وتنشيط، فإن من علم أن علمه لا يخفى سـواء كـان                   أعمالكم
 . )٢("خيراً أو شراً رغب إلى أعمال الخير وتجنب أعمال الشر

  .)٣ (إِنَّك لَا تُسمِع الْموتَى ولَا تُسمِع الصم الدعاء إِذَا ولَّوا مدبِرِين :وقوله تعالى

شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهـم        :"ي في الآية فيقول   ـن البلاغ ـي الف يبين الشوكان 
ولا عقل، وبالصم الذين لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى االله ثم ذكر جملـة لتكميـل          

وا عن الحق إعراضاً تاماً، فإن الأصم       ـأي إذا أعرض  ) نـ مدبري اإذا ولو :(التشبيه وتأكيده، فقال  
  . )٤("ء إذا كان مقبلاً، فكيف إذا كان معرضاً عنه مولياً مدبراًلا يسمع الدعا

ومن منهج الشوكاني البلاغي أنه يتعرض أحياناً لتعريف بعض فنون البلاغة، فقد عرف             
وقد كانت العرب إذا وضعت لفظاً بـإزاء لفـظ   :"الفصاحة كما ذكرنا، كذلك عرف المشاكلة فقال   

  .)٥("لفظ ، وإن كان مخالفاً له في معناهجواباً له وجزاء ذكرته بمثل ذلك ال

والصدق خلاف الكذب وهو مطابقة الخبر للواقع أو للاعتقاد أولهما،          :"وعرف الخبر فقال  
  .)٦("على الخلاف المعروف في علم المعاني

الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط           :"ومنه تعريفه للالتفات فيقول   
  .)٧("قاظاً له كما تقرر في علم المعانيالسامع، وأكثر إي

                                                
  .١٠٥:التوبة) ١(
  .٢/٥٠٥ج: فتح القدير) ٢(
  .٨٠: النمل) ٣(
  .٤/١٨٢ج: فتح القدير) ٤(
  .١/٧٦ج: فتح القدير) ٥(
  .١/٨٧ج: فتح القدير) ٦(
  .١/٤٥ج: فتح القدير) ٧(
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عرضت الرجـل  : التعريض ضد التصريح، وهو من قولك  :"وعرف التعريض أيضاً فقال   
أي اهديت له، ومنه أن ركباً من المسلمين عرضوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبـا بكـر                   

  .)١("ثياباً بيضاً، أي أهدوا لهما

البلاغية، فقد قارن بين الكناية والتعريض كما ذكرنا        ويقارن الشوكاني بين بعض الفنون      
الفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن يـذكر الـشيء        :"ذلك عند حديثنا عن التعريض، فقال     

بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لـم يـذكره كمـا يقـول                    
وحسبك بالتسليم  :  إلى وجهك الكريم، ولذلك قالوا     المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر      

ه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض، ويسمى التلويح لأنـه يلـوح              ـاً، وكأن ـمنى تقاضي 
 .) ٢("منه ما يريد

ونجد أن الشوكاني ينقل الوجه البلاغي في الآية عن العلماء السابقين له وقـد يـصرح                
 .ه عند الحديث عن المبحث الأول من هذا الفصلبأسماء من ينقل عنهم وهذا ما لاحظنا

  .)٣(  ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة :يقول الشوكاني في قوله تعالى

للتحقير، أي إنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبـث فـي الـدنيا،    ) حياة(وتنكير  "
 أراد بالتنكير حياة مخـصوصة، وهـي     إنه: فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول، وقال في الكشاف       
فقد ذكر هنا اسم الـرازي ومتابعتـه        ،  .)٤("الحياة المتطاولة، وتبعه في ذلك الرازي في تفسيره       

 .لصاحب الكشاف في ذلك

  .)٥ (  بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُمياَ :وقوله تعالى

جه التكرار الحث على اتباع الرسول النبي الأمي، ذكـر معنـاه        وو" :وكانيـول الش ـيق
رار النداء حيث ذكر في آية سابقة، ونقـل الـشوكاني    ـ، والمقصود تك   .)٦("ابن كثير في تفسيره   

 .هذا عن ابن كثير

                                                
  .١/٣٤٢ج: فتح القدير) ١(
  .١/٣٤٢ج: فتح القدير) ٢(
  .٩٦:البقرة) ٣(
  .١/١٦٨ج: فتح القدير) ٤(
  .١٢٢: البقرة) ٥(
  .١/١٩٦ج: فتح القدير) ٦(
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جملة حاليـة، أي نعبـده      :" يقول الشوكاني  . )١( ونَحن لَه مسلِمون   :وفي قوله تعالى  
 له، وجوز الزمخشري أن تكون اعتراضية على ما يذهب إليه من جـواز وقـوع                حال إسلامنا 

 .وهنا ذكر الزمخشري باسمه،  . )٢("الجمل الاعتراضية آخر الكلام

 ، أَيها الَّذِين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنجِيكُم من عـذَابٍ أَلِـيمٍ             يا :وفي قوله تعالى  
كُنـتُم   اللَّهِ ورسولِهِ وتُجاهِدون فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خَيـر لَّكُـم إِن             تُؤْمِنُون بِ 
ونلَمتَع  ،  كُمذُنُوب لَكُم غْفِري )وهو خبر معنـى الأمـر، للإيـذان بوجـوب       :"يقول الشوكاني    .)٣

 بلفـظ  عليه المدلول الأمر جواب هذا )يغفر لكم ذنوبكم  .(..الامتثال، فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه     
 لكـم  يغفـر  جاء ولذلك )آمنوا( معنى )تؤمنون:( قوله : والمبرد الزجاج قال ،جزم ولهذا الخبر

 وقـد  ،الاستفهام جواب لكونه مجزوماً فجعله الاستفهام جواب لكم يغفر : الفراء وقال ،مجزوماً
 آمنوا إذا لهم يغفر إنما  ،لهم يغفر ينفعهم ما على دلهم إذا واليس : الزجاج قال ،العلم أهل غلطه

 هـل  :يقال ،عنده الأمر معنى في) أدلكم هل( إن : الفراء قول توجيه في الرازي وقال ،وجاهدوا
 وحثـاً  عرضاً يصير أن إلى يتدرج ثم ،الاستفهام بمعنى )هل( أن وبيانه ،اسكت أي ،ساكت أنت

  .)٤("مرأ والإغراء كالإغراء والحث

 :وأحياناً يذكر الشوكاني اسم الكتاب الذي ينقل عنه دون ذكر صاحبه كما في قوله تعالى              
 إِلاَّ النَّار طُونِهِمفِي ب أْكُلُونا يم أُولَـئِك  )٥(.  

وذكر البطون دلالة وتأكيداً أن هذا الأكل حقيقة، إذ قد يـستعمل مجـازاً    :"يقول الشوكاني 
: ملء بطونهم، قـال   ) في بطونهم (إن معنى :  أرضي ونحوه، وقال في الكشاف     في مثل أكل فلان   

  .)٦("أكل فلان في بطنه وأكل في بعض بطنه: يقول

وذلك كمـا فـي قولـه       ) قيل(وقد ينقل الوجهة البلاغية دون ذكر لقائلها فيستخدم كلمة          
  .)٧( لَتِهِمسيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولاَّهم عن قِب  :تعالى

                                                
  .١٣٣: البقرة) ١(
  .١/٢٠٨ج: فتح القدير) ٢(
  .١٢،١١،١٠: الصف) ٣(
  .٥/٢٦٥ج: فتح القدير) ٤(
  .١٧٤:البقرة) ٥(
  .١/٢٤٠ج: فتح القدير) ٦(
  .٢١٣: البقرة) ٧(
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 وللمؤمنين بأن السفهاء    هذا إخبار من االله سبحانه لنبيه         ) سيقول:(قوله:"يقول الشوكاني 
من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عند أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلـى الكعبـة،                 

 علـى اسـتدامته     بمعنى قال، وإنما عبر عن الماضي بلفظ المستقبل للدلالـة         ) سيقول(إن  : وقيل
إن الإخبار بهذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبة، وأن فائدة ذلـك             : لـه، وقي ـواستمراره علي 

ه تهويناً لـصدمته وتخفيفـاً لروعتـه        ـان في ـه ك ـل وقوع ـع قب ـأن الإخبار بالمكروه إذا وق    
  .)١("وكسراً لسورته

فَأَحيينَا بِهِ    فَتُثِير سحاباً فَسقْنَاه إِلَى بلَدٍ ميتٍ      واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح    :وفي قوله تعالى  
قيل النكتة في التعبير بالماضـيين بعـد المـضارع        :"يقول الشوكاني    .  )٢( الْأَرض بعد موتِها  
  .)٣("الدلالة على التحقق

القـول دون تحديـد     وقد نقل    )تثير( وبالمضارع )أحيينا(و )سقناه( والمقصود بالماضيين 
 .صاحبه

فلا تطع    :وقد يذكر الشوكاني كذلك أكثر من وجه بلاغي في الآية كما في قوله تعالى             
نهاه سبحانه عن ممايلة المشركين، وهم رؤساء كفار مكـة لأنهـم            :"حيث قال  .  )٤(  المكذبين

يطيع الكفـار،   ى دين آبائه فنهاه عن طاعتهم، أو هو تعريض بغيره عن أن             ـه إل ـكانوا يدعون 
  .)٥("أو المراد بالطاعة مجرد المداراة بإظهار خلاف ما في الضمير، فنهاه االله عن ذلك

 ـ         اذكر الشوك   ـ اًني هنا الوجه البلاغي الأول وهو النهي، ثـم وجه  ـ اً بلاغي  وهـو   اً ثاني
 .التعريض، فقد يكون المعنى البلاغي فيها النهي أو التعريض

قلنـا  :(وأمـا قولـه  :"يقول الشوكاني . )٦(  بِطُواْ مِنْها جمِيعاً قُلْنَا اه   :وفي قوله تعالى  
 إنه لما تعلق به حكم غير : فكرره للتوكيد والتغليظ، وقيل .)٧() وقُلْنَا اهبِطُواْ:(بعد قوله) واـاهبط

                                                
  .١/٢١٣ج: فتح القدير) ١(
  .٩: فاطر) ٢(
  .٤/٤٠٦ج:"فتح القدير) ٣(
  .٨:القلم) ٤(
  .٥/٣٢٠ج:فتح القدير) ٥(
  .٣٨:البقرة) ٦(
  .٣٦:البقرة) ٧(
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  .)١("الحكم الأول كرره، ولا تزاحم بين المقتضيات فقد يكون التكرير للأمرين معاً

لغرض من التكرار فقد يكون للتوكيد والتغليظ، وقد يكون لتعلقـه بحكـم   هنا تحدث عن ا   
 .غير الحكم الأول

كذلك يستشهد الشوكاني بالشعر ليثبت الأسلوب البلاغي الذي يتحدث عنه مثال ذلك عند             
 ،ءالانحنـا  : اللغة في والركوع :"حيث يقول  . )٢( واركَعواْ مع الراكِعِين   :تفسيره لقوله تعالى  

 : لبيد قال ،راكع منحن وكل

 راكع قمت كلما كأني أدب        مضت التي القرون أخبار أخبر

 فـي  للانحطـاط  أيـضاً  الركـوع  ويـستعار  ،والـسجود  الركوع يعم اءـالانحن: وقيل
 : الشاعر قال:المنزلة

 رفعه قد والدهر يوماً تركع         أن علك الفقير تهين لا

 ـ لكونه : وقيل ،صلاتهم في ركوع لا اليهود لأن ناه بالذكر الركوع خص وإنما  انـك
وقد استشهد هنا ببيـت شـعر دل علـى أن الركـوع يـستعار                . )٣("الجاهلية لـأه على ثقيلا

 .للانحطاط والذل

 المعنـى  هذا في الظاهر :"يقول الشوكاني  . )٤(فإنما يقول له كن فيكون     :وقوله تعالى 
 ومنـه ...  تأويلـه  يوجب ما جاء ولا مانع ذلك في وليس ،لفظال هذا سبحانه يقول وأنه الحقيقي

 : الشاعر قول

 فيكون قوله كن له يقول         فإنما أمراً االله أراد ما إذا

 ومنـه  ،بالقول عنه فعبر يقضيه قضاء هو وإنما ،قول لا وأنه ،مجاز ذلك إن : قيل وقد
 : الدوسي حممة بن عمر وهو ،الشاعر قول

                                                
  .١/١٠٩ج:فتح القدير) ١(
  .٤٣: البقرة) ٢(
  .١/١١٩ج: فتح القدير) ٣(
  .١١٧:البقرة) ٤(
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 قع له يقال تطيارا رام إذا      فراخه طار رالنس مثل فأصبحت

 : آخر وقال

  .)١("يمزقا أن لحكمكما ونجيا             الحقا لساقيه جناحاه قالت

ولا يسلم الشوكاني بأقوال العلماء بل يناقشها ويعترض عليها ويخالفها ومن أمثلـة ذلـك      
إِن اللَّه لاَ يستَحيِي أَن يـضرِب        :اعتراضه على كلام الرازي والشوكاني في تفسير قوله تعالى        

  . )٢( مثَلاً ما بعوضةً فَما فَوقَها

  ...  الأمثـال  من سبحانه ضربه ما أنكروا لما الكفار على رداً الآية هذه االله نزلأ :"يقول
 كـون  لالـدلي  بـين  لما تعالى إنه : الرازي وقال ،الأمثال يضرب أن من وأعلا أجل االله :فقالوا
 أنـه  الشبهة وتقرير م،عنه وأجاب ،ذلك في قدحاً الكفار أوردها شبهة هنا ها أورد معجزاً القرآن

 ،الفـصحاء  بكـلام  ذكرهـا  يليق لا الأشياء وهذه ،والنمل والعنكبوت النحل ذكر القرآن في جاء
 صـغر  نبـأ  عنها االله وأجاب ،معجزاً كونه عن فضلاً ،فصاحته في يقدح عليها القرآن فاشتمال

 أن يخفاك ولا ،انتهى ،بالغة حكمة على مشتملاً ذكرها كان إذا الفصاحة في تقدح لا الأشياء هذه
 دليـل  ولا لـه  مستند لا الفصاحة مجرد إلى الإنكار وإرجاع الوجه هذا على الشبهة هذه تقرير
 الآيـة  هـذه  لكون أولاً ذكرناه ما والظاهر ،الكشاف صاحب هذا من شيء إلى تقدمه وقد ،عليه

 بالأشياء الأمثال لضرب استنكارهم يستلزم ولا ،قبلهما مذكوران هما اللذين المثلين بعقب جاءت
  .)٣("والإعجاز الفصاحة في قادحاً لكونه ذلك يكون أن المحقرة

 بـارِئِكُم   واْ إِلَى بارِئِكُم فَاقْتُلُواْ أَنفُسكُم ذَلِكُم خَير لَّكُم عِنـد         ـَ تُوب  :ىـه تعال ـوفي قول 
كُملَيع فَتَاب  )٤( .  

 فتاب نفسكمأ فقتلتم أي  حذف الكلام في : قيل ) عليكم فتاب ( : وقوله :"يقول الشوكاني 
 تـاب  فقـد  فعلتم فإن : قال كأنه محذوف شرط جواب هو : وقيل ،منكم الباقين على أي ،عليكم

                                                
  .١/١٩٣،١٩٢ج: فتح القدير) ١(
  .٢٦: البقرة) ٢(
  .١/٩٢ج: لقديرفتح ا) ٣(
  .٥٤: البقرة) ٤(
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 طريقـة  علـى  لهم االله من خطاباً ونيك أن يجوز أنه من : الكشاف صاحب قاله ما وأما ،عليكم
 ،جـداً  بعيـد  فهو ،بارئكم عليكم فتاب ىـموس به مـأمرك ما ففعلتم رـالتقدي ونـفيك ،الإلتفات

  .)١("يخفى لا كما

نلاحظ هنا أن الشوكاني يخالف رأي الزمخشري ويرى أن رأيه بعيد عن معنـى الآيـة                
 .ومقصودها

اذْكُـرواْ نِعمتِـي     ا بنِي إِسرائِيلَ  ي َ :له تعالى ويعارض الشوكاني البقاعي في تفسيره لقو     
      الَمِينلَى الْعع لْتُكُمأَنِّي فَضو كُملَيتُ عمالَّتِي أَنْع )إنـه لمـا   : وقال البقاعي في تفسيره  :"فقال . )٢

يب طال المدى في استقصاء تذكيرهم بالنعم ثم في بيان عوارهم وهتك أستارهم وختم ذلك بالتره              
لتضييع أديانهم بأعمالهم وأحوالهم وأقوالهم أعاد ما صدر به قصتهم من التذكير بالنعم والتحذير              
من حلول النقم يوم تجمع الأمم، ويدوم فيه الندم لمن زالت به القدم، ليعلم أن ذلك فذلكة القصة،                   

 .انتهى. والمقصود بالذات الحث على انتهاز الفرصة 

ه لو كان سبب التكرار ما ذكره من طول المدى وأنه أعاد ما             ليس هذا بشيء فإن   : وأقول  
 يـا بنِـي      :صدر به قصتهم لذلك لكان الأولى بالتكرار والأحق بإعادة الذكر هو قوله سبحانه            

 . )٣(" ي فَـارهبونِ بِعهدِكُم وإِيـا  إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ      
فإن هذه الآية مع كونها أول الكلام معهم والخطاب لهم في هذه السورة هي أيضاً أولى بأن تعاد                  

ثم حكى البقاعي بعـد    ... وتكرر لما فيها من الأمر بذكر النعم والوفاء بالعهد والرهبة الله سبحانه           
قصد التئـام آخـر الخطـاب بأولـه،     كرره تعالى إظهاراً لم: كلامه السابق عن الحوالي أنه قال 

وليتخذ هذا الإفصاح والتعليم أصلاً لما يمكن بأن يرد من نحوه في سائر القـرآن حتـى كـان                   
الخطاب إذا انتهى إلى غاية خاتمة يجب أن يلحظ القلب بذاته تلك الغاية فيتلوهـا ليكـون فـي                   

 .انتهى. عنىتلاوته جامعاً لطرفي الثناء، وفي تفهيمه جامعاً لمعاني طرفي الم

وليتخذ ذلك  : لو كان هذا هو سبب التكرار لكان الأولى به ما عرفناك، وأما قوله            : وأقول
أصلاً لما يرد من التكرار في سائر القرآن فمعلوم أن حصول هذا الأمر في الأذهان وتقرره في                 

كتة في تكريـر    الأفهام لا يختص بتكرار آية معينة يكون افتتاح هذا المقصد بها فلم تتم حينئذ الن              
                                                

  .١/١٣١ج:فتح القدير) ١(
  .١٢٢:البقرة) ٢(
  .٤٠: البقرة) ٣(
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هاتين الآيتين بخصوصهما، والله الحكمة البالغة التي لا تبلغها الأفهام ولا تدركها العقول، فلـيس               
  .)١("في تكليف هذه المناسبات المتعسفة إلا ما عرفناك به هناك

وواضح من هذا النص طريقة الشوكاني في رد ما يراه غير صحيح وإثبات مـا يريـده                 
 .بالحجة والدليل

 .أهم النقاط التي اتبعها الشوكاني في منهجه البلاغي أثناء تفسيرههذه 

                                                
  .١/١٩٧،١٩٦ج: فتح القدير) ١(
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 ثالثالمبحث ال

 تأثره بالسابقين

لا يمكن لأحد أن يتحدث في تفسير القرآن الكريم ويقول فيه برأيه دون الرجـوع إلـى                 
 الآيات التي يفسر بعضها البعض،والسنة النبوية المفسرة للقرآن، وكذلك أقوال الصحابة ومن ثـم            
العلماء والمحدثين والفقهاء وأهل اللغة والبلاغة وغيرهم، وذلك لينهـل مـن أقـوالهم وآرائهـم           

 كمـا  -وترجيحاتهم، وهذا ما كان مع مفسرنا الشوكاني الذي درس جميع العلوم المتعلقة بالتفسير        
ر لابد   وبالتالي تأثر بسابقيه من العلماء كغيره من المفسرين، لأن المفس          -وضحنا ذلك في التمهيد   

له من عدة تعينه على تفسير كتاب االله، وقد اعتمد الشوكاني في تفسيره علـى أفـضل العلمـاء                   
حتى لا نكاد نجد صفحة في كتابه       . والمفسرين ونقل عنهم وحاورهم وناقشهم فيما أبدوه من آراء        

والإعجـاز  وع إلى قول عالم في التفسير أو الفقه أو الحديث أو اللغة أو البلاغة        ـا رج ـإلا وفيه 
 .أو القراءات أو الأصوات أو غير ذلك من العلوم

ولكن الذي يهمنا في بحثنا هذا من أولئك العلماء هم علماء التفسير وما تحدثوا فيه مـن                 
 وكان  ه وإعجاز  القرآن بلاغة القرآن، وعلماء البلاغة وغيرهم من العلماء الذين تحدثوا في بلاغة          

 تفسيره فتح القدير، ومن خلال استقرائي لكتاب فـتح القـدير            لهم تأثير على عالمنا الشوكاني في     
استطعت أن أقف على تأثر الشوكاني بمجموعة من العلماء الذين تأثر بهم من ناحية بلاغية مثل                
الفراء والزجاج والزمخشري وابن عطية وأبي السعود، وهناك بعض العلماء الذين نقـل عـنهم               

سـأنقل كـلام    :  وسأبين في الصفحات الآتية ذلـك حيـث        النواحي البلاغية ولكن بصورة قليلة،    
كلام الذي تأثر به من العلماء، وأوضح أوجه التـشابه بيـنهم إن        والشوكاني في المسألة البلاغية     

احتاج إلى ذلك، فقد ينقل الكلام عن العالم من خلال التصريح باسمه وهذا أغلب ما اعتمد عليه ،                  
ه فقط مع أبي الـسعود ولعـل ذلـك          ـد لاحظت ـوق ، داًـل ج ـذا قلي ـأو لا يصرح باسمه وه    

 . بالنسبة للعلماء الآخرين لتقارب الزمن بينهما

وكاني ينقل قول العالم دون التعليق عليه،وأحياناً يعلق عليـه          ـت أن الش  ـك لاحظ ـكذل
 .إما بالموافقة لرأيه وتدعيم ذلك، أو مخالفته له والرد عليه

 :م الشوكاني من ناحية بلاغية هم ولعل أهم العلماء الذين تأثر به
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 ) .هـ٢٠٧(ت: الفراء: أولاً
 ) .هـ٣١١(ت: الزجاج: ثانياً
 ) .هـ٥٣٨(ت:الزمخشري: ثالثاً
 ) .هـ٥٤١(ابن عطية ت: رابعاً
 ) .هـ٩٨٢(أبو السعود ت: خامساً

 إضافة إلى تأثره بالجرجاني والتفتازاني حيث ذكر كتابة المطول في تفسيره وكـذلك              اهذ
 .يرالطبري والقرطبي وابن أبي زيد، والقفال والقتيبي وغيرهم من العلماءابن جر

  :)هـ٢٠٧(الفراء ت: أولاً

يعد الفراء أحد علماء النحو واللغة بل من أشهر علماء النحو واللغة وإمام مدرسة الكوفة               
ثر رجـع إليهـا الـشوكاني وتـأ       ) معاني القرآن ( ة نثرها في كتابه   ـوكانت له آراء بلاغي   . فيها

واء في المسائل البلاغيـة     ـه س ـل عن ـم الفراء إذا نق   ـرح باس ـببعضها فنقلها عنه، وكان يص    
مـسائل بلاغيـة،    ذا يؤكد تأثره بالفراء إضافة إلى ما سأذكره من          ـائل، وه ـأو غيرها من المس   
 :وأهم هذه المسائل

 :التشبيه -١

سمه وسأذكر نص الفـراء  تأثر الشوكاني بالفراء من خلال نقله لكلام الفراء وتصريحه با       
 .ثم نص الشوكاني

  . )١(  فَإِذَا انشَقَّتِ السماء فَكَانَتْ وردةً كَالدهانِ  :يقول الفراء في قوله تعالى 

رة، فـإذا اشـتد     ـى الصف ـع وردة إل  ـون في الربي  ـرس، الوردة تك  َـأراد بالوردة الفَ  " 
 ــك كانـلد ذـان بعـراء، فإذا ك  ـت وردة حم  ـرد كان ـالب  ــت وردة إل رة، فـشبه  ـى الغب
 ـ     ـون السماء بتلون الوردة من الخي     ـتل  ـ ـل، وشبهت الوردة فـي اخت ا بالـدهن   ـلاف ألوانه

  .)٢("واختلاف ألوانه

                                                
  .٣٧: الرحمن) ١(
  .٣/١١٧ج: معاني القرآن) ٢(
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تصير السماء كالأديم لشدة حر     : قال الفراء وأبو عبيدة   :"ويقول الشوكاني في الآية السابقة      
اء بتلون الورد من الخيل وشبه الورد في ألوانها بالـدهن       شبه تلون السم  :النار، وقال الفراء أيضاً   

  .)١("واختلاف ألوانه

نلاحظ هنا النقل التام من الشوكاني لقول الفراء وخاصة الجزء الثاني الذي وضـح فيـه             
مـع نقـل    " شبهت الوردة في اختلاف ألوانهـا     : التشبيه، والاختلاف بينها بسيط في قول الفراء      

 . " في ألوانهاشبه الورد:"الشوكاني

وقـصد بهـا التـشبيه،      ) مثل(وتأثر به أيضاً في التشبيه التمثيلي، حيث ذكر الفراء كلمة         
  . )٢( مثَلُ الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياء كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتَّخَذَتْ بيتاً :وذلك في قوله تعالى

  ضربه مثلاً لمن اتخذ مـن    العنكبوت اتخذت بيتاً كمثل  :قوله:"يقول الفراء في الآية   
  .)٣("دون االله ولياً أنه لا ينفعه ولا يضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً

  فإن بيتها لا يغني عنها شيئاً لا فـي            كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً     :ويقول الشوكاني 
اً من دون االله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفـع            ك ما اتخذوه ولي   ـحر ولا قر ولا مطر، كذل     

هو مثل ضربه االله لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره             : ولا يغني عنهم شيئاً، قال الفراء     
ولا يحسن الوقف على العنكبـوت، لأنـه   : وت لا يقيها حراً ولا برداً، قالـت العنكبـكما أن بي 

  .)٤(" يقيها من شيء شبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر بهلما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا

تعني التشبيه التمثيلي بين من اتخذ من دون االله أولياء وبين بيـت             ) مثلاً(وكما قلنا فكلمة  
والملاحظ هنا نقل الشوكاني لقول الفراء مع بعض التغيير في الكلمات حيـث ذكـر               ، العنكبوت

 .وبالتالي غير الأفعال بعده بما يلائم التأنيث) ولياً(بدل كلمة) آلهة(الشوكاني كلمة

لتـشبيه   ووضـح ا   اقتبس من كلامه وأضاف إليـه ،      ر في ذلك بالفراء و    ـفالشوكاني تأث        
 .بصورة أجمل

                                                
  .٥/١٦٥،١٦٤ج: فتح القدير) ١(
  .٤١: العنكبوت) ٢(
  .٢/٣١٧ج: معاني القرآن) ٣(
  .٤/٢٤٤ج: فتح القدير) ٤(
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 :المجاز المرسل علاقته الجزئية -٢

ومن المسائل التي تأثر بها الشوكاني بالفراء المجاز وإن لم يذكره كل منهما باسمه ولكـن                
سنَـسِمه علَـى      :ه، وكان الشوكاني ناقلاً لقول الفراء، وذلك في قولـه تعـالى           ـوا علاقت بين

  . )١(  الْخُرطُومِ

فهـو وإن   ، أي سنسود وجهـه     ، سنسمه سمة أهل النار     : أي  :" يقول الفراء في هذه الآية    
  .)٢( " لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض     ، كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه          

والخرطوم وإن كان قد خـص      : قال الفراء ... أي سنسمه بالكي على خرطومه    :"ويقول الشوكاني 
  .)٣("بالسمة فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض

وما نلاحظـه   ، والمراد هنا المجاز في قوله الخرطوم وهو الأنف وأراد الكل وهو الوجه             
 . ي نقل قول الفراء نقلاً تاماً ذاكراً الفراء باسمه هنا في قضية التأثر أن الشوكان

 :الكناية -٣

 عبيـدة وقـد تـأثر       ين ذكروا الكناية مثل سيبويه وأبي     يعتبر الفراء من أوائل العلماء الذ     
عمرِهِ إِلَّـا فِـي      وما يعمر مِن معمرٍ ولَا ينقَص مِن        :ه تعالى ـيره لقول ـالشوكاني به في تفس   

  .)٤(  بٍكِتَا

ما يطَول من عمر،    :   يقول  وما يعمر من معمر    :وقوله:"ذه المسألة   ـقال الفراء في ه   
: ولا ينقص من عمره، يريد آخر غير الأول، ثم كُنى عنه بالهاء كأنه الأول، ومثله فـي الكـلام      

 كلفظ  عندي درهم ونصفه يعني نصف آخر، فجاز أن يكني عنه بالهاء، لأن لفظ الثاني قد يظهر               
أي ما يطول عمر أحـد      :"وينقل الشوكاني كلام الفراء فيقول      .)٥("الأول، فكنى عنه ككناية الأول    

يريد آخر غيـر الأول  : في اللوح المحفوظ، قال الفراء:  ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي    
نقص مـن   ولا ي : فكني عنه بالضمير كأنه الأول، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، كأنه قال             

                                                
  .١٦:القلم) ١(
  .١٧٤ / ٣ج: معاني القرآن ) ٢(
  .٥/٣٢١ج:فتح القدير) ٣(
  .١١:فاطر) ٤(
  .٢/٣٦٨ج:معاني القرآن ) ٥(
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عندي درهـم ونـصفه   : عمر معمر، فالكناية في عمره ترجع إلى آخر غير الأول،  ومثله قولك     
  .)١("وما يمد في عمر أحد لا ينقص من عمر أحد: والمعنى... أي نصف آخر

يظهر لنا من خلال النصين مدى التأثر، من حيث ذكر الشوكاني لاسم الفراء صـراحة،               
 .من التحوير، وزيادة في التحليلثم نقله لكلامه ولكن مع شيء 

 وهي من البديع: المشاكلة -٤

              تأثر الشوكاني بالفراء في توضيحه للمشاكلة متى تكون ومتى لا تكون وذلك فـي              
  .)٢( فَيضِلُّ اللَّه من يشَاء ويهدِي من يشَاء   :قوله تعالى

  فرفع لأن النية فيه الاسـتئناف         يشاء فيضل من  :لـز وج ـال ع ـثم ق " :قال الفراء  
فإذا رأيت الفعل منصوباً وبعده فعل قد نسق عليه بواو أو فاء أو ثـم               ... لا العطف على ما قبله    

فإن كان يشاكل معنى الفعل الذي قبله نسقته عليه، وإن رأيته غير مشاكل لمعناه استأنفته               ) أو(أو  
على الفعل الأول لأنه مشاكل له وتقول       ) أكرمك(رد  آتيك أن تأتيني وأكرمك فت    : وتقول.. فرفعته

  .)٣("ومردوداً على ما شاكلها ويقاس على هذا) وتحسن(آتيك أن تأتيني وتحسن إلى فتجعل

يضل من يشاء إضلاله ويهدي مـن       :جملة مستأنفة أي  :"ويقول الشوكاني في تفسير الآية     
 فإن لم يكن النسق مشاكلاً  للأول فـالرفع     إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر     : يشاء هدايته، قال الفراء   

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبـين         : على الاستئناف هو الوجه، فيكون معنى هذه الآية       
 . )٤("لهم تلك الشرائع باللغة التي ألفوها وفهموها، ومع ذلك فإن المضل والهادي هو االله عز وجل

لجزئية الأولى من قـول الفـراء، فقـد نقـل        يلاحظ ما بين النصين من اتفاق وهو في ا          
الشوكاني كلام الفراء بمضمونه محوراً وملخصاً لما أراده الفراء،ولم يذكر ما قاله الفـراء بعـد             
ذلك مستكفياً بما يوضح مراده، حيث أراد الشوكاني أن يوضح متى لا تقع المشاكلة في المعنـى              

 . بينهمابين الفعلين، وبالتالي يتضح متى تكون المشاكلة 

                                                
  .٤/٤٠٧ج:فتح القدير) ١(
  .٤:إبراهيم) ٢(
  .٢/٦٨ج: معاني القرآن ) ٣(
  .٣/١١٨ج: فتح القدير) ٤(
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 :التقديم والتأخير -٥

خَلَقْنَا الْإِنسان مِن     إِنَّا  : وهي مسألة من مسائل علم المعاني، وجاء ذلك في قوله تعالى               
  .)١(   نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعاً بصِيراً

جعلناه سميعاً بـصيراً  :  أعلم والمعنى واالله  )نبتليه (:وقوله:"يقول الفراء في معاني القرآن     
  . )٢("نبتليه، فهذه مقدمة معناها التأخير

مريـدين  : في محل نصب على الحال من فاعل خلقنا، أي        ) نبتليه( جملة:"وقال الشوكاني  
: نبتليه بالخير والشر وبالتكاليف، قال الفراء     : ابتلاءه، ويجوز أن يكون حالاً من الإنسان والمعنى       

فجعلناه سميعاً بصيراً نبتليه، وهي مقدمة معناها التأخير، لأن الابتلاء لا يقع إلا             : معناه واالله أعلم  
 .)٣("بعد تمام الخلقة، وعلى هذا تكون هذه الحال مقدرة

 فهنا مطابقة تامة بين النص المنقول والنص الأصلي مما يبرهن على تـأثر الـشوكاني                
اني  يتفوق في توضيح التقديم والتأخير إضافة         ثم أن الشوك  . بالفراء، إضافة إلى التصريح باسمه    

 .إلى توضيح المسائل النحوية في الآية

متَوفِّيـك   ِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى إِنِّـي       إ :كذلك كان تأثر الشوكاني بالفراء في قوله تعالى        
إِلَي كافِعرو )٤(.  

إنـي رافعـك إلـى      :  فيـه  دم ومؤخر، والمعنـى   ـذا مق ـال إن ه  ـيق" :إذ يقول الفراء   
ا فهـذا وجـه، وقـد    ـي الدنيـاك فـي إيـد إنزالـك بع ـروا ومتوفي ـومطهرك من الذين كف   

: قابـضك، كمـا تقـول     : كـى متوفي ـون معن ـر، فيك ـدم ولا مؤخ  ـر مق ـون الكلام غي  ـيك
ون التوفي على أخذه ورفعه إليـه مـن         ـلان، فيك ـه من ف  ـقبضت: لانـي من ف  ـت مال ـتوفي

  .)٥("تغير مو

                                                
  .٢: الإنسان) ١(
  .٣/٢١٤ج: معاني القرآن ) ٢(
  .٥/٤٠٩ج: فتح القدير) ٣(
  .٥٥:آل عمران) ٤(
  .١/٢١٩ج: معاني القرآن) ٥(
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إني رافعك ومطهرك   : إن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره     : وقال الفراء :"ويقول الشوكاني  
  .)١("من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء

نلاحظ أن الشوكاني قد أخذ بالرأي الأول أو الوجه الأول وهو التقديم والتـأخير موافقـاً           
 .للفراء في هذا الرأي

 :ر إلى النهيخروج الأم -٦

 .  )٢ (واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً :وجاء ذلك في قوله تعالى 

 :زاء وإن كان نهياً، ومثله قولـه      ـن الج ـرف م ـأمرهم ثم نهاهم، وفيه ط    :"يقول الفراء  
 يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم  )٤(" ثم نهاهم، وفيه تأويل الجزاء أمرهمذ ،)٣(.  

 تخـتص  ولا والطالح الصالح فتصيب الظالم تتعدى فتنة اتقوا أي:" ويقول الشوكاني فيها   
 ) تـصيبن  ( في المؤكدة النون هذه دخول في النحاة اختلف وقد،  منكم الظلم يباشر بمن إصابتها

 النهـي  بلفـظ  الأمر جواب فهو  ،كتطرحن لا الدابة عن انزل : قولك ةـبمنزل هو : الفراء فقال
 سـليمان  يحطمـنكم  لا مـساكنكم  ادخلوا  : تعالى قوله ومثله تطرحنك لا عنها تنزل إن :أي

  .)٥("الجزاء معنى من فيه لما النون فدخلت يحطمنكم لا تدخلوا إن أي   وجنوده

ين حيـث  يتضح تأثر الشوكاني بالفراء من خلال ذكره لاسمه، ثم من خلال مطابقة النص         
 .نقل الشوكاني مضمون ما ذهب إليه الفراء، ووضحه بصورة أفضل

  :)هـ٣١١(الزجاج ت: ثانياً

وهو أبو إسحاق إبراهيم بن السري، أحد علماء النحو واللغة، وله أراء بلاغيـة أيـضاً                 
حيث تأثر الشوكاني بتلك الآراء وأشار إلى ذلـك         ) فتح القدير (لاحظتها من خلال استقراء كتاب      

                                                
  .١/٤٦٦ج: فتح القدير) ١(
  .٢٥:الأنفال) ٢(
  .١٨:النمل) ٣(
  .١/٤٠٧ج: معاني القرآن ) ٤(
  .٢/٣٨٠ج: فتح القدير) ٥(
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راحة من خلال ذكره لاسم الزجاج، ومن أهم هذه الآراء أو المسائل البلاغية التي تـأثر بهـا     ص
 :الشوكاني بالزجاج

 :الاستفهام -١

وهي من المسائل التي تأثر بها الشوكاني بالزجاج إضافة إلى الفراء، وذلك في خـروج                
 وذلك فـي تفـسير   ي هو التقريع والتوبيخ،ـى غرض بلاغ ـي إل ـاه الحقيق ـالاستفهام عن معن  

  .)١ (أَذْهبتُم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنْيا :قوله تعالى

 بغيـر ألـف     أذهبـتم طيبـاتكم    :وقوله عز وجـل   :"يقول الزجاج في إعراب القرآن     
بهمزتين محققتين، وبهمزتين الثانية منهمـا مخففـة وهـذه الألـف            ) أأذهبتم( :الاستفهام، ويقرأ 

يا فلان أحدثت مـا لا      ( :توبيخ إن شئت أثبت فيه الألف، وإن شئت حذفتها، كما تقول          للتوبيخ، ال 
  .)٢("أأخذت ما لا يحل لك، أجنيت على نفسك: إذا وبخته، وإن شئت )يحل لك جنيت على نفسك

بهمزة واحدة، وقرأ الحـسن ونـصر       ) أذهبتم:(قرأ الجمهور :"وكاني فهو ـول الش ـأما ق  
بن كثير بهمزتين مخففتين، ومعنى الاستفهام التقريع والتوبيخ، قال الفراء          وأبو العالية ويعقوب وا   

  .)٣("العرب توبخ بالاستفهام وبغيره ، فالتوبيخ كائن على القراءتين: والزجاج

فمقارنة النصين نجد أن الشوكاني اختصر كلام الزجاج وذهب إلى ما ذهب إليه مـن أن          
أيضاً بغير استفهام، وبذكر قول الفراء يتضح مـدى التوافـق   الاستفهام للتوبيخ، وان التوبيخ يقع  
قرأها الأعمش وعاصم ونافع المدني بغير استفهام، وقرأهـا         :" بين النصوص الثلاثة بقول الفراء    

: ، والعرب تستفهم بالتوبيخ ولا تستفهم، فيقولـون       )أأذهبتم:(الحسن وأبو جعفر المدني بالاستفهام      
  .)٤("أذَهبتَ ففعلت وفعلت، وكل صواب: نذَهبتَ ففعلت وفعلت، ويقولو

فلاحظ أن الشوكاني ذكر القراءتين كالزجاج والفراء، وذكر قوليهما، وأضـاف غرضـاً           
و التقريع إضافة إلى التوبيخ، مما يدل على فهمه ومعرفته بالأغراض التـي يخـرج               ـآخراً وه 

 .إليها الاستفهام

                                                
  .٢٠: الأحقاف) ١(
  .٤/٣٣٩،٣٣٨ج: معاني القرآن وإعرابه للزجاج) ٢(
  .٥/٢٦ج: فتح القدير) ٣(
  .٣/٥٤ج: معاني القرآن) ٤(
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 :الكناية -٢

  .)١ (قُلْ هو اللَّه أَحد :وله تعالىوموطن الشاهد في هذه المسألة، ق 

الذي سـألتم   : فإنما هو كناية عن ذكر االله عز وجل، المعنى        ) هو(وأما:"يقول الزجاج فيها   
  ).٢("هو أحد، هو االله: مرفوع على معنى) أحد(و) هو االله(تبيين نسبته

 ـ            اج بتمامـه إذ    وينقل الشوكاني هذا النص عن الزجاج مصرحاً باسمه ذاكراً لقول الزج
  .)٣("إن سألتم تبيين نسبته هو االله أحد : والمعنى، هو كناية عن ذكر االله: قال الزجاج : " يقول 

 :خروج الخبر إلى الأمر -٣

وهو أحد الأغراض البلاغية للخبر، وجاء تأثر الشوكاني بالزجاج في هذه المـسألة فـي      
  .)٤( زلَ علَيهِم سورةٌيحذَر الْمنَافِقُون أَن تُنَ :تفسيرقوله تعالى

لأنه لا لـبس    . لفظ يحذر لفظ الخبر، ومعناه الأمر     :"وقد خرج الزجاج هذا الغرض بقوله      
في الكلام في أنه أمر، فهو كقولك ليحذر المنافقون، وعلى هذا يجوزفي كل مايؤمر به أن تقـول   

   .)٥("يفعلُ ذلك، فينوب عن قولك ليفعل ذلك

 النصين نذكر قول الشوكاني الذي ذكر فيه قول الزجاج إذ يقـول فـي               ولكي نقارن بين   
أن :معناه ليحـذر، فـالمعنى علـى القـول الأول         :قيل هو خبر وليس بأمر، وقال الزجاج      :"الآية

  .)٦("المنافقين كانوا يحذرون نزول القرآن فيهم، وعلى الثاني الأمر لهم بأن يحذروا ذلك

كاني يأخـذ رأي الزجـاج المختـصر مـن خـلال            وبمقارنة النصين نلاحظ أن الـشو      
والمقصود بها الأمر وهو ما وضحه الزجاج بالتفصيل، ثم إن الشوكاني يذكر رأيـاً              )ليحذر(لفظة

 .آخراً وهو أن الآية خبر وليس بأمر، ثم يوضح المعنى على كلا الرأيين، وكأنه يوافق الرأيين
                                                

  .١:الإخلاص) ١(
  .٥/٢٩١ج: معاني القرآن وإعرابه للزجاج) ٢(
  . ٥/٦١٩فتح القدير ج) ٣(
  .٦٤: التوبة) ٤(
  .٢/٣٧١،٣٧٠ج: معاني القرآن وإعرابه للزجاج) ٥(
  .٢/٤٧٦ج: فتح القدير) ٦(
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 :مجاز مرسل علاقته الجزئية -٤

ذكـر   .)١ (يتْلُون آياتِ اللّهِ آنَاء اللَّيلِ وهـم يـسجدون         :عالىالشاهد في ذلك قوله ت     
وهـم   :وقوله عـز وجـل    :"الزجاج معنى المجاز من خلال علاقته دون أن يذكره بلفظه فقال          

 معناه وهم يصلون لأن التلاوة ليست في السجود، وإنما ذكرت الصلاة بالـسجود لأن          يسجدون
  .)٢("من التواضع والخشوع و التضرعالسجود نهاية ما فيها 

والشوكاني ينقل هذا الكلام عن الزجاج إضافة إلى الفراء وكثيراً ما يقرنهما معـاً أثنـاء               
استشهاده بقوليهما، ولم يذكر الشوكاني المجاز، إلا أنه يفهم من السياق كما فهم عنـد الزجـاج                 

بالسجود عن مجموع الصلاة لما فيه من       وهم يصلون كما قاله الفراء والزجاج، وإنما عبر         :"يقول
  .)٣("الخضوع والتذلل

نلحظ مدى تأثر الشوكاني بالزجاج في هذه المسألة من خلال الاتفاق في توضيح المعنى               
السجود فـي   :"البلاغي، ونذكر أيضاً قول الفراء لنلاحظ التأثر به من قبل الشوكاني، يقول الفراء            

فهنـا   . )٤(" لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوعهذا الموضع اسم للصلاة لا للسجود،  
 .أيضاً تأثر واضح بالفراء من خلال ذكر اسمه والاقتباس من قوله

وقد ذكرت هذه الأمثلة هنا ولم أذكرها عند الحديث عن الفراء، لأن الشوكاني ذكرهمـا                
 .نهما على حدةمعاً فأردت أن أبين هذا التأثر بعد التعرف على تأثره بكل واحد م

 :التقديم والتأخير -٥

ويـزكِّيكُم    كَما أَرسلْنَا فِيكُم رسولاً منكُم يتْلُو علَـيكُم آياتِنَـا           :الشاهد هنا قوله تعالى    
واشْكُرواْ لِـي    كُركُم فَاذْكُرونِي أَذْ  ،ةَ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُواْ تَعلَمون     ـاب والْحِكْم ـم الْكِتَ ـويعلِّمكُ

  . )٥(ِ ولاَ تَكْفُرون

                                                
  .١١٣: آل عمران) ١(
  .١/٣٨٦ج: معاني القرآن وإعرابه) ٢(
  .١/٥٠٤ج: فتح القدير ) ٣(
  .١/٢٣١ج: معاني القرآن) ٤(
  .١٥٢،١٥١: البقرة) ٥(
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، أي  )فـاذكروني أذكـركم   :(معلقة بقوله عز وجل   ) كما( الأجود أن تكون  :" يقول الزجاج  
أي هنا تقديم وتأخير وهذا ما ذكره الشوكاني         . )١("فاذكروني بالشكر والإخلاص كما أرسلنا فيكم     

 معنى الكلام على التقديم والتـأخير، أي فـاذكروني      :وقيل" :ولـاج إذ يق  ـه عن الزج  ـعند نقل 
   .)٢("كما أرسلنا

نلاحظ التأثر من خلال ذكره للزجاج إضافة إلى فهمه لمضمون قول الزجاج ونقله لجزء               
 .من كلامه

 : التشبيه -٦

دعـاء   مع إِلاَّ ومثَلُ الَّذِين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ بِما لاَ يـس           :ىـه تعال ـكما في قول   
  .)٣(  ونِداء

وضرب االله عز وجل لهم هذا المثـل، وشـبههم          :"نص الزجاج  في توضيح التشبيه هو       
مثلك يا محمد ومثلهم كمثـل النـاعق     : بالغنم المنعوق بها بما لا يسمع منه إلا الصوت، فالمعنى         

ي شركهم وعدم قبـول  ـ فواـم، فكانـان ينفعهـوق به، بما لا يسمع، لأن سمعهم ما ك  ـوالمنع
  .)٤("أصم: ما يسمعون بمنزلة من لم يسمع، والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل بما يسمع

ونذكر نص الشوكاني لنرى مدى تأثره بالزجاج إضافة إلى غيره مـن العلمـاء يقـول                 
   بالراعي الذي ينعق بـالغنم ن وداعيهم وهو محمد   ـبيه واعظ الكافري  ـه تش ـفي: "الشوكاني

... أو الإبل فلا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم ما يقول، هذا فسره الزجـاج والفـراء وسـيبويه                  
مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التـي لا تفهـم                 : والمعنى

  .)٥("فحذف لدلالة المعنى عليه

 مدى التأثر بالنقل عنهم وأخـذه       فالشوكاني يورد اسم الزجاج والفراء وسيبويه ليظهر لنا        
 .بآرائهم ونلاحظ التوافق شبه التام بين نص الزجاج ونص الشوكاني

                                                
  .١/١٩٨ج:معاني القرآن وإعرابه) ١(
  .١/٢٢٣ج: فتح القدير) ٢(
  .١٧١: البقرة) ٣(
  .١/٢١٠ج: معاني القرآن وإعرابه) ٤(
  .١/٢٣٦ج:فتح القدير) ٥(
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راء فإننا نجد التأثر بكلام الفراء وأخذه بقولـه دون نقـل نـص       ـول الف ـا ق ـولو ذكرن  
أضاف المثل إلـى الـذين كفـروا، ثـم شـبههم            :"راءـول الف ـيق، ل الشوكاني   ـالفراء من قب  

 مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقـه          - واالله أعلم  -م، والمعنى ـل كالغن ـولم يق بالراعي،  
ي أو اشربي، لم تدر مـا يقـول         ـارع: اـال له ـر من الصوت، فلو ق    ـول الراعي أكث  ـما يق 

روا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول، فأضـيف التـشبيه    ـن كف ـل الذي ـك مث ـا، فكذل ـله
 ـ           ـراء هن ـرت نص الف  ـوذك . )١("إلى الراعي  ر ـا لأضيفه إلى ما ذكرته مـن قبـل مـن تأث

 .الشوكاني بالفراء

 : )هـ٥٣٨(الزمخشري ت: ثالثاً

يعتبر الزمخشري أحد علماء البلاغة واللغة والتفسير مـن خـلال مؤلفاتـه المعروفـة                
ن ير والذي تحدث فيه عـن علمـي البلاغـة والبيـا           ـفي التفس ) افـالكش( ا كتاب ـوأشهره
ات لفنون البيان والمعـاني إضـافة       ـع تعريف ـا ووض ـر من مسائله  ـر الكثي ـي وذك ـوالمعان

في اللغـة وهـو كمعجـم       ) أساس البلاغة (ع، والكتاب الآخر كتاب   ـم البدي ـإلى مسائل من عل   
 ـ        ـر في ـوي، وذك ـلغ ول الـشوكاني فـي   ـه المجاز، ومما يدلل على أنه أحد علماء البلاغة ق

وأما صـاحب الكـشاف فقـد       " :إذ يقول  . )٢ (وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين     :ىتفسيره لقوله تعال  
ا في تفسيره فجعل إسـناد الإضـلال إلـى االله           ـأ عليه ـاه التي يتوك  ـا على عص  ـاعتمد ههن 

 ، )٣("ازي إلـى ملابـس للفاعـل الحقيقـي    ـناد المج ـو من الإس  ـبباً فه ـه س ـه بكون ـسبحان
اعتماد الزمخشري على علـم البلاغـة       ) عصاه التي يتوكأ عليها   (ـا ب ـهنوكاني  ـد الش ـويقص

 .في تفسيره

 ى أنه من المفـسرين   ـة إل ـة إضاف ـاء البلاغ ـد علم ـري أح ـون الزمخش ـل ك ـولع
 جعل تأثر الشوكاني بـه أكثـر مـن    -يره إلى التشيع والاعتزالـزع في تفس ـان ين ـوإن ك  -
وكاني بالزمخـشري   ـا الش ـر به ـواهد التي تأث  ـ الش لالـذا ما سنلاحظه من خ    ـره، وه ـغي

ر بها الشوكاني بالزمخـشري     ـي تأث ـائل الت ـم المس ـة، ومن أه  ـة الثلاث ـون البلاغ ـفي فن 
 :في علم المعاني

                                                
  .١/٩٩ج: معاني القرآن) ١(
  .٢٦:البقرة) ٢(
  .١/٩٣ج: فتح القدير) ٣(
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 :التقديم والتأخير -١

 وأَوفُـواْ بِعهـدِي أُوفِ بِعهـدِكُم وإِيـاي          :ه تعالى ـول الزمخشري في تفسير قول    ـيق
ونفَاربه ) بمـا  ) أوف بعهـدكم ...(أوفوا بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي         . )١

فلا تنقضوا عهدي، وهـو مـن       ) وإياي فارهبون (عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم      
  .)٢()"إياك نعبد(زيداً رهِبتُه، وهو أوكد في إفادة الاختصاص من: قولك

أي بما ضـمنت لكـم مـن        ) أوف بعهدكم :(معنى قوله :"يةويقول الشوكاني في تفسير الآ    
الخوف ويتضمن الأمر به معنى التهديد، وتقديم معمول الفعل يفيـد           : الجزاء، والرهب، والرهبة  
زيداً : وإذا كان التقديم على طريقة الإضمار والتفسير مثل       ) إياك نعبد ( الاختصاص كما تقدم في     

وهو أوكد  : ادة الاختصاص، ولهذا قال صاحب الكشاف     كان أوكد في إف   ) وإياي فارهبون (ضربته
  .)٣()"إياك نعبد(في إفادة الاختصاص من 

 :وبمقارنة قول الشوكاني بقول الزمخشري يتضح لنا التأثر من خلال

وكان الشوكاني  ) صاحب الكشاف ( ذكر اسم الزمخشري بشكل غير مباشر من خلال قوله         -١
أو يـصرح باسـم     ) وفي الكشاف ( استخدامه كلمة يستخدمها كثيراً في تفسيره، إضافة إلى       

 .الزمخشري مباشرة

 .نقل عبارة الزمخشري بتمامها وهي الغرض البلاغي من التقديم والتأخير -٢

زيـداً  ( يقارب للمثل الذي ضربه الـشوكاني     ) زيداً رهبته ( المثل الذي ضربه الزمخشري    -٣
 .والمقصود فيه التقديم) ضربته

 ـ ـر قول ـم والتأخي ـر في التقدي  ـاهد آخ ـك ش ـكذل مِ االلهِ الـرحمنِ    ْـبِـس   :ىـه تعال
  .)٤ (ِ  الرحِيم

                                                
  .٤٠: البقرة) ١(
  .١/١٢٣ج: الكشاف) ٢(
  .١/١١٦ج: فتح القدير) ٣(
  .١: الفاتحة) ٤(
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بمحذوف تقديره باسم االله أقرأ أو أتلـو،        : بم تعلقت الباء؟ قلت   : فإن قلت :"يقول الزمخشري 
) بـسم االله والبركـات   : ( لأن الذي يتلو التسمية مقروء، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل، فقال            

كـان  ) بسم االله ( سم االله أحِلُّ، وباسم االله أرتحل، وكذلك الذابح، وكل فاعل يبدأ فعله           كان المعنى ب  
لأن الأهم مـن    : لم قدرت المحذوف متأخراً؟ قلت    : فإن قلت ... مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له     

اسم باسم اللات، ب  : الفعل والمتعلق به هو المتعلق به، لأنهم كانوا يبدأون بأسماء آلهتهم، فيقولون           
 بالابتداء، وذلك بتقديمـه     -عز وجل -العزى، فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم االله        

فإن ... حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص     ) إياك نعبد :(وتأخير الفعل، كما فعل في قوله     
نها أول سـورة    هناك تقديم الفعل أوقع، لأ    : فقدم الفعل، قلت   . )١() اقْرأْ بِاسمِ ربك   :(فقد قال : قلت

  .)٢("نزلت، فكان الأمر بالقراءة أهم

وقد ذكر الشوكاني مضمون الكلام السابق إضافة إلى رأي من قال بتقديم الفعل، ثم ذكـر                
ومتعلق الباء محذوف وهو أقرأ أو أتلو لأنه المناسب لما جعلت البـسملة             :"رأي الزمخشري فقال  

بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعـل، ومـن قـدره          مبدأ له، فمن قدره متقدماً كان غرضه الدلالة         
متأخراً كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العنايـة                
بشأن الاسم والإشارة إلى أن البداية به أهم لكون التبرك حصل به، وبهذا يظهر رجحان تقـدير                 

   ربـك الَّـذِي خَلَـقَ    اقْرأْ بِاسمِ  :عالىل متأخراً في مثل هذا المقام ولا يعارضه قوله ت     ـالفع
ا أهم، وأما الخلاف بين أئمة النحـو فـي          ـان الزمر به  ـام القراءة، فك  ـام مق ـك المق ـلأن ذل 

كون المقدر اسماً أو فعلاً فلا يتعلق بذلك كثير فائدة، والباء للاسـتعانة أو المـصاحبة، ورجـح          
  .)٣("الثاني الزمخشري

ذكر اسمه  : نة النصين يتضح لنا مدى تأثر الشوكاني بالزمخشري حيث أنه         من خلال مقار  
صراحة، ووافقه في الفعل المحذوف، ثم ذكر رأي الزمخشري في أن الفعل متـأخر والغـرض              

ثم يرجح هذا الرأي، ويستدل بالآية التي استدل بها الزمخشري في كـون             ، من ذلك الاختصاص  
 .تقديم الفعل فيها أولى من تأخيره

 .)٤(وهو رأي سيبويه،غرض منه الاهتمامويضيف الشوكاني رأي من قال بتقديم الفعل وال

                                                
  .١: العلق) ١(
  .١/١٢،١١ج:الكشاف) ٢(
  .١/٣٨ج: فتح القدير) ٣(
  .٠م ١٩٧٩،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،عبد السلام هارون :تحقيق وشرح ،١/٣٤ج،سيبويه،الكتاب) ٤(
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نَعبـد    إِيـاك   :ر بالزمخشري في مسألة التقديم والتأخير قوله تعالى       ـور التأث ـومن ص 
  .)١ (  وإِياك نَستَعِين

ن تقديم الوسيلة قبل    لأ: لم قدمت العبادة على الاستعانة؟ قلت     : فإن قلت :" يقول الزمخشري 
ليتنـاول كـل   : لم أطلقت الاسـتعانة؟ قلـت   : ب الحاجة، ليستوجبوا الإجابة إليها، فإن قلت      ـطل

  .)٢("مستعان فيه

ول الشوكاني في تعليقه على الآية السابقة وذهب إلى ما ذهـب            ـان ق ـذا المعنى ك  ـوبه
ولى وسـيلة إلـى الثانيـة،       تعانة لكون الأ  ـادة على الاس  ـت العب ـوقدم" :إليه الزمخشري فقال  

وبمقارنـة   . )٣("ائل سبب لتحصيل المطالب، وإطلاق الاستعانة لقـصد التعمـيم         ـم الوس ـوتقدي
ر، وكذلك الجزء الثـاني فمـا       ـدى التأث ـا واضح في م   ـالقولين نلاحظ أن الجزء الأول منهم     

 التعمـيم،  ل مستعان فيه، هـو   ـاول ك ـا ليتن ـلاق الاستعانة أنه  ـري من إط  ـده الزمخش ـقص
 .وهذا ما وضحه الشوكاني

 :الالتفات -٢

وهو من المسائل التي تأثر بها الشوكاني بالزمخـشري، وخاصـة فـي نقـل المعنـى                   
إِيـاك نَعبـد وإِيـاك       :ه تعالى ـات عن الزمخشري، وذلك في تفسير قول      ـالاصطلاحي للالتف 

تَعِيننَس   )٤(.. 

هـذا  : عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطـاب؟ قلـت  م عدل  ـت ل ـفإن قل :"ال الزمخشري ـق
قد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلـى الغيبـة            : انـات في علم البي   ـيسمى الالتف 

ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلـك أحـسن تطريـة               ...ومن الغيبة إلى التكلم   
لى أسلوب واحـد، وقـد تخـتص        ه من إجرائه ع   ـاء إلي ـاً للإصغ ـامع، وإيقاظ ـاط الس ـلنش

  .)٥("مواقعه بفوائد

                                                
  .٥: الفاتحة) ١(
  .١/٢٠ج: الكشاف) ٢(
  .١/٤٦ج: فتح القدير) ٣(
  .٥: الفاتحة) ٤(
  .١/٢٠،١٩ج: الكشاف) ٥(
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وعدل عن  :"وقد أخذ الشوكاني كلام الزمخشري وذكره في تعليقه على الآية السابقة فقال           
الغيبة إلى الخطاب لقصد الإلتفات، لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحـسن تطريـة              

  .)١("معانيلنشاط السامع، وأكثر إيقاظاً له كما تقرر في علم ال

وما نلاحظه هنا التطابق بين النصين مما يدل على تأثر الشوكاني بالزمخشري وإن لـم               
 .يذكر اسمه هنا ولا اسم كتابه

لام الزمخشري، بل إنه يعارض رأيه ويـرى        ـل ك ـى نق ـوكاني عل ـر الش ـولم يقتص 
أَنفُسكُم ذَلِكُم خَيـر   ارِئِكُم فَاقْتُلُواْفَتُوبواْ إِلَى ب    :أن ما ذهب إليه بعيداً جداً وذلك في قوله تعالى         

    كُملَيع فَتَاب ارِئِكُمب عِند لَّكُم   )مـا الفـرق بـين      : فإن قلـت  :"وفي هذا يقول الزمخشري    . )٢
الأولى للتسبيب لا غير، لأن الظلم سبب التوبة، والثانيـة للتعقيـب لأن المعنـى              : الفاءات؟ قلت 

فاقتلوا أنفسكم من قِبلِ أن االله جعل توبتهم قتل أنفسهم، ويجـوز أن يكـون               فاعزموا على التوبة    
القتل تمام توبتهم، فيكون المعنى فتوبوا، فاتبعوا التوبة القتل تتمـة لتـوبتكم، والثالثـة متعلقـة                 

فـإن  : بمحذوف، ولا يخلو إما أن ينتظم في قول موسى لهم، فتتعلق بشرط محذوف، كأنه قـال               
ليكم، وإما أن يكون خطاباً من االله تعالى لهم على طريقـة الالتفـات، فيكـون                فعلتم فقد تاب ع   

  .)٣("ففعلتم ما أمركم به موسى، فتاب عليكم بارئكم: التقدير

قيل في الكلام حذف أي فقتلتم نفـسكم فتـاب      ) فتاب عليكم :(وقوله:"أما الشوكاني فقد قال   
فإن فعلـتم فقـد تـاب       : وف كأنه قال  هو جواب شرط محذ   : عليكم أي على الباقين منكم، وقيل     

عليكم، وأما ما قاله صاحب الكشاف من أنه يجوز أن يكون خطاباً من االله لهـم علـى طريقـة                   
اب عليكم بارئكم، فهو بعيد جـداً،       ـم به موسى فت   ـففعلتم ما أمرك  : رـون التقدي ـالالتفات، فيك 
  .)٤("كما لا يخفى

ثه عن الفاء الثالثة في أنها متعلقة بـشرط      نلاحظ أن الشوكاني وافق الزمخشري عند حدي      
فإن فعلتم فقد تاب عليكم، حيث ينقل الشوكاني هـذا الـرأي دون أن يـذكر                : محذوف كأنه قال  

قيل، وهو رأي الزمخشري، ثم نجده يعارض رأي الزمخشري في أن الآية إلتفات             : صاحبه فقال 
                                                

  .١/٤٦ج: فتح القدير) ١(
  .٥٤: البقرة) ٢(
  .١/١٣٢،١٣١ج: الكشاف) ٣(
  .١/١٣١ج: فتح القدير) ٤(
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لكـشاف، ولكنـه لا يبـين سـبب      ويرى أن ذلك بعيداً جداً، ويذكر هنا كتاب الزمخشري وهو ا          
ة لرأي الزمخشري من قبل الشوكاني تدل أيضاً علـى التـأثر مثـل              ـه، والمعارض ـاعتراض

 .الموافقة للرأي

 : التنكير -٣

يقول الزمخـشري    .  )١ (ٍ ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة     :والشاهد هنا قوله تعالى   
لأنه أراد حياة مخصوصة،    : بالتنكير؟ قلت ) على حياة :(لم قال   : فإن قلت ):" حياة(في تنكير كلمة  

  .)٢("وهي الحياة المتطاولة

تنكير حياة للتحقير، أي إنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقـل            :"أما نص الشوكاني فهو   
إنـه أراد بـالتنكير حيـاة       : لبث في الدنيا، فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول، وقال في الكشاف          

  .)٣("هي الحياة المتطاولةمخصوصة، و

وهنا يذكر الشوكاني الغرض من التنكير، ثم يذكر رأي الزمخشري دون تعليق على ذلـك            
 .والشوكاني أقرب إلى الصواب في تخريجه للغرض البلاغي  للتنكير

 :ومن صور تأثر الشوكاني بالزمخشري في علم البيان

 :التشبيه -١

أَو أَشَـد    ستْ قُلُوبكُم من بعدِ ذَلِك فَهِي كَالْحِجارةِ      ثُم قَ   :يقول الزمخشري في قوله تعالى    
: منها وأشد معطوف على الكـاف     ) أو أشد قسوة  (ي في قسوتها مثل الحجارة    ـفه . ")٤(  قَسوةً

والمعنى أن من   ، وإما على أو هي في أنفسها أشد قسوة         ٠٠٠)أشد قسوة (أو مثل   :إما على معنى    
بالحجارة أو بجوهر أقسى منها، وهو الحديد مثلاً أو مـن عرفهـا شـبهها               عرف حالها شبهها    

 أشد قسوة، وفعل القسوة مما يخرج : لم قيل: هي أقسى من الحجارة، فإن قلت: بالحجارة أو قال

                                                
  .٩٦: البقرة) ١(
  .١/١٥٥ج: الكشاف) ٢(
  .١/١٦٨ج: فتح القدير) ٣(
  .٧٤:البقرة) ٤(
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  .)١("لكونه أبين وأدل على فرط القسوة: منه أفعل التفضيل وفعل التعجب؟ قلت

ده يتفق معه في الصورة البيانية فـي الآيـة وهـي            وإذا ما قارنا هذا بقول الشوكاني نج      
أي هذه القلـوب هـي      :"التشبيه، ثم ينقل عنه السبب في التوصل إلى أفعل التفضيل بأشد، فيقول           

... كالحجارة أو هي أشد قسوة منها، فشبهوها بأي الأمرين شئتم، فإنكم مصيبون في هذا التشبيه              
وأقسى من الحجارة لكونـه أبـين      : يصح أن يقال  وإنما توصل إلى أفعل التفضيل بأشد مع كونه         

  . )٢("وأدل من فرط القسوة، كما قال في الكشاف

عِيـسى   إِن مثَلَ   :وشاهد آخر على تأثر الشوكاني بالزمخشري في التشبيه قوله تعالى         
كُونكُن فَي قَالَ لَه ابٍ ثِممِن تُر خَلَقَه مثَلِ آداللّهِ كَم عِند)٣(.  

إن شـأن عيـسى وحالـه الغريبـة كـشأن آدم،            :"ري في تفسيره للآيـة    ـال الزمخش ق
رة لما له شبه عيسى بآدم، أي خلق آدم من تـراب، ولـم             ـة مفس ـجمل) خلقه من تراب  :(وقوله

به به وقد وجـد هـو بغيـر أب،    ـف شُـكي: يكن ثمة أب ولا أم، فكذلك حال عيسى، فإن قلت       
 ـ  ـد الطرفي ـي أح ـه ف ـمثيلهو  : ر أب وأم؟ قلت   ـد آدم بغي  ـووج ع اختـصاصه   ـن، فلا يمن

اركة في بعض الأوصاف، ولأنـه      ـة مش ـر من تشبيهه به، لأن المماثل     ـرف الآخ ـدونه بالط 
ادة المستمرة، وهما  في ذلـك نظيـران،         ـاً عن الع  ـوداً خارج ـد وج ـه وج ـبه به في أن   ـشُ

وجـود مـن غيـر أب، فـشبه     رب وأخرق للعادة من الـر أب وأم أغ ـود من غي  ـولأن الوج 
م وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيها هـو أغـرب       ـع للخص ـون أقط ـرب، ليك ـب بالأغ ـالغري

  .)٤("مما استغربه

وقد أخذ الشوكاني هذه الصورة وبينها وبين الغرض منها متـأثراً بـذلك بالزمخـشري،      
 التشبيه اشتمال المـشبه  تشبيه عيسى بآدم في كونه مخلوقاً من غير أب كآدم، ولا يقدح في        :"فقال

به على زيادة وهو كونه لا أم له كما أنه لا أب له، فذلك أمر خارج عن الأمر المراد بالتـشبيه                     
) خلقه من تراب  :(غرب أسلوباً، وقوله  أوإن كان المشبه به أشد غرابة من المشبه وأعظم عجباً و          

 بل خلقه االله من تـراب، وفـي        أي أن آدم لم يكن له أب ولا أم        : جملة مفسرة لما أبهم في المثل     
                                                

  .١/١٤٥ج: الكشاف) ١(
  .١٤٨/ ١ج: فتح القدير) ٢(
  .٥٩:آل عمران) ٣(
  .١/٣٢٤،٣٢٣ج: الكشاف) ٤(
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 ـ        ق عيسى من غير   ـر خل ـار من أنك  ـع لإنك ـك دف ـذل ر  أب مع اعترافه بأن آدم خلق من غي
  . )١("أب ولا أم

فكما وضحنا من قبل هناك توافق بين النصين في التشبيه، وكل منها بين أن الاخـتلاف                
أن كل من آدم وعيسى وجد وجـوداً        بين المتشابهين لا يمنع التشبه بينهما، حيث المراد بالتشبيه          

إضافة إلى أنهما اتفقا في طرف من الأطـراف         ، خارجاً عن العادة المستمرة كما قال الزمخشري      
 .وهو أن كل واحد منهما لم يكن له أب

ر بالزمخشري في تحديد نوع التشبيه وهو التشبيه المركب وذلك في           ـان التأث ـك ك ـكذل
الأَرضِ مِمـا     الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ         إِنَّما مثَلُ   :ىـه تعال ـقول

  الأَنْعو أْكُلُ النَّاستَّ ـيح ـام      ظَننَتْ ويازا وفَهخْرز ضإِذَا أَخَذَتِ الأَر ى       ونقَـادِر ـمـا أَنَّهلُهأَه
هلَيـع ـا أَتَاه ا أَم        تَغْن صِيداً كَأَن لَّما حلْنَاهعاراً فَجنَه لاً أَونَا لَيـاتِ       رلُ الآينُفَـص سِ كَذَلِكبِالأَم

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو   )٢( .  

هذا من التشبيه المركب، شبهت حال الـدنيا فـي سـرعة تقـضيها              :" يقول الزمخشري 
ض في جفافه وذهابه حطاماً بعدما التـف وتكـاثف          وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأر      

أخـذت  ( فاشتبك بسببه حتى خالط بعـضه بعـضاً       ) فاختلط به (وزين الأرض بخضرته ورفيفه     
كلام فصيح جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيـل بـالعرس إذا            ) الأرض زخرفها وازينت  

  .)٣("ان الزينأخذت الثياب الفاخرة من كل لون، فاكتستها وتزينت بغيرها من ألو

ويتأثر الشوكاني بكلام الزمخشري ويشرح الصورة البيانيـة بطريقـة رائعـة وجميلـة          
لما ذكر االله سبحانه ما تقدم من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يضمن بيان حالها وسرعة                :"فيقول

ها على أن   تقضيها، وأنها تعود بعد أن تملأ الأعين برونقها، وتجتلب النفوس ببهجتها، وتحمل أهل            
يسفكوا دماء بعضهم بعضاً، ويهتكوا حرمهم حباً لها وعشقاً لجمالها الظـاهري، وتكالبـاً علـى                

إنما مثـل   :(التمتع بها، وتهافتاً على نيل ما تشتهي الأنفس منها بضرب من التشبيه المركب، فقال             
 ـ : إلى آخر الآية، والمعنى ) الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء      ي سـرعة الـذهاب   أن مثلهـا ف

والاتصاف بوصف يضاد ما كانت عليه ويباينه، مثل ما على الأرض من أنواع النبات في زوال                
                                                

  .١/٤٦٩،٤٦٨ج:فتح القدير) ١(
  .٢٤: يونس) ٢(
  .٣٥٨/ ٢ج: الكشاف) ٣(
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رعة تقضيته، بعد أن كان غضاً مخضراً طريـاً قـد تعانقـت             ـه وس ـاب بهجت ـه وذه ـرونق
ه المتمايلة، وزهت أوراقه المتصافحة، وتلألأت أنوار نوره، وحاكـت الزهـر أنـواع              ـأغصان
بل ما يفهم   ) كماء أنزلناه من السماء     ( :ه الكاف في قوله   ـو ما دخل  ـبه به ه  ـ وليس المش  زهره،

  .)١("من الكلام

نلاحظ أن الشوكاني يقدم للتشبيه بمقدمة جميلة ليبين جمال التشبيه القرآني للدنيا وزينتها،             
 ثـم يوضـح أن   وتأثر بالزمخشري في توضيح نوع التشبيه وتحليله للصور المتعددة في التشبيه، 

ولقد تأثر كـل منهمـا بالإمـام عبـد القـاهر      ،هذا التشبيه يفهم من الكلام فالتشبه متعدد الصور       
  .)٢(الجرجاني في شرحه لهذه الآيات 

 :المجاز -٢

  :المجاز العقلي علاقته الزمانية - أ

 .  )٣(  أَلِيمٍإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ : أخذ الشوكاني بقول الزمخشري في قوله تعالى

وصف اليوم بأليم من الإسناد المجازي لوقـوع        :"يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية     
ازي مثله، لأن الأليم فـي الحقيقـة   ـمج: تـه العذاب؟ قل ـفإذا وصف ب  : تـالألم فيه، فإن قل   

  .)٤("هو العذاب

قيامة أو يوم الطوفـان،  واليوم الأليم هو يوم ال:" ويقول الشوكاني متأثراً بقول الزمخشري 
  .               )٥("ووصفه بالأليم من باب الإسناد المجازي مبالغة

وهو مجاز عقلي علاقته الزمانية، وكما هو واضح من النصين تأثر الـشوكاني ونقلـه               
 .لقول الزمخشري وإن لم يصرح باسمه 

                                                
  .٢/٥٥٢ج: فتح القدير) ١(
  .٨٧: أسرار البلاغة ) ٢(
  .٢٦: هود) ٣(
  .٣٩٧/ ٢: الكشاف) ٤(
  .٢/٦٢٢ج: فتح القدير) ٥(
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  :المجاز العقلي علاقته السببية -ب

  .)١(وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين :يقول الزمخشري في قوله تعالى

وإسناد الإضلال إلى االله تعالى إسناد الفعل إلى السبب، لأن لما ضرب المثل، فضلَّ بـه              "
  .)٢("قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم وهداهم

 على  اوأما صاحب الكشاف فقد اعتمد ههن     :"ويقول الشوكاني عن قول الزمخشري السابق     
لتي يتوكأ عليها في تفسيره فجعل إسناد الإضلال إلى االله سبحانه بكونه سبباً فهـو مـن                 عصاه ا 

  .)٣("الإسناد المجازي إلى ملابس للفاعل الحقيقي

تأثر الشوكاني بالزمخشري تأثراً كاملاً في هـذه        : والملاحظ هنا إذا ما قارنا بين النصين      
 : المسألة من حيث أنه

 . وهو الكشاف صرح باسم كتاب الزمخشري-١
 . ذكر كلام الزمخشري في توضيح علاقة المجاز -٢
 .وعلاقته السببية)العقلي( أن الشوكاني وضح نوع المجاز وهو المجاز الإسنادي  -٣

 : الاستعارة-٣

 :وهي من المسائل التي تأثر بها الشوكاني بالزمخشري مثال ذلك

  .)٤(   وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ  : قوله تعالى - أ

جميع أغلف، أي هي خلقة وجبلة مغشاة بأغطيـة لا يتوصـل            ) غلف:"( الزمخشري   قال
  .)٥("ولا تفقهه، مستعار من الأغلف الذي لم يختن  إليها ما جاء به محمد

                                                
  .٢٦: البقرة) ١(
  .١/١١٢ج: الكشاف) ٢(
  .١/٩٣ج: فتح القدير) ٣(
  .٨٨: البقرة) ٤(
  .١/١٥١ج: الكشاف) ٥(
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الغلـف جمـع    :"ونقل الشوكاني هذا القول في الاستعارة نقلاً كاملاً عن الزمخشري فقال          
 وصول الكلام إليه، ومنه غلفت السيف أي جعلـت          أغلف، المراد به هنا الذي عليه غشاوة تمنع       

  .)١("له غلافاً، قال في الكشاف، هو مستعار من الأغلف الذي لم يختن

نلاحظ هنا مدى تأثر الشوكاني بالزمخشري من خلال ذكر اسم كتابـه، ونقـل كلامـه                
 إضافة إلى نقل المعنى اللغوي. أيضاً

  .)٢( عِبادِهِ الْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُورإِنَّما يخْشَى اللَّه مِن :قوله تعالى -  ب

إنما يخشى    :فما وجه قراءة من قرأ    : فإن قلت :"يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية     
الخـشية فـي   : وهو عمر بن عبد العزيز، ويحكى عن أبي حنيفة؟ قلت      االله من عباده العلماء   

يجلهم ويعظمهم، كما يجل المهيب المخشي في الرجال بـين          أنما  : هذه القراءة استعارة، والمعنى   
  . )٣("الناس من بين جميع عباده

وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسـم الـشريف ونـصب العلمـاء،              :"ويقول الشوكاني 
الخشية في هذه القراءة استعارة، والمعنـى    : ورويت هذه القراءة عن أبي حنيفة، قال في الكشاف        

  .)٤("ظمهم كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناسأنه يجلهم ويع

بمقارنة النصين فإننا لا نحتاج إلى كثير نظر لـنلاحظ درجـة التـأثر مـن الـشوكاني        
 .بالزمخشري

  .)٥( هنَالِك تَبلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسلَفَتْ :  في قوله تعالى-ج

وفي ذلك الموقـف، أو فـي ذلـك         في ذلك المقام،    ):"الزمخشري(يقول صاحب الكشاف    
مـن العمـل    ) ما أسـلفت  (تختبر وتذوق ) تبلو كل نفس  (الوقت على استعارة اسم المكان للزمان     

                                                
  .١/١٦٢ج: فتح القدير) ١(
  .٢٨: فاطر) ٢(
  .٣/٦٣٣ج: الكشاف) ٣(
  .٤/٤١٥ج: فتح القدير) ٤(
  .٣٠: يونس) ٥(
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أقبيح أم حسن؟ أنافع أم ضار؟ أمقبول أم مردود؟ كما تختبر الرجل الـشيء،              : فتعرف كيف هو  
  .)١("ويتعرفه ليكتنه حاله

أو فـي ذلـك   ،المكان وفي ذلك الموقـف   أي في ذلك    :" قال الشوكاني في تفسيره للآية      
الوقت على استعارة اسم الزمان للمكان تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل فمعنى                

  .)٢("تبلو تذوق وتختبر

وكاني لقول الزمخـشري، إلا     ـاً من الش  ـلاً تام ـظ نق ـن نلاح ـى النصي ـر إل ـبالنظ
د يكون الـشوكاني نقـل الكـلام        ـان، وق ـكان للم ـم الزم ـل استعارة اس  ـوكاني جع ـأن الش 
ه، أو أنه رأى أن الإستعارة هنا استعارة اسم الزمان للمكان، إلا أن كلمة هنالـك          ـأ في نقل  وأخط

ون كلام الزمخشري أصـح مـن       ـان فيك ـى الزم ـا عل ـر من دلالته  ـان أكث ـتدل على المك  
 . كلام الشوكاني

 .لشوكاني بالزمخشري في هذه المسألةوهذا لا يمنع من دلالة ذلك على مدى تأثر ا

إِن اللّـه     : أيضاً تأثر الشوكاني بالزمخشري في الاستعارة التمثيلية وذلك في قوله تعـالى            -د
 .)٣(   اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ

الجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سـبيله        مثل االله إثابتهم ب   :"قال الزمخشري في الآية     
  .)٤("بالشروي

أُولَـئِك الَّذِين اشْتَرواْ الـضلاَلَةَ       :وذكر الشراء تمثيل كما في قوله       :"ويقول الشوكاني 
مثل سبحانه إثابة المجاهدين بالجنة على بذلهم أنفسهم وأمـوالهم فـي سـبيل االله               .)٥(  بِالْهدى
  .)٦("بالشراء

                                                
  .٢/٣٦٠ج: الكشاف) ١(
  .٢/٥٥٦فتح القدير ج) ٢(
  .١١١: التوبة) ٣(
  .٢/٣٣٥ج: الكشاف) ٤(
  .١٦: البقرة) ٥(
  .٢/٥١٥ج: فتح القدير) ٦(
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نلاحظ التأثر من خلال نقل قول الزمخشري مع تغييـر خفيـف فـي الألفـاظ، ثـم أن            
 .الشوكاني جاء بآية مماثلة للآية الشاهد

 : الكناية -٤

تأثر الشوكاني بالزمخشري في هذا اللون من ألوان البيان ونقل عنه بعضاً مـن آرائـه                       
 :ومن أمثلة ذلك

  . )١(الِم علَى يديهِويوم يعض الظَّ :قوله تعالى - أ

عض اليدين والأنامل والسقوط في اليد وأكل البنان وحرق الأسـنان         :" يقول الزمخشري   
لأنها  من روادفها فيذكر الرادفة ويدل بهـا علـى    ، والأرم وقرعها كنايات عن الغيظ والحسرة       
 ـ    ـة، ويج ـالمردوف فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاح       سه مـن الروعـة     د السامع عنده في نف
  .)٢("والاستحسان مالا يجده عند لفظ المكني عنه

: الظاهر أن العض هنا حقيقة ولا مانع من ذلك ولا موجب لتأويله، قيل            :"ويقول الشوكاني 
  .)٣("هو كناية عن الغيظ والحسرة، والمراد بالظالم كل ظالم يرد ذلك المكان وينزل ذلك المنزل

شوكاني ينسب القول في أن في الآية كنايـة عـن الغـيظ             نلاحظ أن ال  : بمقارنة القولين 
ولعل ذلك المجهول هو الزمخشري كما هو واضح من قولـه،        ) قيل:(والحسرة إلى مجهول بقوله   

 بذلك بقول الزمخشري، ثم إن الشوكاني يرى أن العض حقيقـة لا موجـب إلـى                 اًفيكون متأثر 
يذكر أمثلة أخرى للكنايـات، ويبـين    تأويله، فهو يخالف رأي الزمخشري، ونجد أن الزمخشري         

 .تأثير الكناية على المستمع

  .)٤(إِذْ قَالَ موسى لِأَهلِهِ :  قوله تعالى-ب

 غير امرأته، وقـد كنـى االله    -عليه السلام -روى أنه لم يكن مع موسى     :"قال الزمخشري 
  .)٥()"امكثوا:(عنهما بالأهل، فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الجمع وهو قوله 

                                                
  .٢٧: الفرقان) ١(
  .٣/٣٢٦ج: الكشاف) ٢(
  .٤/٨٨ج: فتح القدير) ٣(
  .٧: النمل) ٤(
  .٣/٣٩٢ج: الكشاف) ٥(
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المراد بأهله امرأته، في مسيره من مدين إلى مصر ولم يكن معـه             :" وكانيـال الش ـوق
  )١("إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب، فكنى عنها بلفظ الأهل الدال على الكثرة

  .)٢(  يا ويلَتَى لَيتَنِي لَم أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً  :   قوله سبحانه وتعالى-ج

كنايـة عـن    )الهـن (فلان كناية عن الأعلام كمـا أن      :"ي تفسيره للآية  قال الزمخشري ف  
  .)٣("الأجناس

فيقول في  ) فلان( ونجد أن الشوكاني ينقل كلام الزمخشري وآراء بعض العلماء في كلمة          
) فـلان (دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله في الدنيا، و            :"تفسير الآية 

زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الفصيح           : ير، قال النيسابو  كناية عن الأعلام  
كناية عـن   : فلان كناية عن علم ذكور من يعقل، وفلانة عن علم إناثهم، قيل           : وقيل...إلا حكاية 

وأما الفلان والفلانة فكناية عن غيـر       ، وفلانة عمن يعقل من الإناث    ، نكرة من يعقل من الذكور    
ا في جعل فلان كنايـة علـم   َـك وهِمـور وابن مال ـان أن ابن عصف   ـزعم أبو حي  و... العقلاء

  .)٤("من يعقل

أخذ برأي الزمخشري وإن لم يذكره ولكن من مقارنة النـصين         : نلاحظ هنا أن الشوكاني   
يتضح لنا ذلك مما يدل على تأثره به، ثم إنه يذكر آراء العلمـاء دون أن يعلـق عليهـا، وفـي          

كأنه يرفض هذا الرأي لأبي حيان، فمن هذا يتضح لنا سعة علم الشوكاني             )  حيان زعم أبو :(قوله
 .ومعرفته لأراء العلماء وإطلاعه عليها

 :ومن صور تأثر الشوكاني بالزمخشري في علم البديع

 :اللف والنشر -١

وقد تأثر الشوكاني فيه بالزمخشري ونقل ذلك عنه إلا أنه لم يذكر كلمة اللف كما ذكرها                
الْقُرآن هدى لِّلنَّاسِ وبينَـاتٍ    شَهر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ      :ري، وذلك في قوله تعالى    الزمخش

                                                
  .٤/١٥٣ج: فتح القدير) ١(
  .٢٨: الفرقان) ٢(
  .٣/٣٢٧ج: الكشاف) ٣(
  .٤/٨٩ج: فتح القدير) ٤(
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      همصفَلْي رالشَّه مِنكُم ن شَهِدقَانِ فَمالْفُرى ودالْه نم    ـنةٌ مفَرٍ فَعِـدلَى سع رِيضاً أَوم ن كَانمو
بِكُم الْعسر ولِتُكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتُكَبرواْ اللّه علَى ما هـداكُم           يد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد     أَيامٍ أُخَر يرِ  

ونتَشْكُر لَّكُملَعو)١(.  

يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم        : شُرع ذلك :"يقول الزمخشري في تفسير الآية      
ص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه، ومـن التـرخيص فـي إباحـة الفطـر                 الشهر، وأمر المرخ  

علة ما علم من كيفية القـضاء والخـروج         ) لتكبروا(علة الأمر بمراعاة العدة، و    ) لتكملوا:(مقولة
علة الترخيص والتيسير، وهذا نوع من اللف لطيف المسلك         ) لعلكم تشكرون (عن عهدة الفطر، و   

  .)٢("لنَّقاب المحدث من علماء البيانلا يكاد يهتدي إلى تبنيه إلا ا

إن : وقال في الكـشاف :"وينقل الشوكاني توضيح الزمخشري للف والنشر في الآية فيقول        
علة ما علـم مـن كيفيـة القـضاء          ) لتكبروا(علة للأمر بمراعاة العدة، و    ) ولتكملوا العدة :(قوله

  .)٣("علة الترخيص والتيسير) لعلكم تشكرون(والخروج عن عهدة الفطر و

نلاحظ هنا نقل الشوكاني للنص نقلاً كاملاً دون أن يعلق عليه أو يعارضه وكأنه يوافقـه                
 .فيما ذهب إليه

 :المشاكلة -٢

يخَادِعون اللّه والَّذِين آمنُوا ومـا يخْـدعون إِلاَّ أَنفُـسهم ومـا               :ىـه تعال ـفي قول 
ونرشْعي  )٤(.  

كيف ذلك ومخادعة االله للمؤمنين لا تصح، لأن العالِم الـذي         : فإن قلت :"يقول الزمخشري 
أحـدها  : فيه وجوه : قلت... لا تخفى عليه خافية لا يخدع، والحكيم الذي لا يفعل القبيح لا يخدع            

صـورة صـنع    ، أن يقال كانت صورة صنعهم مع االله حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كـافرون            
ث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عـداد       الخادعين، وصورة صنع االله معهم حي     

                                                
  .١٨٥: البقرة) ١(
  .١/٢٠٨،٢٠٧ج: الكشاف) ٢(
  .١/٢٥٦ج: فتح القدير) ٣(
  .٩: البقرة) ٤(
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شرار الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار صورة صنع الخادع، وكذلك صورة صنع المـؤمنين               
  .)١("معهم حيث امتثلوا أمر االله فيهم، فأجروا أحكامهم عليهم

 المـشاكلة  وقد نقل الشوكاني هذا المعنى والتحليل وبين المقصود  منـه بلاغيـاً وهـي              
وصيغة فاعلَ تفيد الاشتراك في أصل الفعل، فكونهم يخادعون االله والذين آمنوا يفيد أن االله               :"فقال

سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم، والمراد بالمخادعة من االله أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسـلام            
سلام، وإبطـال الكفـر،     مع أنهم ليسوا منه في شيء فكأنه خادعهم بذلك كما خادعوه بإظهار الإ            

ع منهم بما وقع منه، والمراد بمخادعة المؤمنين لهم هو أنهم أجروا علـيهم              ـا وق ـاكلة لم ـمش
  .)٢("ما أمرهم االله به من أحكام الإسلام ظاهراً وإن كانوا يعلمون فساد بواطنهم

لـى  فتوجيه المعنى الذي ذكره الشوكاني هو نفس التوجيه عند الزمخشري، وهذا يؤدي إ            
 .الصورة البلاغية وهي المشاكلة

وذلك في قوله    ،وفي موضع آخر يخالف الشوكاني الزمخشري في أن في الآية مشاكلة            
فَرِيضةً فَنِصفُ ما فَرضتُم إَلاَّ أَن       إِن طَلَّقْتُموهن مِن قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن          :تعالى

عي أَو فُونعفُواْيأَن تَعةُ النِّكَاحِ وقْددِهِ عالَّذِي بِي ى فُولِلتَّقْو بأَقْر)٣(.  

إلا أن تعفـوا    : الـولي يعنـي   ":"الذي بيده عقدة النكاح   :"يقول الزمخشري في قوله تعالى    
أو يعفو الولي الذي يلي عقـد نكـاحهن،         ... المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر      

هو الزوج، وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملاً وهـو مـذهب أبـي    : لشافعي، وقيل وهو مذهب ا  
كان الغالب  : حنيفة، والأول ظاهر الصحة، وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيها نظر إلا أن يقال             

عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزوج، فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف ما سـاق إليهـا،          
  .)٤("طالبة فقد عفا عنها، أو سماه عفواً على طريق المشاكلةفإذا ترك الم

 ، والاختلاف بين العلماء     الذي بيده عقدة النكاح    :أما الشوكاني فيذكر في قوله تعالى     
أن الزواج  : الأول: فالراجح ما قاله الأولون لوجهين    :" في المقصود هنا الزواج أم الولي ثم يقول       

                                                
  .١/٥٦ج: الكشاف) ١(
  .١/٧٢ج: فتح القدير) ٢(
  .٢٣٧: البقرة) ٣(
  .١/٢٥٨ج: الكشاف) ٤(
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أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالـك مطلـق           : قيقة، الثاني هو الذي بيده عقدة النكاح ح     
التصرف بخلاف الولي، وتسمية الزيادة عفواً وإن كان خلاف الظاهر، لكن لما كان الغالب أنهم               

ر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً، لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه، ولا              ـيسوقون المه 
إنه من باب المشاكلة كما في الكشاف، لأنه عفو حقيقـي، أي تـرك    : اليحتاج في هذا إلى أن يق     

إنه مشاكلة أو يطيب في توفية المهر قبـل أن يـسوقه            : الـة به، إلا أن يق    ـلما يستحق المطالب  
  .)١("الزوج

 :بمقارنة النصين نلاحظ الخلاف بين الزمخشري والشوكاني في 

لرأي القائل بأن الذي بيده عقدة النكـاح هـو          الترجيح بين آراء العلماء، فالزمخشري رجح ا       -١
 .الولي، والشوكاني ورجح الزوج

المشاكلة، فالزمخشري يرى أنه أن ترك المطالبة بالنصف فقد عفا، أو يكون إطلاق العفـو                -٢
 . من باب المشاكلة

، ولا داعي أن يقال من باب المشاكلة كما قال          اً   حقيقي اًوالشوكاني يرى أن العفو هنا عفو     
 .خشري، لأنه ترك ما يستحق المطالبة به وهو النصفالزم

ورفض الشوكاني لرأي الزمخشري يدل على تأثره به وإطلاعه على كتبه فالتأثر يكـون          
 .بموافقة الرأي أو مخالفته وتوضيح الرأي الأصوب في نظر المتأثر

 :الاستطراد -٣

 .)٢( قَد أَفْلَح من زكَّاها، اهافَأَلْهمها فُجورها وتَقْو  :والشاهد في ذلك قوله تعالى

في هذا الشاهد ينقل الشوكاني قول الزمخشري نقلاً حرفياً، حيث يعدد أقوال العلماء فـي             
الآية ويذكر منها قول الزمخشري دون ذكر اسمه أو اسم كتابه وندلل على ذلك من خلال نقـل                  

 . نص كل منهما ليتضح لنا ذلك

                                                
  .١/٣٤٨ج: فتح القدير ) ١(
  .٩،٨: الشمس) ٢(
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هـو  : قلـت ] القسم في الآية الـسابقة    [فأين جواب القسم؟  : فإن قلت : " يقول الزمخشري   
  كما دمدم علـى      محذوف تقديره ليدمدمن االله عليهم أي على أهل مكة، لتكذيبهم رسول االله               

فألهمهـا فجورهـا     :ود، لأنهم كذبوا صالحاً، وأما قد أفلح من زكاها فكلام تـابع لقولـه    ـثم
  . )١(" جواب القسم في شيء  على سبيل الاستطراد وليس من وتقواها

الجـواب محـذوف، أي     : وقيـل ... واختلف في جواب القسم ماذا هو     :"ويقول الشوكاني 
 كما دمدم   تقديره ليدمدمن االله على أهل مكة لتكذيبهم رسول االله            : والشمس وكذا لتبعثن، وقيل   

فألهمهـا فجورهـا      :فكلام تابع لقوله  ) قد أفلح من زكاها   (على ثمود لأنهم كذبوا صالحاً، وأما     
 . )٢("  على سبيل الاستطراد وليس من القسم في شيء وتقواها

 : المماثلة -٤

 .)٣ ( فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا :ن في قوله تعالىيمذُكرت عند العالِ

لا مثـل لـه،   من باب التبكيت، لأن دين الحق واحد    ) بمثل ما آمنتم به   :"(قال الزمخشري 
فلا يوجد إذاً دين آخر يماثل دين الإسلام في كونه حقاً، حتى إن آمنوا بذلك               ...وهو دين الإسلام  

فإن : فإن آمنوا بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير أي        : الدين المماثل له كانوا مهتدين، فقيل     
 وفيه أن دينهم الـذي هـم   حصلوا ديناً آخر مثل دينكم مساوياً له في الصحة والسداد فقد اهتدوا،    

  .)٤("عليه، وكل دين سواه مغاير له غير مماثل، لأنه حق وهدى، وما سواه باطل وضلال

أي فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميـع كتـب          :" ويقول الشوكاني   
مماثلة وقعـت  إن ال: وقيل...زائدة) مثل(االله ورسله ولم يفرقوا بين أحد فقد اهتدوا وعلى هذا فـ  

إنه من باب التبكيت لأن دين الحق       : بين الإيمانين، أي فإن آمنوا بمثل إيمانكم، وقال في الكشاف         
أي فإن حصلوا ديناً آخر مثل دينكم مـساوياً لـه فـي             : واحد لا مثل له وهو دين الإسلام، قال       

  .)٥("الصحة والسداد فقد اهتدوا

                                                
  .٤/٥٩٨ج: الكشاف) ١(
  .٥/٥٣٣ج: فتح القدير) ٢(
  .١٣٧: البقرة) ٣(
  .١/١٨٠ج:الكشاف) ٤(
  .١/٢١٠،٢٠٩ج: فتح القدير) ٥(
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لمماثلة بين الإيمانين، بأن يحصل الكفـار       الشوكاني جعل ا  : نلاحظ من خلال النصين أن    
إيماناً مثل إيمان المؤمنين، ثم ينقل قول الزمخشري والذي رأى أن المماثلة بأن يأتوا بدين مماثل                
لدين الإسلام وهذا لا يمكن أبداً، فجعل ذلك من باب التبكيت لهم لأنهم لن يقدروا على ذلـك لأن       

وكاني متأثراً برأي الزمخشري وناقلاً لجزء من قوله فـي          دين الإسلام لا مثل له، وهنا نرى الش       
 .الآية السابقة، إضافة إلى أنه صرح باسم كتابه الذي نقل عنه

  :)هـ٥٤١(ابن عطية ت: رابعاً

من علماء الأندلس له     . )١("عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي         "وهو
ن له تأثير في الإمام الشوكاني، وقد تحدث الدكتور         في التفسير، والذي كا   ) المحرر الوجيز (كتاب

لقد تـأثر   :"  الدكتوراة عن تأثير ابن عطية في الإمام الشوكاني إذ يقول          تهمحمد علوان في رسال   
الشوكاني في تفسيره ـ فتح القدير بمسائل بلاغية عدة ـ بابن عطيـة فـي تفـسيره المحـرر       

جانب، كيف والشوكاني يعترف فـي كثيـر مـن    الوجيز، فكان للمحرر الأثر الواضح في هذا ال     
المواطن في تفسيره إذ يذكر اسم شيخه ابن عطية صراحة، ويتبعه بنقل نصه في تلك المـسائل،             
وتارة أخرى لا يصرح فينقل قوله مع إجراء عملية تحوير بـسيطة بزيـادة كلمـة أو الإتيـان                   

  .)٢("بالمرادف لها أو حذف أخرى

تأثر الشوكاني بابن عطية في تفسيره فتح القـدير، وسـنأكد      وهذا ما لاحظته أثناء رصد      
 .ذلك من خلال الشواهد على هذا التأثر

 :التقديم والتأخير -١

لِّلنَّـاسِ   ما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّـةً    و َ:والشاهد على تأثر الشوكاني بابن عطية، قوله تعالى       
  .)٣( ً بشِيرا

                                                
تحقيق لجنةإحياء التراث العربي، في دار       ، ١١٩لشيخ أبو الحسن النباهي، ص    تاريخ قضاة الأندلس، ا   : انظر) ١(

 ٠م ١٩٨٣، ٥الآفاق الجديدة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
  .١٩٧٦، ٢دار الكتب الحديثة، ط،  ١/٢٣٨والتفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ج      

 ، ٤١٢ ص ،رسـالة دكتـوراة   لدكتور محمـد علـوان،    وجيـز وأثره في الدراسات البلاغية ، ا      المحرر ال  )٢(
 .م ١٩٩١

  .٢٨: سبأ) ٣(
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 إلـى جميـع العـالم ،        عالى بأنه بعث محمـداً        هذا إعلام من االله ت    :"يقول ابن عطية  
  .)١("نصب على الحال وقدمها للاهتمام) كافة(الجمع الأكمل من الناس، و) الكافة(و

وقد نقل الشوكاني عن ابن عطية أن الآية فيها تقديم وتأخير ووضح آراء العلمـاء فـي                 
وما أرسـلناك   : اس والتقدير إنه حال من الن   : قيل...في انتصاب كافة وجوه   :"ة فقال ـانتصاب كاف 

إلا للناس كافة، و رد بأنه لا يتقدم الحال من المجرور عليه، كما هو مقرر في علم الإعـراب،                   
 : ويجاب عنه بأنه قد جوز ذلك أبو على الفارسي وابن كيسان وابن برهان ومنه قول الشاعر

 فمطلبها كهلاً عليه عسير  إذا المرء أعيته السيادة ناشئاً

 :لآخروقول ا

 بذكراكم حتى كأنكم عندي  تسليت طراً عنكم بعد بينكم

 :وقول الآخر

 فيدعي ولات حين إباء  غافلاً تعرض المنية للمرء

قـدمت للاهتمـام   : وممن رجح كونها حالاً من المجرور بعـدها ابـن عطيـة، وقـال           
 .)٢("والتقوي

ف بينهما، ثم يستـشهد     والخلا) كافة(نلاحظ هنا ذكر الشوكاني لآراء العلماء في انتصاب       
لذلك بالشعر ليثبت ما ذهب إليه أبو علي الفارسي وابن كيسان وابن برهان ثم ابن عطية، وهنـا             

 .يتضح تأثر الشوكاني بابن عطية من خلال ذكره لاسم ابن عطية، ثم نقله لقوله نقلاً كاملاً

 كَما أَرسلْنَا فِيكُم رسـولاً مـنكُم        ،هتَدونولأُتِم نِعمتِي علَيكُم ولَعلَّكُم تَ     :وفي قوله تعالى  
ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم ملِّمعيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب كُملِّمعيو كِّيكُمزياتِنَا وآي كُملَيتْلُو عي)٣(.  

                                                
 .             ٤/٤٢٠المحرر الوجيز ، ج) ١(
  .٤/٣٩١ج: رفتح القدي) ٢(
  .١٥١،١٥٠:البقرة) ٣(
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أي إتمامـاً   ) لأتم:(رد على قوله  ) كما:(والكاف في قوله    :"قال ابن عطية في تفسير الآية     
كما أرسـلنا   ( كما، وهذا أحسن الأقوال، أي لأتم نعمتي عليكم  في بيان سنة إبراهيم عليه السلام              

الكـاف  : الآية، وقيـل  ) ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم    :(إجابة لدعوته في قوله   ) فيكم رسولاً منكم  
هـو  : على الحال، وقيل  هو في موضع نصب     : أي اهتداء كما، وقيل   ) تهتدون( رد على ) كما(من

  .)١()"فاذكروني:(في معنى التأخير متعلق بقوله

   أرسـلنا  كما  :وقوله:"وينقل الشوكاني مضمون الكلام السابق فيقول في تفسير الآية        
 مثل إتماماً عليكم نعمتي ولأتم : والمعنى ،محذوف لمصدر النعت على نصب موضع في الكاف

 ،الحـال  علـى  نـصب  موضـع  في الكاف: وقيل عطية ابن ورجحه ،الفراء قاله ،لناـأرس ما
 في كالنعمة القبلة في النعمة أن على واقع والتشبيه ،الحال هذه في عليكم نعمتي ولأتم : والمعنى
 .)٢("الزجاجه قال ،أرسلنا كما فاذكروني أي، والتأخير التقديم على الكلام معنى :وقيل ،الرسالة

اني وأخذه بقول ابن عطية والفراء في نصب الكـاف،          بمقارنة النصين يتضح تأثر الشوك    
وكذلك متأثر بابن عطية وبالزجاج في أن الكلام على التقديم والتأخير وإن كان ابن عطيـة قـد                
ذكر كلمة التأخير إلا أنها توحي أن هناك أيضاً تقديم، ولعل الاثنين متأثران بالزجاج فـي هـذه                  

أي " فاذكروني أذكركم   :معلقة بقوله عز وجل   ) كما (والأجود أن تكون  :"المسألة، يقول الزجاج  
  .)٣ (  والإخلاص كما أرسلنا فيكم فاذكروني بالشكر

 : إطلاق المفرد وإرادة الجمع -٢

 ، )٤(  قَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّـفُ إِلاَّ نَفْـسك   :يقول ابن عطية في تفسير قوله تعالى          
لنبي عليها السلام وحده، لكن لم نجد قط في خبر أن القتـال فـرض               هذا أمر في ظاهر اللفظ ل     "

 أنه خطاب للنبي عليه السلام في اللفظ،        - واالله أعلم    - دون الأمة مدة ما، المعنى     على النبي     
 :وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول لـه                   

ذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهـد         ـوله" كـف إلا نفس  ـلي سبيل االله لا تك    ـل ف ـقات"
  .)٥("ولو وحده

                                                
  .١/٢٢٦ج: المحرر الوجيز) ١(
  .١/٢٢٣ج: فتح القدير) ٢(
  .١/١٩٨ج: معاني القرآن وإعرابه) ٣(
  .٨٤: النساء) ٤(
  .٢/٨٦ج: المحرر الوجيز) ٥(
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 إلا اللفظ ظاهر هذا :"وقد أخذ الشوكاني هذا القول عن ابن عطية وقد صرح باسمه فقال           
 لـه  خطاب أنه : أعلم واالله فالمعنى ،الأمة دون عليه فرض القتال أن قط خبر في يجيء لم أنه
 فـي  فقاتـل  { :لـه  يقال أمتك من واحد وكل محمد يا أنت أي :ولأمته هل المعنى وفي اللفظ في

 مقرر استئناف وهو ،غيرك فعل تلزم ولا نفسك غير تكلف لا أي } نفسك إلا تكلف لا االله سبيل
  .)١("وحده للقتال مباشرته موجبات من نفسه بفعل تكليفه اختصاص لأن ،قبله لما

اسم ابن عطية فيه إثبات بتـأثر الـشوكاني بـه           ونقل الشوكاني لهذا الكلام وتصريحه ب     
 .وإطلاعه على تفسيره وأخذه عنه

 :إطلاق الماضي وإراد المستقبل -٣

علَى النَّارِ   ولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ    :جاء هذا التأثر من الشوكاني بابن عطية في قوله تعالى         
اتِ ربِآي لاَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرا لَيفَقَالُواْ يؤْمِنِينالْم مِن نَكُوننَا وب)٢(. 

  الآية، المخاطبة فيـه       ولو ترى إذ وقفوا على النار       :وقوله تعالى " يقول ابن عطية  
محذوف ، تقديره في آخر هذه الآية لرأيت هولاً أو مشقات أو نحـو              ) لو( ، وجواب    لمحمد    

فـي  ) إذ(ع غايـة تخيلـه، ووقعـت   هذا، وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ لأن المخاطب يترك م 
موضع إذا التي هي لما يستقبل وجاز ذلك لأن الأمر المتيقن وقوعه يعبر عنه كما يعبـر عـن                   

وقفت : حبسوا، ولفظ هذا الفعل متعدياً وغير متعد سواء، تقول        : معناه) وقفوا(الماضي الوقوع، و  
لمتعدي وقفته وقفاً وفي غير     وقد فرق بينهما بالمصدر ففي ا     : أنا ووقفت غيري، وقال الزهراوي    

 . ) ٣("المتعدي وقفت وقوفاً

 لكـل  أو     االله لرسـول  خطابال )لو ترى إذ وقفوا على النار     :(قوله:"يقول الشوكاني 
 ـتحق على تنبيهاً الماضي بلفظ القيامة يوم المستقبل عن وعبر ،الرؤية منه تتأتى من  وقوعـه  قي
 معنـى  وقيل وقوفاً فووق وقفاً وقفته : يقال ،حبسوا اهمعن } وقفوا { و المعاني علماء ذكره كما

 أي بالنـار  وقفوا أي : الباء بمعنى هي :وقيل ،في بمعنى على فتكون،  أدخلوها النار على وقفوا
  .)٤("لها معاينين بقربها

                                                
  .١/٦٥٧ج: فتح القدير) ١(
  .٢٧: الأنعام) ٢(
  .٢/٢٨١ج: المحرر الوجيز) ٣(
  .٢/١٤١،١٤٠ج: فتح القدير) ٤(
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وإن كان نص ابن عطية يختلف عن نص الـشوكاني فـي            :"يقول الدكتور محمد علوان     
هر لنا تأثره به من جانب تكرار عبارات ذكرها صاحب المحرر فـي             الحرف والخط إلا أنه يظ    

  .)١("تفسيره إضافة إلى أن محتوى النصين يدور حول فكرة واحدة وغرض ثابت

وكـل   ،   )وقفته وقفاً وقـف وقوفـاً     ( و ) الخطاب فيه لمحمد    :(فمن العبارات المكررة  
 .منهما ذكر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي

 :الاستفهام -٤

تَعبـدون   أَم كُنتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما            :كما في قوله تعالى   
  .)٢ (   ...مِن بعدِي

 ـ" :ة في توضيح الغرض مـن الاسـتفهام       ـول ابن عطي  ـيق  ـ ـه اب لليهـود   ـذا خط
بوهم إلى اليهوديـة والنـصرانية،      اء صلوات االله عليهم ونس    ـوا الأنبي ـارى الذي انتحل  ـوالنص

م أنهم كانوا على الحنفية والإسلام، وقال لهـم علـى جهـة             ـم، وأعلمه ـفرد االله عليهم وكذبه   
م بما أوصى فتدعون عن علم؟ أي لم تـشهدوا          ـوب وعلمت ـم يعق ـأشهدته: ع والتوبيخ ـالتقري

  . )٣("بل أنتم تفترون

 لليهـود  والخطـاب  ،والتـوبيخ  للتقريـع  المفيـد  الإنكار الهمزة وفي :"يقول الشوكاني 
 ذلـك  االله فـرد  ،والنصرانية اليهودية على أنهم بنيه وإلى إبراهيم إلى ينسبون الذين والنصارى

 تـشهدوا  لم أم علم عن ذلك فتدعون بنيه به أوصى بما وعلمتم يعقوب أشهدتم : لهم وقال عليهم
  .)٤("مفترون أنتم بل

وكاني بان عطية في توضيح المعنى الثـاني للاسـتفهام          بمقارنة النصين نلاحظ تأثر الش    
وهو التقريع والتوبيخ وأضاف إليه الشوكاني أنه استفهام إنكاري، إضافة إلى باقي الـنص فإنـه          

 .يوضح مدى ذلك التأثر

                                                
  .٤١٥المحرر الوجيز وأثره في الدراسات البلاغية، رسالة دكتوراه، ص) ١(
  .١٣٣:البقرة) ٢(
  .١/٢١٣ج: المحرر الوجيز) ٣(
  .١/٢٠٨ج: فتح القدير) ٤(



 -٣١١-

 :الإيجاز -٥

  .)١(فَلاَ تَموتُن إَلاَّ وأَنتُم مسلِمون :الشاهد في قوله تعالى

إيجاز بليغ، وذلـك أن       فَلاَ تَموتُن إَلاَّ وأَنتُم مسلِمون      : وله تعالى وق:"يقول ابن عطية  
المقصود منه أمرهم بالإسلام والدوام عليه، فأتى ذلك بلفظ موجز يقتضي المقـصود ويتـضمن               

  .)٢("وعظاً وتذكيراً بالموت

 فيه إيجاز بليغ، والمراد الزمـوا       ونفَلاَ تَموتُن إَلاَّ وأَنتُم مسلِم      :وقوله:"وقال الشوكاني 
  .)٣("الإسلام ولا تفارقوه حتى تموتوا

وواضح هنا التأثر من خلال نقل الشوكاني لكلام ابن عطية وإن اختلف معه في اللفـظ إلا         
والمـراد  (وقال الشوكاني   ) أمرهم بالإسلام والدوام عليه   ( أن المعنى واحد  في قول ابن عطية         

 ).إيجاز بليغ(إضافة إلى الإتفاق  بأن في الآية) لا تفارقوه حتى تموتواالزموا الإسلام و

 : المجاز والاستعارة -٦

  .)٤(  إِن مِنْها لَما يهبِطُ مِن خَشْيةِ اللّهِ :كما في قوله تعالى

وقيـل لفـظ   :"يبين ابن عطية الوجهة البلاغية في الآية وينقل قول الطبري أيضاً فيقـول   
أضيف تواضـع النـاظر     ، لما كانت الحجارة يعتبر بخلقها ويخشع بعض مناظرها       الهبوط مجاز   

مـا تـردى    : تبعث من يراها على شرائها، وقال مجاهد      : ناقة تاجرة أي  : إليها، كما قالت العرب   
نـزل بـذلك   ) من خشية االله(حجر من رأس جبل ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج ما ء منه إلا     

 وحكى الطبري عن فرقة أن الخـشية للحجـارة مـستعارة كمـا              القرآن وقال مثله ابن جريج،    
 :وكما قال زيد الخيل . )٥("يريد أن ينقض:" استعيرت الإرادة للجدار  في قوله تعالى

                                                
  .١٣٢: البقرة) ١(
  .١/٢١٣ج: المحرر الوجيز) ٢(
  .١/٢٠٧ج: فتح القدير) ٣(
  .٧٤: البقرة) ٤(
  .٧٧: الكهف) ٥(



 -٣١٢-

 ترى الأكم فيه سجداً للحوافر  بجمع تضل البلق في حجراته

ع، أي مـن رأي الحجـر هابطـاً تخيـل فيـه             ـال الخش ـوالجب: رـال جري ـوكما ق 
  . )١(."الخشية

 انقياداً فيها الكائن والتواضع منها الخشوع عن مجاز الهبوط وقيل إن  :"ويقول الشوكاني 
و أَنزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبلٍ لَّرأَيتَه خَاشِـعاً متَـصدعاً    لَ   :تعالى قوله مثل فهو ،وجل عز الله

 كمـا  مـستعارة  للحجـارة  الخـشية  أن فرقة عن رجري ابن حكى وقد،  .)٢(  من خَشْيةِ اللَّهِ  
 : :الشاعر قال وكما ،للجدار الإرادة استعيرت

 )٣("الخشع والجبال المدينة سور       تواضعت الزبير خبر أتى لما

بمقارنة النصين نلاحظ أن كلا منهما قد نقل عن غيره القول بأن في الآيـة مجـازاً ثـم      
 :لخشية للحجارة مستعارة، كذلك الاستشهاد بقول الـشاعر       ذكروا ما قاله الطبري عن فرقة أن ا       

 .، وهذا يؤكد تأثر الشوكاني بابن عطيةوالجبال الخشع...

واكتفى بهذه الشواهد على تأثر الشوكاني بابن عطية، وهناك المزيد من الـشواهد فـي               
 .رسالة الدكتوراة للدكتور محمد علوان التي ذكرتها سابقاً

  :)هـ٩٨٢(ت: أبو السعود: خامساً

أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي الإمام العلامـة والفقيـه              "وهو  
صاحب كتاب إرشاد العقل الـسليم إلـى مزايـا          ،. )٤("والمفسر والقاضي والمفتي وشيخ الإسلام    

 .الكتاب الكريم المعروف بتفسير أبي السعود

                                                
  .١/١٦٧ج: لمحرر الوجيزا) ١(
  .٢١: الحشر) ٢(
  .١/١٥٠ج: فتح القدير) ٣(
، دار  ١١٣،١١٢:، ص ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفـة، مـج          : انظر ترجمته في  ) ٤(

 .م ١٩٨٢ ، الفكر
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ن المسائل البلاغية وإن لم يذكر      وقد لاحظت أن الشوكاني تأثر بأبي السعود في بعض م         
أو يشير بشيء يبين أنه أخذ عنه، حتى أنه لم يذكر اسمه في تفسيره إلا قلـيلاً أو مـرة واحـدة       
حسب ما تمكنت من الإطلاع عليه، إلا أن هذا لا يمنع أن يكون الشوكاني قد تأثر بـه، ولعـل                    

 .الأمثلة الآتية تدلل على ذلك

ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ        : السعود في قوله تعالى    يقول الشوكاني ناقلاً عن أبي    
ونتَقْدِمسلاَ يةً واعس ونتَأْخِرسي)١(.  

لكن لا لبيان   ) يستأخرون(عطف على ) ولا يستقدمون :(إن قوله : قال أبو السعود ما معناه    "
مبالغة في انتفاء التـأخر بنظمـه فـي سـلك           ع إمكانه في نفسه كالتأخر بل لل      ـدم م ـانتفاء التق 

  .)٢("المستحيل عقلاً

فهذا فيه دلالة على تأثر الشوكاني بأبي السعود تأثراً مباشراً من خلال تصريحه باسـمه،      
 .ونقل كلامه بالمعنى

 :التعريف -١

  .)٣( تِلْك الدار الْآخِرةُ :الشاهد على التأثر قوله تعالى

تلك التي سمعت خبرها    : إشارة تعظيم وتفخيم كأنه قيل    :"ير الآية يقول أبو السعود في تفس    
  .)٤("وبلغك وصفها

أي الجنة، والإشارة إليها لقصد التعظيم لهـا والتفخـيم         :"ويقول الشوكاني في تفسير الآية    
  .)٥("تلك التي سمعت بخبرها وبلغك شأنها: لشأنها كأنه قال

ث نقل كلام أبي السعود مع تغييـر طفيـف   بالمقارنة بين النصين نلاحظ درجة التأثر حي     
 .في الألفاظ، لكنه لم يصرح باسمه أو بكتابه

                                                
  .٣٤:الأعراف) ١(
  .٢/٢٥٨ج: فتح القدير) ٢(
  .٨٣: القصص) ٣(
  .٥/١٣٨ج: تفسير أبي السعود) ٤(
  .٤/٢٢٥ج: فتح القدير) ٥(



 -٣١٤-

ولعل أبا السعود قد نقل كلامه عن الزمخشري ولكن بتصرف حيث يقـول الزمخـشري          
  .)١("تعظيم لها، وتفخيم لشأنها، يعني تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها) تلك:"(في الآية

ة نلاحظ الاتفاق بينها في فائدة التعريف ولكن تأثر الـشوكاني           وبمقارنة النصوص الثلاث  
 .بكلام أبي السعود أكبر

 :الالتفات -٢

وضـح   .)٢(ر أَن اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماء فَأَخْرجنَا بِهِ         َـم ت ـأَلَ :ىـه تعال ـفي قول 
ظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه      أي بذلك الماء والالتفات لإ    :"أبو السعود الالتفات في الآية فقال     

  .)٣("من الصنع البديع المنبئ عن كمال القدرة والحكمة

أي بالمـاء، والنكتـة   ) فأخرجنا به:(وقد نقل الشوكاني هذا القول بتغيير بسيط حيث يقول     
  .)٤("في هذا الالتفات إظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع

 .ين النصين يتضح تأثر الشوكاني بأبي السعود وإن لم يصرح باسمهمن خلال التطابق ب

 :المجاز -٣

وكاني بأبي السعود في المجاز المرسل علاقته اعتبار ما كـان،  ـر من الش ـان التأث ـوك
وإِذَا طَلَّقْـتُم     :أو اعتبار ما سيكون تبعاً للكلمة الواقع بشأنها الخلاف وذلك في قولـه تعـالى              

  .)٥(   غْن أَجلَهن فَلاَ تَعضلُوهن أَن ينكِحنالنِّساء فَبلَ

ن إن أريد بهم المطلقون فالزوجية إما باعتبار مـا كـان            ـفأزواجه" :ول أبو السعود  ـيق
  .)٦("وإما باعتبار ما يكون وإلا فاعتبار الأخير

                                                
  .٤/٤٧٠ج: الكشاف) ١(
  .٢٧: فاطر) ٢(
  .٥/٢٨٠ج: تفسير أبي السعود) ٣(
  .٤/٤١٤ج: فتح القدير) ٤(
  .٢٣٢: البقرة) ٥(
  .١/٢٧٥ج: تفسير أبي السعود) ٦(
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د والشوكاني متأثر بذلك الكلام لكنه يوضح المجاز الصورة أفـضل مـن أبـي الـسعو               
إن أريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما كان، وإن أريد به مـن        ) أزواجهن:(وقوله:"فيقول

  .)١("يردن أن يتزوجنه فهو مجاز باعتبار ما سيكون

فالتأثر واضح هنا والشوكاني تفوق في شرحه للمسألة وذكر اسم المجاز وعلاقته، رغـم         
 .ود أو عن غيرهعدم تصريحه بأنه نقل هذا الكلام عن أبي السع

 :التجريد -٤

 .)٢( وهيئْ لَنَا مِن أَمرِنَا رشَداً :وقد ذكره أبو السعود في تفسيره لقوله تعالى

رأيـت  : تجريدية مثلها في قولـك    ) من(داً كله على أن     ـا راش ـل أمرن ـأو اجع " :فقال
  . )٣("منك أسداً

هيـأت  :أي أصلح لنا، من قولـك ":ولعل الشوكاني تأثر بأبي السعود في هذه المسألة فقال       
الأمر فتهيأ، والمراد بأمرهم الأمر الذي هو عليه وهو مفارقتهم للكفار، والرشد نقيض الضلال،              

  .)٤("رأيت منك رشداً: للابتداء ويجوز أن تكون للتجريد كما في قولك) من(و

ثر قد تكون تجريديـة يـدل علـى تـأ         ) من(فالاتفاق بين الشوكاني وأبي السعود في أن      
  .الشوكاني بأبي السعود في هذه المسألة

 

                                                
  .١/٣٣٤ج: فتح القدير) ١(
  .١٠: الكهف) ٢(
  .٤/١٧١ج: تفسير أبي السعود) ٣(
  .٣/٣٤٣ج: فتح القدير) ٤(
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 لرابعالمبحث ا

 تأثير الشوكاني في اللاحقين

من خلال مراجعة كتب علماء التفسير اللاحقين للشوكاني وجدت أن تأثير الشوكاني من             
الناحية البلاغية في من جاء بعده كان محدوداً وقد تمكنت من ملاحظة تأثير الشوكاني في الإمام                

 .ي من خلال بعض الأمثلة التي تثبت ذلكالقاسم

  :)هـ١٣٣٢(أثر الشوكاني في القاسمي ت

والقاسمي هو محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق والـي قاسـم              
هـ في دمشق وهو إمام الـشام       ١٢٨٣ولد سنة   ) جمال الدين القاسمي  (ذا ينسب حفيده فيسمى   ـه

 ن، متضلعاً في فنون الأدب، ومن مصنفاته تفـسيره المـسمى     ـ بالدي ان عالماً ـره وك ـفي عص 
  . )١(. هـ١٣٣٢وتوفي القاسمي في دمشق ودفن بها سنة ) محاسن التأويل(

م في تفسيره، وكان من العلماء الـذين        ـر من العلماء ذكره   ـر القاسمي بكثي  ـد تأث ـوق
 صراحة وكان هـذا التـأثر فـي         د ذكره باسمه  ـفق) وكانيـالإمام الش ( م وأخذ عنهم  ـتأثر به 

فأمـا  : قـال الـشوكاني     :"ميـول القاس ـير مثال ذلك يق   ـث والتفس ـة والحدي ـالنواحي الفقهي 
م أهل بغـي، ولـم يـسموا علـى     ـل الدين، فإنهـم، المقيمون على أص  ـاة منه ـو الزك ـمانع
في منع بعض   م لمشاركتهم المرتدين    ـت إليه ـد أضيف ـت الردة ق  ـاراً، وإن كان  ـراد كف ـالانف

وي، فكل من انصرف عـن أمـر        ـم لغ ـك أن الردة اس   ـن، وذل ـوق الدي ـوه من حق  ـما منع 
د من هؤلاء القوم الانصراف عـن الطاعـة       ـد وج ـه، وق ـد ارتد عن  ـه، فق ـان مقبلاً علي  ـك

م الثناء والمدح، وعلق بهم الاسم القبيح، لمـشاركتهم القـوم           ـم اس ـع عنه ـومنع الحق، وانقط  
  .)٢("تدادهم حقاًالذين ار

                                                
فهد بن عبد الـرحمن     .كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع الهجري، د       : ر  ـوانظ ، ١٣٥/ ٢ مج الأعلام) ١(

، طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربيـة   ١/١٦١بن سليمان الرومي، ج   
 .هـ ١٤٠٦السعودية، 

، ضبطه وصححه محمد    ٤/١٧١يل، محمد بن جمال الدين القاسمي، مج      تفسير القاسمي المسمى محاسن التأو    ) ٢(
 .م ١٩٩٧، ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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أما تأثر القاسمي بالشوكاني في المسائل البلاغية فقد ظهر لي بعض ذلـك التـأثر عنـد               
مقارنتي بين قول الشوكاني وقول القاسمي في بعض الآيات التي سأذكرها كدليل على ذلك التأثر               

 ـ           سعود فـي  وإن كان بصورة قليلة نوعاً ما حيث كان تأثر القاسمي أكبر بالزمخشري وبـأبي ال
 .المسائل البلاغية

 :الأمر -١

تأثر القاسمي بالشوكاني في هذه المسألة البلاغية في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم               
  .)١( فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ :مثال ذلك قوله تعالى

وا فـأت   :والأمر في قوله تعالى:"يقول القاسمي في توضيح الغرض من الأمر في الآية     
  .)٢("من باب التعجيز وإلقاء الحجر  بسورة

 .فقد وضح القاسمي أن الغرض من الأمر هو التعجيز فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك

: وبذكر قول الشوكاني في الآية يتضح لنا تأثر القاسمي بالـشوكاني، يقـول الـشوكاني              
 .)٣(" الفاء جواب الشرط، وهو أمر معناه التعجيز)فأتوا( :وقوله"

نلاحظ هنا أن كل منهما قد اتفق في أن الغرض من الأمر هو التعجيز، وهـذا يجعلنـا                  
و قد نقل عنه في أكثر مـن موضـع       ـوكاني فه ـن الش ـك ع ـل ذل ـد نق ـنعتقد أن القاسمي ق   
 .كما وضحنا من قبل

بِما تَعِـدنَا   وقَالُوا يا صالِح ائْتِنَا       :ومثال آخر على تأثر القاسمي بالشوكاني قوله تعالى       
لِينسرالْم كُنْتَ مِن إِن  )٤(.  

أي من العذاب على عقـر الناقـة، والأمـر          :"فقال) ائتنا(بين القاسمي الغرض من الأمر    
  .)٥("للاستعجال لأنهم يعتقدون أنه لا يتأتى ذلك

                                                
  .٢٣: البقرة) ١(
  .١/٢٦٨مج: تفسير القاسمي) ٢(
  .١/٨٦ج: فتح القدير) ٣(
  .٧٧: الأعراف) ٤(
  .٥/١٢٩مج: تفسير القاسمي) ٥(
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لنقمة، هذا استعجال منهم ل   :"هذا الغرض بينه أيضاً الشوكاني في تفسير الآية السابقة فقال         
  .)١("وطلب منهم لنزول العذاب وحلول البلية بهم

من خلال التوافق بين النصين في أن الغرض من الأمر هو الاستعجال يتضح لنا تـأثير                
 .الشوكاني في القاسمي

 إِنَّك  فَاخْرج قَالَ فَاهبِطْ مِنْها فَما يكُون لَك أَن تَتَكَبر فِيها         :ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى    
  .)٢ (مِن الصاغِرِين

) إنك من الـصاغرين   (تأكيد للأمر بالهبوط، متفرع على علته       ) فاخرج( :"يقول القاسمي 
  .)٣("من الأذلاء وأهل الهوان على االله تعالى وعلى أوليائه: أي

لتأكيـد  )فـاخرج :"(ولتأكيد مدى التأثر نورد قول الشوكاني في الآية السابقة حيث يقـول           
إنك من أهل الـصغار والهـوان       : تعليل للأمر، أي  ) إنك من الصاغرين  (بالهبوط، وجملة   الأمر  

  .)٤("على االله وعلى صالحي عباده

بالمقارنة بين النصين يتبين لنا أن القاسمي نقل قول الشوكاني مع شـيء مـن التحـوير       
، ثـم إن  )فـاهبط (ابق جاء لتأكيد الأمر الـس )فاخرج:( والتبديل إلا إنهما اتفقا في أن الأمر بقوله  

 . هي تعليل لذلك الأمر، وهذا يؤكد لنا تأثير الشوكاني في القاسمي )إنك من الصاغرين( جملة

 :الاستفهام -٢

ى تأثير الشوكاني في القاسمي في هذا النوع مـن الأسـاليب قولـه              ـواهد عل ـومن الش 
  .)٥ (ِ ادِهقُلْ من حرم زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِب   :تعالى

في الآية رد على من تورع عن أكل المـستلذات ولـبس            :"يقول القاسمي في تفسير الآية    
الملابس الرقيقة، لأنه زهد في ترك الطيب منها، ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام المتضمن              

                                                
  .٢/٢٨٠ج: فتح القدير) ١(
  .١٣: الأعراف) ٢(
  .٥/١٩مج: تفسير القاسمي) ٣(
  .٢/٢٤٥ج: فتح القدير) ٤(
  .٣٢: الأعراف) ٥(
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للإنكار على من حرم ذلك على نفسه، أو حرمه على غيره، وما أحسن ما قالـه ابـن جريـر                     
لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان، مع وجود الـسبيل               : لطبريا

إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس، واختاره على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفاً مـن                
  .)١("عارض الشهوة

اماً كاملاً ولتأكيد   وبمقارنة هذا الكلام بكلام الشوكاني نجد أنه قد نقله عن الشوكاني نقلاً ت            
 لـم  إذا القيمـة  الغالية الجيدة الثياب لبس من على حرج فلا :"ذلك نورد كلام الشوكاني إذ يقول     

 ولـم  الزينـة  في مدخل لها التي الأشياء من بشيء تزين من على حرج ولا ،االله حرمه مما يكن
 جـاءت  ولهـذا  ... اًبين غلطاً غلط فقد الزهد يخالف ذلك أن زعم ومن ،شرعي مانع منها يمنع
 علـى  حرمـه  أو نفـسه  على ذلك حرم من على للإنكار المتضمن بالاستفهام معنونة هذه الآية
 علـى  والـصوف  الشعر لباس آثر من أخطأ ولقد : الطبري جرير ابن قال ما أحسن وما ،غيره
 خبز ىعل واختاره :والعدس البقول أكل ومن حله من إليه السبيل وجود مع والكتان القطن لباس
الب٢("الشهوة عارض من خوفاً اللحم أكل ترك ومن ، ر(.  

 : نلاحظ من خلال النصين أن القاسمي متأثر بالشوكاني تأثراً كاملاً حيث أنه
 .نقل نص الشوكاني نقلاً كاملاً -١
 .وافق الشوكاني بأن الاستفهام غرضه الإنكار -٢

 .نقل ما نقله الشوكاني عن ابن جرير -٣

 .أنه لا زهد في ترك الطيباتوافق الشوكاني في  -٤

  .)٣(أَغَير اللّهِ تَدعون إِن كُنتُم صادِقِين :ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى

في كشف العذاب عنكم، وهـذا      : أي:"وضح القاسمي الغرض من الاستفهام في الآية فقال       
 نها من االله أيـضاً    م بالدعوة إلى رفع تلك الشدة، بل لا تدعو        ـمحط التبكيت، أي أتخصون آلهتك    

 ـ)إن كنتم صادقين  ( كلام القاسمي السابق    . )٤("مؤكد للتبكيت كاشف عن كذبهم    ) أرأيتكم(متعلق ب
أتدعون غير االله في هـذه      :هذا على طريق التبكيت والتوبيخ أي     :"هو ما تحدث به الشوكاني فقال     

                                                
  .٥/٤٧مج: تفسير القاسمي) ١(
  .٢/٢٥٦،٢٥٥ج: فتح القدير) ٢(
  .٤٠: الأنعام) ٣(
  .٤/٣٥٨مج: تفسير القاسمي) ٤(
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  تأكيد لذلك    نتم صادقين إن ك  :الحالة من الأصنام التي تعبدونها أم تدعون االله سبحانه، وقوله         
  .)١("التوبيخ أي أغير االله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين أن أصنامكم تضر وتنفع

نلاحظ من خلال النصين الاتفاق في أن الغرض مـن الاسـتفهام هـو التبكيـت، وأن                 
  جاءت مؤكدة لذلك الغـرض        إن كنتم صادقين    :الشوكاني أضاف إليه التوبيخ، ثم إن قوله      

 .من الاستفهام، وهذا يظهر لنا تأثر ما من القاسمي بالشوكاني

  .)٢ (أَتَعلَمون أَن صالِحاً مرسلٌ من ربه :ومن الشواهد قوله تعالى

وهذا قالوه على سبيل الـسخرية      :"يقول القاسمي في الكشف عن المعنى الثاني للاستفهام       
  .)٣("ن بذلكوالاستهزاء، لأنهم يعلمون بأنهم عالمو

قـالوا هـذا علـى طريـق الاسـتهزاء          :"وهذا المعنى هو ما كشف عنه الشوكاني فقال       
  .)٤("والسخرية

يتضح من خلال النصين تأثر القاسمي بالشوكاني حيث نقل قول الشوكاني كـاملاً مـع               
تغيير في وضع الكلمات حيث وضع كلمة السخرية قبل الاستهزاء، وهذا لا يمنع أن يكـون قـد          

 .ر في هذا بالشوكانيتأث

 .)٥ (فَلَنَسأَلَن الَّذِين أُرسِلَ إِلَيهِم ولَنَسأَلَن الْمرسلِين :وشاهد آخر قوله تعالى

ولنـسألن  (…أي المرسل إليهم وهم الأمم، يسألهم عما أجابوا عنه رسلهم           :"يقول القاسمي 
  .)٦("فرة وتقريعهمأي عما أجيبوا به والمراد بالسؤال توبيخ الك) المرسلين

هذا وعيد  شديد، والسؤال للقوم الذين أرسـل االله  :"يقول الشوكاني في تفسير الآية السابقة    
أي لنسألنهم عمـا أجـابوا بـه    : إليهم الرسل من الأمم السالفة للتقريع والتوبيخ، واللام لام القسم 

                                                
  .٢/١٥٠ج: فتح القدير) ١(
  .٧٥: الأعراف) ٢(
  .٥/١٢٧مج: تفسير القاسمي) ٣(
  .٢/٢٨٠ج: فتح القدير) ٤(
  .٦: الأعراف) ٥(
  .٥/٦مج: تفسير القاسمي) ٦(
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) ولنسألن المرسلين (لدنيوية  رسلهم عند دعوتهم، والفاء لترتيب الأحوال الأخروية على الأحوال ا         
  .)١("أي الأنبياء الذين بعثهم االله

 ـ ـي تفـس  ـمي ف ـوكاني ونص القاس  ـة نص الش  ـبمقارن  ـ   ـير الآي دى ـة نلاحـظ م
و التقريع والتوبيخ، إضـافة للتوافـق فـي         ـؤال وه ـرض من الس  ـق في توضيح الغ   ـالتواف

 .توضيح معنى الآية

 :النفي -٣

  .)٢(  ا اللّه بِغَافِلٍ عما تَعملُونوم  :والشاهد فيه قوله تعالى

فيه من التهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى، فإن االله عز وجل إذا كان عالماً               :"يقول القاسمي 
  .)٣("بما يعملونه، مطلعاً عليه غير غافل عنه كان لمجازاتهم بالمرصاد

ومـا االله بغافـل       :ىوفي قوله تعال  :"ول هو نفس قول الشوكاني حيث يقول      ـذا الق ـوه
  . عما تعملون

من التهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى، فإن االله عز وجل إذا كان عالماً بما يعملونه مطلعاً                 
  .)٤("عليه غير غافل عنه كان لمجازاتهم بالمرصاد

ام يبين لنا مدى تأثر القاسمي بالشوكاني وإن كان لا يذكر اسم الـشوكاني              ـوهذا النقل الت  
 .نقل كلامهعند 

 :الالتفات -٤

الـسماءِ مـاء     وهو الَّذِي أَنزلَ مِن    :يبين القاسمي المعنى الثاني للالتفات في قوله تعالى       
  .)٥(ٍ فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيء

                                                
  .٢/٢٤١ج: فتح القدير) ١(
  .٧٤: البقرة) ٢(
  .١/٣٣٣مج: تفسير القاسمي) ٣(
  .١/١٥٠ج: فتح القدير) ٤(
  .٩٩:الأنعام) ٥(
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فأخرجنـا  : التفت إلى التكلم إظهاراً لكمال العناية بشأن ما أنـزل المـاء لأجلـه أي       :"فقال
صنف من أصناف النبات والثمار المختلفـة       : أي) نبات كل شيء  (بذلك الماء، مع وحدته   بعظمتنا  

  .)١("الطعوم والألوان

التفات من الغيبة إلى التكلم إظهار للعناية بشأن هذا المخلوق وما ترتـب             :" يقول الشوكاني 
بـات  كل صنف من أصـناف الن     : يعني) نبات كل شيء  (عائد إلى الماء و   ) به(عليه والضمير في  

  .)٢("المختلفة

نلاحظ تأثر القاسمي بالشوكاني في أن الآية فيها التفات من الغيبة إلى التكلم، وأن الغرض               
من هذا الإلتفات إظهار كمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله، وهذا التوافق بين النصين يؤكـد           

 .لنا ذلك التأثر

 :وضع المظهر موضع المضمر -٥

  .)٣(م تُردون إِلَى عالِمِ الْغَيبِ والشَّهادةِثُ :وذلك في قوله تعالى

أي للجزاء بما ظهر منكم من الأعمال ووضع المظهر موضع المـضمر،            :"يقول القاسمي 
لتشديد الوعيد، وأنه تعالى مطلع على سرهم وعلنهم، لا يفوت عن علمه شيء مـن ضـمائرهم               

  .)٤("وأعمالهم، فيجازيهم على حسب ذلك

إلى آخرها  )ثم تردون إلى عالم الغيب    (وفي جملة :"ريب مما قاله الشوكاني إذ يقول      ق وهذا
تخويف شديد لما هي مشتملة عليه من التهديد، ولاسيما ما اشتملت عليه مـن وضـع الظـاهر                  

ك بإحاطته بكل شيء يقع منهم مما يكتمونـه ويتظـاهرون بـه             ـعار ذل ـموضع المضمر لإش  
وهنا وافق القاسمي الشوكاني بأن الآية اشتملت على وضـع  . )٥("هوإخباره لهم به ومجازاتهم علي  

الظاهر موضع المضمر، وأن الغرض منه التهديد والوعيد وهما بمعنى واحد لأن الوعـد مـع                
 .التخويف هو تهديد

                                                
  .٤/٤٤٥مج: تفسير القاسمي) ١(
  .٢/١٨٥ج: فتح القدير) ٢(
  .٩٤: التوبة ) ٣(
  .٥/٤٨٠مج: تفسير القاسمي) ٤(
  .٢/٤٩٩ج: فتح القدير) ٥(
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 :التضمين -٦

  .)١( أَفَتَطْمعون أَن يؤْمِنُواْ لَكُم :وجاء ذلك في قوله تعالى

لتضمين معنـى الاسـتجابة،     ) لكم:(واللام في قوله    :"ر الآية السابقة  يقول القاسمي في تفسي   
  .)٣("أي في إيمانهم مستجيبين لكم. )٢(   فآمن له لوط كما في قوله عز وجل 

أي : أي لأجلكم، أو على تضمين آمن معنـى اسـتجاب         :"ويقول الشوكاني في تفسير الآية    
  .)٤("أتطمعون أن يستجيبوا لكم

                                                
  .٧٥:البقرة) ١(
  .٢٦: العنكبوت) ٢(
  .١/٣٣٤مج: تفسير القاسمي) ٣(
  .١٥٢/ ١ج: فتح القدير) ٤(
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 الفصل الخامس

 لوجهة البلاغية في توجيهه للقراءات القرآنيةا

لقد نزل القران الكريم على سبعة أحرف، وتنوعت قراءاته مما جعل هناك اختلافاً فـي               
  .)١(القراءات وهذا الاختلاف كان له فوائد جمة 

منها ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز إذ كـل                 -١
 .زلة الآيةقراءة بمن

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه                 -٢
 .لم يتطرق إلى تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضاً

ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث أنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معـاني      -٣
 .حكام من دلالة كل لفظ ، واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراتهذلك واستنباط الحكم والأ

وسأحاول في هذا الفصل توضيح الوجهة البلاغية في توجيه القـراءات القرآنيـة عنـد               
الشوكاني من خلال شواهد ذكرها في تفسيره على اختلاف القراءات ووضـح فيهـا المعـاني                 

 .البلاغية لبعض القراءات

لمتواترة والتي لا يمكن تفضيل واحدة منهـا علـى الأخـرى            وسأعتمد على القراءات ا   
 .ثم الكشف عن الصور البلاغية فيها، ا كلها صحيحة، وسأذكر الآية القرآنية ثم قراءاتها ـلأنه

 )٢( وما يشْعرون  يخَادِعون اللّه والَّذِين آمنُوا وما يخْدعون إِلاَّ أَنفُسهم          :قوله عز وجل   -١
فـي  ) يخـادعون (وقد قرأ نافع وابن كثيـر وأبـو عمـرو         :"يها قراءتان يقول الشوكاني   وف

 . )٣()" يخدعون(الموضعين، وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وابن عامر في الثاني

                                                
 .وت، لبنان ر، دار الكتب العلمية، بي١/٥٢ج: ابن الجزريالنشر في القراءات العشر، : نظر ا) ١(

  .٩:البقرة) ٢(

  .١/٧٢ج:  فتح القدير)٣(
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قرأ الكوفيون وابن عـامر بفـتح اليـاء         ) وما يخدعون ( قوله:"وقال مكي بن أبي طالب    
  .)١(" م الياء، وبألف بعد الخاء، وكسر الدالوإسكان الخاء من غير ألف، وقرأ الباقون بض

 لمـراد وا :"وقد بين الشوكاني المحسن البديعي في الآية وذلك علـى القـراءتين فقـال             
 خادعهم فكأنه شيء في منه ليسوا أنهم مع الإسلام أحكام عليهم أجرى لما أنه االله من بالمخادعة

 ،منـه  وقـع  بمـا  منهم وقع لما مشاكلة ،الكفر وإبطان لامـالإس ارـبإظه وهـخادع كما بذلك
 الإسـلام  أحكـام  مـن  به االله أمرهم ما عليهم أجروا أنهم هو لهم المؤمنين ةـبمخادع والمراد

 .)٢("وإبطال الكفر

ويبين الدكتوران محمد علوان ونعمان علوان صورة بلاغية على القراءة الثانيـة حيـث             
ومـا  (نقول إن زيادة الحـرف فيهـا عـن        ) موما يخادعون إلا أنفسه   (والقراءة الأخرى :"يقولان

فإن زيادة المبنى تدل على زيـادة المعنـى،         : هو زيادة في مبنى الكلمة، وكما يقولون      ) يخدعون
لذلك لابد وأن يكون هناك وجه إعجازي فالمخادعة على وزن المفاعلة، والمفاعلة لا تكـون إلا                

سهم نفساً أخرى يخادعونهـا و تخـادعهم،        بين اثنين، فكأن االله سبحانه وتعالى قد انتزع  من أنف          
وذلك على سبيل المبالغة في هذه الصفة الذميمة الموجودة فيهم، وهذا ما ضبطه البلاغيون باسم               

أن ينتزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة فـي               : التجريد أو الانتزاع وهو   
  .)٣("فسهم تخادعهمكمالها فيه، فتارة هم يخادعون أنفسهم، والأخرى أن

  .)٤(  لاَ تَعبدون إِلاَّ اللّه : قوله تعالى -٢

قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء، ردوه إلى لفظ الغيبـة الـذي             "ا قراءتان فقد  ـوفيه
 وقـد ذكـر     )٥(" وقرأه الباقون بالتاء حملوه على الخطاب وعلى ما بعده مـن الخطـاب            ...قبله  

                                                
، تحقيـق   ١/٢٢٤وه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالـب، ج          ـف عن وج  ـاب الكش ـكت) ١(

ابـن  ، انظر الحجة في القراءات الـسبع  و، م ١٩٨٤، ٣محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
 . م  ١٩٨١ ، ٤ط ، ت بيرو، دار الشروق ، تحقيق عبد العال سالم مكرم  ، ٦٨خالويه ص 

  .١/٧٢ج: فتح القدير) ٢(
مجلة كلية اللغة العربيـة،     ،   ٣٩٨نعمان علوان،ص   . محمد علوان ود  .  ، د   توجيه القراءات القرآنية بلاغياً    )٣(

 . م٢٠٠٠جامعة الأزهر، العدد الثامن عشر، 

  .٨٣:البقرة) ٤(

  .٨٣قراءات السبع صوالحجة في ال ، ١/٤٤٧ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٥(



 -٣٢٦-

  وذكر قراءة ثالثة، ووضح الوجهـة    إلا االله  لا تعبدون  : قوله تعالى   الشوكاني القراءتين في    
،  قـسم  جواب هو ) االله إلا تعبدون لا ( : قوله إن : سيبويه قال :"البلاغية في إحداهم حيث قال    

 قراءة يهعل ويدل ،الأمر معنى في إخبار هو : وقيل،  االله إلا تعبدون لا واالله استحلفناهم والمعنى
  وقولـوا ( : قوله من عليه عطف ما أيضا عليه ويدل ،النهي على )تعبدوا لا: ( مسعود نواب أبي

 ميثـاقهم  أخذنا أي ،حالية جملة ) تعبدون لا ( : قوله إن : والمبرد قطرب وقال ) وآتوا  وأقيموا
 ( والكسائي وحمزة كثير ابن قراءة على يتجه إنما وهذا : القرطبي قال معاندين غير أو موحدين
  .)١(" التحتية بالياء )يعبدون 

جاءت جواباً للقسم المقدر، وظهر فيها أيـضاً الوجهـة          ) تعبدون(نلاحظ أن القراءة على   
) لا تعبـدوا ( البلاغية وهو خروج الخبر إلى معنى الأمر، وتؤيده القراءة الثانيـة علـى النهـي           

 .فالقراءتان فيها وجهة بلاغية واحدة

: إخبار في معنى النهي كمـا تقـول       ) لا تعبدون :"(قولويوضح الزمخشري هذا الأمر في    
تريد الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي، لأنه كأن سـورع            : تذهب إلى فلان تقول له كذا     

بد مـن    ولا )لا تعبدوا (و يخبرعنه، وتنصره قراءة عبد االله وأبي      ـاء، فه ـال والانته ـإلى الامتث 
 .)٢(" إرادة القول

  .)٣( للّه أَعلَم بِما وضعتْوا : قوله تعالى  -٣

فيها قراءتان الأولى قراءة ابن عامر بسكون العين وضم التاء، والثانية قـراءة البـاقين               
  .)٤(" بفتح العين وسكون التاء

 قـرأ  :"ل الشوكاني هاتين القراءتين موضحاً الوجهة البلاغية لكل منهما فقـال       ـد نق ـوق
  معنى وفيه ا،قبله بما متصلا ويكون ،كلامها جملة من فيكون ،اءـالت بضم عامر وابن بكر أبو

                                                
  .١/١٥٨ج: فتح القدير) ١(

  .١/١٤٨ج: الكشاف) ٢(
  .٣٦: آل عمران) ٣(

مختصر شرح الطيبة للنويري، محمـد الـصادق قمحـاوي،          / الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري      ) ٤(
  . ١، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط٤٠٠ص

  .١٠٨والحجة في القراءات السبع ص  ، ١/٣٤٠ جوانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع،     



 -٣٢٧-

 مـن  فيكـون  )وضعتْ( الجمهور وقرأ ،شيء عليه يخفى أن له والتنزيه وعـوالخض الله التسليم
 منهـا  وقـع  حيـث  لها والتجليل لشأنه والتفخيم وضعته لما التعظيم جهة على سبحانه االله كلام

 وعبـرة  للعـالمين  آيـة  وابنهـا  االله سيجعلها وضعتها تيال الأنثى هذه أن مع والتحزن التحسر
  .)١(" أحداً به يختص لم بما ويختصها ،للمعتبرين

فالشوكاني هنا يبين الوجهة البلاغية للاعتراض حيث أن الجملـة اعتراضـية حـسب               
 ـ         ) ضم التاء (القراءة الأولى  ة وهي التعظيم والخضوع الله والتنزيه الله سبحانه، وعلى القراءة الثاني

وفـي  :"وهي التعظيم للمولود والتفخيم لشأنه، وهذا ما ذكره مكي بن أبـي طالـب         ) سكون التاء (
القراءة بضم التاء معنى التعظيم الله، والخضوع والتنزيه له، أن يخفى عليه شيء، كأن أم مـريم                 

  .)٢(" لما قالت رب إني وضعتها أنثى، أرادت أن تعظم االله وتنزهه عن أن يخفى عليه شيء

ناك وجهة بلاغية أخرى على قراءة الضم للتاء وذلك لاتصال كلام أم مريم بما قبلـه                وه
وإنـي سـميتها    ( :وقولها) وليس الذكر كالأنثى  :(وقولها) رب إني وضعتها أنثى   :(وبما بعده قولها  

 .)٣(حيث يظهر المطابقة والمجانسة بين الكلام كما ذكر ذلك مكي بن أبي طالب ) مريم

والأَرضِ طَوعـاً وكَرهـاً      فَغَير دِينِ اللّهِ يبغُون ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ        أَ : قوله تعالى  -٤
ونعجرهِ يإِلَيو )٤(. 

قـراءة حفـص باليـاء فـي        : ثلاث قراءات، الأولـى   ) يرجعون(و) يبغون(في الكلمتين 
 قرأ الباقون بالتـاء     :التاء والثالثة ب) ترجعون(بالياء و ) يبغون( والثانية قرأ أبو عمرو   . الموضعين

 . )٥( في الموضعين

 :وقد ذكر الشوكاني هذه القراءات ووضح الوجهة البلاغية في قراءة أبـي عمـر فقـال          
 والثاني خاص الأول لأن : قال ،بالفوقية )ترجعون(و ،بالتحتية)  يبغون:( وحده عمرو أبو رأوق"

 البـاقون  وقـرأ  ،الموضـعين  في بالتحتية حفص رأوق ،المعنى في لافتراقهما بينهما ففرق ،عام
   . )٦(" فيهما بالفوقية

                                                
  .١/٤٥٣ج: فتح القدير) ١(
  .١/٣٤٠الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج) ٢(
  .١/٣٤٠ج: انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٣(
  .٨٣: آل عمران) ٤(
  .١/٣٥٣ج:  الكشف عن وجوه القراءات السبعرانظ) ٥(
  .١/٤٨٢ج: فتح القدير) ٦(
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فَأُولَــئِك هـم       إذاً على قراءة حفص يكون الحديث عن الغائب لتناسب مـا قبلهـا            
الْفَاسِقُون  )١(. 

أنه أجراه على الخطاب لهم، أمراالله نبيه أن يقـول    "أما حجة من قرأ بالتاء في الموضعين      
ير دين االله تبغون أيها الكافرون، وإليه ترجعون لأنهم كانوا ينكرون البعث، وينتحلـون              أفغ: لهم  

  .)٢("  عليه السلاميغير دين االله، فخوطبوا بذلك على لسان النب

أما قراءة أبي عمرو فقد فرق بين المعنيين وانتقل بالكلام من الغيبة إلى الخطاب علـى                
 للكفار، ثم أشرك المؤمنين معهم في الرجوع وفيه انتقـال         جعل الأول " طريقة الالتفات  حيث أنه    

وفي توجيـه   )... الالتفات(وهذا ما أطلق عليه البلاغيون    ، بالكلام من أسلوب الغيبة إلى الخطاب       
هذه القراءة من خلال هذه الصورة، نرى أن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في الآية هو انتقـال           

  .)٣(" ول الشوكاني في تفسيرهمن الخصوص إلى العموم كما يق

أن الغيبة جاءت بعـد الاسـتفهام       :"وهناك حسب هذه القراءة وجهة بلاغية أخرى وهي         
 .)٤(" الذي خرج عن معناه الحقيقي ليفيد معنى بلاغياً آخر وهو الإنكار التوبيخي والتحذيري

  . )٥( مِن قَبلُ  الْكِتَابولَا يكُونُوا كَالَّذِين أُوتُوا : ومن صور الالتفات، قوله تعالى -٥

وقد بين الشوكاني الوجهـة     ) تكونوا(بالتاء: ، والثانية   )يكونوا(بالياء: وفيه قراءتان الأولى  
بالتحتية على الغيبة جرياً على ما تقدم، وقـرأ         : قرأ الجمهور :" البلاغية في كل قراءة منهما فقال     

  .)٦(" اتاً وبها قرأ عيسى وابن إسحاقأبو حيوة وابن أبي عبلة بالفوقية على الحساب التف

 يتضح من القراءة الأولى والتي جاءت بصيغة الغيبة جاءت لتتوافق وتتناسق مع ما قبلها             
 . حيث أنهم قد أوتوا الكتاب من قبل) الذين أوتوا الكتاب( وما بعدها) وما نزل من الحق( 

                                                
  .٨٢:ل عمرانآ) ١(

  .١/٣٥٣ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع ) ٢(
  .٣٩٩، توجيه القراءات القرآنية بلاغياً ) ٣(

  .٤٠٠: المصدر السابق) ٤(

  .١٦: الحديد) ٥(

  .٥/٢٠٦ج: فتح القدير) ٦(



 -٣٢٩-

إحدى صور الالتفات كما ذكر     أما القراءة الثانية حيث انتقل من الغيبة إلى الخطاب وهي           
 .الشوكاني ولعل هذا على طريق التحذير والتخويف لهم

 .)١( كَلَّا بل لَّا تُكْرِمون الْيتِيم   : ومن صور الالتفات أيضاً، قوله تعالى -٦

قرأوا بالتاء، والقراءة الثانيـة وهـي       ) تكرمون(القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور في       
  . )٢(. يث قرأ بالياءقراءة أبي عمرو ح

وقد أورد الشوكاني هذه القراءات مبيناً الفرق بينهمـا مـن الوجهـة البلاغيـة حيـث                 
والالتفات إلى الخطاب لقصد التوبيخ والتقريع، على قراءة الجمهور بالفوقية، وقـرأ أبـو              :"يقول

  .)٣(" عمرو ويعقوب بالتحتية على الخبر

ن أسلوباً بلاغياً وهـو الالتفـات وغرضـه         ـور تبي ـقراءة الخطاب وهي قراءة الجمه    
قل لهـم  :  لمن أرسل إليهم على معنى    ي  ـاب من النب  ـى الخط ـو عل ـع وه ـالتوبيخ والتقري 

  .)٤(" يا محمد كذا وكذا

أما قراءة أبي عمرو ويعقوب بالتحتية فهي على الخبر وهو لفظ الغيبة لتناسب ما قبلهـا                
م للجنس، يدل على الجمع بلفظه، فرجعت عليـه اليـاءات           لتقدم ذكر الإنسان الذي هو اس     "وذلك  
فـي الآيـة    ) يكرمون ويحاضون ويأكلون ويحبون   ( والمقصود بالياءات ياءات الكلمات    )٥(" لغيبته

 .الحالية والآيات التالية لها

  .)٦( أَلَم يك نُطْفَةً من منِي يمنَى :  في قوله تعالى-٧

 .ان الأولى قراءة الجمهور بالتحتية، والثانية بالفوقيةقراءت) يك:(في قوله تعالى

                                                
  .١٧: الفجر) ١(

، عبد الرحمن أبو زرعـة  ، حجة القراءات   : وانظر   ، ٢/٣٧٢ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع    : انظر) ٢(
 . م ١٩٨٢، ٢ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، تحقيق سعيد الأفغاني  ، ٧٦٢ص 

  .٥٢١/ ٥ج: فتح القدير) ٣(

  .٢/٣٧٢ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٤(

  .٢/٣٧٢ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٥(

  .٣٧: القيامة) ٦(
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قـرأ  :"وكاني عن الوجهة البلاغيـة فـي كـل قـراءة منهمـا فقـال       ـف الش ـوقد كش 
بالتحتية على إرجاع الضمير إلى الإنسان، وقرأ الحسن بالفوقية على الإلتفات           ) ألم يك :(الجمهور

  .)١(" إليه توبيخاً له

  . )٢(  يلاً ما تَتَذَكَّرونقَلِ :  وفي قوله تعالى-٨

قرأه البـاقون  : قرأه الكوفيون بتاءين على الخطاب للكفار، والثانية   : وفيها قراءتان الأولى  
  )٣(. بياء وتاء على الإخبار عن الكفار

بالتحتية على الغيبة، واختار    ) يتذكرون( قرأ الجمهور :"وهي ما ذكرها الشوكاني إذ يقول     
يد وأبو حاتم لأن قبلها وبعدها على الغيبة لا على الخطاب، وقـرأ الكوفيـون             هذه القراءة أبو عب   

  .)٤(" تذكراً قليلاً ما تتذكرون: بالفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات، أي

وهذه الآية كسابقتها حيث أن القراءة بالياء جاءت للنسق مع ما قبلها ومـا بعـدها مـن                  
ة فيها وهو الالتفات من الغيبـة       ـة البلاغي ـالشوكاني الوجه ن  ـة فبي ـالآيات، أما القراءة الثاني   

 .إلى الخطاب

  . )٥(اللَّه يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده ثُم إِلَيهِ تُرجعون  : وجاء الالتفات أيضاً في قوله تعالى -٩

 ـ    "حيث  ثم إليه ترجعون    :ذكر في الآية قراءتان وذلك في قوله       و قرأه أبو بكـر وأب
  .)٦(" عمرو بالياء، وقرأ الباقون بالتاء

بالتحتية، وقرأ الباقون بالفوقية علـى  ) يرجعون( قرأ أبو بكر وأبو عمرو :"يقول الشوكاني 
  . )٧(" الخطاب والالتفات المؤذن بالمبالغة

                                                
  .٤٠٥/ ٥ج: فتح القدير) ١(

  .٥٨: غافر) ٢(

  .٢/٢٤٦ج:الكشف عن وجوه القراءات السبع: انظر) ٣(
  .٤/٥٩١ج: فتح القدير) ٤(

  .١١: الروم) ٥(

  .٢/١٨٣ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٦(

  .٤/٢٦١ج: فتح القدير) ٧(
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وحجة مـن   :"ولعل هذا ما ذكره مكي بن أبي طالب حيث بين حجة كل فريق منهما فقال              
: أي)يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليـه ترجعـون        :(له على لفظ الغيبة المتقدم في قوله      قرأ بالياء أنه حم   

رداً على توحيد لفـظ  ) يعيده:(يرجع الخلق، والخلق هم المخلوقون كلهم، لكن وحد اللفظ في قوله          
 .رداً على معنى الخلق) يرجعون:(الخلق، ثم جمع في قوله

  .)١(" د الغيبة، وهو كثير في القرآنوحجة من قرأ بالتاء أنه رده إلى الخطاب بع

ونكتفي بهذا القدر من صور الالتفات التي تظهر لنا من خلال الاختلاف فـي القـراءات      
القرآنية حيث أنها جاءت في القرآن الكريم بكثرة لا يمكن لنا أن نحصيها في هذا البحـث التـي               

الفن وقدرتـه علـى إظهـار       من سمته إظهار الشواهد التي تؤكد على تمكن الشوكاني من هذا            
 .الصور البلاغية للقراءات المختلفة

  .)٢( ولَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِين وازدادوا تِسعاً : قوله تعالى -١٠

، ولـم يـضف     )سـنين (إلى   )مائة(قرأ حمزة والكسائي بإضافة     "في الآية قراءتان حيث   
  .)٣()" مائة(الباقون ونونوا

 بتنـوين  الجمهـور  قرأ :"شوكاني هذه القراءات ذاكراً الوجهة البلاغية فيها فقال     وأورد ال 
 عبيـدة  وأبو الفراء وقال ،بيان عطف أو بدلا القراءة هذه على سنين فيكون،  سنين ونصب مائة

 علـي  أبـو  الأول ورجـح  ،ثمائـة ثلا سـنين  :والتقدير ،وتأخير تقديم فيه : والكسائي والزجاج
 تمييـزا  سـنين  تكون القراءة هذه وعلى سنين إلى مائة بإضافة والكسائي زةحم وقرأ ،الفارسي

 .)٤(" زالتميي في الواحد موضع الجمع وضع على

من خلال كلام الشوكاني تتضح الوجهة البلاغية في كل قراءة فعلى قراءة الجمهور ذكر              
أخير وهي أحـد الفنـون      لنا قول الفراء وأبو عبيدة والزجاج والكسائي في أن الآية فيها تقديم وت            

سنين ثلاثمائة، وفيها وجهة ثانيـة  : البلاغية في علم المعاني كما هو معروف، وذلك على التقدير       

                                                
  .٢/١٨٣ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ١(

  .٢٥: الكهف) ٢(

  .٢/٥٨ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٣(

  .٣/٣٥٢ج: فتح القدير) ٤(
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أن هذا العدد إنما يبين بواحد يضاف إليه، وليس المستعمل فيه أن يضاف إلى جمع، إلا أن                 "وهي
الجمعين لأقـل العـدد،   يكون فيما دون العشرة، فيضاف إلى جمع للمشاكلة في أن كل واحد من          

فإذا علا العدد في الكثرة لم يضف إلى أقل العدد، لاختلاف معنييهما، فيضاف إلى واحـد يبـين                
: فكأنـه قـال   ) ثلاث(أعنى من   ) ثلاث مائة (جنسه، فلما يضف نون المائة وجعل سنين بدلاً من        

 .)١(" ولبثوا في كهفهم سنين

ي  فيها هو وضع الجمع موضع المفرد علـى          أما على القراءة الثانية فإن التوجيه البلاغ      
 .أن سنين جاءت هنا تمييزاً وليس بدلاً أو عطف بيان، وبذلك تظهر لنا هذه الوجهة البلاغية

 . )٢(اللّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ  :قوله عز وجل -١١

  االلهِ   :في الآية قراءتان في قوله تعالى

 :اءة الجمهور بالجر، والثانية قراءة نافع وابن عامر بالرفع ويقـول الـشوكاني   الأولى قر 
 فـي  مـا  بملـك  المتصف االله هو:  أي محذوف مبتدأ خبر أنه على بالرفع عامر وابن نافع قرأ"

 الغالبـة  الأعلام من لكونه بيان عطف أنه على بالجر الجمهور وقرأ ،الأرض في وما واتاالسم
 حيـث  مـن  به يوصف أن يجوز:  وقيل،  به يوصف لا العلم لأن به هقبل ما وصف يصح فلا

 إلـى  والتقـدير ،  روالتـأخي  التقـديم  على محمولة الجر قراءة إن : روـعم أبو وقال،  المعنى
  .)٣(" الحميد العزيز االله صراط

 .نلاحظ من كلام الشوكاني أنه وضح الصور البلاغية في كل قراءة

اءت بدلاً أو عطف بيان وذلك ليتصل الكلام بعضه ببعض          فالصورة الأولى على الجر ج    
  .)٤(. وهذا على قول بعض العلماء مثل أبو عبيد

إلى صـراط االله  : وعلى رأي أبو عمرو فإن الصورة فيها هو التقديم والتأخير على تقدير      
 ).االله(على لفظ الجلالة ) العزيز الحميد( العزيز الحميد، حيث قدم

                                                
  .٢/٥٨ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ١(

  .٢: إبراهيم) ٢(

  .٣/١١٧ج: فتح القدير) ٣(

  .٢/٢٥ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع: انظر) ٤(
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ءة الثانية فهي على الخبر لتعظيم االله سـبحانه وتنزيهـه، وإظهـار      أما الصورة في القرا   
 .قدرته سبحانه بخلق السماوات والأرض واالله أعلم

  . )١( قَالُواْ أَإِنَّك لَأَنتَ يوسفُ : قوله تعالى -١٢

قراءة الجمهور وهـي بهمـزتين علـى لفـظ          : قراءتان، الأولى ) أئنك:(في قوله تعالى  
  .)٢(" بهمزة واحدة على لفظ الخبر) إنك لأنت (قراءة ابن كثير: الاستفهام، والثانية

على الخبر بدون استفهام، وقرأ     ) إنك(قرأ ابن كثير  :"يقول الشوكاني مبيناً هاتين القراءتين    
  .)٣(" الباقون على الاستفهام التقريري، وكان ذلك منهم على طريق التعجب والاستغراب

البلاغية خروج إلى معنى التأكيـد، وعلـى القـراءة    فعلى قراءة ابن كثير تكون الوجهة     
الثانية قراءة الباقين من القراء فهي استفهام تقريري الغرض البلاغي فيه التعجب والاسـتغراب،              
وكما هو واضح فإن الشوكاني يورد القراءات وينسبها لأصحابها ثم يبين الوجهة البلاغية فيهـا،              

ذكر بعضها دون التعليق عليهـا لأن المجـال لا يتـسع            وقد ذكر أمثلة كثيرة على الاستفهام سأ      
 .لذكرها جميعاً

  .)٤( ويقُولُ الْإِنسان أَئِذَا ما مِتُّ لَسوفَ أُخْرج حياً : قوله تعالى: منها

 ،الخبر على) مت ما إذا( ذكوان ابن وقرأ ،الاستفهام على الجمهور قرأ :"يقول الشوكاني 
 .)٥(" بالبعث والتكذيب والاستهزاء للإنكار هنا الاستفهام هذا لأن ،الكافر ناه ها بالإنسان والمراد

وعِظَاماً أَئِنَّا   أَئِذَا مِتْنَا وكُنَّا تُراباً   ،أَئِنَّك لَمِن الْمصدقِين   : ز وجل ـه ع ـومنها أيضاً قول  
دِينُونلَم )٦(.  

                                                
  .٩٠: يوسف) ١(

  .٢/١٤ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع: انظر) ٢(
  .٣/٦٥ج: فتح القدير) ٣(

  .٦٦: يممر) ٤(

  .٣/٤٣١ج: فتح القدير) ٥(

  .٥٣،٥٢: الصافات) ٦(
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 والثانية الأولى نافع فقرأ ،الثلاثة هاماتالاستف هذه في القراء اختلف قد :"يقول الشوكاني  
 الثالثـة  يـستفهم  أنه إلا الكسائي ووافقه ،استفهام غير من الألف بكسر والثالثة ،بهمزة بالاستفهام
 والبـاقون  ،اسـتفهام  غير من الألف بكسر والثانية ،بهمزتين والثالثة الأولى عامر وابن بهمزتين

 ،خفيفـة  سـاكنة  وبعده مطولة غير واحدة بهمزة يستفهم ثيرك فابن اختلفوا ثم اهجميع بالاستفهام
  .)١(" بهمزتين وحمزة وعاصم مطولة عمرو وأبو

وعليه فالاستفهام الأول غرضه التوبيخ من القرين للمؤمن وتبكيتـه بإيمانـه وتـصديقه              
 وهذا ما وضحه الشوكاني من وجهة بلاغيـة       . والاستفهام الثاني والثالث غرضه الاستبعاد للبعث     

 . )٢(" للقراءات السابقة

  .)٣(  أَصطَفَى الْبنَاتِ علَى الْبنِين  :ومنها قوله جل ثناؤه

 أنهـا  على الهمزة بفتح الجمهور قرأ :"قال الشوكاني موضحاً اختلاف القراءات في الآية      
 ـ روايـة  في نافع وقرأ ،عنها به استغناء الوصل همزة معها حذف وقد ،الإنكاري للاستفهام  هعن

 قاله اً،منوي الاستفهام ويكون درجا وتسقط ،ابتداء تثبت وصل بهمزة والأعمش وشيبة جعفر وأبو
 المحكية الجملة من بدل بعده وما )اصطفى (أن على أو ،المقام من به للعلم حرفه وحذف ،الفراء
 التـوبيخ  أن الفراء منهم المحققين من جماعة ىحك فقد والبدل الاستفهام عدم تقدير وعلى ،بالقول
 .)٤(" استفهام وبغير باستفهام يكون

 .)٥( قَالَ  موسى ما جِئْتُم بِهِ السحر إِن اللّه سيبطِلُه : ومنها قوله تعالى

 أن على )رالسح( جعفر وأبو عمرو أبو قرأ :"وضح الشوكاني أن في الآية قراءتان فقال      
 ـ رأـوق استفهامية القراءة هذه على ما تكونف السحر أهو رـوالتقدي  ،تفهامـللاس الهمزة  يـأب

 الآيـات  مـن  يدي على يظهره بما باطلا فيصير سيمحقه أي) سيبطله االله إن سحر به أتيتم ما(
 .)٦(" المعجزة

                                                
  .٤٧٢/،٤ج: فتح القدير) ١(

 .المصدر السابق نفس الجزء والصفحة ) ٢(
  .١٥٣: الصافات) ٣(

  .٤/٤٩٣ج: فتح القدير) ٤(

  .٨١: يونس) ٥(

  .٢/٥٨٨ج: فتح القدير) ٦(
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  .)١(  أَتَّخَذْنَاهم سِخْرِياً أَم زاغَتْ عنْهم الْأَبصار : ومنه قوله عز وجل

من غير المشهور عـن     (كثير وابن والكسائي زةـوحم عمرو أبو رأـق" :قال الشوكاني 
 الكـلام  يكون أن تحتمل القراءة وهذه الوصل في )اتخذناهم( همزة بحذف :والأعمش )ابن كثير 

 الاسـتفهام  المـراد  يكون وأن )رجالاً(ل ثانية صفة نصب محل في الجملة وتكون اًمحض خبراً
 أي  والهمـزة  بل بمعنى منقطعة الأول الوجه على) مأ( فتكون،  عليها )أم ( لدلالة أداته وحذفت

 منـه  والانتقال الإضراب ثم الاستسخار على أنفسهم توبيخ معنى على ،الأبصار عنهم زاغت بل
 اسـتفهام  بهمزة الباقون وقرأ ،المتصلة هي )أم( الثاني وعلى والتحقير الازدراء على التوبيخ إلى

 جميعـا  الأمرين على لأنفسهم التوبيخ وفيه ،حينئذ ةللجمل محل ولا الوصل همزة لأجلها سقطت
 .)٢(" للتسوية هي القراءة هذه على) أم  (لأن

  .)٣(  أَذْهبتُم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنْيا : ومنها قوله تعالى

بهمزة واحدة، وقرأ الحسن ونصر وأبـو العاليـة         ) أذهبتم(قرأ الجمهور :" يقول الشوكاني 
: وب وابن كثير بهمزتين مخففتين ومعنى الاستفهام التقريع والتوبيخ، قال الفـراء والزجـاج     ويعق

  .)٤(" العرب توبخ بالاستفهام وبغيره، فالتوبيخ كائن على القراءتين

 .)٥(  قَالْواْ إِن لَنَا لأَجراً : في  قوله تعالى

مكسورة الألف علـى الخبـر،      ) اًإن لنا لأجر  (قرأ نافع وابن كثير   " في الآية قراءتان فقد     
 .)٦(" على الاستفهام) أئن(وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بهمزتين جميعاً

                                                
  .٦٣: ص) ١(

  .٤/٥٢٦ج: فتح القدير) ٢(

 . ٢٠: الأحقاف) ٣(

  .٥/٢٦ج: فتح القدير) ٤(

  .١١٣: الأعراف) ٥(
م، والحجـة فـي     ١٩٧٢، تحقيق شوقي ضيف، دار المعـارف،        ٢٨٩ابن مجاهد ص  السبعة في القراءات،    ) ٦(

البـشر فـي    ، واتحاف فضلاء    ١/٤٧٢ج: ، والكشف عن وجوه القراءات السبع     ١٦١القراءات السبع ، ص   
، وضـع حواشـيه     ٢٨٧محمد الدمياطي الشهير بالبناء، ص    شهاب الدين أحمد بن     القراءات الأربعة عشر،    

 .م ٢٠٠١أنس مهرة، دار الكتب العلمية بيروت، 



 -٣٣٦-

علـى  ) إن لنـا (قرأ نافع وابن كثيـر :"يقول الشوكاني مبيناً التوجيه البلاغي في القراءات  
فكأنهم قـاطعون   على الاستفهام التقرير، وأما على القراءة الأولى        ) أئن لنا (الإخبار، وقرأ الباقون  

  .)١(" بالجعل وأنه لابد لهم منه

 .إذاً التوجيه البلاغي على القراءة الأولى أنها خبر الغرض منه إثبات الأجر وإيجابه

 .أما القراءة الثانية فهو استفهام تقريري

 .)٢(  إِنَّه لَا يفْلِح الْكَافِرون :  قوله تعالى-١٣

 ).أن(، وقراءة الباقين بكسر )أن(ة بفتح فيها قراءتان قراءة الحسن وقتاد

على التعليل، وقرأ الباقون بالكـسر علـى        ) أن(قرأ الحسن وقتادة بفتح     :"يقول الشوكاني   
 .)٣(" الاستئناف

  .)٤(  قَالَ كَم لَبِثْتُم :   قوله تعالى-١٤ 

 ـ     ) قل كم (قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي      "  ـ على الأمر بغير ألف، وقرأ حم سائي زة والك
 .)٥(" بألف على الخبر) قال(على الخبر وقرأ الباقون) قل إن لبثتم(

وقـرأ ابـن كثيـر    :" ويكشف الشوكاني عن التوجيه البلاغي في القراءات السابقة فيقول        
قل يا محمد للكفار أو يكـون       : على الأمر، والمعنى  ) قل كم لبثتم  في الأرض     ( وحمزة والكسائي 

قولوا كم لبثتم، فأخرج الكلام مخرج الأمـر للواحـد، والمـراد            : قديرأمراً للملك بسؤالهم، أو الت    
، وهذه القـراءة   )٦(" على أن القائل هو االله عز وجل أو الملك        )قل كم لبثتم  ( الجماعة، وقرأ الباقون  

 . على الخبر، وعلى القراءة الأولى فهي على الأمر كما وضحه الشوكاني

                                                
  .٢/٢٩٥ج: فتح القدير) ١(
  .١١٧: المؤمنون) ٢(
  .٣/٦٢٢ج: فتح القدير) ٣(

 . ١١٢: المؤمنون) ٤(

  .٢/١٣٢ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٥(

  .٣/٦٢١ج: فتح القدير) ٦(
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  .)١(  حابِ الْجحِيمِولا تُسأَلُ عن أَص : قوله تعالى -١٥

بضم التاء على المبنـي     ) تسأل(قراءة الجمهور بالرفع في   : في هذه الآية قراءتان الأولى    
  .)٢() تسأل(للمجهول أو على الاستئناف، والثانية بفتح التاء وجزم اللام في 

 ـ بـالرفع  الجمهـور  قرأه )ولا تسألُ :(قوله:"يقول الشوكاني موضحاً هذه القراءات      اًمبني
 فـي  ويكـون  : الأخفش قال ،للمعلوم اًمبني بالرفع وقرئ ،ولئمس غير كونك حال أي ،للمجهول
 بكفـرهم  االله علـم  لأن ،عنهم سائل غير كونك حال أي )اًونذير اًبشير( على عطفا الحال موضع

 السؤال منك يصدر لا أي ،بالجزم } تسألْ ولا{  : نافع وقرأ ،عنهم سؤاله عن يغني إنذارهم بعد
 لحالـه  تعظيمـا  ،ومعـصيته  كفـره  على منهم مات عمن السؤال منك يصدر لا أو ،هؤلاء نع

 ،لسانه على يجريه أن المتكلم يتعاظم شنيع بـوخط عـفظي أمر ذاـه أن أي،  أنهـلش وتغليظا
  .)٣(" يسمعه أن السامع يتعاظم أو

قبلـه  " حيث أن ما     ن القراءة الأولى بالرفع جاءت لتطابق ما قبلها وما بعدها         أنلاحظ هنا   
 .)٤(" خبراً، وبعده خبر، فيجب أن يكون هذا خبراً ليطابق ما قبله وما بعده

أما القراءة الثانية وهي قراءة نافع على النهي، وقد وضح الشوكاني الوجهـة البلاغيـة               
 لا تسأل عنهم يـا : فالآية نهي غرضه التعظيم والتغليط لما هم فيه من العذاب، أي ،  لهذه القراءة   

 .محمد فهم قد وصلوا إلى غاية من العذاب ليس بعده عذاب

يغُلَّ ومن يغْلُلْ    أَنما كَان لِنَبِي     : ومن النهي على إحدى القراءات أيضاً قوله عز وجل        
  . )٥(يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ 

 وعاصم بفـتح اليـاء،       قرأ ابن كثير وأبو عمرو     قراءتان فقد   يغل   :ففي قوله تعالى  
  . )٦(" وضم الغين، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين

                                                
  .١١٩: رةالبق) ١(

  .١/٢٦٢ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع: انظر) ٢(
  .١/١٩٤ج: فتح القدير) ٣(

  .١/٢٦٢ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٤(

  .١٦١: آل عمران) ٥(

  .١/٣٦٣ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٦(



 -٣٣٨-

وقد ذكر الشوكاني هذه القراءات دون أن ينسبها لأصحابها ووضح ما فيها مـن وجهـة             
 المغـنم  مـن  شيئاً يخون أن لنبي صح ما : للفاعل بالبناء القراءة على الآية عنىفم :"بلاغية فقال 

 القـراءة  علـى  ومعناهـا  ،الغلول عن الأنبياء تنزيه وفيه ،أصحابه اطلاع غير من لنفسه فيأخذه
 هـذه  على وهو ،الغنيمة في يخونه أي ،أصحابه من أحد يغله أن لنبي صح ما : للمفعول بالبناء
 خيانـة  كـون  مـع  الأنبياء خيانة خص وإنما ،المغانم في الغلول نم للناس نهي الأخرى القراءة
  .)١(" وزراً وأعظم ذنباً أشد الأنبياء خيانة لأن حراماً والأمراء طينوالسلا الأئمة من غيرهم

يظهر من كلام الشوكاني أن القراءة الأولى وهي فتح الياء وضم الغين جاءت على النفي               
 .والغرض منه تنزيه الأنبياء عن الوقوع في الغلول وذلك لما لهم من العصمة

ح الغين ففيه نفي الغلول عن أصحاب النبـي         م الياء وفت  ـي ض ـة وه ـأما القراءة الثاني  
 .فلا يخونوه في المغانم، وخرج هذا النفي إلى معنى النهي عن ذلك كما بين الشوكاني

  .)٢( لاَ تَتَّبِعآن سبِيلَ الَّذِين لاَ يعلَمون : ومنه قوله تعالى

ان حيث قرأ بتخفيـف       قراءتان، القراءة الأولى لابن ذكو      ولا تتبعان  :في قوله تعالى  
  .)٣(" النون، والقراءة الثانية قراءة الباقين وهي بتشديد النون على أصلها

 وقرئ ،النهي على لا النفي على النون بتخفيف ذكوان ابن  قرأ :"يقول الشوكاني في الآية   
 هللا بعـادة  يعلـم  لا من طريقة سلوك عن لهما النهي والمعنى ،تتبعان من الثانية الفوقية بتخفيف
  .)٤(" وتأجيلاً تعجيلاً المصالح تقتضيه ما على الأمور إجراء في سبحانه

نجد أن الوجهة البلاغية في الآية على قراءة ابن ذكوان هي خروج الخبر إلـى معنـى                 
 .النهي، وهو نهيهم عن سلوك طريق الذين لا يعلمون

 ـ           م مـن سـلوك تلـك       أما القراءة الثانية فهي قراءة النهي ولعل الغرض منه التحذير له
 .الطريق طريق الجهلة بعبادة االله سبحانه في إجراء الأمور

                                                
  .١/٥٣٠ج: فتح القدير) ١(
  .٨٩: يونس) ٢(

  .١/٥٢٢ج: قراءات السبعالكشف عن وجوه ال: انظر) ٣(

  .٢/٥٩٢ج: فتح القدير) ٤(



 -٣٣٩-

  .)١(  ثَلَاثِ شُعبٍ  انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي،انطَلِقُوا إِلَى ما كُنتُم بِهِ تُكَذِّبون : قوله تعالى -١٦

 ـ ) انطلقوا( وفيها قراءتان الأولى قراءة الجمهور في كلمة       ر، فقد قرأوا على صـيغة الأم
 .والقراءة الثانية قراءة رويس ويعقوب، بصيغة الماضي في الثاني

 ،التأكيـد  على الأمر صيغة على الموضعين في )انطلقوا( الجمهور قرأ :"يقول الشوكاني 
 ذلـك  امتثلـوا  بـالانطلاق  أمـروا  لما أي ،الثاني في الماضي بصيغة يعقوب عن رويس وقرأ

  .)٢(" فانطلقوا

وعلـى  . لاغية على القراءة الأولى هي خروج الأمر إلى معنـى التأكيـد           إذاً الوجهة الب        
 .القراءة الثانية الالتفات من الخطاب إلى الغيبة

  .)٣( وتَوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحِيمِ : قوله تعالى -١٧

والثانية ) فتوكل:(قراءتان الأولى قراءة نافع وابن عامر       وتوكل  :نجد في قوله تعالى   
 .بالواو) وتوكل:(ة الباقينقراء

 :عـامر  وابـن  نـافع  رأق :"ويبين الشوكاني الوجهة البلاغية من كل قراءة وذلك بقوله          
 كـالجزء  الفـاء  بعد ما يكون الأولى القراءة فعلى ،بالواو )وتوكل( :الباقون وقرأ ،بالفاء )فتوكل(

 جملة عطف قبلها ما على معطوفا الواو بعد ما يكون الثانية القراءة وعلى ،عليه مترتبا قبلها مما
  .)٤(" ترتيب غير من جملة على

ة على القراء الأولى هو التناسق بين ما قبل الفاء وما بعـدها فهـو               ـة البلاغي ـفالوجه
 .كجزء مما قبلها

 .وعلى القراءة الثانية فهو العطف من عطف جملة على جملة

                                                
  .٣٠،٢٩:المرسلات) ١(

  .٥/٤٢٤ج: فتح القدير) ٢(

  .٢١٧: الشعراء) ٣(

  .٤/١٤٥ج: فتح القدير) ٤(



 -٣٤٠-

  .)١(  رفَها وازينَتْحتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرض زخْ : قوله عز وجل -١٨

 : والمعنـى  :"عدة قراءات يوضحها لنا الشوكاني إذ يقول  وازينـت   :في قوله تعالى 
 للـون  وبعضه ،الفضة للون وبعضه ،الذهب للون بعضه المشابه الحسن لونها أخذت الأرض أن

 وقـرأ  ،الأصل ىعل )وتزينت( كعب بن وأبي مسعود ابن وقرأ ...الزمرد للون وبعضه ،الياقوت
 شـبهها  ،عليها التي الزينةب أزينت: أي أفعلت وزن على )وأزينت( العالية وأبو والأعرج الحسن

 أشـياخنا  قرأ :جميلة أبي بن عوف وقال ،يرةبك ألواناً المتلونة الجيدة الثياب تلبس التي بالعروس
 وزن علـى  اينـت تز فيه والأصل )وازانت( المقدمي رواية وفي اسوادت وزن على )وازيانت(

  .)٢(" ذكرنا ما هو كلها القراءات هذه ومعنى )نتْيأز( وقتادة الشعبي وقرأ ،تفاعلت

والتوجيه البلاغي في جميع القراءات هو التشبيه حيث شبه الأرض بالعروس التي تتزين             
 .بالذهب والفضة وبالملابس الجميلة

وعد ربـي جعلَـه      فَإِذَا جاء  : ىوورد التشبيه على إحدى القراءات أيضاً في قوله تعال        
  .  )٣( دكَّاء وكَان وعد ربي حقّاً

  . )٤(" قرأه الكوفيون بالمد ولم يمده الباقون"  قراءتان دكاء :وجاء في قوله تعالى

قرأ الباقون بـالتنوين،    وزة، غير منون،    ـد، وفتح الهم  ـائي بالم ـزة والكس ـرأه حم ـق
  .   )٥(" ولا همزمن غير مد 

ناقة دكـاء إذا ذهـب سـنامها، وقـال       : أي مستوياً، يقال  : قال الترمذي :"يقول الشوكاني 
) دكـاء (وككته أي دققته، ومن قـرأ     : قال الأزهري ...أي جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض    : القتيبي

:  لهـا، أي و عاصم وحمزة والكسائي أراد التشبيه بالناقة الدكاء، وهي التي لا سـنام          ـبالمد، وه 
بالتنوين على أنـه مـصدر،      ) دكاً(اء، لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء، وقرأ الباقون        ـمثل دك 

 .)٦(" ومعناه ما تقدم

                                                
  .٢٤: يونس) ١(
  .٢/٥٥٣ج: فتح القدير) ٢(
  .٩٨: الكهف)  ٣(
  .٢/٨١ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٤(
  .١/٤٧٥ج: المصدر السابق) ٥(
  .٣/٣٩٤ج: فتح القدير) ٦(



 -٣٤١-

  .)١(  إِرم ذَاتِ الْعِمادِ : ومنه قوله عز وجل

 الحـسن  وقـرأ  ،والمـيم  الراء وفتح الهمزة بكسر )إرم ( الجمهور رأق :"قال الشوكاني 
 وقـرئ  ،تخفيفـاً  الـراء  بسكون معاذ وقرأ ،والراء الهمزة بفتح )أرم( والضحاك وقتادة ومجاهد
 ،الأعـلام  هي التي بالإرم شبههم الهمزة بفتح قرأ من : مجاهد قال ،العماد ذات إلى إرم بإضافة
 .)٢(" أرم واحدها

  .)٣(   فَنَادتْه الْملآئِكَةُ : وفي قوله تعالى -١٩

، ويميلانهـا لأن أصـلها    )فنادته(ي بألف على التذكير في      قرأ حمزة والكسائ  "قراءتان فقد 
  . )٤(" الياء، وقرأ الباقون بالتاء على لفظ التأنيث

 ابـن  قرأ وبذلك )فناداه ( :الكسائي و حمزة رأق :"وقد ذكر الشوكاني هذه القراءات فقال     
 بلفـظ  والتعبيـر  ،جبريـل  هنا المراد قيل )الملائكة فنادته (: الباقون وقرأ ،مسعود وابن عباس
 الفعل إسناد من الظاهر وهو ،الملائكة جميع ناداه:  وقيل ... العربية في جائز الواحد عن الجمع

  . )٥("  إلا لقرينهالمجاز إلى يصار فلا مقدم الحقيقي والمعنى ،الجمع إلى

ة من القراءة الثانيـة وهـي مـن      ـة البلاغي ـوكاني وضح الوجه  ـا أن الش  ـنلاحظ هن 
ع الجمع موضع المفرد فقد وضـع الملائكـة       ـث وض ـر حي ـم عن مقتضى الظاه   خروج الكلا 

ويجوز أنه أنث لتأنيث الجماعة بعده فـأراد المناسـبة          . ي للجمع موضع جبريل وهو مفرد     ـوه
 .بين اللفظين

ى فلعل التذكير جاء لأن تذكير جمع الملائكة وتأنيثه جائزان، وكي           ـوعلى القراءة الأول  
 .حيث جعلوا الملائكة إناثاً)٦(" الكفار في الملائكةيوافق دعوى " لا 

 
                                                

  .٧: الفجر) ١(
  .٥/٥١٦ج: فتح القدير) ٢(
  .٣٩: آل عمران) ٣(
  .١/٣٤٢ج:الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٤(
  .١/٤٥٦ج: فتح القدير) ٥(
 .٣٤٢/ ١ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٦(



 -٣٤٢-

  .)١(  حقِيقٌ علَى أَن لاَّ أَقُولَ علَى اللّهِ إِلاَّ الْحقَّ : قوله جل ثناؤه -٢٠

) حقيـق (قرأه نافع بياء مشددة مفتوحة، على تعديـة  " قراءتان فقد   ) على  :( جاء في قوله  
التي تنقلب مع الضمير ياء، ويـاء المـتكلم،         ) على  ( إلى ضمير المتكلم، فلما اجتمع ياءان ياء        

ولم يـضيفوها   ) على  ( ون بألف بعد اللام من      ـرأ الباق ـوق...ة وفتح ـى في الثاني  ـأدغم الأول 
  . )٢(" إلى المتكلم

 أقـول  لا أن لي ولازم علي واجب أي : أقول لا أن علي حقيق  رئق :"يقول الشوكاني 
 ،علـي  في رـضمي بدون )أقول لا أن على حقيق( وقرئ ،قـالح قولال إلا االله عن أبلغكم فيما
 فإنهما والأعمش أبي قراءة ويؤيده ،أقول لا بأن حقيق أي ،الباء معنى على أن توجيهه في : قيل
  .)٣("  )أقول لا بأن حقيق قرآ

وعليه يكون التوجيه البلاغي في الآية التضمين حيث ضمن على معنى اليـاء، وعلـى               
 .الأولى فهو خبر أراد منه التأكيد والإلزامالقراءة 

نجد الشوكاني يذكر القراءات وموقف العلماء منها ثم يبدي رأيه فيها ومثال ذلك قولـه               و
 ـ :" يقول الـشوكاني   )٤(  وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ من الْمشْرِكِين قَتْلَ أَولاَدِهِم شُركَآؤُهم         :تعالى  رأق

 ،إليـه  قتـل  بإضافة أولاد وجر زين مفعول أنه على قتل تونصب ،للفاعل لبناءبا زين الجمهور
 ورفـع  أولاد وخفض قتل ورفع الزاي بضم :الحسن وقرأ زين فاعل أنه على )شركاؤهم (ورفع

 شركاؤهم زينه أي : يرجعه يجعل بتقدير شركاؤهم ورفع الفاعل نائب هو قتل أن على شركاؤهم
 :الشاعر قول ومثله

  )٥( الطوائح تطيح ما ومختبط         لخصومة ضارع يديز لبيك

 أولاد ونـصب  قتـل  ورفـع  الـزاي  بضم الشام وأهل عامر ابن وقرأ ضارع يبكيه أي
  المصدر بين الفصل ففيه أولادهم ومعموله شركائهم إلى مضاف قتل أن على ركائهمـش وخفض

                                                
  .١٠٥: الأعراف) ١(
  .١/١١١،١١٠ج: الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٢(

  .٢/٢٩٤ج: فتح القدير) ٣(

  .١٣٧:الأنعام) ٤(

 .هو المشرف على الهلاك : الطوائح) ٥(



 -٣٤٣-

 :الشاعر قول إليه أضيف اوم المصدر بين الفصل في ومثله ،بالمفعول إليه مضاف هو وما

 صدورها منها القيس عبد علائل          شفت وقد تستمر ما على تمر   

 القراءة هذه إن : النحاس قال ،صدورها علائل القيس عبد شفت والتقدير ،صدورها بجر
 إليـه  والمـضاف  المـضاف  بين التفريق النحويون أجاز وإنما ،شعر في ولا كلام في تجوز لا

 فإجازته بعيد الشعر في به بالمفعول الفصل أي وهو ،الظروف في لاتساعهم الشعر في بالظرف
 فـي  تجـوز  لا هذه عامر ابن قراءة إن : النحوي حمدان بن أحمد غانم أبو وقال أبعد القرآن في

 في أجازوا وإنما ،الإجماع إلى قوله ورد ،اتباعه يجز لم العالم زل وإذا ،عالم زلة وهي ،العربية
 : الشاعر كقول بالظرف إليه والمضاف المضاف بين يفرق أن للشاعر الضرورة

 يزيل أو يقارب يهودي            اًيوم بكف الكتاب خط كما

  لامها من اليوم در الله:  الآخر وقول

 فـصيحة  فهي  النبي عن بالتواتر ثبتت إذا إنها : القراءة لهذه انتصر ممن قوم الـوق
 عنـه  االله رضـي  عثمـان  مـصحف  وفـي  العرب كلام في ذلك ردو وقد : واـقال،  قبيحة لا
 .بالياء )شركائهم(

 ،مـستقلة  رسالة في ذلك بينا كما ،المعتبرين القراء بإجماع باطلة التواتر دعوى : وأقول
 القـراءة  هذه لصحة الاستدلال يصح ولا ،عليه رد فقراءته النحوي هـالوج يخالف بما قرأ فمن
 : الشاعر وكقول قدمنا كما ظمالن في الفصل من ورد بما

 مزاده أبى القلوص زج            بمزجة فزججتها

 ،والـشركاء  الأولاد جر وهي رابعة قراءة الآية وفي ،عليها يقاس لا الشعر ضرورة فإن
  .)١(" والميراث النسب في شركاؤهم لكونهم الأولاد من بدل الشركاء أن ذلك ووجه

لشوكاني ومعرفته بعلم القراءات وتوجيههـا توجيهـاً        ذا الكلام يدلل على سعة علم ا      ـه
 .بلاغياً ونحوياً

                                                
  .١/٢١٢،٢١١ج: فتح القدير) ١(
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 الخاتمة

في نهاية هذا البحث لابد لنا من أن نقف على أهم النتائج التي توصلنا إليهـا بعـد هـذا             
 : وهي ) فتح القدير ( المشوار مع كتاب 

إثراء البلاغة العربيـة لمـا    أن الإمام الشوكاني يعتبر من الأعلام الذين كان لهم دور في             :أولاً  
 .قدمه في هذا الفن من فنون اللغة العربية في تفسيره فتح القدير 

ن ،  أن الشوكاني سار في تناوله للبلاغة القرآنية على ما سار عليه من سبقه من المفـسري      :ثانياً  
 . القرآنية في ثنايا تفسيره فكان يذكر الفنون البلاغية للآيات

مه بفني علم المعاني وعلم البيان أكثر من اهتمامه بفن علم البديع ، ولعله فـي                 كان اهتما  :ثالثاً  
 .ذلك يتبع الجرجاني والزمخشري 

 . نقل الكثير من فنون البلاغة عن علماء التفسير وعلماء البلاغة :رابعاً 

مـن   كانت له آراء خاصة في المسائل البلاغية ، فكان يذكر مسائل بلاغية لم يـذكرها       :خامساً  
 .سبقه ، أو يعارض آراء العلماء السابقين 

سـيبويه ، والفـراء ، والزجـاج،    :  تأثر بالكثير من علماء البلاغة والتفسير من أمثال          :سادساً  
والزمخشري ، وابن عطية ، وأبي عبيدة ، والجرجاني ، وأبي السعود ، والقرطبـي،               

 .والرازي ، والسيوطي 

 .غية في الآية القرآنية تبعاً لاختلاف القراءات القرآنية وضح اختلاف الوجهة البلا:سابعاً 

 . كان تأثيره في النواحي البلاغية فيمن جاء بعده محدوداً ، ولعل ذلك لتأخره في الزمن :ثامناً 

هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ، سـائلاً االله سـبحانه أن يجعلـه                   
 .لمولى ونعم النصير ، والحمد الله رب العالمين خالصاً لوجهه الكريم ، إنه نعم ا
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 مراجع البحث
 

 
، عبـد الجبـار زكـار       : وضع فهارسه   ، صديق بن حسن القنوجي     ، أبجد العلوم    -١

 ٠م ١٩٨٨ ، ١ط ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة 

فهد بن عبـد الـرحمن بـن سـليمان          ، اتجاهات التفسير في القرن الرابع الهجري        -٢
دارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية         طبعة إ ، الرومي

 .  هـ ١٤٠٦، السعودية 

شهاب الدين أحمـد بـن محمـد     ، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر         -٣
، بيروت  ، دار الكتب العلمية    ، وضع حواشيه أنس مهرة     ، الدمياطي الشهير بالبناء    

 .  م ٢٠٠١

، دار الحـديث    ، أحمد بـن علـي      : تحقيق  ، السيوطي  ،  القرآن   الإتقان في علوم   -٤
 .  م ٢٠٠٤، القاهرة 

أساس البلاغة ، الزمخشري ، تحقيق عبد الرحيم محمود ، دار المعرفة ، بيـروت ،    -٥
 .م ١٩٧٩

محمد رشيد رضـا  : تصحيح ،عبد القاهر الجرجاني  ، أسرار البلاغة في علم البيان       -٦
 ٠م ١٩٨٨ ، ١ ط ،بيروت ، دار الكتب العلمية 

، القاهرة  ، مكتبة الكليات الأزهرية    ، محمد شيخون   ، أسرار التكرار في لغة القرآن       -٧
 ٠م ١٩٨٣ ، ١ط 

، مصر  ، دار البيان   ، نزيه عبد الحميد فراج     ، أسلوب الالتفات دراسة تاريخية فنية       -٨
 ٠م ١٩٨٣ ، ١ط 

، طبعـة الأمانـة     م، محمود عبد العظيم صـفا      ، أسلوب التغليب في القرآن الكريم       -٩
 ٠ ١٩٨٣ ، ١ط ، مصر

، عبد القـادر حـسين   : تحقيق  ، محمد بن علي الجرجاني ، الإشارات و التنبيهات   -١٠
 ٠م ١٩٨٢، دار  النهضة  مصر 

 .أصول البيان العربي ، محمد حسن الصغير ، الشئون الثقافية العامة بالعراق  -١١

 / ٥ط/ لمعـارف ، مـصر   أحمد صقر ، دار ا   : إعجاز القرآن ، الباقلاني ، تحقيق        -١٢
 .م ١٩٨١

 .م١٩٩٦ ، ٥إعراب القرآن ، محي الدين الدرويش ، دار ابن كثير ، بيروت ، ط -١٣

 .  م ١٩٩٧ ، ٣ط ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ر الدين الزركلي يلخ، الأعلام  -١٤
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، عبد القادر حـسين دار الأوزاعـي        : تحقيق  ، الطوفي  ، الإكسير في علم التفسير      -١٥
 ٠م١٩٨٩

يضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، تحقيق لجنة مـن أسـاتذة اللغـة                الإ -١٦
 .العربية بالأزهر ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة 

 ٠طبعة دار الفكر ،  أبو حيان الأندلسي ، البحر المحيط  -١٧

حسين بن عبد االله    : تحقيق  ، الشوكاني  ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع         -١٨
 . م ١٩٩٨ ، ١ط ، دمشق ، دار الفكر ، ي العمر

دار ، محمد أبو الفـضل إبـراهيم       : تحقيق  ، الزركشي  ، البرهان في علوم القرآن      -١٩
 . م ١٩٧٢ ، ٢ط ، المعرفة بيروت 

  ٠مكتبة الآداب ومطبعتها ، عبد العال الصعيدي ، بغية الإيضاح  -٢٠

 ـ ، عبده عبد العزيز قلقيلـة      ، ة  ـة الإصلاحي ـالبلاغ -٢١  ، ٣ط  ، ر العربـي    دار الفك
 .  م ١٩٩٢

، بكري شـيخ أمـين ، دار العلـم          ) علم البيان   ( البلاغة العربية في ثوبها الجديد       -٢٢
 .م ١٩٨٢للملايين ، 

، مجلـة الزهـراء     ، للدكتور محمد علـوان     ، البلاغة القرآنية في تفسير الشوكاني       -٢٣
 .العدد الخامس عشر ، جامعة الأزهر 

 ،  ١ ومصطفى أمين ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ط         البلاغة الواضحة ، علي الجارم     -٢٤
 .   م ٢٠٠٢

البلاغة فنونها وأفنانها ، علم البيان والبديع ، فضل حسن عبـاس ، دار الفرقـان ،                  -٢٥
 .م ٢٠٠٠ ، ٧عمان ، ط

، الأردن  ، دار الفرقـان    ، فضل عبـاس    ، البلاغة فنونها وأفنانها في علم المعاني        -٢٦
 ٠م ١٩٨٩

 ٢ط  ، القاهرة  ، دار المعارف   ، عبد الفتاح لاشين    ،  القرآن   البيان في ضوء أساليب    -٢٧
 ٠م ١٩٨٥

البيان والتبيين ، الجاحظ ، وضع حواشيه موفق شهاب الدين ، دار الكتب العلميـة ،         -٢٨
 .م ١٩٩٨ ، ١بيروت ، ط

لجنة إحياء التراث العربي    : تحقيق، للشيخ أبو الحسن النباهي     ، تاريخ قضاة الأندلس   -٢٩
 . م ١٩٨٣ ، ٥ط ، بيروت ، منشورات دارالآفاق الجديدة ، ديدة في دارالآفاق الج

 . م ١٩٧٣، دار التراث ، السيد صقر: تحقيق ، ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن  -٣٠
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دار الجيـل ، بيـروت ،       ، عبد الستار زموط    : تحقيق  ، الطيبي  ، التبيان في البيان     -٣١
 .م ١٩٩٦ ، ١ط

حفنـي محمـد شـرف ،       : صري ، تحقيق    التحرير والتحبير ، ابن أبي الأصبع الم       -٣٢
 .م ١٩٩٥المجلس الأعلى لشئون الإسلامية ، 

التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجـاني ، عبـد الفتـاح                -٣٣
 .م ١٩٨٠لاشين، دار المريخ ، السعودية ، 

 ٠مطبعة السعادة ، الكردي ، التشبيه بين عبد القاهر وابن الأثير  -٣٤

سعود ، وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن ، دار الكتب العلميـة ،  تفسير أبي ال   -٣٥
 .م ١٩٩٩ ، ١بيروت ، ط

 .م ١٩٩٧تفسير التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، دار سحنون ، تونس ،  -٣٦

ضـبطه  ، محمد جمال الـدين القاسـمي       ، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل       -٣٧
 ، ١ط  ، بيـروت   ، العلميـة   تـب   دار الك ، محمد باسل عيون الـسود      : وصححه  

       .م١٩٩٧

 ٠بيروت ، دار الكتب العلمية ، فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير  -٣٨

 . م ١٩٧٦، ٢ط ، دارالكتب الحديثة ، محمد حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون  -٣٩

دار الفكر  ، عبد الرحمن البرقوقي    : تحقيق  ، القزويني  ، التلخيص في علوم البلاغة      -٤٠
 ٠م ١٩٣٢ ، ٢ط  ، العربي

مجلة كلية  ، نعمان علوان   . محمد علوان و د     . د  ، توجيه القراءات القرآنية بلاغياً        -٤١
 .  م ٢٠٠٠، العدد الثامن عشر ، جامعة الأزهر ، اللغة العربية 

 بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة  -٤٢

مؤسـسة  ، سـعيد الأفغـاني     : تحقيـق   ، عبد الرحمن أبو زرعة     ، حجة القراءات    -٤٣
 .  م ١٩٨٢ ، ٢ط ، بيروت ، الرسالة

دار ، عبد العـال سـالم مكـرم        : تحقيق  ، ابن خالويه   ، الحجة في القراءات السبع      -٤٤
 . م ١٩٨١ ، ٤ط ، بيروت ، الشروق 

 ،  ٢خزانة الأدب ، الحموي ، شرح عصام شعيتو ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، ط                -٤٥
 .م ١٩٩١

 ٠بيروت ، دار الكتاب العربي ، ابن جني ، ص الخصائ -٤٦

 ٠م ١٩٨٠ ، ٢ط ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، محمد أبو موسى ، خصائص التراكيب  -٤٧

خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، محمد أبـو موسـى ، دار                -٤٨
 .م ١٩٨٠ ، ٢التضامن ، القاهرة ، ط



 -٣٤٨-

جي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،        دلائل الإعجاز ، الجرجاني ، شرح محمد ألمتن        -٤٩
 .م ٢٠٠٥ ، ١ط

 ٠م  ١٩٧٨، بيروت ، دار الفكر ، الألوسي ، روح المعاني  -٥٠

سـيد بـن حـسين      : جمع وترتيب   ، زهرة البساتين من مواقف العلماء والربانيين        -٥١
 . م ٢٠٠٤ ، ٢ط ، القاهرة ، دار العفاني ، العفاني

،  دار المعـارف  ، شـوقي ضـيف   : تحقيـق  ، لابن مجاهد ، السبعة في القراءات    -٥٢
 .  م ١٩٧٢

دار ،محمد محيي الدين عبد الحميد      : تحقيق  ، ابن عقيل المصري    ، شرح ابن عقيل     -٥٣
 ٠م ١٩٩٠ ، ١ط ،بيروت ، الخير 

 ٠بيروت ، دار الإرشاد الإسلامي ، التفتازاني ، شروح التلخيص  -٥٤

بو الفضل إبراهيم   الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، تحقيق علي البجاوي ، محمد أ            -٥٥
  .٢مطبعة عيسى البابي ، ط

دار الكتب العلميـة  ، محمد عبد السلام شاهين   : مراجعة وضبط   ، العلوي  ، الطراز   -٥٦
 . م ١٩٩٥، ١ط ، بيروت 

عبد الحميد هنـداوي  : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، للسبكي ، تحقيق          -٥٧
 .م ٢٠٠٣ ، ١المكتبة العصرية ، صيدا ، ط

 .م ١٩٨٣ع ، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، علم البدي -٥٨

 .علم البيان ، بسيوني عبد الفتاح ، مطبعة السعادة ، مصر  -٥٩

 ٠م ١٩٧٤، بيروت ، دار النهضة العربية ، عبد العزيز عتيق ، علم البيان -٦٠

 محمد عبد القـادر : تحقيق ، ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه   -٦١
 ٠م ٢٠٠١ ، ١ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، الشوكاني ، تحقيـق               -٦٢
 .م ٢٠٠٣سيد إبراهيم ، دار الحديث ، القاهرة ، 

 ٠م ١٩٨٤، بيروت ،عالم الكتب ، عبد القادر حسين ، فن البلاغة  -٦٣

، الكتـاني   ، معاجم والمـشيخات والمسلـسلات      فهرس الفهارس والإثبات ومعجم ال     -٦٤
 .  م ١٩٨٢ ، ٢ط ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، بإعتناء إحسان عباس 

،  ١ط  ، القـاهرة   ، دار المنـار    ، عبد القـادر حـسين      ، القرآن والصور البيانية     -٦٥
 ٠م١٩٩١

دار الكتـب   ، عبد الـرحمن هنـداوي      : تحقيق  ،  المبرد  ،الكامل في اللغة والأدب      -٦٦
 ٠م ٢٠٠٣ ، ١ط ، بيروت ، العلمية 
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الهيئة المـصرية العامـة     ، عبد السلام هارون    : تحقيق وشرح   ، لسيبويه  ، الكتاب   -٦٧
 .  م ١٩٧٩، للكتاب 

، مكي بن أبـي طالـب       ، كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجمها          -٦٨
 .  م ١٩٨٤ ، ٣ط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، محيي الدين رمضان : تحقيق 

 .الكشاف ، الزمخشري ، شرح وضبط يوسف الحمادي ، مكتبة مصر ، القاهرة  -٦٩

 .  م ١٩٨٢، دار الفكر ، حاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -٧٠

، مختصر شـرح الطيبـة للنـويري        / الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري         -٧١
  . ١ط ، رة القاه، مكتبة الكليات الأزهرية ، محمد الصادق قمحاوي 

 لسان العرب ، ابن منظور -٧٢

محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ، المكتبـة           : المثل السائر ، ابن الأثير ، تحقيق         -٧٣
 .م ١٩٩٠العصرية ، بيروت ، 

أحمد الحـوفي     : تقديم وتعليق   ، ابن الأثير   ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر        -٧٤
 ٠ ٢ط ، دار نهضة مصر ، و بدوي طبانة 

 ٠القاهرة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ابن جني  ،  المحتسب -٧٥

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطيه ، بحقيق عبـد الـسلام عبـد                  -٧٦
 .م ٢٠٠١ ، ١الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

، محمد علـوان    . د، رسالة دكتوراة   ، المحرر الوجيز وأثره في الدراسات البلاغية        -٧٧
 .  م ١٩٩١

، عبد الحميـد هنـداوي      : تحقيق  ، التفتازاني  ، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم       -٧٨
  م ٢٠٠١ ، ١ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

، دار الحديث   ، عبد الجليل شلبي    : شرح وتعليق   ، الزجاج  ، معاني القرآن وإعرابه     -٧٩
 .  م ٢٠٠٤، القاهرة 

 محمد محيي الدين عبد الحميد ، عالم الكتـب   :معاهد التنصيص ، العباسي ، تحقيق        -٨٠
 .م ١٩٤٧بيروت ، 

أحمـد شـمس   : ضبطه وصـححه  ، السيوطي ، معترك الأقران في إعجاز القرآن     -٨١
 . م ١٩٨٨ ، ١ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الدين

 . م ١٩٩٣، ١ط ،بيروت ، مؤسسة الرسالة ، عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين  -٨٢

مطبعـة المجمـع العلمـي    ، أحمد مطلوب   ، بلاغية وتطورها   معجم المصطلحات ال   -٨٣
 . م ١٩٨٣، العراقي 



 -٣٥٠-

، مكتبـة الثقافـة الدينيـة       ، يوسف سركيس   ، معجم المطبوعات العربية والمعربة      -٨٤
 . القاهرة 

،    بيـروت   ، دار الكتب العلميـة     ، نعيم زرزور   : ضبطه  ، السكاكي  ، مفتاح العلوم    -٨٥
 . م ٢٠٠٤ ، ٢ط 

 ٠المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، رد المب، المقتضب  -٨٦

، القاهرة  ، مكتبة الكليات الأزهرية    ، محمد شيخون   ، من أسرار البلاغة في القرآن       -٨٧
 ٠م ١٩٨٤ ، ١ط 

 ٠م ١٩٧٨، القاهرة ، دار نهضة مصر ، أحمد بدوي ، من بلاغة القرآن  -٨٨

والتوزيـع ،  من بلاغة القرآن ، محمد علوان ونعمان علوان ، الدار العربية للنـشر     -٨٩
 .م ١٩٩٨ ، ٢القاهرة ، ط

، مؤسسة العفيف الثقافية    ، أحمد جابر عفيف    : رعاية وإشراف   ، الموسوعة اليمنية    -٩٠
 . م ٢٠٠٣ ، ٢ط ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، صنعاء 

 .لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر -٩١

كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القـاهرة ،  : دامة بن جعفر ، تحقيق نقد الشعر ، ق    -٩٢
 .م ١٩٧٨ ، ٣ط

 ٠مطبوعات وزارة الثقافة ، النويري ، نهاية الأرب  -٩٣

، دار الفكـر المعاصـر      ، القاضي إسماعيل الأكوع    ، هِجر العلم ومعاقله في اليمن       -٩٤
 .  م ١٩٩٥ ، ١ط ، بيروت 

، دار الكتـب العلميـة      ، المصنفين ، البغدادي    هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار       -٩٥
 . م ١٩٩٢، بيروت 

 

 
 
 
 
 
 



 -٣٥١-

 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع
 ج إهداء 

 د شكر وتقدير 

 هـ المقدمة 

 ١  الشوكاني الإمام: المدخل 

 ١  اسمه ونسبه -١        

 ٢  شيوخه وتلاميذه -٢        

 ٣  مكانته ومصنفاته -٣        

 ٣ مكانة الشوكاني العلمية :               أولاً    

 ٧ مصنفاته :                  ثانياً 

 ١١ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية  : الفصل الأول 

 ١٢               تعريف علم المعاني 

 ١٢               مسائل علم المعاني التي تناولها الشوكاني في تفسيره 

 ١٢  الخبر :أولاً 

 ١٣        الأغراض البلاغية للخبر 

 ١٧ الإنشاء : ثانياً 

 ١٨        الإنشاء غير الطلبي 

 ٢٢        الإنشاء الطلبي 

 ٢٣ الأمر:              أولاً 

 ٢٣                   أهم الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الأمر 

 ٣٨ الاستفهام :              ثانياً 

 ٣٩                   الأغراض البلاغية للاستفهام 

 ٦٩ النهي وأغراضه البلاغية :             ثالثاً 

 ٧٦ النداء وأغراضه البلاغية :             رابعاً 

 ٨٠ التكرار وأغراضه البلاغية : ثالثاً 

 ٨٩ التعريف والتنكير : رابعاً 

 ٨٩ غية للتعريف  الأغراض البلا-١                
 



 -٣٥٢-

 الصفحة الموضوع
 ٩٣  الأغراض البلاغية للتنكير -٢                

 ٩٩ التقديم والتأخير : خامساً 

 ١٠٧ أسلوب القصر : سادساً 

 ١٠٨  القصر بطريق تقديم ما حقه التأخير -١               

 ١١٠  القصر باستخدام إنما -٢               

 ١١٣  القصر بأنما -٣               

 ١١٣  القصر بالنفي والاستثناء -٤               

 ١١٤  القصر بضمير الفصل-٥               

 ١١٥ خروج الكلام عن مقتضى الظاهر: سابعاً 

 ١١٥ الالتفات :               أولاً 

 ١٢٤ وضع الظاهر موضع المضمر :               ثانياً 

 ١٣٠ وضع المضمر موضع الظاهر : ثالثاً               

 ١٣٠ التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي :               رابعاً 

 ١٣٢ التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل :               خامساً 

 ١٣٤ التغليب :               سادساً 

 ١٤٠ وضع المفرد موضع الجمع:               سابعاً 

 ١٤٢ وضع الجمع موضع المفرد:      ثامناً          

 ١٤٣ وضع المفرد موضع المثنى :               تاسعاً 

 ١٤٤ وضع المثنى موضع المفرد :             عاشراً 

 ١٤٥ وضع المثنى موضع الجمع :             الحادي عشر 

 ١٤٧ وضع الجمع موضع المثنى :             الثاني عشر 

 ١٤٨ أسلوب الحكيم  :      الثالث عشر        

 ١٤٩ عطف الخاص على العام : ثامناً 

 ١٥١ عطف العام على الخاص: تاسعاً 

 ١٥٢ الصور البيانية في تفسيره: الفصل الثاني 

 ١٥٣ التشبيه :             أولاً 

 ١٥٣             أنواع التشبيه 

 ١٥٣  التشبيه البليغ -١                   



 -٣٥٣-

 الصفحة الموضوع
 ١٥٦  التشبيه التمثيلي -٢                   

 ١٦٤  التشبيه المقلوب -٣                   

 ١٦٦  التشبيه الضمني -٤                   

 ١٦٧  التشبيه المركب -٥                   

 ١٦٩  تشبيه المحسوس بالمتخيل -٦                   

 ١٧١  تشبيه المعقول بالمحسوس -٧                   

 ١٧٣  تشبيه المحسوس بالمحسوس -٨                   

 ١٧٥  التشبيه المتعدد-٩                   

 ١٧٨ المجاز :             ثانياً 

 ١٧٩                  المجاز العقلي 

 ١٨٦                  المجاز المرسل  

 ١٩٥ الاستعارة :  ثالثاً            

 ١٩٧                  الاستعارة المكنية 

 ٢٠٢                  الاستعارة التبعية 

 ٢٠٥                  الاستعارة المجردة 

 ٢٠٦                  الاستعارة المرشحة 

 ٢٠٨                  الاستعارة التصريحية 

 ٢١٠ ارة التمثيلية                  الاستع

 ٢١٣                  الاستعارة التخيلية 

 ٢١٤ الكناية :            رابعاً 

 ٢٢٤ التعريض :            خامساً 

 ٢٢٩ المحسنات البديعية : الفصل الثالث 

 ٢٣٠                التجريد 

 ٢٣١                اللف والنشر 

 ٢٣٤ ح بما يشبه الذم                تأكيد المد

 ٢٣٦                المماثلة 

 ٢٤١                الاستطراد 

 ٢٤٢                التورية 



 -٣٥٤-

 الصفحة الموضوع
 ٢٤٣                المشاكلة 

 ٢٥٠                التضمين 

 ٢٥٤                الجناس 

 ٢٥٥ لتفسير مكانة فتح القدير بين كتب ا: الفصل الرابع 
 ٢٥٥ منهجه في التفسير: المبحث الأول 

 ٢٥٧ ذكره السور وفضلها ومكان نزولها:               أولاً 

 ٢٥٨ اهتمامه باللغة :               ثانياً 

 ٢٥٩ اهتمامه بالنحو :               ثالثاً 

 ٢٦١ حديثه عن أسباب النزول :               رابعاً 

 ٢٦٢ علم الحديث :      خامساً          

 ٢٦٤ القراءات القرآنية :               سادساً 

 ٢٦٥ ) الرأي ( جمعه في تفسير بين المأثور والدراية :               سابعاً 

 ٢٦٧  منهجه البلاغي : الثانيالمبحث 

 ٢٧٧ تأثره بالسابقين: المبحث الثالث 
 ٢٧٨ الفراء :                أولاً 

 ٢٧٨                     المسائل البلاغية التي تأثر بها بالفراء 

 ٢٧٨  التشبيه -١                    

 ٢٨٠  المجاز المرسل -٢                    

 ٢٨٠  الكناية -٣                    

 ٢٨١   المشاكلة -٤                    

 ٢٨٢  والتأخير  التقديم-٥                    

 ٢٨٣  خروج الأمر إلى النهي -٦                    

 ٢٨٣ الزجاج :               ثانياً 

 ٢٨٤                    المسائل البلاغية التي تأثر بها الشوكاني بالزجاج 

 ٢٨٤  الاستفهام -١                   

 ٢٨٥  الكناية -٢                   

 ٢٨٥  خروج الخبر إلى الأمر -٣                   

 ٢٨٦  المجاز المرسل -٤                   



 -٣٥٥-

 الصفحة الموضوع
 ٢٨٦  التقديم والتأخير-٥                   

 ٢٨٧  التشبيه-٦                   
 ٢٨٨ الزمخشري:                ثالثاً 

 ٢٨٨ لزمخشري في علم المعاني  أهم المسائل التي تأثر بها الشوكاني با

 ٢٨٩  التقديم والتأخير -١                   

 ٢٩١  الالتفات -٢                  

 ٢٩٣  التنكير-٣                  

 ٢٩٣                   من صور تأثر الشوكاني بالزمخشري في علم البيان

 ٢٩٣  التشبيه-١                  

 ٢٩٦  المجاز-٢                  

 ٢٩٧  الاستعارة-٣                  

 ٣٠٠  الكناية-٤                  

 ٣٠١                  من صور تأثر الشوكاني بالزمخشري في علم البديع

 ٣٠١  اللف والنشر-١                  

 ٣٠٢  المشاكلة-٢                  

 ٣٠٤ ستطراد الا-٣                  

 ٣٠٥  المماثلة-٤                  

 ٣٠٦ ابن عطية :             رابعاً 

 ٣٠٦                   أهم المسائل البلاغية التي تأثر بها الشوكاني بابن عطية

 ٣٠٦  التقديم والتأخير-١                  

 ٣٠٨  إطلاق المفرد وإرادة الجمع-٢                  

 ٣٠٩  إطلاق الماضي وإرادة المستقبل-٣                  

 ٣١٠  الاستفهام-٤                  

 ٣١١  الإيجاز-٥                  

 ٣١١  المجاز أو الاستعارة-٦                  

 ٣١٢ أبو السعود:              خامساً 

 ٣١٣ أثر بها الشوكاني بأبي السعود                     أهم المسائل البلاغية التي ت

 ٣١٣  التعريف -١                  



 -٣٥٦-

 الصفحة الموضوع
 ٣١٤  الإلتفات-٢                  

 ٣١٤  المجاز-٣                  

 ٣١٥  التجريد-٤                  

 ٣١٦ تأثيره في اللاحقين: المبحث الثاني 

 ٣١٦ ني في القاسمي                   أثر الشوكا

 ٣١٧                من المسائل البلاغية التي أثر بها الشوكاني في القاسمي

 ٣١٧  الأمر-١                  

 ٣١٨  الاستفهام-٢                  

 ٣٢١  النفي -٣                  

 ٣٢١  الإلتفات-٤                  

 ٣٢٢ ظهر موضع المضمر وضع الم-٥                  

 ٣٢٣  التضمين-٦                  

 ٣٢٤ الوجهة البلاغية في توجيهه للقراءات القرآنية : الفصل الخامس 

 ٣٤٤ الخاتمة 

 ٣٤٥ فهرس المراجع 

 ٣٥١ فهرس الموضوعات             
 


